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الحمد لله الذي أنزل من سماء علامه وقدرته كتاباً إلهياأ يهدي إلى النور » 
ورزقاً سماوياً فيه غذاء للأرواح وشفاء للصدورء ونجاة للعقول من أسقام الجهالات 
الموجبةللثبورء وإحياء للنفوس الراقدة في أبدان هي كالقبور » وتنبيه للغافلين عن 
لقاء الله يوم التشورء وفيه لأهل الهداية الربانية الرزق المقدر الميسورء ولأصحاب 
المحبة الإلهية الحظ الموفور المبرور . 

والصلوة على أهل بيت العلم والنبوة والعرفان : ومختلف الملائكة بايحاه 
القرآن » محمد سيد الأنبياع والمرسلين » وآله سادات الأولياء والصديقين » 
سلام الله عليهم أجمعين » وعلى من سلك سبيلهم من السابقين واللاحقين . 

و بعد اعلم أبها الطالب لدرك حقائق القرآن والراغب إلى سلوك ورجات 
سماء الايمان بقدم العلم والعرفان » والعمل بمقتضى أحكام الله في نو عالإنسان الذي 
هو أشرف مافي العناصر والأر كان ؛كالنبسات والحيوان» بل أجل ما في الأفلاك 
كالثورواكرطات » بل أبدع عافي الإمكان كالملك والرضوان ؛ جميع ذلك بحسب 
جسمه وعقله ونفسه » من جهة ثمرته وفرعه وأصله إن كل فعل وصفة صدر.من نفس 


ات 


أو طبيعة فهو إنما يكون من جنس فاعله وغايته » ويناسب بذره وثمرته » ولاتفاوت 
بينهما في المآل الابحسب النقص والكمال: كيف والأول أو ل الحر كةكالبذرو الآخر 
غايتها كالثمرة ؛ واأوسط مسافتها كالشجرة » والمسافة تشبه الطرفين والو سطيناسب 
النهايتين . 
وتحقق عند المحققين ان غايةكل فعل ذي غاية هي قاعل لفاعله » فالبناء من 
حيث هو صاحب ماهيسة يكون من صمورة البيت وماهيته » إذ هبدأ حر كته هو من 
حيث تور في ذاته أوفي قوة من قوى ذاتهكالخيال صورة الدار وغيرها على وجه 
الوضوح؛ وهي الملكة الصناعية التي ينشأ منها فعل البناه من غير كثير تجشم وروية» 
ولرسوخها في الذهن تصير منئأ لصورة خارجة » هي أشد حصولا » لكونهما 
حاصلة بامداد مبده علوي هو بالحقيقة العلة المفيضة» والصورةالذهنية هي شبيهة 
بالميده الفياض » الذي هو فعّال لما يشاء ومختار لما يريد ؛ وذلك لحصول جميع 
الأنواع فيه على ضرب مفدس عقلي فعلي مرتفع عن المواد ء شديد البرائة عن 
الجسمية والقوة والاستءداد ء فالملكة الصناعية التي ينشأ منها فعل محكم من غير 
كثبر روية وتجشم هي تشبه بالصانع الحكيم والبديع العليم . 
وعن هيهنا قيل إن الصنعة تشبه بالطبيعة,فالباني لدار مثلا_من حيث هو بان 
لهرهوصورة الدار بعيئها » إلا انها لضءف وجودها الذهنية تتحرك من النقص إلى 
الكمال بإمداد العقل الفعال , وبه تنتقل من هذا التخيل بالتحصل العيني إلى حد 
الاستكمال فإذا تم العمل صار هو صورة بنائية عينية قوية الوجود » قريبة المناسبة 
إلى المقصود » بل بوجه إلى الواهب المعبود ؛ إذ فيه منشأ كل كمال ونخير وجود . 
والحداد من حعيث هو حداوٌ عين الصورة الحدددية وهي كمالها والطبيب 
المعالج من حت هومعالج هوخادم مزاج الصحي الطبيعية » ومرتبته مرئبة الكيفية 
المزاجية » لاالصورة الحيوانية أو الإنسانية ؛ فإنها بعيدة عن غابة هذه الصناعة » بل 
لها مبدءآخر أجل من الطبيب وماهيته وغايته » وهوحافظ هذا النظام بكلاية الأثواع 
على كمالها الأتم 3 تشبها بالصانع الأول وتقربأ إليه وزلفى لديه جل مجده . 


المقدمة داه 


وكذا النحوي واللغوي والواعظ وراوي القصص والأخبار » وإن كانوا في 
مراتب القصوى مسن فتوتهم وصنايعهم » كسيبويه أو من هو أنحى منه » والحسن 
البصرى أو من هو أوعظ منه ء وابن القرية ') أو من هو أحفظ منه » فإن لهم 
بموجب صنايعهم وعلومهم فايات غريبة دنية » وهم متحدواالحقيقة بغاياتهم من حيث 
علومهم وصناعاتهمولغاياتهم غايات أخرى هي غايات لأفاعيل غيرهم أم لأفاعيلهم» 
لكن لا بما هم همءولابما هم ذوي تلك الأفاعيل المذكورة . بل بما هم فاعلون 
لأفاعيل أخرى هي غاية أفاعيلهم التي ذكر ناها أولأء وهكذ! إلى أن ينتهي إلى عر 
الغايات ونهاية الموجوداتء على وجه عفلي مقدس عن التغير والزمان والحدثان . 
والبرهان قائم على أن مثل هذه الغابة يجب أن يكون هو أول الموجودات » 
كيلايكون ناقصأ في وجوده ء مفتقر إلىغاية يتم به وجوده » وجميع الموجودات 
مرتبط بالخي رالأعظم والجمال الأتم؛ والكمال الأرفع مستهلك وجودها في وجوده 
القاهر » ونورها في نوره الباهر . 


ذل 0 5 
ومن هذا المقياس الذي ذكرناه ينفطن الذكي اللبيب » بالتفارت ف يالشرف 
والدنائة بين الصناعات والعلوم وان أي نخلق وملكة يؤدي صاحبّه إلى جوار الله 
وقربه » ويحشر في دار كرامته مم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين_وحسن 
أولنك رفيقاء وأي لق وملكة بؤدى صاحبّه إلى الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي؛ 
قائلا:ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الفريسن » ويتفطن ان أجل الصناعات 
وأشرف الأمحمالالقلبية والأفعالالملكية تحصيلالصناعة المسماة عند طائفة بالحكمة 
والفلسفة التي هي التشبه بالله الحقى والتقرب به بقدر الطاقة البشرية » وعند أصحاب 

الشريعة الحقة المحمدية_على الصادع بها وآله أفضل الصلاة واشرف التنديسات ‏ 


.)101 هو أيوب بن قيس. والفرية آمه... وكان لسنا خطيبا (المعارف:‎ )١( 


3 المقدمة 
بالايمان بالله وكتبه و رسله واليوم الآخدر . المشار إليه في القرآن المجيد الذي 
لايأئيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيلمن حكيم حميد؛ بقوله :سن الرسُول 
يما انزل اليه الآية[ 7848/9 ] . 

ومالدرى كيف يسيع لأحدالتوقف والإنكار والاستنكارفي أن تحصيلالمعارف 
الإلهية أجل الصناعات ٠‏ واقتناص المسائل الربوبية أشرف الانتقالات والحر كات 
القلبية » وجلالة كل صناعة وشرفها إما بفضيلة فاعلها ومحر كها » وإما بنباهة الثمرة 
والغاية » وإما بشرف موضوعها وقابلها » وما بحسن الصورة الحاصلة من تلك 
الصناعة . 

ولا شك ان الأسباب الأربعة في هذه الصناعة النظرية الإلهبة والفلسفة الكلية 
الربوبية ٠‏ أكرم الأسباب وأشرفها » ففاعلها العقل النظرى عند حصو له بالفعل 
بتأييد العقل الفعكال » وهو أشرف أجزاء الجوهر النطقي الإنداني»المضاهي في 
النقدس لجواهر الملائكة العقلية “وهم سكان ححظيرة القدس » المجاورون للحضرة 
الإلهية . 

وغايتها الوصول إلى حقايق تلك المعارف الردوبية ؛ وهي ذوات المفارقات 
النورية التي هي أشعة ذات الله وصفاته » والقرب إلى بارىه الكل ومحرك الجميع 
بالتحريك التشويقي الربوبي » والإحباب العقلي الإلهي . 

وعوضوعها الجوهر النفساني والعفل الهيولاني ء الذي هو لباب العام 
الجسماني؛ وليس في موضو ع الصناعات كلها مايكون أشرف منه وأجل لأنه ثمرة 
الصورة المادية وغايتها » وبذر الولادة الروحانية ونطفتها المعنوية » وقد حمَمَنا في 
مقامه مرتبة العقل الهيو لاني 00 الصور في عالم الأجسام ؛ ومادة المواد في 
الم العقول ٠‏ ولهذا سماه بعض المحققين:طراز عالم العقل . 

وآما الصورة فهي هيئة العالم النام ب« جميع أجزائه الكلية وأسبابه القصوى . 
وغايته العظمىء انحذآ من المبدم الأعلى 57 صورة الجو اهر العقلية والنفوس الفلكية 
والأجرام الكلية » وجميعالهيئات والصفات الكلية للأنوا عالكلية » الحاصلة بفيض 


المقدمة - لوس 


الإبداع دون الشخصيات المادية » التي ليست منضبطة نحت الأمر المقلي ‏ وإنما 
هي حاصلة من خصوصيات الحر كات والأزمان والأبعاد والأحيازء ولهذا مما ينالها 
الحواس » وينفعل عنها الآلات ؛ التى هي أيضأ مثار الغلط والتغيير والزوال . 

فإذا تحفق و تيفن ان الحكمة الإلهية الربانية و المطالب الايمانية » أجل" 
الأعمال القلبية » وأشرف العبادات الباطنية » فلابد لطالب الخير والسعادة أن ينال 
بحظ وافن» وأن يقنص منها قدرأ صالحاً يكون ذخراً له يوم المعاد ووسبلة إلىقرب 
الحق الجواد . 

ثم لاشلك ان خلاصة كتب الله الفائضة على أنبيائه وأوليائه هو الفرقان » 
المنزّل من الله على قلب خاتم أنبيائه وأشرف أوليائه محمد المصطفى ( ص )» إذ 
فيه حكمة الأنبياه والصديقين' وفيه علم الأولين والاخمرين » وقواعد الحكام الابقين 
واللاحقين ؛ من لدن ادم صفي الله والد العقلاء الصالحين » وإبراهيم شيخ الأنبياء 
الموحدين إلى زمان نبيّنا خاتم التبيين ء وأولاده المقدسين الروحاتيين » المتصل 
دولتهمالإلهية وملتهم التوحيدية , إلى المهدي سلام الله عليهم سلفاً وخلفاً أجمعين» 
وما من علم رياني ومسئلة إلهية وحكمة برهانية ومعرفة كشفية إلا ويوجد في الغرآن 
أصله وفرعه وعبدئه وغايته وثمرته ولبابه » حتى أن كل سورة من سُوَّره يوجد فيه 
غاية أفكار الحكماء الاولين » ونهاية سراير الأولياه المتقدمين . 

وإن هذا العبد الضعيف المسكين المفنقرإلى جودالته الحق المبين » محمد 
المشتهر بصد رالدين » يقول : إنى بعدما تصفحت معظم كتب الحكماءالمشهورين 
بالفضل والبراعة » وتدبرثٌ أكثرز بر العلماء المشار إليهمبالعلم والشريعة » ماأرويت 
عن ظمائي في طلب الكشف واليقين ؛ وما أطفات حرارتي ونايرة شوقي في 
التوسل إلى معرفة حقابق الدين » بل وجدتهها كلها قاصرة عن إفادة التصديق » ما 
الفائدة فيها إلا مجرد التشويق «إومايتبع اكثرهُم الاظنأ إن الظن لايغنى من الحق 
شَيئأيّه ]0/٠١[‏ . 

فلما رجعت إلى تنبع معاني القر آن العظيم » وماأفاضه الله سبحانه على قلب 


ع المقدمة 


رسوله النبي الكريم » وجدتها بحمد اللهغاية كل بُغية ومطلب ٠‏ ونهاية كل شوق 
وطلب » فتدبرت في معانيه » وتصفحت أصوله ومبانيسه » وغرقت في بحاره » 
واستخر جت درراً من أسراره.: وأبرزت في أرقام الكتابة كنوزأ من أغوار ثيارهء 
هذا مع أن سر كلام الله تعالى أجل من أن بحيط به لسان ؛ وأن يجمع أطرافه بنان؛ 
لكن شرعت فيه سائلامن الله عزوجل أن يوفقنى للاطلا ع علىمعاني كتابه المجيد » 
فرفعتٌ الحُجب عن بعض صوّره وآيائه وكشفث قناع الغمّة عن وجه بيناته » مثل 
آية الكرسي ؛ وآية الور , وسورة يس ٠‏ وسورة الحديد , والواقعة . 
والأعلى . وسورة الطارق . والزلزلة . وغيرها من المتفرقات » والمرجومن 
ابله أن أجمع كتاباً جامعاً : وتفسيراكبيرا . لم بر مثله أعين (عن ‏ ن) الأعيان: 
ولم بئل شبيهه خواطر أبناء الزمان » مع أن لي قلبأ فد شوّشته محنُ الأعصار » 
ونجدته الدهور والأدوار ؛ ومصائب الفلك الدوار ء ولخاطري بضاعة في العلوم 
مزجاة » وظلافيها أقلص من طل حصاة » لكن الر-حمة واسعة » وخخزائن الله مملوة ؛ 
وينابيعه نابعة يفيض على من يشاه من عباده من غير ذافعة ولامانعة , 

فهذه ياإعواني طائفة من رموز قر آنية » ومعاني نكات ر بوبية » متعلقة بسورة 
السجدة » أفاضها الله على قلب هذا المسكين » وهيقطرة من بحر ها الزار؛ ولمعة 
من بدرها الزاهر ؛ فإن هذه السورة كأكثر أنعوائه مشتملة على عظايم المسائل 
الإلهبة » التي هي غاية العلم والعرفان » وشرائف علوم النفس الأدمية التي هي 
أساس السلوك إلى الله العزيز المئان ؛ والنفس سلكم العروج إلى واجب الوجود » 
وصراط الوصول]إلى الملك المعبود ؛ وهيالسالك والمسلك ء والعارج والمعراج؛ 
بحسب درجاتها وأدوارها ومراتبها وأطوارها ٠‏ وغابة مرئيتها الوصول إلى درجة 
النبوة » ومشاهدة الوحي الصريح والإلهام الصحيح » وتلقى المعارف كفاحاً من 
الملك الموحي ٠‏ بالإلفاء الستوحي . 

وقد ذكر فيهاكيفية الوحي والتنزيل ‏ التي هي أشرف اجزاه علم المعاد ؛ 
وعلم النبوات » ثم بين كيفية خلق السموات والأرض ومابينهما ؛ الني هي خعلاصة 


المقئمة لا 


علم السناء والعالم ؛ وه و أحد المسالك المقررة فيعلم التوحيد المشار إليه بقوله: 

إسنريهم آباتنا فى الآفاق وفىانفسهم حتئ يَتبيّن لَه الّه الحق) [81/61]. 

ثم أشار إلى استووائه على العرش وتدبيره الأمرمن السماء إلى الأرض بايجاده 
أسباب الكاينات من الحر كات والاستعدادات لخلق المو اليد من الحيوان والنبات» 
وهومعظم أبواب الحكمة الطبيعية الموجبة لمعرفة دقايقمُسْع الله في ايصال رحمته 
إلى كل موجود من الموجودات » وإحاطة علمه بكل ذرة من الذرات » وقد وقم 
في كثير من الآيات الفرقانية الحتٌ على التأمل في هذه الصنايع » والتدبر في هذه 
المخلوقات العظيمة بقوله : إأو لم يتفكروا» [ .م/م ] ووقع أيضاأ فيه المدح 
العظيم لمتأمليها بقوله تعالى: يهالذين . .. ينفكرون فى خلتي السَمُواتٍ و الأررْض ‏ 
- الاية .- [141/6] . 

ثم أشار إلى الغرض الأصلى من خلقه المر كبات ‏ وهو المروج إليه والوصول 
إلى باب معرفته ومجاورة مقربيه » وأشار الى بده وجود النفس الإنسانية التي هي 
الصاعدةإليه بنورالعلم والهدى » العارجة إلى بابه بَدم الصبروالتقوى ١‏ بعدماأئتى 
على ذاته بأنه بحسن كل ديه خَلقَهِ4 [7/0]» لكونه أوجدها على وجه يؤدى 
إلى الخير التمام وححسن النظام » وينتج وجودها وجور نوع الإنسان المهتدي بنور 
المعرفة إلى سبيل الله المنان ؛ الواصل إلى روضة الرضوان ونعيم الجنان ومجاورة 
الرحمن . 

ثم أفاد وأفاض كيفية ارتقاء النفس إليه » وفنائها عممّا وقعت فيه من الحيوة 
العاجلة ؛ وأشار إلى الملك المئوفى لها عن هذه الدار الفانية المحبي إياها بإذن الله 
تعالى في الدار الآخعرة » الائق لها بسوط « ارجعى » إلى جوار ربها . 

ثم أشار إلى اقسام النفوس بحسب السعادة والشقاوة الأجلتين » وهو عمدة 
علم المعاد , الذي هو أجل معارف الإنسان ء وأعظم قواعد الايمان » بعد معرفة 
المبده الديتان » وهما أعظم دعائم الحكمة والعرفان » وأحكم أساطين العلم 
بأسرار القرآن . 


عات المقدمة 


ثم أكد بيان هذه المعارف » كما هو دأبه سبحانه بتفصيل أحوال الأشقيام 
والسعداه : وبيان الوعد والوعيد لزيادة الاهداء والحث علىالارتقاء من هذه الوهدة 
الظلماه » والمقبرة الغيرام . 

وقبل أن نخوض في غرض المرام . نمهد مقدمة يناسب المقام . 

تمهيك فيه تشييد 

اعلم أيها القارى إن القرآن ‏ وسيما هذهالسورة التي نحن بصدد تبيينها إن 
شاه الله - هوئور يهتدى به في ظلمات البروالبحرودواه من كل دام وضرءإذا رفع 
نقاب العزة عن وجهه ؛ وكشف جليابالعظمة والكبرياء عن لبه وحفيقته»وانقشع 
سحاب الاحتجابءو رفع الاختفاء والتمنع عن وجوه شموس آياته و رموزهء 
وأنوار تجلياته و كنوزه : بشفي كل عليل داء الجهل و الشقاوة'و يروي كل غليل 
طلب الحق والسعارة » و بداوي كل مريض القلب بعلل الأتدلاق الذميمة المزمنة» 
وأسقامالجهالات المهلكة» و تنو ر بنو رأ بصار بصائر القلوب؛ و يستعد للقاءاللهعلامالسراير 
والغيوب » كما قال الله تعالى يقد جَائَكُم من الله نورٌ و كناب مُبين يهدى به النة” 
من اع رضواته سبل النلام وَيُخْرِجُهُم من الظلمَاتٍ إِلَى التور باذنه ويهديهم الى 
مِرَاط مُسقيوٍ» [ه/ع1] ١‏ 

وقد د 3 رسول الله ف9ْ: القرآن هوالدواء ( 1 . 

وروي عنه تن أيضاً : القرآن غنى لافقربعدهم 9 , 

والقرآنهو حبلالله المتينالذينزل إلى العالم الأسفل » لنجاة المحبوسين 
في سجن الدنيا » المقيدين بسلاسل التعلقات وأغلال الأثقال والأوزار » من حب 
الأهل والولد والمال » وشهوة البطن والفرّج والحرص والآمال'وخسران الآخرة 


)١(‏ بصار الانوانن ؟ فثركلا؟ا. 
0" ) بحار الانوار: 15/6. 


المقدمة ةا 


والمال لوجدان العاجل والحال » وهو مع عظمة قدرحقيقته و مغزاد ورفمة صره و 
معناه » ممائل.سن بلباس الحر وف والأصواتواكتسىبكسوةالألفاظ والعبارات؛رحمة 
من الله وشفقة على عباده وتأنيساً لهم ؛ وتقريباً إليهم » وإلى أفهامهم ومداراة معهم 
ومنازلة إلى أؤواقهم . و الافما للتراب ورب الأرباب . ففي كل حرف من حروفه 
ألف غنج و دلال » وغمز وجلب فلوب لأهل الأحوال » فوقع فيه النداء لتخليص 
الأسراه من قبد هذاالمهوى؛ وسجنهذه الدنيا » بقوله: رد كرفادَالذ كرئ تنفع 
المؤْمنينَ) [1١ه/دد]‏ . 

فبسطت شبكة الحروف و الأصوات » مبع حبوب المعاني لاصطياد طيور 
السموات ؛ و لكل طيرمن طوور النفسانية رزق خخاص معلوم » كما لكل ملك في 
السماء والأرض مقام معاوم » يعرف ذلك منشيها و مبدعها »و انما الغرض الأصلي 
من بسط الشبكة في الأرض اصطياد نوع خماص منها برزق مخصوص معاوم من 
العلوم ؛ ولب حب نخاص من لبوب الحبوب دون غيرهم بَإسُواء عليهم ءَأْندَيهُم 
ملمِنذِرَهُم لابوّمتون) [0/ع] وإلافما من رزق إلا ويوجد في القرآن نوع من لبه 
وقشره وأصله وفرعه وسنبله وتبته » متاعأ لكم ولأنعامكم: لقو له تعالى : «ولارطب 
وَلَا باس إلافى كاب مُبين)* [98/6] . 

فكما يوجد فيه من الحقائق الربانية القدسية ؛ التي كانت معرفتها غذاء 
للارواح العالية العقلية : ففيه أيضأ يوجد المعارف الجزئية . والأحكام السياسية , 
والقصص والأخبار» والحكايات التيينتفع بها المتوسطون فيدرجة النجاة منعامة 
أهل الإسلام؛ الذبن لهم في النشأة الثانية ضرب من الحيوة ء دون/طرئية الي للهداة 
المقربين : الأحياء بالحيوة المذلية بالذات ؛ فَذيه الأغذية الرو حانية و الجسمانية 
الأخمرويتين » المبفية للحيوتين العقلانية و النفسانية » لأهل المنزلتين والجنتين . 
وفيه أيضاً ما به صلاح هذه النشأة الدنياوية »كالقصاص والديات والمواريث . 

وقد نظمت أبياناً فارسية في وصف القرآن » و كو نه غذاء سماوياً يختص 
الإغتذاء به لأرواح آهل المحبة الإلهية من نوع الإنسان » أوردث بعضاً منها هيهنا ؛ 


كعات 


ودي هذه سه شعر : 


هستقر آن جون طعامى كزسما 
اغتذاى آدم از لوح وقلم 
د في السَماو رزفكُم .كته تعدا 
روزي انسان رسد از إسمان 
توز قرآن بلككرى افسانها 
هست بهر آدمى ذهن ولبوب 
توزقر آن مى نجوثى غيرحرف 


المقدمة 


كشته نازل از براى اغتذا 
اغتذا يابد دواب از راه فم 
رزق انسان كشته نازل از سما 
روزى حيوان بود ازآش ونان 
قشرو كه بينى نه مغز و دانهها 
تبن وقشر ازبهر حيو انونى حبوب 
جاندهى بهر لغت يانحمووصرف 


اندر سعيبى هميشه باشتاب كه نباشد فرق از تو تا دواب 

هيهات إنك لسدّمنأهل الفرآن حتىينتكشف لكأسرارّه وأغواره » لتعرف 
أنه مامن شيء إلا وقبه بيانه وتبيانه » و لو كان من باطنك طريق إلى عالم النوزر 
والملكوت القرآني: لتجلى لكقو له: 9 إنَانْحنُ نزلنا الل كروإناله لَحَافِظون» [1/18] 
ولكنثٌ ذاخشية إلهية لازمة لادراك عظمة الله وذاحشوع قلبي لازم لفهم عظمة كتابه 
الفر ني ومعاني آياتهلقوله: لوانزلناهذا الفرآ دَعَلَى جب ل لرايته خاشعاً متصدعَا من 
خشيةالله )ا [11/05]. 

وخطابات القرآن مما يختص بأحباه الله والمتألهين والمقربين» لاالمبعدين 
الناكرين الجاشدين» ممن ليس لهم نصيب في الفرآن ولالهم اغتذاء بلبوب معانيها 
وحقايقها المبقية للنفوس الملكوتيةفي دارالحيوان ودار لخر وله الحيوان 
لو كانوابلَمُون» [4؟/مع] كما قلت نظماً . ٍ 
جون غذا با مغتذى باشد شبه كاو وخررا خوش نبايد جزكه كه 

قل الحمد ينه بل أكثر هم لا يَعقَنُون [؟/ع] و هم عن السمع لمعزولون 
و لوعلمٌ ان نهم عبرأ لأسمعهم وَلَوأْسمَمَهُم لنولوا وَمْممْعرِضُون)» [55/4]. 

د # # 
و معظم الآقات الحاجبة للإنسان عن درك حقايق القرآن الاغترار بظواهر 


المقذمة داإات 
الأخبار : والاحتجاب بأوائل الأنظار » مندقائق العلوم الجزئية و معارف الأحكام 

الفرعية » وإلا فما من شي وإلا وفي الر آنمايكشف عن حقيقة ذاته ويسهل السبيل إلى 
نيل كه صفاته » لكنلشرايها المغرور المسرور بما عندك مسن القشور- محجوبٌ 
عنه“لجحودك بما سوى ما سمعته من المشهور »٠‏ أو فهمته من الزبور » فغاب منك 
الخبر المبرور ؛ والح ظالموفور » كل ذل كلإعراضك ٠‏ عن العلومالربانية:وأسرار 
التنزيل من الحكمة الإلهية التي من يؤتها فقد أوني شير كثيرا » واغفالك عن أن 
حقايقالكئاب ممالايعلمه إلا الراسخون في العلم,لاالمشتغلون بدقائق علم العربية » 
وفنون الصنائع الآدبية ؛ كالزمخشري وأترابه » فانهم في واد » وأهل القرآنررهم 
أهل الله وخاصتوفي واد . 

ثم إناكثو أيها المغتر”بفطانتك البتراء_لو أنصفت قليلا وزالت عنك غشاوة 
المراء والإمتراه لعلمتإْنالمشارإليهم بقوله تعالى: نّمع لسسع لمعزولون» 
[7/؟81] كانوا عارفين بدقائق علم الألفاظ وفئون تأدية الكلام » على ما يوافق 
المرام لأنهممن العر ب العرياء وفصحاء الدهناء'بلإنماانعزالهم عنه لعدم استعدارهم 
للاهتداء بأنوار الفرآن والإرتفاه إلى أعلام الحقيفة والعرفان'والاطلاع على أسرار 
المبده والمعاد'والوصول إلى عالم الملكوت والتفرب بالحق الجواد , 

ثم لا يخفى على أولى الثهى أن نولي مثل أبي لهب وأبيجهل وغيرهما عن 
القرآن و انعزالهم عسن السمع ليس من جهة عدم فهمهم ترجمة القرآنءأو عدم 
اطلاعهم على ظاهر العربية وقواعد النحو والصرف وعلم البيان“ولالأجل الصمم 
في آذانهم الجسمانية والعمى في أعينهم البدنية والبكم في قلوبهم الحيوائية'ولكن 
لأنهم كانوا من أهل الغفلة والحجاب الكني عمى القلرب عن مشاهدة الحقايق » 
صم العقول عن سماع ذكرالحبيب» بكم الأرزواح عن قبول دعوة الإله و استدعاه 
طلب التقر بإلى الح بالإعراض عما سواهكما أخبر الله عنهم بقوله: وَوْصم بكم 
عُمىّ فهم لابعقاؤن»* [171/6] . 

والقر آن غذاء للقلوب الصافية » و بلاء للنفوس المريضة بداء الجهالة لفوله 


له" أ المقدمة 


تعالى: قل هو لِلذينٌ آمنوا هَدَْ وشفَاء وَالَذينَ لايوْمِدُونَ فى آذانهم وَ فر وَهُو 
عليهم عمى اولك يُنادون من مُكان > بعيد [اع/#م] , 

وليس المرادبالايمانفي هذا المقام ماهو بحسب الظاهر وإلالماوقع التكليفبه 
للموصو فين بهذا الظاهرفيقو لهتعالى ياي الذي آمنو امو اباهوْرَسُوَلِهِ وَالكتَابِ 
0 ا [*/2؟١]‏ ولاشبهة في أن المشتغلين بالدنيا ا المنهمكين في 

ت ليسوا من أهل الاهتداء بنور القرآن ولا يمكنهم الارتقاه إلى نشأة اله رفان 
ا آستَجَابُوا لربهم الحديا نى والذين 0 يتَجِيبُو | له لواف 0 فى الأَرْضٍ 
ج يما رَمِئله مُمّه لافتدوا به أولئك لهم سُوء ألجساب ب ومأويهم جهنم وَبئْسَ المهاد 
أفمنٌ يَعلّم أنما انل إليك مِنّ رَبك آلحَي كمن هُوْ آعمَئ انما يُتذ كر أولوالآلباب» 
[1/خادة١].‏ 

وإلى ذلك أشير فيقول سعراط وهو أحد أساطين الحكماء » الذين اقتسبوا 
أنوار الحكمة من مشكوة بواطن النبوة : «البدنالذي ليس بالنقيّ كلما غذوتّه فقد 
زدتّه شرأووبالا» وقدذكر المفسرون لكلامه أن المراد منه الإشارة إلى كيفية اقتئاء 
العلوم الربانية » التي يتوفف الاستكمال بها على تصفية السر عن محبة الشهرات 
وتخلية الباطن عن الوساوس والكدورات افق افا قورة نافع للعقول السليمة 
وسمً ناقع للبواطن المُوْفة الشريرة الدقيمة يسقم الجهل السر كبالمشفوع بالعناد 
والجدل واللدان ء وحجب الجاه والشهرة والاستيناس بالناس ٠‏ الذي هو من علامة 
الإفلاس » ولذلك قال الله تعالى : ©« يضل به كثير أ وَيهدى به كثيرٌأ وما يُضل بدرالا 
القَاِقين » [5 /52] وأشير أيضاً إلى أمل الحجاب الكلي بقوله تعالى يَإوجَعلنا بن 
بن أيديهم سد وَمِنّ حَلفَهم سَدَا فاغميناهم فَهملآببصِرُو )4 [عم/4] وقوله تعالى: 
وَإذائَر أت القرآنَجَعلَابينَكَرَبَينالذ ين لايوْمُونَ بالآخر وٍحِجاباسَتُو رأ [8/107*] 

واشير إلى المعاندين الجاحدين للحق » وهم أسوء <الا بقوله : : لإوإذاتلى 
عليه آياثّا 0 مسنكيرٌ أ كأن لم يَدَعها كان في نيه وقرأ فبِشّرة عاب البو 
[8/] وقولدتعالى: وبل لكل فاك أثبم يَسمَعُ آبات اللو تتلى عليه ثم بصو كيرا 


المقدمة -#ا- 


كانم يسمعها فبشّرةُ يعذاب اليم وَاذاعلِم من آيائنا شيثاً اندها هِرُوا أولئك لهم 
الم أولياء وَلَّهِمٍ عذابُ عظيم هذا هدئ والذينَ كفروا يأ باتِر بهم لهمعَذابمِنرٍ جز 
اليم * زهع/ا-١١]‏ . 

وقدذكر بعض أهل الحق انالعلم علمان ‏ علم باللسان » وعام بالقلب . 

و إني لأستعيذ بالله الرحمن » من ر جل شربر عليم اللسان » جهول القلب » 
المترفع على الأقران لأجل تقرب السلطان » والاشتهار عند العوام » وهم العميان 
عن فهم درجات أحوال الإنسان » و التفاوت في خلق الرحمن » فوا مصيبتاه من 
علماءالجهالة » وصلحاء الإفاد » الذينهم من علماءالدنيا وجهال الآخمرة»المنذ كرين 
لآداب صحبة الخلق » الناسين لآداب صحبة الرب » المقبلين إلى دقائق علوم الدنياء 
المعرضين عن حقائق علوم الآخرة | 

بلأقول: مافتنة في الدين وخلل فيعقايد المسلمين إلاومنشأرهامخالطة العلماه 
الناقصين ؛ معحكام الدنيا والسلاطين » ربا افتحٌ بيننا وبين قومنا بالحت و أُنسَخَيرٌ 
الفائحين . 


ميرمل الزتم 
الم 

قد اختلفت اكننة المشتروون اناد لوس حرو النهجي الواقعة في أوائثل 
السور من القرآنالمبين » فقدذ كر واوجوهأمذ كورة فيالنفاسير المتداولةالمشهورة 
وشيء منها لابطمئن به القلب » ولايسكن إليه الروع » ونعم ماقال بعضهم «إن في 
كل كتاب سر[ . وسرالله في القرآن حروف النهجّي » وكأنه قد أخذ ممارويعن 
أمير الموْ منين علي بن أبيطا لب نلا :إن لكل كتاب صَفْوةٌ وصَفْوّهل! الكتاب حروف 
التهحى )١(‏ 1 

وقال بعض أهل القرآن : الإشارة فىالألف إظهار الوحدة مطلقاً ذاتأرصفة » 
والتفرّد بالوجود الحقيقي أزلا وأبدآ ».كانالله و لويكن معه شيء * فكوّن الأشياه 
وهو كما كان » فلم يتغير وحدبّه في نفسه » و لاتفرده بالو جود الحقبقي و انه تعالى 
مصدر جميع الموجودات . ش 

فوجه مناسبة المعاني الثلثة في الألف » بأن ( الألف) واحد فيذاته وصفاته 


سس هود 


(1) ممع البيان في تفسير الآية. 
اكت 


الآية  ١‏ سح1- 


في وضع الحساب ؛ متفرد بالأولية والانقطاع عن غيره في وضع الحروف ؛ ويشير 
استقامتهو عدم تغيره في ج بيع الأحوال إلى عدم تغير المبدوتعالى عن الو جو دالو حداني 
أزلا وأبداً » وبأن د الألف » مصدر جميم الحروف ؛ فامن استقامة خطه يخررج 
كل حرف معوّج ٠‏ ثم فيداللام» دوالميم» المتصل كل حرف منهما بالآخرائبات 
أن كلمو جود صوى الوحدة موصوف بالإئنينية » وانه كمثل الوحدة في الوجود؛ 
فالصفوة المشار إليها في دالم» هيان «الالف» يشير إلى و جود حقيقي كامل في ذائه 
وصفائه»مو جد للمو جودا ت التي لهاو جود ناقص:فتقر إليدقائم به » وهو الفاعلوالحا كم 
والمتصرف فيها .وداللام » يشير إلىمعنيين : اثبات و نفى » فالاثبات يشير إلى لام 
التمليك“يعني له ما في السموات ومافي الأرض ملكا ويلكا » فعلا وضنعاً . وبالنفي 
يشير إلىلاء النفي» يعنى لاوجود لشيء حقيقة إلاله . 

ودالميم» ايض بشبر إلىمعنبين نفي وائبات ؛ فالنفي يشير إلىماء النفي يعنى 
مافي الو جود حقيقة إلأهو » وبالإئبات يشير إلى اسمه القيوم ٠‏ يعني هو القائم بنفسه؛ 
والمقيم والقيام لغيره » فالغير محر في إثبات قيوميته وديموميته » فهو على 
الحقيقة كاين كما كان ء بلامكان و لازمان » ودليل هذا التأوبل للسروالصفوة في 
هذه الحروف » ماأظهرهالله سره المكتوم فيمابعده في سورة آلعمران » وهوقو له: 
بزالته لاله الاهوالحى القََوم): [0/0] 
وهمن تضدى لاستكشاف أسرارهذه الحروف المقطعة شيخ فلاسفة الإسلام 

أبوعلي بنسينا :في رسالةعملها لبيان هذا المرام ؛ ولعمري انه قدبالغ في تطبيقرموز 
هذهالحر وف على عظائم الأمور الولهية التى ناسب ذكرها وتعظيمها و الإقسام بها 
ف ىأوائل السور القر آنية . 

ْ وملخص ماذكره بعد تمهيدالكلام طوينا ذكره مخافة الإسهاب هوانه ينبغي 
أن يدل بالألف الواقع أولا في الترتيب القديم ‏ وهوترتيبأبجد هوز عل ىالباري» 
لكونه أولالمو جودات » وبالباه على العفلوعالمه لأنه إتاوه في الو جودوهبالجيم» 
على النقس وعالمهاء و«بالدال» على الطبيعة ودالمها. هذاإذااخذ نهذهالموجودات 


جط- سورة السجدة 


بماهي ذوات . ثم بالهام على الباري » و«بالواو» على العقل » وبالزاء على النفس» 
وبالحاه علىالطبيعة . هذا اذا أخذت بماهي مضافة إلىمادونها . ويبقى الطاء للهيولى 
وعالمهاء ولبس لهاوجود بالإضافة إلى شسيء تحتهاءوينفدر تبةايجاد الآحادالمبدّعات 
ويكون الابداع وهومن إضافة الأول إلى العفل . والعمل ذات لابضا فإلى مابعده 
مدلولا عليه بااياء لأنه من ضرب «د» في «ب» » ولايحصل لإقاضةالباريإلى العقل 
أو العقل إلى الافس 5 بدل عليه بحر فواحدء لآن ة )في لاجح» اله وو اثي لاجه 
دبيح» ويكون الأمر و هو من إضافة الباري ( الأول ) إلى العقل مضافا مدلولا عليه 
باللام » لآنه منضرب «د» فيدوهويكون الحَلّق وهو من إضافة البارى (الأول) إلى 
الطبيعة!'؟ منضرب«ه» فيدح» لأن المداء دلالة الطبيعة مضافة . ويكون التكوين » 
وهرمن إضافة الباري إلى الطبيعة !"ا لأنهمن ضر ب «ه» في«د» ويكون جمييع نسبتي 
الأمر والخلق أعنيترتي بالخلق بواسطة الأمر اعني اللام والميممدلولا عليهءيحرف 
دع وجميع نبتي الخلق والتكوين كذإك أعني الميم والكاف مدل لاعليهبالسين» 
ويكون مجمرع نسبتي طرفي الوجود والتكوين أعني اللام والكاف مدلولا عليه 
بالئرن » ويكنون جميع نسب الأمر والتكوين والخلق أعني لاموميمو كاف مدلولا 
عليه بصاد » ويكون اشتمالالدملة في الإبداع أعني «ي6 في نفسه «ق4#وهو أيضامن 
جمع دص» ودي» » ويكون ردها إلى الأول الذي هومبدء الكل ومنتهاه ؛ على أنه 
أول وآخر » أعنى فاعلا وغاية كما بين فى الالهيات مدلولا عليه بالراء ضعف ق . 

فاذا تقرر ذلك فالمدلول عليه بألم » هو القّسم بالأول ذي الأمر والخلق , 
وبارًا القسم بالأولزيالأمروالخلّق الذي هوالأول والآخروالامروالخلق والميدء 
الفاعلي والدبدء الغاثئي جميعاً . 


وبالمص » القسم بالأول ذي الآمروالخلق . والمنشيء للكل . 


)1 فى المطبوعة: مضافة لاع لانه من ضرب... 
(1) اضيق في نسخة: وهو ذات مدلولا عليه بالكاف. 


الآية  ١‏ -/1ا- 


وص : القسم بالعناية الكلية . 

وبق : القسم بالإبداع المشتمل على الكل بواسطة إبداع الأنواع المتداولة 
المساوي للعقل . 

وبكهيعص : القسم بالنسبة النى للكاف ٠‏ أعني عالم التكوين إلى المبده 
الأول ء بنسبة الإبداع الذي هو دوي »ء ثم الخلق بواسطة الأمر وهو « ع» ثم 
التكوين بواسطة الخلّق والآمر وهو لاص » » فبين «ك» وده» ضرورة نسبة الإبداع , 
ثم نسية الخلق والأمرثم نسبة التكوين والخلق والأمر. 

ويس: قسم بأول الفيض وهوالإبداع“وآخره وهوالخلق والتكوين. 

وَحَم: قسم بالعالم الطبيعي الواقع ف يالخلق . 

وحمعسق : قسم بمدلول وساطة الخلق في وجود العالم الطبيعي وما يخلق 
بينه وبين الأمربنسبة الخلّق إلى الأمر » ونسبة اللق إلى التكوين » وبأن يأخذ من 
هذا ويرده إلى ذلك » فيتم به الوبداع الكلي المشتمل عاى العو الم كلها ؛ فإنها إذا 
أخذت على الإجمال لم يكن لها نسبة إلى الأول غير الإبداع الكلي الذي يدل 
عليه بق . 

وطس : قسم بعالم الهيو لى الواقع في التكوين : و ونه قّسم بعالم التكوين 
وعالّم الأمر اعني مجمع الكل » ولايمكن أن يكون للحروف دلالة غيرهذا ألبنة 
-انتهى كلامة أعلىالله مقام , 


دراية كشفية 
اعلم_أيها القاري المكتسي بكدوة العبارات»العاري عن حلية ذوق الإشارات 
إن هذه الحروف المقطعة الفرآنية تسمى في عالم السرّ ولسان أهل بيت التبوة 
وبلدة الولاية » العارفين بفهم منطق الطير م بالحروف المجملة » ووحروف أبجد»» 
وفي هذاالعالم تصير الحروف المتصلة منفصلة؛ لأنه يوم القصّل جَمعاكم والاولين 
ودبوم الجميع» أيضاً بوجه آخخعر» فأدلالله إذانظروا إلى حروف وإلتحبهم ولتحبو نهم 
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برونها متصلة » ولكن إذا انكشف الحجاب وفتحت الأبواب وتجلى جمالها يرونها 
بالبصيرة الباطنية هكذا :في ؛ حاساءقؤان2١‏ ٠ه‏ )اهمء وإذا ارتفعوا عن ذلك 
المقام إلى مقام أعلى برونها نقاطاً وتصيرالحروف المفردة بالقياس إلى مّن في تلك 
الدرجة نقطاً » وإذا وصلوا إلى مقام القرب رأواالتقاط كلها مستهلكة في نقطة باه 


دسم الله». 
وآنتأيها الساكن فسي بيت حجابك ؛ المقيد بقبود هواك ونفسك إنك لم 


تخرج حتى الآن قدمأ من عتبة باك التي أنت معتكف فيها إلى طريق الحق » ولم 
ترغب في طلبب معر فته والاطلا ععلى أسر ارملكه وملكوته:ومطالعة كتابه الذي ورد منه 
إليك ؛ ولم تحصل بعد؛مفروات حروف الجمل في معلمة العشق ومدرسة النقوى 
والعبودية ؛ وإلهك ومعشوقك متوجه إليك من سماء عظمته » ناظرء إليك ليجذبك 
بجذبة ارجعى . 

وإنك بعد مانوجه تإليه يقلبك فلاعبرة بما تقوله بلسانك : « وجهتٌ وَجهى 
للذى فَطَر السَّمُواتٍ وَالأَرْضَ » مع عدم موافقة الباطن وهووجهك الحقيقي . لأنك 
مشغول بجميع أسباب اللهو واللعب والهزل؛ مستغرق القلب بعمارة أرض بدنك» 
وتحصيل أرض أخرىء وتزيين ترابك الذي يخصّكباضافة تراب آخرإليه؛ وجمعه 
وادّخاره بعدتلويته أوتصييره بكثرة الحيل في المعاملات؛ أوالمداهنة في المعاشرات 
أو الدغل في الصناعات » بتزويج ماكسّد وإصلاح ما فسّد » حتى صار ترايك ذهب 
وفضة » وما هما الاترابات ملو”نان بالصفرة والبياض » بتعمل طبيعى أوصناعي ٠‏ إما 
في نفسها أو فسي تعميلك وتحصيلك لصورتهما » أوأخذك لهما من الناس بسبب 
الاستيناس بهمو المداراة معهم» وذلك كله علامة الإفلاس» وجميع ذلك خخدمة ميلك 
لفاس وظالم جاحد. وطاعة لشيطان مارد من الدواعي الشهو بةَ أوالغضبية أوالوهمية» 

فأول علامة من ارتفع عن هذا الأدنى» وخل ص عن حجاب المشتغلين بالدنيا 
أن ينكشفعليه معرفة الحروف المنفصلة القر آنية و كيفية نزو لهاء كما رمزإليه تعالى 
بغوله : يإوَلفدٌ وَصَّلنَا لَهمالقَول لملهم يَنذْ كرون [58/١د]‏ إلىهذا القوم؛ وأشار 
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سبحانه إلى مرئبة قوم آخعرين بقوله : قَصَلنًا الآياتِ . 

فقدانجلى لك_أيها المسكين أن ما ارتسم في لوح السالك المبئدي حروف 
أبجد ليستعد ذلك الانتقاش بمفاد قوله تعالى: «اقرأ باسور بكَالذى خلق» [عو/١]‏ 
وعند ؤلك يسهل عليه معرفة القرآن وتعلم لفظه ومعناه ومنطوقه وفحواه ِو لقَدٌ 
يَسَّرنَا الف رآنَّ لِلذّكْرٍ قهلْ مِنْ مدكر)ة [ +#ه/19 ] . 

وهذا التذكير لابتيسر إلا لمن دارّس وتعلم من مكتب : دأؤل ما خلق]دله 
فوري» 7 وكان معلمه وأستاذه مفاد قو لدتزئِغ: دادُبني ري فأحسّن تاديبي»1" 
لتلقى القرآن مسن لذن حكيم علي ؛ ويعلم ما لميكن يعام قبل ذلك بأسباب آخخر » 
من فكر أو سماع أو تعلم أو رواية » بل بأن يكتبالله القرآن بقلم العقلعلى لوح 
نفسه: اوليك كشب فى فلو بهم الايمانَ وَأَيدَهُمْ )برو حمنه به وَرَبك الأ كرما لذئ 47 
بالفلم *# عَلْم الإنْسَانْ مالم س4 [92/؟] ٠.‏ 

وحينئذ يظهر له في هذا المكتب الذي لأطفال الأرواح وأولاد روح القدس » 
وهو أبوهم ومعلمهم وأستازهم ؛ مامعنى اللوح والتّلم والنون وما يسطرون » فإن 
العناية الربانية لماتعاقت بتر بية الأطفال والأولاواللكوتية أفادلهم ورزقهم من تحف 
ذلك العالم وهداياالجنة في كسوة الحروف المفردة والظروف المقطعة على طريق 
الرمزوالإشارة: لثلايطلع عليها الأغيار» ممن لبس له قوةٌ الإرتقاه إلى منزل الاشميار. 

اعلم أبها القاري العاري إن القرآن أنزل إلى الخلق مع ألف حجاب؛ لأجل 
فهم ضعفاء العقول والأبصار » فلوفرض أن باء بسمالله مع عظمته التي كانت له نرّل 
إلى العرش على حالته الي كانت علبهاء لذابالعرش مععظمته واضمحل" » وقوله: 
إل انرْلنَا هذا ألفرآنَ) ‏ الآبة - [وه/1م] إشارة إلى ذلك . 

رحم الله من قال كاشفاً لهذا المعنى : «كل حرف في اللوح أعظم من جبل 


)03 بحار الانوار: كتاب الامامة. باب بده خلقهم رطينتهم وأرواحهم: لققققة5 
(؟) الجامع الصغير: باب الالف .١1/١‏ 


قاف »؛ وها القاف رمز إلى ما في قوله 00 ف والقرآن المجيد 6 . 

وجملة القول:إن من لم يظهر عليه سلطان الآخرة ظهور] تامأ» ولم يقم نفسه 
عن قبر هذه النشأة » لم يطلع على معاني رموز القرآن ولم يحدث معه حروف 
المقطعة ٠‏ ولم يتجل له وجه صاححجبه وقائله , وعظمة منشيّه ومبدعه وعمليه. واحسرتا 
على ما فرطنا في جنب الله . 

انتبه يا مفرورٌ | وقم من مرقدك با ممكورٌ ٠‏ حتى نسافر معك في سببل الله ؛ 
ونتجاع بالجمعية الوفاقية؛ فإن المسافريحتاج إلى رفيقمعه يصدقه أداء لقوله مَيت: 
ديذالله مح الجماعة »! ' و كن معنافي جميع ما هدانا الله في سفرنا » وما هدانا 
رسلنا من رزق ربنا حتى لاينال بما يحيد عن المشهور » ويخالف ما عليه الجمهور 
كما هو دأبٍ المسافرين » و اركب معنا في سفينة النجاة التي بسم النّد مجريها 
ومرسيها » ولاتجلس 0 الذي الجدو! الفر آنمهجوراً. وهمكالدين وبخهمالله 
تعالى بقو له : «نتالهؤلاء | القوم لابكَادُونَ : َفموُون حدبً6[4/م/] واشتكى رسول 
اسع إلى ربهبقو له : يارب إذقومي اتَحَدُواهدًا الم رآن مهجوزا )» [4؟/١"].‏ 

وقال بعضّ أصحاب القلوب : «انزل القر آن لتعملو ابه فاتخذتمدر استه». 

وإليهم الاشارة في حديث أبان بن تغلب» عن أبي جعفر ريط إندسّثل عن مسئلة 
فأجاب فيهاء فقال الرجل: إنالفقهاء لايقفواون هذاء فقال :لت: ياويحك! هل رأيت 
فقيه قط؟ إنالفقيه:الزاهدفي الدنياء الراغبْفي الآخخرة» المنمسك بسنة النبي ينه (") 

وروى عمربن حنظلة عن أبيعبدالله إلا فى حديث طويل قال: ماعدالت 
العامة قفيهالرشاد ©) 

رَبَ رجل أديب أريب» لهاطلاع تام على علماللغة والفصاحة؛ والاقتدارعلى 


50 الكالي: كتاب فضل العلمء باب الاخد بالسنة وشواهد الكتاب: مار 
() الكاق: كناب فضل العلم. باب اختلاف الحديت: .18/١‏ 


الآية  ١‏ الات 


صنعة البحث والمحادلة مع الخصام في علم الكلام ؛ وهومع براعته في قصاحته 
لميسمع حرفآمن حروف القرآن بما هوق رآن» ولافهم كلمة واحدة؛ وكذلك أكثر 
المشتغلين بالبدث البحث'المغئرين بلاميم سراب الحكمة؛ المحرومين منشراب 
المعرفة في ذأس القر آنالمبين» لكو نهم صمأبكماعمياً لايعقلونشيثأ ولايهتدو نسبيلا 
لعدم حواسهم الباطنية التي هذهالحو اس الدنياوية قشورلها » وبالقشرلاينالإلاالقشر» 
وأما اللباب فلايناله إلااولوا الألباب » ومايذ كر إلاأولوا الألبابء إِذّفِيِدْلِك لآيات 
لاولي الآلباب . 

قوله عر وجل : 

نَزِيلُ الكت لَاريبٌ فس ين رب لكين يج 

خبر مبتئده محذوفء أوهوهبتدء خبره دلارَيبَ فيه ويكون «منْرَبِالمَالَمين» 
حالاً من الضميرفي دفيه» لأن المصدر لايعمل فيما بعد اللخبرء ويجوزأن يكو نخبراً 
ثانياً ؛ وعلى تفدبر كون «تنزِيلٌ الكتاب» خبر مبتده محذوف يجو زآن يكون لمن 
زتَّ العالمين» خبر أثاني و «لارَيْبَفيه» حال من الكتاب المنزّل أواعتراض. والأولى 
أن ير تفع دتنزيل» بالإبتداء وخبره «مِنر بٌ الما لمبن» ويكون ملارَيِبَ فيه» اعتراض 
لامحل له؛ كماوجههصاحب الكشاف . 

واعلم إن القمير المجرورراجم إلى مفضمون الجملة ؛ أي لاريب في كويه 
منرّلا من رب العالمين » ويدل عليه قوله : بِأمْ يُقُوَلُونَ اقتراه 4 لان هذا القول 
منهم في المفهوم يساوق لإنكارهم كون القرآن منّلا من الله تعالى » للتقابلالمحقيقي 
بين كون الكلام مفترى » وبين كونه منرّلاً من رب العالمين . 

ويحتمل أنيكون معنى «تُنزِيلٌالكتاب» من باب إضافةالصفة إلى الموصوف: 
فيحتاج في تعلق ضمير«فيه» إليه إلى ارتكاب حذف مضاف »كالتنزيل ونحوه . 

0500 أن يكون الجمل الثلاث أخباراً متبادلة لمبتده محذوف » وفي الآية 
احتمالاتٌ أخرى بحسب الإعراب كمالايخفى على أولى الآداب . 
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2 0 
الواصلين إلى ممّاماللو حالنفساني والقلم العقلانيوالعلمالسبحائي ؛ إن هذاالكتاب 
الذي هوالعفل الفرقاني والوجود المحمدي يَْققٍ الذي هولوح المعارف الإلهية 
وقلم العلوم اللدنية؛ فائضئْ من رب العالمين بلاوسيلة من تخلقه » أوذريعة من غيره: 
بل الله قد أنشأه وأغناه من غيره » وريّاه من مرتبة إلى مرتبة » وعرج به من عالم 
إلى عالّم ؛ وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ؛ حتى بلغغاية 
القتصرى وارتفع إلى مقام أوأدني؛ وحيث كانت مرتبته مشتملة على جميع عراتب 
العوالم ٠‏ .لوروده على كل نشأة وعالم » فكان المربي له يَنقِقعٌ رب العالمين» فوقعت 
الإشارة إلى هذه الدقيقة في قوله درب العالمين» تعظيماً لشأنه وتكريمآ لامتنانه , 
فالكتاب إشارة إلى ذات النبي يَيقه المعبرعنه تارة بالقرآن لمقامهالجمعي 
الإجمالى العقلي» وثارة بالفرقانلمقامهالفرقي النفصيلي النفسي » وهمامقامانباطنيان 
فوق سايرالمقامات النزولبة والإنزالية السماوية والدنياوية » واطلاق الكتاب على 
الجو اهر العفلي القلمي القرآني؛ أوالنفسي اللوحي الفرنانى تا ذائع في كلام الله 
تعالى و كلام أنبيائه وأوليائه ولتق كقوله تعالى اوليك كتبت فى لوبهم الايمان يه 
[4ه/؟؟] وقوله تعالى ميدق بنفيِك أليُوم علِيكَ عسي [17/107] 
و كقول اميرالمؤمنين 11 : 
توآنتَ الكتابٌ المبينٌ الذي بآبائه بظهرٌ المفمرٌ 
وحقيقة القرآن عند المحقفين من العرفاه هوجوهرّذات النبي يك » وقد 
سْملتٌ بعضٌ أزواجه عن خُلقه » فقالت في الجواب : دكان لخلقه القرآن» () , 
ومن تأمل وتدبرٌ في ألقاب كتاب الله في عدة مواضع من المصحف » يعلم 
أن هذه الأوصاف تكون لذات روحانية مجردة عن الأجسام بحسب مرتبة ؤانه » 
فكما ان الإنسان حقيقة واحدة»؛ وله الحاراتي مختلفة يسمى في كل 
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الآبة_ا مرفك 


عالم باسم خاص مناسب لمقامه الخاص في الصعودء فكذلك القر آن حقيقةواحدة 

ولغمراتب كثيرة وآسامي مختلفة يسمى في كل عالم باسم خاص مناسب لمقامهالخاص 
في النزول . 

أما أسامي القرآن ما يسمى « بالمجيد 6 ل بل موفرآن مجيدا * 
[4ه/١؟]‏ وني ار أسمة دعليٌ» «وإنه في م الكتاب لدينا مَل ؟] 
وفي نشأة أخرى اسمه مبين ) #وكتاب مُبين ب ]١/717[‏ وفي مقام آخر أسمة «نورٌ» 
عوالتورالذي 4 [بء/م] قد جائكم من اللوثور و كناب بن ]١0/0[4‏ وفي 
منزل أسمه وعظيم» عو الفر 1 نالعظيم » [16//اه] دفي مرتبة «عزيز» إِنهلكنابٌ 
عَزز)» [81/1] وفي مظور« كريم» انه ثْرآنْ كَريم » [7/7//8] وفى طور 
«حكيم» ا يس وَآلقرآن الحكيم * [ع/!] وهل شاع إطلاق اسم الحكيم إلا 
على ذوي العقول ؟ وكذا الكريم والعلى والعزيز؟ 

وأساميه غير محصورة ٠‏ ولو كنت ذا سميع باطني في عالم العشق الحقيقي 
والجكم الإلهية ٠‏ لكنت ممن تسميع أسمائّه وتتكشف لك بطوته : إن للقرآن 
ظهراً وبطنا وحدًا ومطلعا ''' كما ان للانسان ظاهرا وباطناً » ولباطنه باطن آخو 
إلى سبعة أبطن » وهي المقامات الباطنية الجملية المشهورة عند العرفاء » هي 
الطبع والنفس والعقل والروح والسرّ والخفي والأخفى » وإلا فتفاصيل المقامات 
وخصوصيات الأطوار الإنسانيةغير محصورةفي حد وعد» فكذا قياس الق رآ نالمساوق 
الؤنسان الكامل في الكمال والنقصان » والصعود والنزول»: وفي المثنوىالمولوي 
المعنوي قدس سره ؛ 
صور تقر آن جوشخص آدمىاست كهنقوشش ظاهر وجانش خف ياست 


)١(‏ فال العراقي: (ذيل احباء العلوم: )44/١‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حدبث ابن 


مسعود». ورواء العيائى )١1/١(‏ بلفظ إخر. فراجع. 


7# سورة السجدة 


نزد عافل زانيرى كه مضمُر است آدمي صد بار خود بنهان تر است 

ومما روي عنه يَيلِقٌ انه قال: اقرؤًا القرآن والتمسوا غراليه . 

ومن ندبر في أسامي النبي(ص )و أوصافهمن كو نه:نورأوسراجأومحمودأو محمد 
وأحمد وقاسياً وحاشرأ وماحبأ وهادياً ومبشرأ وبشيراً ومنذراً ونذيراً.إلى غير ذلك 
مما لايمكن حصره وجدها بحسب المعنى والمفهوم مشتركة بينه يو وبين حقيقة 
القرآن » واتحاد اللوازم يدل على اتحاد الملزوم ؛ والأسماء المشتر كة بينهما لفظاً 
ومعنى كثيرة » كلفظ النور والهادي والسيد والرسول والنبي . 

ولوتدبّرت فيما أفدناك سابقا من قاعدة اتحاد المورصوف بالصفة التيوصف 
بها ومن قاعدة اتحادالعاقل بالمعقول التيذهب إليها أ كثر الحكماء المشّائين الذين 
مقدمهم فرفوريوس » وهو أعظم تلامذة أرسطوس ومن قاعدة ذهب إليها محققوا 
أهل الإسلام وعرفائهم منصيرورة الإنسان بحسب النشأة الآثمرة عين جحقيقة ماغلب 
على باطنه من الأخلاق والملكات: لانكشف عليك حقيفة مازكر ناه من كون باطن 
النبي 2خ كتابأزلهيا مرسّلا منزّلا من الله لنجاة المقيدين في سجنهذا العالّم الأدني 
وباطن القر آن خلقه » وظاهره الملفوظ هو كظاهر شخصه المطهر المز كى . 

ويسنفاد من قوله تعالى ؛ #وَيْلَمهُم الكناب ورالجكمة) [8/89] أن صفته 
وخلقه (ص) كان تعليم الكتاب والحكمة » فكان ؤاته المقدسة عب نالكتاب والحكمة 

وقد عبرفوم من أعل الله عن لفظ القرآن ومعناه بالوجه الحسّن والشعر 
المستحسن للنبي (ص)المكنى عنهما بقوله تعالى: يِوَالضحَئ وَاللَيلٍ إِدَا سَجَْ أ 
[58ة/؟] ٠‏ 

والفرآن حبل الله المتين النازلمن سماء الرحمة لنجاة المقيدين في السجن 

ولماكانت الدنيا مرآة الآخرة و الأرض حكاية الجحيم فانظر كيف روعي 
الموازئة بين العالمين فيما وقع من الاخبار في أحوال الآخرة من الجنة و النار» 
أن النبي فالغ أذْن له في الشفاعة بوم القيامة » فورد في الجحيم لإخراج من فى 
قلبه رَة من الاإمان » فأخر ج منها ماشاء اللهمن عُصاة أمته المؤمئين . وممايؤيّد كون 
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الأرواح والقلوب بمنزلة الكتب والصحائف » ويصحّح إطلاق الكتاب والصحيفة 
عليها ٠‏ قوله تعالى: اوليك كُنَبَ فى فلو بهم الابمَانَ» [8/؟] . 

و هل الكتاب إلا ماكتب فيه شيء » سواءكان كتابة عقلية أو حسية » وهل 
الكتاب إلا تصوير الحقائق » سواءكان بآلة القصّب والمداد في فرطاس أو جلد 
حيوان » أو بواسطة الملك الملهم الملقي للحقايق في صفحةالدماغ أوالنفس يمداد 
الفيض الإلهي » ومن يحجبه الظاهر المحسوس عن الباطن المستور ولا يفهم من 
الميز ان إلا ماله كفتان » ولاخبّرله من موازنة العالمين وتطابق النشأتين » فلايمكنه 
التصديق بو جود كتبالتهالمنر لةعلى أنبيائهتصديقأعرفانياً ايمانياً ٠‏ بلتصديقاً لانيأأو 
تقليدباً » وشيء منهما لايسمن ولايغني » وبحرم أيضا عليه معرفة صحائف الناسيوم 
العرض الأكبرء وكذا الفرق بين كتاب الأبرار الأخيار» وبين كتاب الغجار الأشرارء 
المشارإليها بقوله تعالي : يِإنَّ كاب الفجار لَفَى سجّين + وما أَدْرئِكَ مَاسِجّين» 
[4/م -. 7] وقوله : إن كاب الآبرارلفى 3 د وما أزريك ماعليون »د كناب 
مَرقُومٌ يَشّْهِدهُ المعَرَبُون)ه -هذاك [0م/14 - .]0١‏ 

وأما قوله م رب العالمين » ففيه إشارة إلى أنكل إنسان كامل حكيم عالم, 
تام في نفسه » إذ فيه صورٌ جميع مافي العالم على وجه ألطف » وقد ذكر الحكماء 
في معنى الحكمة إنها صيرورةٌ الإنسان عَالَماً معقولاً مضاهياً للعالم المحسوس » 
وقال ابويزيد البسطامي : « لو أن العرش وماحواهُ دل في زاوية من زوايا قلبٍ 
أبى يزيد لما أحسى به » فكل عالمرباني فى الآخرة عالّم ام لابعوزه شيء من الأشياء 
ولا يفتقر إلى شيه نخارج عنه وعن ملكه وعالّمه وسلطانه » ولا ببعد أن يكون هذا 
سر ابراده بصيغة الجمعالمو ضوعة لذوي العقول ‏ فافهم وانتبه . 


-- سورة اأسجدة 


5 1 
4 مس ا م ءءء لق مسج 78م و 2 م و3 2 
أم يقولون أفترئه بل هوآلحق من وبك لتنذر 


م هل جاع 7 5 5 من ع عع 2 غاب سيوم ور - 
قوما مااتلهم بن نذير من قبلك لعلهم يمتدون ري 
لفظة : « أم » هاهنا هي المنقطعة 'لكاثئة بمعنى كلمة ه بل » الإضرابية والهمزة 
الإنكارية . كأنه تعالى لماأشار أولا إلى حفيقة القرآن وعظمته الثابتة له في عالّماللوح 
والقلم وقضاء الله الانم ؛ ثم رتب عليه :نزيله من رب العالمين » وأكد ذلك بنفي 
الريب عنه لأهل الله والعلماء الراسخين ؛ تأضربٌ عنه إلى مايقولون فيه ويلحدون 
في حقيفتة إلى خلاف ذلك إنكارا لقولهم وتعجيباً من جحودهم » فإن الأمرأظهرمن 
أن يخفى على عقلائهم لظهور العجز في إتيان ثلاث آيات منه عن بلغائهم » 
ثم أضرب إلى إثبات ماهو بصدده ٠ن‏ إثبات انه الحق المنزل من الرب تعالى . 
ومثّل صاحب الكشافهذا الأسلوب الصحيح المحكم بأنه يعلل العالم في 
مسئلة بعلة صحيصة جامعة , قد احترز فيهاأنواع الاحتراز »كقول المتكلمين :النظر 
أولالأثعال الواجبة على الإطلاق ؛ التى لايعرى عن وجوبها مكلف» ثم يعترض عليه 
ديها ببعضماوقع احترازه منه » فير دهبتلخيص انه احتر زهن ذلك ؛ ثميعود إلى تفرير 
كلامه , وتمشيته . ثم بينفائدة الننزيل وهي إنذارقوم لم يأتهم من قبل النبي 98 ؛ 
وذلك انقريشاً لميبعث الله إلبهم رسو لاقبله فَنقَِء كةو له: جما أنذِرَآ باؤّهُم#[عم/ع] 
ترجيأ من الرسول يوخ لهدايتهم مئل ترجي موسى و هرون ؛ الواقع في قوله 
تعالى : «( ذعله ين كرك الكايفة ويحتمل أن يكرد لفغدل الترجي مستعارا (لارادة 
فيكون من الله تعالى . 


مكاشفة 


الاية ‏ م -ل/!- 
الصافية الصحيحة» البريئة عن مرض الغواية وآفة الغباوة » لأن مميط الريب ودافعه 
لازم للقرآن غير مئفك عنه وهو كونه بالغ حدأ من الكمال يعجزعنه بنو نو عالبشرء 
وإنما هو أمرّ فائض من خعالق القُوى والقدر » وأما قول من يفول : « انه افثراه » 
فهو إما قول منعنّتٍ يجحد بآيات الله مبع علمه أنه من الله ؛ أوجاهل بليدٍ مختوم على 
قلبه في أصل الفطرة ء أو غير مرتاض بالنظر والتأمل فيسميع الناس يقولون شيئاً 
فيتبعهم هن غير روية فقال بما فالوه قبل التدبر .فاعلم إن الذين لميأتهم نذيرفي إقامة 
الحجة علبهم وعدمها يوم القيامة أقسام : لأنهم إما مستعدّون بحسب الفطرة لارتقاء 
طريق السعادة والخير أم لا ء وعلى الأول : إما أن يكونوا مقصّرين فيما لايدرك 
إلا بالشريعة لعدم استقلال العفلبه » وها فيما سوى ذلك كمعرفةالله وتوحيده وعل.ه 
وحكمته » فالأولان لايقام عليهما حجة بخلاف القسم الثالث لأن أدلة العقل وأسباب 
الهداية معه في كل وفت . 

هذا بحسب مااقتضاه الدليل العتلى الموافق لما ذهب إليه أهل الحقي من قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين : وأما الدليلالنقلي فالمستفاد من الأحاديث المروية عن 
أئمة العصمة والهداية سلام الله عليهم أجمعين : 

منها مارواه صاحب كتاب الكافى ('! الشيخالجليل ثقة الإسلام أبو جعفر محمد 
ابن يعقوب الكليني طاب ثراه » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن 
صعيد ء عن أبى عميرء عن جميل بن دراج » عن ابن طيارء عن أبي عبدالله لللا » 
قال : إن الله احتجّ على الناس بما آتاهم وعرفهم . 


سمي ؟سه سورة السجدة 


قوله سبيحاته : 
1 م 1 ا م مرو 6ه 4 ال ال ٠‏ 5 6ه 0 --_ ١‏ 
لله الذى ذلق السملوت والا رض وما بينهما فى سنة ايام ثم استوئ 


لاا لقعت الل ول اا لخ ماء لص م أده ملام روخ اس 
ْ على العرش مالم من دويهء من ولي ولا شفيج افلا نتذ ؤون جل 

«الله» مبتداء ونحبره كلمة «الذي» مع صلتها ؛ والجمل الواقع بيئهما منياب 
حمل الحد على المحدود في القضية الطبيعية بالحول الأولي الذاتي,لامجرد الانصاف 
الاتحادي المعتبر في الحمل المتعارف » فإنكون الواجب لذانه مبدأ وخالقاً لشيءه 
إنما يكون بنفس ذاته المقدسة » حتى أن مبدئيته وخالقيته بما هو حقيقته وؤاته ؛ لا 
كصانعية غبره من المباديالتي ليست مبدئيتها لشيء بما به ذاتها وحقيقتها »كالإنسان 
في كونه كاتباً » حيث لايكفي في ذلك حقيفته التي هو بها هو » بل مفتقرٌ معه إلى 
صنعة الكتابة وغيره من الأسباب »كالآلة والقابل ورقع المانع ووجود الداعيء كل 
ذلك خارج عن الإنسان بما هو إنسان » و كذا الشمس في إضائته وجه الأرض يفتقر 
إلى وجود الأرض ووحدود المحاذاة بينها وبين الأرض ؛ فليست هي بما هي شودس 
مضيئة لوجه الأرض » بخلاف الواجب القيّومِ » فإن قبوميته وخالقيتة للسموات 
والأرض وما بينهما بنفس ذاته الذي هو داع ومريد وقادر . 

واعلم أنا قد حققنا مفهوم هذه الكلمة الجلالية في تفسير نا لآية الكرسي ء 
وبيتنا هناك أنها بحدب المفهوم قابل للشرح الحدي » ويؤخذ في حذه جميع 
الموجودات الصادرة عنه بنفس ذاتهء بياناً مقنعاً من أرارأن يعلمه فلبطلب من هناك. 

د د نينت 

والمراد هن «اليوم» هيهنا اليوم الربوبي الذي مقداره ألف سنة مما تعدّون » 
ولما كان مدة تكو'ن العالّم من زمان آدم "لق إلى زمان نبيَنا هخ ستة آلاف سنة 
ب على ما هو المشهورت فعبر عنها بستة أيام مدة كل يوم منها ألف سنة » يسمى باسم 
من أسامي أيام الأسبو ع قبل يوم الجمعة؛ منسوب إلى أحد الكواكب السبعة سوى 
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عطارد؛ وفيها ميلاد واحدمن الأنبياه العظام قبل محمد يَتإقةْ م نآدم ونوح وإبراهيم 
نوس رعدى علرات اتاروم أحتنين : 

وهذا موافق لما قد اشئهر فيما بين الناس في جميع الأمصار : إن مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنة على عدو الكواكبء فكل ألف سنة يوم من أياماللهء لقوله: يإوَإِن 
يَومَأ عَنْدٌ رَبَكَكالف سنة مبًا تعدون )4 فالستة منها هي التي خلق الله فيها السموات 
والأرض » لأن الخلق حجاب الحق ٠‏ فمعنى:نخلق»اختفى بهما فأظهر هما وبطن . 
ويوم السابع هويوم الجممع وزمات الاستواء على العرشوالظهور بالأسماء » وهذا 
الظهور يبتدي بالسابع من أول البعثة » و يزداد إلى تمام هذا اليوم ويزول الخفاء 
بتمام الظهور لقيام اساعة » التي قد طلع فجرًها ببعثة نبِيّنا يتزع كما ورد في 
الحديث عن النبي (ص) إنه قال بعش سَأنا والساعة كهاتين ء وجمع بين السباية 
والوسطى )١١‏ 

وقال : بعشتُ فبي نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه وأشار 
بإصبعيه السبابةوالوسطى "١‏ و لِيَطلب تحقيق هذا المطلب فيتفسير نالورة الحديد 
بمالا يكو نعليه مزيد , 

و هذا الاصطلاح في تقدير اليوم يستغاد من الأخبار أيضاً » كما روي ؟ 
عنه مَبْاْلهْ إندقال : إنى لأرجو أن لايعجزامتي عند ربها أن بو خرهم نصفيوم|! عني 
خمسماة سنة » ورويأيضا إنه قال: إن استقامت امتي فلها بوم 9 إن ام تستقم فلها 
نصف يوم . 

واعلم إنى منذالآن ما رأيثُ أحدأ عنده علم تام بتصحيح كسون السموات 


)١(‏ الترمذي: كتاب الفئن. باب ما جاء في قول النبى (صلى اله عليه وآله) «بعئت أنا...» 
14 ورواه أصحاب الصحاح: راجم المعجم المفهرس .141/١‏ 

(؟) المصدر والباب السابق: 143. 

() أبي داود: كتاب الملاحم, باب قيام الساعة: 6/14؟١.,‏ 


“ات سورة السجدة 


والأرض ومافيهما مخلوقة في سئةأيام » ولاوجدتثٌ فى كلام أحد المفسرين وغيرهم 
ما يطمئنٌ به القلبّفي بيان ذلك » فإن الأبام هيمقادير الحر كات وهي متأخرة عن 
وجود الأجرام الكلية » كالأفلاك و مافيهاء سواه كسانت عبارة عن مقادير أدوار 
الحر كة اليومية كما هوالمتعارف بين الناس ؛ أوعن مقدار دورة القمرالتي أسرع 
الدورات لكواكي السيارات » وهو الشهرفي المشهور ؛ أوهومقداردورة الشمس 
وهي السنة في المشهور » أو غيرها كدورة الفلك الثامن التي هي مقدارها خمس 
وعشرين ألفسّنة تخمينآً بحسب الأرصاد الجديدة » أو غيرها من الأيام الؤلهية التي 
بحب الأدوار القرآنية للكراكب السبعة فلإن جميعها ليست إالامفادير الحر كات 
الكلّية » وهي متأخرة عن وجود الأجرام الكريية الدورية الحركات كالأفلاك 
ومافيها » فكيف يكون ظرفاً لوجود هذه الأجرام بأنفها و مقدار] لأصل تكوتنها 
عنه تعالى . 

وأكثر المشتغلين بالعلوم العقلية اعترفوا بالعجز عن تطبيق هذا الحكم على 
الفوانين الحَكّمية» لآنالحكماء أقاموا حججاً فلسفية على أنوجودالأفلاك والفلكيات 
ليس إلاعلى سبيل الإنشاه الإبداعى » لاعلى نهج التدرّج في الحصول ؛ ولا لأجل 
الأسباب الجمانية » كاستعداد القوابل وتهيئة الآلات » و كذا فنائها ليس بالذبول 
والضعف والمرضي » بل مجرد إرادة الصانع البديع ٠‏ فهذا الإشكال غير منحل' 
إلى الآن . 

وغاية ما وكر هيهنا هو قول بعض المحقفين من العرفاء () في تأويل هذه 
الآبة وأمثالهاء وهو أن يكون الخلّق فيها بمعنى الاحتجاب فقَوله علق السَمواتٍ 
والأررض وما ينما أي : احتجب بها في الأبام الستة الإلهية » التي هي هدة دور 
الخفاء من لدن آدم للق إلى دور محمد 923 . 

وأنت بي بأن شمر وج الألفاظ الف رآنية عن معانيهاالمتعارفة المشهورة توجب 


ا مي لت ل 


)١(‏ النفسير المنسوب الى محبي الدين: ؟/575. 


الاية ‏ م 1 
تحتير الناظر ين فيهاء والقرآن نازل لهداية العباد وتعليمهم وتسهيل الأمرعليهم مهما 
أمكن لا للتعقيد والإشكال ؛ فيجب أن يكون اللغات محمولة على معانيها الوضعية 

المشهورة بين الناس » لثلا بوجب عليهم الالتباس . 


كشف إلهامي 


قد من الله علينا في تحقيق هذه الأيية ونظائرها بما يشفي العليلويروي الغليل 
من غير حاجةإلي صرف اللفظ عن مفهومه الظاهر ؛ وهو يستدعى تمهيد مقدمات : 

أولاها : ان الامور الصادرة عن الحق أقسام : 

أولها مالايحتاج في وجوده وتعقله إلى قابل وحر كة وزمان » ومنها مايحتاج 
إليها في وجوده لافي تعقله » ومنها مابحتاج إليها في الوجودبن ؛ فالأول كالعفول » 
التي هي ضربٌ مسن ملائكة الله » ويقال لأمثاله الأمسور الإلهية » والثاني كالعدد 
والمقادير » ويقال لها الرياضيات ٠»‏ والثالث كأشخاص الأجمام الطبيعية وغيرها » 
ويقال لها الطبيعيات . 

وثانيها : إن لوجودكل من هذه الموجودات عالماً آخر ؛ فالدنيا للأمور 
الطبيعية » وهي عالّم الشهادة وعالّم الحسن؛ والآتخرة للامورالمقدارية من غيرمادة ؛ 
ويقال لها : عالم الغيب وعالم الجزاه » وما هو فوقهما للامور الربانية » ولكل من 
هذه الموجودات مشعر آخر للإنسان ؛ فبالحس يدرك الدنيا وما فيها » وبالخاطر 
والعقل يدرك الامور الأحروية » وبالروح والعقل النظري يدرك الأمور الإلهية . 

وثالئها : إن الشيء قد يكون بحسب حقيقته و٠اهيته‏ من الأمور العقلية » 
وبحسب تشخصه من الأمور المفتقرة إلى المادة وانفعالها ‏ كالجواهر الصورية التي 
تقوّمالمادة وعوارضها بحسب سنخ تجوهرهاء وامابحسب تعينها الخاصوعوارض 
تعينها فهي مما تقو"مها المادة واتفعالاتها . 

ورابعها : !زالأفلاك ومافيها يفتفر إلى المادة وعوارضها الإنفعالية في التشكل 


اا سورة السضدة 


و المكان وغيرهما من المشخصات . 

و خامسها : إن تشخص الشيء عبارةً عن كوئه مد رّكا بالإدراك الحسي » 
وأماالمحسوس بماهو محسومن أيقابللأن يناله الح فوجوده إنما يتقوّم بانفعال 
المادة وعوارضها ؛ و كذاالجوهر الحامسن مفتقر فيو جوده إلى مادة محسوسة . 

وسادسها . إن الأمر الندريجي الوجود من حيث هو كذ لك زمان بقائه عين 
زمان حدوته , 

فإزاتمهدت المقدمات . فنقول : 

لما اشتهر إن ابتداء وجود العالم مقارن لابتداه وجود بني آدم» لأنه من 
الأنواع الشريفة التي لاينفك العالم عن وجودها المستحفظنوعها ببقاه الأشخاص؛ 
وجميع العقلاه قائلو نيان للكاينات ابتداء وانقضاء بحسبالأدوار و الأكواروالطوفانات 
العظيمة » حتى أن بعض الحكماه ؤكر كيفية نشو الإنسان منغير تو الد عند ابتداء 
الكائتات » وعلمت أن كيفية وضعالسماء على هذه الهيئة المخصو صفليس تإلابأمور 
زائدة علىذاتها » وتلكالأمورمفتقرة إلى انفعال المادة وتغيراتها »والهي و لى حقيقتها 
محض الانفعال والقوة والدئور والتغيّر » حتىقيل إنها من باب الحر كتفي جوهرية 
الشيء : ثم إن اسم السماء كأنها معتبر في معناه الفوقية » لأنها موضوعة للحقيقة 
السماوية مع هذا الشكل المخصوص المحسوس »؛ وهذه الهرئات المخصوصة من 
الفوقية وغيرها » والعرب يتّول : «سماءٌ كلشيه سقفهع و كذاالفلك معتبرفي معنى 
اسمه الحركة الدورية , لأنهمأخوذ منفلكة المغزل » ولهذايقال بالفارسية «آسمان» 
أي : المشابه للرحى . 

فحينثذ بحكم المقدمة الأخيرة يون حدوث السماه بما هي سماءً حاصلا 
بالتدريج المفتقر إلى زمان يقع فيه » وأما وجود الزمان والحر كة فهمامفتقرانإلى 
أصل حقيقةالسماء » لاعلى وجه دوري مستحيل » بلعل الوجهالذي حمقه الراسخون 
في العلم عند كيفية استناد كل متغيّر إلىئابت » وهذاأمريحتاج تحقيقه إلىمقام آخر 
لبسط المقال » ومجال أوسع منهذاالمجال ‏ 


الاية ‏ م 1 


فقدثبت!نالسماء بماهي شخصية محسومة و كذاغيرها من الأمور المحدوسة 
المادية الموجودة في عالم الدنيا أمرّ زماني الوجود ؛ تدريجيّ الحصول» مدة 
كوتها البفائي عين مدة حدوثها الإنشائى » فهذه المدة المضروبة في الكلام الإلهي 
هيمدة بقاء وجودها الذي هوعين الحدوث » ويشير إلى هذا قوله سبحانه : «( كل 
يوم هو فى غأن» [هه/1] . 

نا فول 3 : جف ألم بعاهوحائنٌ إلى يوم القامة”. فهو باتباس 
إلى عالم آخر فوق الدنيا وما فيها » ولو نظرت_<ق النظر_إلى حقيقة كل أمر متغيتر 
محسوس من حرث حفيةته الثابئة المعلية » وجدتهاخارجة عن الزمان والمكان » مر تفعة 
عن التجدد والتغير والحدثان ؛ وعن قول « أبن » و« متئ 8 » فإن قولا « الله عالم » 
وة الإنسان إنسان » ود الفلك فلك » لانعلق لها بهنا وهناك : ولا بعد وأمس » فكذا 
حكم جميع الصفات الذانية للاشياه ولوازم الماهيات » فلو ارتفعت الحواسٌ منا 
لارتفعت بارتفاعها جميع الاعتفادات الزمانية والمكانية الوافعة » وتَبدلت الأرض 
فير الأرض » والسموات غير السموات » لكونها مطويّات بيمين الح .كما قال 
بعض الناظمين من حكماء فرس وهو السنائي المسمى بالإلهي!") . شعر : 

تازمين دل آومى زايست خيمة روز كار بر بايست 
آدمى جو ننهارسردرغ*واب22 خيمةاوشود كسسته طئاب 
7 17 03 

فقد انكشف مما بينًا بوجه حكمي سر كون السموات والأرض وما بينهما 
مخلوقة فى ستة أياممن الآيام الإلهية ؛ وهيمن يوم السبت إلى يوم الخميسيوءولادة 
عيسى بن مرديم 2 » وأمايوم الجمعة فابتداؤه وصبيحته وقت بعثة رسو لالله 23 
وهو رسول آخخر الزمان » وإمام الجماعة من الأنبياهوالأولياء : وخطيبيومالجمعة: 


إن د النبويات المشهررة. راجم البخارىي: باب الفضر, كه 
(1) ححديقة الحقيقة للسنائى: 7؟١.‏ وفبه: نا زْمين جاى... 


لكل قا سورة اأسمجدة 


وداعيالله والمنادي للصلوة فيهذااليوم» وهيذ كرالله تعالى وشهود وحدانيته؛ لقو له 
تعالى بلياايهالذينَ آمنُوا اذا نودى نّ للصلوة ة منْيوم الجمعة ة فاسعو !إلى ذكْرأشروَورُوا 
البَبْمَلِكُم خبرَلكُم إنكْنْم تَلَمُون [ع/4] 
ا كك 
وقدقلت أبياتاً فيهذاالمعنى عندانشراح صدري وانفتاح قلبي فيد كريوهي 
هذه . - شعر ‏ : 


جون ظهور دين بيغمير شدى 
مسجد جامع يانجام آمده 
روز ابن هفته بود هر يك هزار 
« إِنَيوما عند رَبك » را بخوان 
روز جمعه جونشدى كاه نماز 
در هيان روز آدينه يكى 
بانكك .قدقامته بكوش مرومان 
مر نفع شد آفئاب معرقت 
اينمؤزذن كفئه «قدقامَتٌ صلوه» 
جد بعوفَاسْعو إلى كر اللدواست 
اول اين روز وقت بعشت است 
ازأذائش شفتكان 1 ك5 شدند 


تو وزقدقامت» كجادارى خبر 


دين توحيد نحدا|ا ظاهر شدى 
دد يكى هفته باتمام آمده 
زين شمار دوزةٌ ليل و نهار 
بس و آدم تا بخاتم مفتهدان 
شد خطيب أنبياه اندر نياز 
ميشود 3 قيامت بى شكى 
مير سد بيش از قيامت يكزمان 
تابسمت الرأس زين عالى صفت 
اول ابن روز اعلامى بكاه 
دردرونهر كسى كاندررهست 
كه محم دغ رارسالتشدررست 
روح قدسي باملائك صف زدند 
كز قيامت نيست ورجانت اثر 


« تبيان »* 


قد تحير ث أفهاما لدقلاء و أفكار العلماه في معني 


وانقسموا في متشابهات القرآن إلى «جِسّم كالحنابلة وإلى مأول كالمعتزلة وإلى 


استواه تعالى على العرش ء 


الآية ‏ ا سه 
مقتصد ‏ مجسّم'في البعض و مأول في البعض ‏ كأصحابنا الإمامبين ليسوا في مرئية 
إسراف المأولين فيرفع الظواهر » ولافيمر تبةتقصير المجسمة في حم باب التأويل 

وهناقسم رابع همالراسخون في العلم المشار إليهم فيقو له تعالى: يِإوَمَانِعلَمْ 
تَاويله إلاأشوالر اسِحُونَ فى للم 4[/] علىفرائة الوصل-وقدأشر ناإلى طريقتهم 
في تفسير نا لآبة الكرسي وذكرنا هناك أنموزجاً منمقامهم في كلامالله الملك العلام 
بمقتضى دينهم ودبانتهم في ضبطألفاظ الكتاب المجيد عنالتحريف والتحديدءفإن 
مقتضى الدين والديانة و رعاية الضبط والأمانة أن لايأول المؤمن شيئأ هن الأعيان 
التي نطق بهاالفرآن والحديث؛ إلايصورها كماجاء وفترها علماه التفسيرالوإقعين 
فيعهدالنبي (ص) والأئمة الماضين المعصومين عن الخطاءه سلامالله عليهم أجمعين. 

اللهم إلاأذيكون محقّاًخصصهالله تعالى بكشف الحقايق والمعانيوالأسبرار 
والإشارا تفي فهم التنزيل وتحفيق التأويل » فإذا كو شف بمعنى خا صأوإشارةوتحفيق 
ونقررذلك المعنى من غيرأن بيطل صورة الأعبان » مثل الجنة والتار والميزان » 
ومافي الجنة من الحور والقصور و الأثهار والأشجارومافي النار من الحميم والزقوم 
وتصلية جحيموالمهل يشوي في البطون كغلي الحميم » وغيرها منالعرش والكرسي 
والشمس والقمر واللبل والنهار » لايأول منها شيثأً على مجرد المفهومو يبطلصورته: 
بليثبت تلك الأعيان كماجاء ويفهم منها حقائفها ومعانيها » فإناللتعالىماخقشيئاً 
فيعالم الصورة إلاولهنظير فيعالمالمعنى » وماخلق شيئاً فيعالمالمعنى وهوالآخرة. 
إلاوله حقيقة في عالم الحق وهو غيب الغيب_فافهم جذا » وماملق شيئأفي العالمين 
إلاوله مثال وأنموزج فيعالم الإنسان . 

فإذاعرفت هذا على الكشف واليقين فد اعتصمتٌ بحبل منين من حبالالقرآن 
المبين » واستمسكت بعروةوئقَىمن عروة الدين ‏ فالزم . 

واعلم إن مثال العرش في العالم الصغير الإنساني قلبه » إذ هو محل استواء 
الروح عليه بخلافة الله تعالى » فكما أن كون القلب ‏ بلالبخار اللطيف الذي فيه 
مستوى للنفس الإنسانية بل للرو ح العقلي لابوج ب تجسما لها ؛لأن حقيقةهذ|الاستواه 


#6 سورة السجدة 


ليس كاستواء جسم على جسم » بلهذا نجل للرو ح بواسطة قوتها العملية في القلب 
وظهور منها عليه يوجب استعمالهاله وتدريكها إياه يحيشيكون آثارها في سائر 
الأعضاء وغيرها بواسطة القلب » فمايفعل فعلاً إلاويظهرأولا أثرمن الروح فيقلبه , 
ثم يسرئيمنهفي الأعضاء الآلية » ثمفي ألات الخارجية إنكاذفعلاخارجياً يفتقرإليها » 
ثم يو جدؤلك الشيم الذي يقالإنهأثر النفس كالكتابة فيمادة خارجية كالمداد وصفحة 
القرطاس فكذ لكمعنى استو ائهتعالى على العرش استعمالهتعالىإياه بواسطة ملك مقرب 
هومثال رحمائيته وتجليهله وظهورّه فيه » بحيث لايتكونمتكوّن في عالم العناصر إلا 
و يظهر أصله في عرش الله » ثم بواسطته يسري في عالم السموات التي هي بمنزلة 
الأعصاب والرباطات للإنسان الكببر ؛ ثميو جد في هذاالعالم صورة منه في هيولى 
العنصريات التي هي مداد كلمات التدعلى صفحة الأرض ٠‏ وهي المعبر بالبحر المسجور 
و إلبها الاشارة في قوله تعالى : 3 لو كان لبور مدادا لِكلِمات َب لنفد ابر 
بل انفد كَلِاتْرَبي وَلَوجتُنًا يمه مدّدا ]1١1/18[‏ . 

و هيهنا أسرار عظيمة عزيزة أعر وأرفع من أن يمكن كشفها علىغير أهلها 
كماهو حقه ؛ بهايتبين تمام المضاهاة بين فعل الآدمى داخيل العالم الصغيروخارجه؛ 
وفعل القدرة الإلهية داخل العالم الكبير و خارجه ؛ فإنمن لميعرف شمول جوهر 
النفس الآدمية جميع أفاعيلها الغيبية والشهادية ؛ الداخلة والخارجة » يرج عويقول 
اغتراراً بظواهر ماوصل إليه من كتب الحكماء أوفهمه من كتب الأطباوان فعل النفس 
لذاتها ليس إلاإدراك المعقولات » وأماالأفاعيل البدنيةالداخلةفهيمنسوبةإلى القرى 
كالهاضمة والجاذبة و الدافعة و غيرهاء أما الأفاعيل المذارجة كالكتابة و الحياكة 
والصياغة فهي منسوبة إلى الأعضاءبواسطة الآلّات الصناعية » فلميتم في حقه كون 
النفس مثالا للرب تعالى ذانأ و صفة وفعلا وآثارا » ولميتم عنده التؤحبدالأفعالي 
المستفاد في هذه الآية من قوله : يإمالكم مِنْدُو نه مو لو وَلَاسَفِيع افلائتذ كرو # 
[ ؟"/0]. 1 

ثملايخفى ان المكونات العنصرية خارجة عن العالم الكبير الحيواني لماثبت 


الايقفةم “لاست 


في مباحث الغايات تحر كات السماوياتان لها في حر كاتها أغراضأعلويقومايترتب 
على فعل الأفلاك والسماويات ليس بالذات وجود العنصريات ٠‏ كماأنالفعلالذاتي 
للنفس هي الإرادات والتدبرات ثم بواسطتها إنشاء الحوادث فيعالمها الخاص - 
أعني بدنها ‏ وغاية فعلها ماياحق إليها من الحكم و المصالمحوالخيرات أواللذات؛ 
وأما الفعل الخارجي فهو فمل تبعي ؛و أما الغاية الخارجية كتسوّد وجه القرطاس » 
فهي غاية عرضية بأحد الوجوه المذكورة في بابها . 

و بالجملة فكما ان في الحيوان توجد أمور لايسري إليه الحيوة إلا بالتبع 
كالظفر والشعر والظلّف والقَرن ؛ فإن هذه كثائف يؤدي إليها البخارات والأو'منة 
المزاجية ؛ فينجمد عندها وينقطع دونها ألرتصرف النفس في انشاء الرو حالغريزي 
النفساني » الحامل للحيوةوالحس والحر كة الإرادي » فهيحية بحيوةالبدنبالعرض 
فكذلكفي الوجود أمور يقال لهافيعرف العرفاء «الآثار» وهيعبارةعن الموجودات 
العرضية التبعية » التي ليست الطبيعة الكليةمتو جهةإليهاء ولاهيغايات ذانية للحر كات 
الكلية ؛ وهذه كالشمنصيات العنصرية عفهي واقعة في الو جود إنفافاً بهذا المعنى الذي 
ذكرناه ؛ كماان وجود الكثائف والأوساخ الني تحصل فيد كة القصّاب وينتفع بها 
الذباب ليس من الغاية الذاتية لصنعة القصابين » بلهى أمورضر وربة :اتفاقية لازمة 
للصنعة المذ كورة منغيرتوجه الفاعل إليها بالذات ١‏ 

و الله سبحانه عالم قادر بجميع الأشياه لابعزب عن علمه شيء في الأرض 
ولافي السماء » إلاان غاية ايجاده للكائنات وجود العقول النظريةالعارفةلذاتهتعالى 
لفوله : يِوَماحَلمَتالحِنَوَالإنْسَ إِلألِيعبدُونِ)» [1ه/عه] وأماغيرهامن الشخصيات 
الكائنةالفاسدة فوجودها حارج عن القصدالذاتي » لأنهاطفيل ذا تالإنسان الكامل . 

ومنهيهنا استتم وجه من وجوه المضاهاة بين فعل النفس خار ج ادن » وبين 
فعل الله تعائى بواسطة العرش فيمادونالسموا تفي كون كل منهماأئرمن آثارفاعل قادر 


كيم مدبر 5 


سيخ- سورة السجدة 


بسط حكمة رحمانية 

إن استوائه تعالى على العرش بعد الفراغ من نخلق الأنواع على نهج الابداع 
نصرفه تعالى في العالم بواسطته»وتدبيره الأمور بوسيلة تحريك السماء الموجب 
لحدوث الأشياء المتجددة » وإنما خخص العرش بالاستواء لأنهمبده الأأجسام (الاشياء 
-ن) اللطيفة القايلة للفيض الرحماني . 

وعندبعضهم العرش فلكعظيم مشتمل على جمييع الأجرام الفلكية والكو كبية 
يحيط به سطحان: أحدهما ممَعْر مائل الفمر» والأخمرما هومنتهى الإشارة الحسية أي 
جهة الفوقالحقيقي » وهو متحرك بالحر كة اليوميةالسريعة الحافظة للزمان»المحيطة 
بسائر الحر كات المستديرة » وبه يتجدر الأبعاد المكانية والزمانية » والحوادث 
والاستعدادات و غيرها » فما من حادث هن الحوادث من الحر كة والأجسام الكائنة 
والفاسدة إلا وللعرش مدخل في وجوده وعدمه» كما أن القلب الإنسانى رئيس 
صائر الأغضاء ولايسري قوة الحيوة والحس والح ركة الفائضة من النفس على البدن 
إلا بتوسط القلب فإنه أول مايتحرك من أعضاء البدن » وآخر ما بسكن منها » فهو 
بحسب حقيقته وذاته محيط بالبدن. 

والنفس مستو عليه على مثال استواء الر حمان على العرش » فإن الاستواء 
صفة من صفاته تعالى لايشبه استواء المخلوقين »كالعلم وسابر الصفات . لااشتراك 
ببنه تعالى وبين الخلق إلا بحب الاسم والحكابة ليس كَمِئْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السميغ 
آلبصيرٌ 46 [ 1١/7‏ ] وهذه الآية توجب نفي المثسل وإئبات المثال » ولا مثال له 
تعالى ؤاتا وصفاناً وأفعالا في الوجود إلاالنفس الآدمية بحسب جمعيته الأحدية . 

ولو أمعنتَ النظر في خصوصية علافتك للحق تعالى لعرفت نفسكفعرفت ' 
ربك » وؤلك إن الله تعالى لما أراد لق شخصك من النطفة المودعة في الرحم » 
استعمل روحَك بخلافتة لبنصرف في النطفة » وهو بذر شجرة عالمك وبدنك »كما 


الابة ‏ م ما 
ان الهيولى الكلية المطلفة بذرشجرة العالم الجسماني التي أصلها ابت وفرعها ني 
السماء » فتصرفسٌ فيها أيام الحمل في أطوارها ؛ فجعلها عالماً صغير] مناسباً للعالم 
الكبير » فتكون المعدة بمثابة الأرض والرأسٌ بمثابة السماه والقلبُ بمثابة العرش 
والصدرلمكان الكبد بمثابة الكرسيء وهذا كله بتدبير الروح وتصرفه خلافة عنربه . 
ثم استوى الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب » لااستواءاً 
مكانياً ؛ بل استواءأ ارتباطبأ تعلقيأ معنوياً » ليتصرف في جميع أجزاء الشخص » 
وتدبّرأموره بإفاضة فيضه على القلب أولاء ثم من القلب على الكبد والدما غوالأعضاء 
الشريفة الرئيسة ثانيأ » ثم على ساثر الأعضاء والجوارح يتوسطها ؛ فالعرش مقسم 
فيض الح على العالّم كله كما ان القلب مقسّم فيض الروح إلي القالب كله 
فإذا تأملت في هذا المثال تأملا شافياً وجدتّه في نفى التشبيه عن الصفات 
المقدسة المنزهة كافياً » وتحققت بحقيقة قوله قوع ١١!‏ :د من عرف نفسه فقد عرف 


ربه » انشاء الله . 


تلويح عرشي 

لابسترعلى العارف المكاشف ان في الو جود وجوهاً من المشابهة والممائلة 
بين القلب الإنساني وعرش الرحمان ٠‏ ذكرنا في بعض كتبنا العرفانية بوجه تفصيلي 
لاباس يدذكر جملة منها على وجه التلخيص وهي خمسه : 

الأول : إنهما يشت ركان في كوتهما محل استواء الرحمان ؛ أما العرش فلدلالة 
هذه الآبه ونظائرها على كونهكذلك , و أما قلب المؤمن العارف فلقوله تعالى في 
القرآن : 3 هو معكم اينما كنم # [لاث/"؟ ] وفي الحديث القدسى : « ياداون 
فرَح لي بيت , أنا عند المنكسرة قاربهم » . 


)١(‏ مصباح الشريعة: الباب ؟17. وتسبه أبن أبي الحديد (0217/4) إلى على عليه السلام. 


6ت سورة السجدة 


ودوي أيضاءإنه سثل عن رسول الله وإ(" ؛ أين الله ؟ فقال : دبي قلوب 
عباده» فعليك أن تتفخص القلب الإنساني ٠‏ فإذا وجدت وصرتٌ ذا قلب فقد وجدت 
بِيتٌ الله ء لأن الروح محل معرفة الله » و قلب المؤمن عرش الله وهو لطبفة 
صافية ينبعث من صفوة الأخلاط الأربعة وبخاريتها ودنمانيتها »كما إن السماء وهي 
دخيان حاصلة من صفو الأجرام ودخانيتها . 

الثاني : كونهما بين يصبعين من أصابع الرحمان » والإصبعان هما النفس 
والعفل؛ المحر كانللاشياء »أحدهمابالمباشرة والتديير :وثانيهما بالإمداد والتشويق» 
وهما ملكان مقربان روحانيان . أحدهما عفلي والآخر نفسي » أمااكون العرش بينهما 
فلِما ثبت أن وجوده بعد القلم واللوح المعيران عن العقل والنفس والقضاء والقدر ؛ 
وأماكون القلب بينهما فلكونه مسببا عن القوة العاقلة والعاملة من الروحالإنساني . 

الثالث : اشتراكهما في السعة والإحاطة » أما العرش فلقوله تعالى :يوسم 
كَرسِيه السمواتٍ والارض 4 [00/1؟ ] والعرش وسح الكرسيّ فيكون أوسع 
منه ومما يحويه ويسعه » ولكثيرمن الأحاديث الدالة على أن العرش محيط بما في 
هذا العالم الجسماني » وأما قلبُ العارف فلقوله تعالى(' : دلايسعني أرضي ولا 
سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» . 

وأنت إذا تأملت في احضارك لكل شيه تريده فيقلبك » من الأفلاك العظيمة 
والكواكب بأي مقدار وعدد شئت : وإخطارك الصحاري الوسيعة في بالك بسأي 
سعة شئتء والخلائق الكثيرة بأي كثرة شئت» فلانتعجب في قول أبي بزيدالبسطامي: 
دلوأن العرشَّ وماحواه ألف مرة وخمل في زاوية من زوايا قلب أبي يزيد لما أحسنٌ 
به» وماقيل: إن العرش مع نسبته باستواه الرحمانية كحلقة ملفاة بين السماء والأرض 


١‏ 1) تمال العراتمي (ذبل احيام الملوه: :)١8/7‏ لم أجده بهذا اللفظ. والطبراني من حديث 
أبي عبة الخولاني برفعه إلى النبي (صل الله عليه وآله) قال: «إن الله أنية من أهل الأرض, 
وائية ربكم قلوب عباده الصضاكحن... حمد يت 0 . 


بالنسبة إلى وسعة قلب المؤمن. 

الرابع : إنكلأمنهما بمنزلة السرير للسلطان تحته أربعة أركان »:وفوقه أربعة 
قوائم » أما الأربعة الفوقانية فهي العقل العملي والنفس والروح القدسي والطبع » 
وكل منها ملك عظيم ؛ وأمسا الأربعة التحتانية فهي الأرض والماء والنار والهواء : 
ولكل صورة من صورالعناصرحقيقة روحانية وهو ملك رباني يدبرها ويربيها بإزن 
مدع الكل » فإذا اتصل كل مستفيض بسفيضه ؛ وانصبكل ماء باثاله ٠‏ وانضم كل 
معلول إلى علته » وصارعرش الله بارز] » وبرز كل الحقايق لله الواحد القهار ؛ ينضم 
هذه الأربعة الجسمانية بتلك الأربعة الروحانية وتصير ثمانية 4[ ويحمل عرش رَبك 
فوقهم يَومئِلٍ ثمانية » [ وع/7؟1 ] وهي الأنوار القاهرة القدسية ‏ أرباب الأصنام 
العنصرية مع طبايعها الأربعة النيهي الصورالنوعية » يحمله بالاجتماع منالطرفين 
-العلوي والسفلي. عند البعث والنشور من كل طرف أربعة فيكونون ثمانية » أي 
عند النشور . 

ولهذا قال ''' يَؤلغ : على ماروى عنه : هم اليوم أربعة , فإذا كان يوم 
القيامة يدهم ابنه بأربعة آخرين فيكونون ثهانية . 

ولكون تلك الأفلاك مختلفة الحقايقن بحسب اختلاف أصنامها المنصرية 
قال بعضهم إنهم على صور مختلفة ء ولكونها مستو ليسة مستعلية على تلك الأجرام 
شبهت بالأوعال ٠"‏ وسميث بها تشبيها لأجرامها بالجبال » ولكونها شاملة لتلك 
. الأجرام بالغة إلى إفاضتها حيثما بلغت لازمة .لها فاعلة أيضاً فيها . 

فال بعضهم : هي ثمانية أملاك أرجِلّهِم في تخوم الأرض السابعة والعرش 
فوق رؤوسهم وهم مطرقون 0 مسبحون لله والله أعلم بحقائق الأمور 7 

الوجه الخامس : إن كلا منهما نهاية الجسمانيات وبداية الروحانيات » وكل 


)١(‏ الدر المنثور: 711/8 و5517/5. 
(5] الدر المنثور: 511/5, 


الات سو رة السحدة 


منهما عنوزة الصور في هذا العام ومادة المواد فيعالم الآخعرة » و كل منهما برزخ 
جامع بوجه و حدٌ فساصل بوجه ؛ وخخط واصل وصراط ممدود على متن جهتم » 
وطريق مستقيم إلى الله تعالى » وكل منهما بمنزلة سور ذوبابين ؛ باب داخلي إلى 
عالم الرحمة والرضوان » لا يلج من يلج ملكوت السموات إلا من هذا الباب » 
وباب عار - جي إلىعالم.المقت والنيران » لاينزل ماينزل إلىمنازل الشياطين ومزابل 
الملاعين إلا من هذا الباب كما أشير إليه في قوله تعالى : إفضرب بَبنَهُم بسُورٍ 
َه بَابٌ بَاِنهُ فيه آَلرَحْمَة وَظَاهِرَهُ مِنْ قله آلْعذَا بيه [0ه/1] والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 


قوله سبحانه : 
بدير ا لم من السمآء إِلَّ ا لأرض ثم يعرج ِلَبْه 
ف بوم كان مقدَارهر لف نسلة ف تَعدُونَ حي 
والأمر» هو وجود الأشياء في أنفسها » وتدبير الوجود المطلق من الله تعالى 
هو إفاضته بالفيض الايجادي المعبرعند بعض العارفين بالنقس الرحماني » فإن علمه 
تعالى بالأشياء عين مو جوديته لها . 
وقوله : «من © الْنَاء إلى الأرْض» إشارة إن الموجودات الواقعة في سلسلة 
البدو والصادرة على سنة ة الإبداع من غير مد حلية الحر كات والاستعدادات ؛إذ 
الوجودابتدأ منه بأنأبدع أولا عفلاقدسباً ممع مايتلوه في الشرف من العقولالقادسة» 
وعالمها عالم القضاء وعالم الفلم الأعلى « ثم أبداع نفسأ كلباً متعلقا بالفلك مع سائر 
النفوس الفلكية التي دونها في الشرف ؛ وعالمها الم القدر وعالماللوح المحفوظ» 
ثم الصور النوعية وقواها وكيفياتهاء ثم الصور الجرمية الامتدادية . ثم الهيوليات 
الفلكية والعنصرية .؛ واحدة للعنصريات والتسع الباقية للفلكيات » لأنها يسع جمل 


الآية ‏ ه “اا 


كما بين عددها وترتيبها بالرصد والحساب في علم:الهيثة . 

وقوله تعالى « ثم يعرج اله » إشارة إلى وجود سللة العود إليه ورجبوع 
الأشياه إلى فطرتها الأصلية » وذلك بتمزيج العناصرالحاصلة من هيولى هذا العالم 
وتحصيل مزاج متوسط بي نالاأضداد » معتدل بعيد عن الفساد » مظهر اسم الله الجامع 
المستحق لخلافته تعالى » فيبتدىه الوجود فيها من أخسٌ الموجودات رتبة إلى 
الأشرف فالأشرف »؛ وهيالهيولى الأولىء ثمالجسم المطلق » ثم الم ركبالمعدني» 
ثم النبات » ثم الحيوان؛ ثم الإنسان » ثم ذوالعقل الهيولاني ؛ ثم ذو العقل بالملكة » 
ثم ذوالعقل بالفعل . وهلم جرَأ إلى مرتية الأنبياء والاولياه الواصلين إلى عالم 
الربوبية ومجاورة الح الأول والملائكة المقربين . 

وقوله تعالى : #إفى يوم كان مِعَدَارَه الف سنة مِمَائَمدَونَ) يحتمل أن يكون 
ظرفا لقوله : «يدير الأمر» مع مايتلوه » أو لفوله : «ثم يَرجمْ ليه وعلى الوجهين 
لانفاوت في التقدير لأن التقدير بالزمان يختص بسلسلة العائدات ٠‏ وأما البارئات 
فوجودها عنه تعالى دفعيّ كلمح البصر لايتقدر بالزمان أصلا . 


نبضره 

قبل : «الأمر» هو المأموربه من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله مدبراً من 
السماء إلى الأرض ٠‏ ثم لايعمل به ولابصعد إليه ذلك المأمور به خعالصاً كما يريده 
وبرتضيه إلافي مدة متطاولة لقلة عمال الله والخلص من عباده وقلة الأعمال الصاعدة 
لأنلايوصف بالصعود إلاالخااص» ودلعليه قوله تعالى علىاثره دلبلا مانَمْكُرونَ» 

أويدبّرأمرالدنيا كلها من السماء إلى الأرض لكل يوم من أيام الله, وهوألف 
سنة كماقال : يِوَإنَ وما عنْدَ رَبك كال سَنَمْ مِمَاتعُونَ)4 [9//م]. 

ثمبعرج إلبه «أي بصير إليه ويثبت عنده وبكتب في صحف ملائكته كل وقث 
من أوقات هذه المدة مايرتمع من ذلك الأمرويدخل نحث الوجود » إلى أن تبلغ 
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المدةآخرها » ثم يدبرأيضا بوم 1 خروهلم جراً إلى أن تقوم الساعة . 

وقيلى بنزل الوحي ممع جبرئيل إلئلا من السماه إلى الأرض ثم يرجع إلبه 
ماكان من قبول الوحى أو ردّه معجبر ثيل لكلا وذلك في وقت هوبالحقيقة كألف 
سنة » لأن المسافة مسيرة ألف سنة في الهبوط والصه. د لأن مابين السماه والأرض 
مسيرة خخمسمأة سنة » وهو يوم من أيامكم لسرعة جبر ثيل للا » لأنه يقطبع مسيرة 
ألف سنة في يوم واحد ٠‏ وفيل : بدبر أمر الدنيا من السماه إلى الأرض إلى أن 
تقوم الساعة ثم يعر ج إليه ذلك الأمر كله؛ أيبصير إليه ليحكم فيه فييوم كان مقداره 
ألف سنة ‏ وهويوم القيامة ‏ . 

3 4# # 

وانى أقورل ‏ والعلم عندالله ‏ يحتمل أن يكون «الأمر» فيقوله دَيدَي رٌالآمر» 
إشارة إلى الروح الإنساني لقوله تعالى بإقل الروح من أمرربى # [10/هم]وذلك 
لمروره على مراتب الموجودات عند نخروجه عن مقام الفطرة الأصلية ونزوله في 
العالم الأرضى بحسب الانسلاخ عن عالّمه الأعلى» ثم عروجه من هذا العالّم الأسفل 
بحسب العلم العمل إدساعده التوفيق ْ د الأزل ‏ إلى مقامه الأصاى لقوله سبحانه 
لد لقنا الإنَْانَ فى أَحْسَنٍ " قُويم »د ثم رَدَوْنَاُ آَمَفَلَ سَافِلِينَ ب الَالذينَ آمْنْوا 
وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ» [مه/م-د] . 

وكون بدو وجود الروح الإنساني من عالم القدس لابنافي قوله تعالى : 

وَيَدَه حاف الإنْسَانٍ من طون # م/م لأن الخلق لكونه بمعنى التقدير عبارةعن 
جسمية الإنسانوقالبه» وفطرة الروح غيرفطرة البدن , لأن بداية أحدهما منالتراب 
وبداية الأعرمن رب الأرباب ؛ ماللتراب ورب الأرباب . 
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إذما ذكرناه من مرور الحقيقة الإنسانية والفطرة الآدمية على جميع العوالم 
والنشآت» واستجماعها لجميع الحقائق من أعلى سماء عالم الفدس إلى أسف ل أرض 
التجتم شيء استبشعه ذوق أربابالعلوم الرسمية؛ لعدمانطباقه علىملفقات أفكارهم 
القياسية ؛ و أما أرباب الحكمة المتعالية والناظرون بعقو لهم المستفارة من الحق 
وعيونهم المكصلة بئور التوحيد في الأسباب الأول والغايان الأخيرة لموضوعات 
علومهم ومعارفهم» فهم عارفون بأزعلة الشيءكما أنها مقوم وجوده؛ فهي مقومححده 
الحقيقي» وأن«ماهو» «ولمهو» أمرواحد في كل وجودصوري يحتملالبقاء الأبدي 
إذالمجعول عندهم نحو وجود المعلو لبالجعل البسيط » وهوعينهويتهالخار جيةالتي 
هيوجه من وجوه علته الجاعلة» والعلة الجاعلة تمام حقيقة المعلول وصورته العقلية. 

ثم إن كلمو جود من الموجودات الكائنة فيهذا العالّم لمطورواحدمن الأطوار 
لايتعدّاه » إلا الهوية الإنسانية » فإن لهاقابلية الإرتقاه من أسفل الأسافل إلى أعلى الأعالى. 

وهذاأيضاًيختص ببعض أفراد الإنسان المسافر إلىر بمفي تماما لقو س الصعورية 
مندائرة الأوجوب» دو ذغيرهالدي لايكون لههذه السعة من القابلية. وإنقطيع في سيره 
الضعيف مقداراً قليلا منتلك القوس التصفية الصعودية منها كياقي الحيوائات»؛ بل 
ريما يكون أضل سبيلا وأضبق مجالامنها كمانطق به التنزيل . 

والسرفي هذاأن مو اط نأفراد الإنسانومعاد كل صنفمنهإلى ماهو ميدع وجوده 
إنلميمنعه عائق خارجي فرّب إنسان يكون الحق علة وجوده ومباشر تكوينهبيديه 
فيكون إليه معاده كمامئه بدؤهء ورّب إنسان يكون مبدووجوده القريب أحدالميادي 
النازلة التي تكون في أخير المرائب . 

بلربما يكون وجوده بمدخلية بعض الشياطين؛ الذين هممنعمار عالمالشر 
والوسواس »ء فيكون مثل هذاالإنسان الممسوس بنارالشيطان راجعا إلى أصلهالذي 
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آسوية وجوده وتعديله وجمعه بين يديه المقدسين ثم نفخ بنفسهدفيه من روحهنفخااستلزم 
معرفة الأسماه كلها وسجود الملائكة له آجمعين واجلاسه مرتبة الخلافة والنيابة 
عنه في الكونء وبين من خلقّه بيده الواحدة أوبواسطة ماشاء من الوسائط الوجودية 
الواقعة في سلسلة البدو؛ فلم يقبل من حكمي السوية والتعديل ماقبله من اختير واصطفى 
للخلافة . 
# *# * 

وهذاالذي ذكرناه من تفاوت خلقة الإنسان بحسب الفطرة الأصلية ممايستفاد 
من الأحادبث الكثيرة المختلفة الفحوى في الاخبار عن كيفية بدؤالإئسان ء وبسه 
أيضاً يحصل التوفيق بين الجميع ؛ لأن اختلاف المعاليل و المسببات في الحقيقة 
مما يستدعي الحتلاف الأسباب والعلل؛ فإن الذي ينفخ فيهالرو ح وهوالملك بالإؤن 
كما يد لعلبه بعض الاخبار كيف يكو نمساوياً في الحقيقة لمن باشّر الحقانشاله بيده 

فانظرفيما روي عنهينوق إنه قال!') : يجسع خلق أحد كم في بطن أمهأربعين 
يوم نطفة ء ثم أربعين يومأ علقة » ثم أربعين بومأ مضغة » ثم يؤمر الملك فينفخ 
فيه الروح . فيقول : يارب أذْكر أم انثى ؟ أشقيٌ آم سعيد ؟ مارزقه ؟ وما آجَلّهِ ؟ ما 
عله فالحق بملي,والملك يكتبُ . 

فأين هذامنقولدتعالى: يفَاذَادَو ينه تفخت فين رو حي عو الْمُسّاجِدِينَ )8 
[4/؟] وشتآن مابينهما ؟ إذهاهنا أضاف المباشرة إلىنفسه يضمير الإفراد الرافع 
للاحتمال : ولذلك فرع بذلك من أبى و استكبر عن السبجودله ولعنه و طرده ؛ 
وقال : و« ما مَك أن تسد لما خَلَفتٌ بيْدَىَ استكبرت آم كنت مِنَ العالين » 
[4"/ره؟] . 


(1) جاء ما يغرب منه فى المند: 9875/١‏ و1١‏ والترمذي: 11/15 وروى ما يشبهه عن الصادق (ع) 
راجم الكاني: .١7/1‏ 
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وأكد ذلك تت بأمور كثيرة روي عنه » منها فوله: ''«إن الله خلق آدم 
على صورتهءأردعلى صورة الر حمان» ولتو لهدإن اللهإخ خلق خلقاً للخلافة 

مسح بيمينه على ناصيته» 3 فنبه على مزيد الاغتمام والتخصيص قوله 23 : 
« لالسيوا علياً فإنه ممسوس بئور الله » 7 فكيف يكون الممسوس بنتور الله 
كالممسوس بنار الشيطان ؟ 

وفي حديث 7 جر عنه يتوق (ذ! إن الذي باش الحق سبحانه ايحانه أربعة 
أشياء_ثم سردها فقال : «حَلق جنةعدن بيده » و كتب التوراة بيده » وغرسٌ شجرةً 
طوبى بيده :وخلق آدم بيده ». 

وقال آيضأً: «الإنسان أعجب موجود خلق» فافهم . 


تبيين مقال لكشف حال 

فلا يزال الإنسان الكامل مباشرآ في ساير مراتب الاستيداع إلى أن ينزل إلى 
أسفل عالم الاجتماع : فكان أولا متعيناً تعينه الخاص في علم الله ثم انفرز بإرادته 
تعالى وظهوره في مقام القلم الأعلى » الذي هو المقل الأول المشتمل على عالم 
العقول ٠‏ ثم في مقام اللوحي النفسي » ثم فيمرتبة الطبيعة باعتبار ظهور حكبه في 
الأجسام » ثم في العرش المحدد للجهات مستوى اسم الرحمان » ثم في الكرسي 
الكريم مستوى اسم الرحيم ؛ ثم ف يالسموات السبع » ثم في صور العناصر المتعلقة 
بهيولى العنصريات ٠‏ هذه غهاية تدبير الأمر النازل من سماه العقل الأول الأعلى 
إلى أرض الهيرلى السفلى ؛ التي هي محض القوة و العدم » المشار إليها بقوله 
)١(‏ البحار: .١15/©‏ البخاري: ا المند: 141/7, 
(؟) الجامع الصفير: ياب الالف: 39/1. 
(1) في المناقب لابن شهر اشرب (111/5) عن النبى (صلى اله عليه وآله): دلا تسبّوا علياً 


(54) ما يقرب منه في الدر المنتور: 521/14 
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تعائى: لهل اتى عَلَى الإنْسَانِ حين مِنَ الدهرٍ لم يكن شِيتآ مَدكورا» [1/072] . 

ثم شرع في الصعود والارتقاء إلى مانزل منهوالر جو ع إلى ما بدأمنه » فصار 
بالامئزاج و حصبول المزاج طيناً ثم نيأ فيه صورة حافظة للتر كيب كالمعادن » ثم 
صار مضغة قابلة للنمو كالنبات ٠‏ ثم صار علقة قابلة لأن يلجه الروح ء ثمصاربشرا 
سميعاً بصيراً ؛ لوجلا بال انفتتج بصره قليلا إلى ماورام هذا العالّم 0 
قال سبحانه انا لقنا الإنمَانَ من تُطفة أمُشَاج ليه فجعلناه سميعاً بير م إنا 
هديناة السَبيل اما شَاكِرَا وَإِما كمُورا [ غ/ا/ 17" ] وهلم إلى أن يبلغ درجة 
العقول ؛ بل العقل الأعظم والقلم الأعلى » لولم يعقه العوائق وقواطع الطريق . 

وأماكون زمانهذا الصعود ومدة هذاالارتفاه يومأ كان مقداره ألف سنة فهو 
شىء لابعلمه بخصوصه إلا علام الغيوب ٠»‏ أومن اصطفاه من رسوله » أو من ينتمي 
إلى وصبه » فإِنَ مكث الإنسان في كل عالم وحضرة يمر عليها بحسب طول مسافة 
سغره وتهيثة أسباب ارتحاله وانتفاع كل عالم من وجوده » واستتمام أهل كل نشأة 
ومرتبة به وبخدمته » وإمداده وحسن تلقيه أولا ومشايعتهثانياً » هو بحسب هايدر كونه 
فيه منشيمة العناية وأثر الاختصاص وشرف الاصطفاءء ومامن عالميمر عليهإلاوهو 
بصدد التعويق في الانحر'ف المعنوي لغلبة صفة بعض الأرواح يتصل كمه عليه ؛ 
أوبعفى الأفلاك الذي ينوط به طالع ولادته البدئية ؛ أوبحسب دولة بعض الأسماء 
الإلهية المدبّرله . الذي هو طالعه الأسمائي قبل طالعه السمائي , فيعوق أو ينحرف 
عما يقنفضيه حمكم د الجمعي الاستقامي الذي هو ثأن من يختار النهاية من 
الأنبياه والأولياء يلقن » ثم الأمثل فالأمثل . 

فإذا دخل عا الو لدات سيم من حمين تعدى هرتبة المعدن إلى مرتبة النبات 
وعالْمهإن لم تصحبه العناية بحسن المعونة واأمرافقة والحراسة والرعاية_حيف عليه 
فإنه بصدد آفات كثيرة » لأنه عند ونخعو له عالم النبات إن لم يكن محروسا معتنا به 
فقد ينجذب في بعض المناسبات الني يشتمل عليها جمعينه إلى نبات ردي ءلاياً كله 
حيوان ولا يأ كله الأبوان أو أحدهما ٠‏ ويفسد ذالك التبسات فيخر ج منه إلى عالم 
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العناصر » و يبقى فيه حائراً عاجزا حتى يعان ويتدارك بلطف جديد : ويؤؤن له 
في الدخول مرة أخرى بعد دخوله واتصاله بنبات صالح للتغذي؛ فربما عرضت له 
آفة من العناصرمن برد شديد أو حتّرمفرط أو رطوبة زائدة أو ببس بالغ ٠‏ فيتلف 
ويخرج يستأنف دخخولا آخير هكذا مراراً شئي حسب ماشاء الله وفدر . 
ثم على تقدير سلامته مماذكر ناه بسبب الرعاية والحراسة وباقي النعم التي 
يستدعيها استحقاقه » ربما نّم في صورةنبات لكن تناوله حيوان ولم يفدر للأبوين 
أكله او أكل ذلك الحيوان لمانع مسن الموانع لما لميكن رزق الذين سبق في 
علم الله أن يكونا أبويه » وإذاقدر مواطاة كلما ذكرنا و تناوله الشخصان المعينان 
في العلم أن يكونا أبو يهأ وأحدمما »وصار ذلك النبات كيلوساأً ثمدمأئم منيكأء فإنه قد 
يخرج على غير الوجه الذي يفتضى تكو ينه فهو مفتقر إلى نعمة الحراسة والرعاية 
في كل مرتبة وحال إلى حال مسقط النطفة مدخلا كريماً وحال انفصاله ونزوله عن 
الوالدة منزلا مباركأ ٠‏ فإن لمسفط النطفة ومسقط الرأس في أمر الانسان الكامل 
الجامع للاسماء مدخلا عظيماً من حيث ظاهره وباطنه . 
وجملة القول إنه ما من مرتبة من هذه المراتب التي ذكرت ولم تذكر إلا 
و ينصور للونسان تعوقات عم بصدده من السلوك إلى عالم الريوبية بحسب أمور 
شتّى» من عدم توافق الأسباب الأرضية » وعدم اجتماع المعاونات الفلكية على وضع 
يؤدى إلى وجود مثل هذا الارنسان الذي يستحق الإرتفاء إليه تعالى ؛ وقطع القوس 
الصعودية تمامأً » أو الحكم والمصالح التي بيترتب على مكنته في كل مرتبة وعالم 
التي يعلمها علام الغيوب » <تى يخلص من الجميع ويصعد إلى الله في الترقي من 
مقام إلى مقام » ومن عالّم إلى عالم » بأن يترقى من مقام الطبايع إلى مقام المعادن 
بالاعتدال» ثم إلىمقام النبات » ثم إلى الحيوان؛ ثم إلى الانسان في عدار بج الانتقالات 
المترئبة بعضها فوق بعض ٠»‏ ثم في منازل السلوك كالانتباه و اليقظة والتوبة والانابة 
إلى آخخر ماأشار إليه أهل الساوك من منازل النفس ومناهل القلب » ثم في مراتب 
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الفناء في الأفعال والصفات إلى الفناء في الذات بما لايحصى كثرة . 
0 3 

ثم اعلم إنه ليس في قوله تعالى : « م برح ليو فى يوم كان عدار لف 
ع » نص صربح على أن كل روح من الأرواح المقدسلابد وأنيكو نمدةمكثهنزولا 
وصعوداً مابينالبدو والإنتهاء هذا المقدارء بل يحتمل أذيكون بعضها هكذا وبعضها 
يقطع المسافة العروجية في أقل مدة يتصور » لأن ذلك يتفاوت في الناس بحسب 
مرائب جواه رأرواحهم » لطافة وكثافة ؛ ومراتب توافق المعاونات والمعدات كثرة 
وقلة » وتطابق الأوضاعللطالع السماوي ومقتضيات الطالعالأسمائي من حيث توجه 
الحق إليه شدة وضعفآ بحسب ضرب من اعداد من الأسماء التي يقتفرى سرعة العود 
لمظهرها إليها أو أقل منها أو بخلافها » فرّبٍ إنسات يقول : الآن في أذني قول 
الحق في الأزل : « ألمت بِرَبْكُم » وذلك لقلة الحجاب وشدة الصفاء في الفطرة . 


كشف استفادىق 


لاببعد أن يكون البوم المذكور المقدّر بألف سّنة من أيام الدنيا إشارة إلى 
آخر الأيام الأسبوعية الدنياوية التي سئّة منها مضت وانقضت قبل هذا اليوم الأخمر 
المسمى بالجمعة ؛ وهي الستة التي كا نكل واحد مها ميلاد واحد من الأنبيام العظام 
الستة ؛ الذين بهم وبمتابعتهم صعدت نفوس الشريفة الإنسائية من أسفل سافلين إلى 
أعلى عليين» وهمآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين ؛ وأما اليوم السابع وهو الذي للمحمديين من أولاده المعصومين سلام الله 
عليهم أجمعين » وورائه الراسخين في العلم » الكاملين في العمل» القائمين بأمرالله ؛ 
المعلنين كلمة الحق » المستحفظين ديئّه إلى زمان ظهور المهدي "إلا » الذي يه 
يكون غاية ارتفاع نهار هذا البرم » وغاية سطو ع شمس الحقيقة في وسط سماء 
الاستقامة الحقيقية » ومعد'ل النهارالاعتدال الجمعي الكمالي » فيه ظهور نور دين 


الآبة ‏ هم ا 
الترحيد الإلهي ؛ وانفلات ظلامالشرك الإبليسي :وانقماع الباطل الو همي بالكلية» إذ 
به يملا الله الأرض قسطأ وعدلأء بعدما ملئت ظلماً وجوراً؛ وعند ذلك تقومالساعة ؛ 
لآن وجود الدنيا مبنياً على الحجاب والاحتجاب » وحيث رفع النقاب وانقشع 
السحاب » فلا وجود للامع السراب » لشدة اشراق الحقيقة المو جبة لاضمحعلال 
الرسوم والأطلال والسحب والظلال؛ اضمحلالالجّميد وزوبان الثلوج عند ارتفاع 
الشمس في رايعة النهار 

وأما اليوم المقدر يخمسين ألف سنة في قوله تعالى : 4 تعرج الملابكة 
وَالروحٌ فى يوم كن مقْدَارّه حَمْسينَ للف سئْة) [١//م]‏ فهو يوم من أبام الله تعالى 
العلي” بالذات ء ذي المعسارج العلي التي يعر جونها أهل القيامة الكبرى إلى 
حضرته الذانية » وهي أيام السنة السرمدية من ابتداء الأزل إلى انتهاء الأبد » وهو 
غير هذا البوم » لأنه بوم من أيام الرب » المقدر ب بألف سنة الذي وقتت 2 
في قوله تعالى 2 ديم الام من السماء إلى الارْض فى يوم كان ممدارُه الف سلق 
ادن 4 ووفّت به العذاب وانجاز الوعد في قوله تعالى : « ويستعجلو نك 
بالعَذاب وَلَنّ يُخْلِفٌ الله وَعَده 4 [؟5//ام] وهو اليوم الأتحر من الاسبوع الذي 
هو مدة الدنيا » المنتهية بنبوة ناتم الأنبياء صلوات الله عليه وظهور دينه واننشار 
نوره الذي يكمل. في آخر الزمان لقوله تعالى : 9# ولأبى الله إلا أن يتم ثُوره وأو 
كرا لكافِرونَ 44 [5/+م] وإنكان أول بعئته كان في آخر اليوم السادس » وإلى 
هذا السابع أشار بقوله فيو : دإن استقامت امتي فلها يوم وإن لم نستقم فلها 
نصف يوم » مم قوله : د بعثت أنا والساعة كهاتين »ع كمامر ذكره . 

وبالجملة فهذا يوم من الأيام الألوهية: وهومقداراقتضاه الربوبية بظهو رأسماء 
الله الغير المتناهية التي يندرج مع لاتناهيها في الأئمة السبعة » وهي : الحي» العالم؛ 
القادرٌ » السميع » البصيرء المتكلم ؛ المريد . ولكل من هذه السبعة ربوببة مطلقة 
بالنسبة إلى ربوبيات الأسماه المندرجة تحته ؛ مقيدة بالنسبة إلي ربوبية كل واحد 


-ؤ- سورة السجدة 

من اخوانه إلىانتهائه بالتجلي الذاتي» و كماانهذ|اليوءالمذ كورسيع من أيام الدنياء 
فمدة الدنيا سبع من ذلك اليوم الإلهي» الحاصل منضرب أيام الدنيا فيعدد أسماء 
الربوبية » وهو تسعة وأربعين سنة » وآخره الخميس ( الخمسين ن ) الذي هو 
بوم واحد من أيام الله وهو يوم القيامة الكبرى » والله أعلم بحقائق الأمور . 


تنوير تمثيلي 

اعلم إن الله تعالى وضع العالم على هيئة مدينة كاملة » فيها مساجد وببّع 
وصلوات » ولأهل الدين فيها مجالس ومجامع وجمعات وأعياد ؛ و كما ان للمدينة 
صناع وعمال لهم أجرة وأرزاق ؛ وفيها بنع وتجار يتعاملون بموازين ومكائيل » 
ولهم مظالم وخصومات » ولهم فيها قضاة وحكام وعدول؛ ولهم فقه وأحكامونصول؛ 
وان من سن القضاة والحكام البروز والجاوس لفصل القضاء ف يكل سبعة أيام يوم 
واحسد » فهكذا يجري حكم القضاء الإلهي في كل سبعة الف سنة مرة » لعرض 
النفوس الجزئية لدى الملك الحق المبين » لفصل القضاء بينها مإفلاتْظلَمُ تفن 
شَيئا وَِنْكَانَ تفال حَمةٍ من خر دل آنَنا ربها و كَفَى نا حاسبينَ )8 [1؟//0] , 

وروي عن النبي موق انه قال : عُمْر الدنيا سبعة آلاف سنّة يعنت في 
آخرها الف !'! . 

وقال : لانبي بعدي على هذه الأمة . 

يقوم القيامة وهويوم العرض الثاني» كماان يوم العرض الأول ما أشار تعالى 
له : عولد ع ربك من بنى آدم ون ظهُورهم دروم هسم على هم 
ألمت بِرَبَكُمقالو ابَئ شَهِدنًا آنْ تقو لواو مَالقيَامَة إِنَاكنا عَنْ هذا غَافِلِينَ)1 [/177/9] 
وبين اليومين سيعة أيام »كل يوم كألف سنة مما تعدون . 


سس و ل سم 


.١9/؟ الجامع الصغير:‎ )١( 


قوله سيحانه : 


هوم 


ذلك عللم اليب وااشهندة ة العزيز احم 9 


اذى أحسون_ كل مود 7 

ذلك المدبر اليم يكون علمه عين ايجاده للأشياء على أحكم وجه وأئقنه» 
وايجاده للأشياء على أبلغ النظام والإحكام عين علمه وتدبيره » فيكون غيبه شهادة 
وشهادته غيباً وهو العزيزفي غاية العظمة والكبرياء؛ لبرائة ذاته عن وصمة الحدوث 
والإمكان وعن شوب الاشتراك والمماثلة مع الماهيات » الرحيم الذي يصل نور 
فيضه وأثر جوده إلى كل عال وسافل » وقاص ودان » لكونه في العلو الأعلى من 
جهة الذات والوجود ؛ والدئو الأدنى من جهة الغيض والجود ٠‏ ولذا عقّبه يقوله : 
«أحْسَنَ كُلشَئْء سَلّقَهه فإن زاته لماكان فيغاية الجلالة والعظمة» وكا نالموجودات 
كلها نتائج ذاته واشعة أنوار صفاته » فيكون في غاية ما يمكن من الحسن والجمال 
والكمال » ولأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما اقتضنه الحكمة الإلهية ؛ 
وأوجبته العنابة الأزلية؛ فيكون جميع المخلوقات حسنة في غاية الحسن المتصور 
في حقه » وإن تفاوتت وانقسمت إلى حسّن وأحسن إذا قبس بعضها إلى بعض .كما 
قال صبحانه : يإ لقّد لقنا الإنْسانَ فى أَحْمَنِ تقُويم» [40/م] . 

أما الشرور والآفات التي يئراأى في نظر الميحعويين ؛فهي ليست شروراً 
بالحقيقة , لآن الشر الحقيقي عدمٌ أو عدمي لاوجود له ء وأما الذى يؤدى إلى عدم 
ذات أو عدم كمال الذات مما يسمى باسم الشر مجازأً فهو إنما نولق لأجل النفع في 
أشياء أأخر » لايهملها خالق القضاء والقدر » وما يعد شرأبفي تر كه شر أكثر بكثير 
منه » وهوأيضاً لايوجد إلافي جزء من وجه الأرض ٠»‏ وهي حفيرة بالقياس إلى سماء 
الدنياء الخالية عمن هذه الآفات مع حمّارتها بالنسبة إلى جملة السموات المقهورة ؛ 


اه سورة السجدة 
المطموسة تدت أشعة الأنوارالفادسات والقاهرات» الأسيرة كلها في قبضة الرحمن, 

ولا نسبة لعالم الامكان الذي هو مثار القصور والنقصان إلى جناب الكبرياه الباهر 
برهانه على الضياه . 

فقدلاح أن الوجود كله على أحسن ما ينصورمن الحسن والنظامءولنابراهين 
نيرّة على هذاالمطلب أؤردناها في مواضع من كتبنا علىوجه البسط والتحقيق؛ من 
أراد الوقوف عليها فليطلب من هتاك . والله ولي التوفيق . 

وفيل: معتى «أحسن كل شىء حَلْقهه عل كيف يخلقه » كما قال أمير المؤمنين 
ل : قيمة كل امرع مابيحسنه 0 و حفيفتة: بحسن معر فنّه) أي بعر فه معر فة ححسلة 
بتحقيق وإنقان ‏ وقرءئ « حَلَه » على البدل ؛ أى أحسن خلق كلشيء,و«خلقه» على 
الوصف » أي كل شيء خلقه فد أحسنه ً 


قوله سبحانه : 
> صم ع م هر 2 سمس لامر 2 
وبداخلق الإنسنٍ من طون د ثم عل سه من سلدل 
وج ماح ظءمممس ار 
من مأو مهين 2 مسوطه وتفَحَ فيه بن روحوء وجعل 
فرتر 0 وم سم ضير 8د مض م 2 مم تررم سم 
َي امم والأبسَر والأنيدة ليلا مَالْسَكرُونَ بهم 
لما وصف خعلقه بالحّسن ولاريب في أن حشن النظام بترتب الفاية المطلوبة 
منه » وغاية ايحاد العالم_ كما بين_ذانه تعالى معروفاً ومعلوماً كما ول عليه الحديث 
القدسي من قوله تعالى : (كنت كئزا مخفيا فأحببتان أعرف فخلقت الخلق 
لأعرف) وحامل معرفةالله من جملة الأكوانالحادثة هوالروح الإنسانية التي هي نور 
من أنوار الله الفائضة على اللطيفة القلبية » وسره الواردة هن أمره كن» على عرش 


: 0 
)١(‏ نبج البلاغة: الحكم؛ رقم 


الآية ‏ لا لم 4 -هه 
الجسم البخاري القلبي » المشابه للجرمالسماوي المنعوت بقوله تعالى: «وهى دخان 

[1/1] فأراد أن يشبر عقيب ذكر إحسان خلق كل شيء إلى كيفية خخلقة الإنسان 
الذي هو الثمرة لو جود الخلائق . 

ثم لمساكانت حقيقة الإنسان ذات جهتين » مر كبة من أصلين هما خلاصة 
العالمين : بدن هو صفوة الأجسام العنصرية ؛ وروح هي صفوة الأرواح كما أن 
العالم بتمامه منقسم إلئ غيب وشهادة ‏ كذلك الإنسان الذي هو على صورة 
العالم عالم صغير مشتمل على غيب وشهادة؛ أيروخ وجسم؛ فأشارإلى أصل تكوان 
كل منهما وقدم. بيان نشوء البدن على بيان نشوءالرو ح » لكونه أظهر وجوداً وأجلى 
معرفة على المتوطنين في وار المحسوسات » فقال مشيرأ إلى انشاء اليدن : دوبَدَء 
خَلقَ الإنْسَانٍ هن طين» هذا بحسب أصل خلقنه الحدوئية في أول شخص وجد كآدم 
فبلا فإنه كان إنماناً نولد من غير مادة باقية من شخص آخر أو شخصين » استعدت 
لوجود ذلك الإنسان استعداداً قريبا . 

ثم قال: «وجَعْلَ نسلَه من مَاهِ مهِينِ» » وهذابحسبوجوهه البقائي التوالدي؛ 
الحاصل من بقية أصل بدني؛ كان جزء من بدن ممائل للبدن اللاحقالمسمى بالنسل» 
أي الذرية؛ وإنما سمي تؤرية الإنسان نسلأله » لأنها تندل منه/أي تنفصلمنه وتخرج 
هن صلبه . ونحوه قولهم للو لد «سليل» و«نجل» . 

وةالمشيراً إلى انشاه الروح وإبداعها « دُم سَدواهُ تفخ فيه من زُوبعهه ونعم 
ما قال الزمخشري من قوله : ودل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق عجيب 
لايعلم كنهه إلاهو. كةو له : يويسا لونَك عن الروح فل الروح من امرِرَبَى ومااوتيتم 
من الملّم الافلبلذي [ارهه] : ْ 

ل 07 2 

واعلم إن الخطب في الروح عظيم والكلام فيه طويل؛ قل" من الحكماء من 
حص لمعناه » وقل" من النظار من بلغ إلى فحواه : وليس هذا الروح المذكورفي 
هذا الموضع ما أثبته الأطباء وهوالجرم الشبيه بالأجرامالسماوية » لصفائه واعتداله 


-غ0ه- سورة السجدة 
وتوسطه بين الكيفياتالمتقابلة التي هيمن أوائل الملموسات» والأطراف المتضادة 

والتوسط بين الكيفيات المتقابلات بمنزلة الخلوّ عنها . 

وليس المراد منه ما سماه الحكماء « النفس الناطقة » التي هي جوهرمدبر 
للبدن ؛ مرتبتها مرتبة العقل الهيولاني ولها استعداد الترقي إلى مقام الروح الإلهي 
الذي هو من أمر الله » و كل ماكان من أمرالله وعالم جبروته وقاهريته فشأنه النأثير 
في الأشياء بالقهر والابداع من غير انفعال واستكمال بما تحته» فكيف يكون متفعلا 
عن اليدن ويكون الحاصل منهومن المادةالبدنيةنوعاً طبيعياؤذامادة وصورة ءلهتر كيب 
اتحادي بينهما »كما هوشأن النفس » والنف سس إذاأثرت فيشيعمااثرت إلابتأبيدهذا 
الروح المسمى عند بعضهم بالعقل الفعال , 

وإليه اشارالنببي (ص) في قوله : «إن الله تبارك وتعالى خلق العقل من تور 
مخزون مكنون في سابق علمه الذي لميطلع عليهنبيّ مرسل ولاملك مقرب » وهو 
أول ماخلقاننه » قال له : «َأَديرة فأدبر. م قال له: «أقبل» فأقبل. فقال : انكل فمَال : 
الحمدلله الذي ليس له ضد و لايد » ولاشبيه ولاكفو . ولاعديل ولامثل » الذي كل 
شيه لعظمته خاضع ذليل . 

ففال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي ماخلقث خلقا أحدن منك » ولا 
أطوع لي منك » ولاأرففع منك » ولاأشرف منك ء ولاأعزمنك : بك أأحيي وبك 
آخذ ء وبك أعطي وبك أوحّد» وبك أعبّد وبك أدعى» وبك أرتجي وبك ابتغى؛ 
وبك أنحاف وبك أحذر » وبك الثواب وبك العقاب . 

فخرتَالعقل عند ذلك ساجدا فكان في سجوده ألف عام ؛ فقال الرب تبارك 
وتعالى : ارفم رأسّك ءوسل تعط ؛ واشفِمٌ تشع . 

فرفمٌ العقل رأسّه فقال : إلهي أسئلك أن تشفعنى فيمن خلقتنى فيه . 

فقال الله جل جلاله : أشهد كم إني قد شفعته فيمن أخلقه فيء», 

وهذا الحديث متفقعليه بحسب الفحوى» وإن كانت العيارات مختلفة النقل» 


الآبةى ا لمعه -لاه 


واني اخترت هذا التفل لكو نه أمنن وأوثق » وقد شرحثٌ معنى الإدبار والإقبال 
المنسوبان إلى العقل الفعال في تفسيرنا لآبة الكرسي بما لامزيد عليه » وذكرنا هناك 
ان هذه الصغات كلها صادقة في حق النبي مَل بحسب المقام المحمود عند ربه . 


اشارة 


واعلم إن الروح البخاريالموضوع لمسائل علم الطاب » ظل محاله للروج 
الإلهى » ومحل استوائه عليه ومعسكر لقواه وجنوده ؛ وهو أيضاً حاصل بعد تسوية 
العناصر وتعديلها وتوسطها في الكيفية بين الأطراف المتضادة » كما ان هذا الروح 
الإلهى الذي هو موضوع لمعرفسة الله و علم المعاد حاصل بعد تسوية الأخعلاق 
وحصول العدالة والتوسط في الصفات الأربعة بين أطرافها المتقابلة » فإن «العدالة» 
كيفية حاصلة من العفةالمتوسطة بي نإفر اطالفوةالشهوية المسماة بالفجور- وتغر بطها 
المسماة بالخمول ‏ ومن الشجاعة المتوسطة بين إفراط القوة الغضبية وثفريطها 
المسماتين بالتهوّر والجبن - ومن الحكمة المتوسطة بين طرفىالقوة الإدراكية » 
المسماتين بالجربزة والبلاهة . 

والعدالة أيضاً متوسطة بين الظلم والانظلام » الحاصلتين من إفراط يعضتلك 
القُرى وتفريطها . 

ومعنى وله يَنْدقْ : « العلم علمان » علم الأبدان وعلم الأديان "١.‏ 
إشارة إلى أن كمال الإنسان بحسب النشأتين منوط بإصلاح هذين الروحين ؛ إذ 
بمعرفة الطب والعمل بمقنضاها بنصلح الروح الذي بده خلقه من طين ١‏ لأن صفوة 
العناصر الغالب عليها الأرض ومرجعه إليها ؛ وبمعرفة العلم الؤلهي والدين الرباني 
ينصلح حال الروح الذي هو من أمرالله و مرجعه إليه تعالى ٠‏ فباصلاح أحدهما 


)١(‏ بحار الانوار: ١/١‏ ؟؟, 


سباره- سورة السجدة 

وتعديله بتصلح أمر المعاش في الدنياء و بإصلا حالآخرة بنصلح أمر المعاد في الأخرة» 
والأحوط عند الأكياس ترجيح صلاح المعاد على صلاح المعاش» وعيش الآخرة 
على عيش الدنيا ؛ بل « لا عيش إلا عيش الآآخرة » كما ورد فى الحديث'' 2 
وعليه الأنبياء والأولياء والصديقين سلام الله عليهم أجمعين . 1 


تنبية فرقاني 

اعلم إن أكثر الألفاظ الواردة في الكتاب الإلهي كسائر الألفاظ الموضوعة 
للحقائق. الكلية مجملة » بطلق تارة ويراد به الظاهر المحدوس »؛ ويطلق تارة ويراد 
به سره وحقيقته وباطنه » وتارة يطلق ويراد به سراسره وحقيقته وباطن باطنه . 

وذلك لأن أصول العوالم والنشآت ثلاثة : الدنيا و الآتمرة وعالم الإلهية ؛ 
وكلها متطابقة ؛ و كل مايوجد في أحد من هذه العوالم بوجد في الأخيرين على وجه 
يناسب كل موجود لما في عالمه الخاص به . 

فالروح مثلا كما يطلق على الجدم البخاري؛ يطلق أيضاً علي النفس الحيو انية 
أو الإنسانية » ويشترك جميع أفراد الإنان في الأول والثاني » وو كذلك يطلق على 
الروح الإلهي الذي هو محل استواه الرحمان بلا واسطة ومحل نفخه وفيضه ء وله 
الخلافة الكبري من الحق واللطنة العظمي نيابة عله تعالى . 

فمن تلك الألفاظ : السممع والبصر والفؤاد » فإن هذه الثلائسة ربما براد بها 
الأعضاء الثلائة »كالاذن الغضروفي » والعين الشحمي» والقلب اللحمي » ومايتعلق 
بها منالأعصاب والأرواح التي كلها من عالّم الخلق والتقديروعالمالشهادة والحس» 
وربمايراد بها القوة السمعية المدركة للأصوات والألفاظ والنغمات» والقوةالبصرية 
المدركة للاضواه والألوان؛ والقوة القلبية المدركة للمفهومات وأوائل المعقولات 

والمسلّمات البقبولات » وتارة يراد بالسمع سماع المواعظ والحكُم القرآنية . 


٠١9/8 البخاري: ياب ما جاء في الرفائق:‎ )١( 


الآاية ‏ لا - لم - ه فم 
والآبات الإلهية » وبالبصر مشاهدة أولياء الله وأحبائهم ومعارفهم وتصديق حالهم » 

وبالفؤاد الروح القدسي الواصل إلى الله تعالى بنور العرفان . 

وهذه المعاني الأخيرة مما لااشتراك لجميع الناسفيه » بل يختص بالمقربين» 
وكذلك معانيها المتوسطة ممالايشترك الجمبع فيه إلا أنها آشمل وجودا م نالأخيرة» 
بل يختصن بالمتوسطيسن من الناس ؛ وهم أصحاب اليمين وأهل السعادة العملية ؛ 
الفائزون بنعيمالارة بميراث عملهم ؛ إن لميكن أعمالهم مشوشة مغشوشة بالجهل 
المركبٍ و الاشتبداد بالرأي » و الخروج عن صف الاستعداد المطلق بالأكدار 
الاعتقادية الباطلة الوهمية في أحوال المبده والمعاد , 

فإذا علمت هذا فاءلم إن قوله « و جَعل لكم السمع والأبصان لما وقع في 
معرض الامتنان وإظهار الإحسان » فالظاهران المراد بالسمع والبصرهيهنا مايختص 
بأحباء الله والمتألهين والمقربين » لا المبعدين الناكرين ممن ليس لهم نصيب من 
القرآن » وهم عن السسع لمعزولون #وَلَوعَلم ألله فيهم خخيرا لأسمعهم وَلَواسمعهم 
ََوَلَوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ # [م/0” ] ولا من الذينكانوا عمي القلب عن مشاهدة 
الحفائق كأبي لهب وأبي جهل و نظرائهما في الجهل والعمى والصم عن مشاهدة 
آيات الله وسماع ذ كر الحبيب . 

ولوكان لفظ السمع والبصر والقلب أينما وقع في القرآن كان المراد 
منه ما وقع فيه الاشتراله لجميع الناس من هذه المشاعر الحسية الدنياوية لما سلب 
الله سبحانه معانيها عن أهلالكفر والجهل بفوله «< صم بكم عُمَىْ فَهْ لَابعفِلُون» 
[191/7] مع وجودهذه الآلات فيهم » واكدذا قوله : 9 وقد ذرأنا جهنم كثيرٌ أن 
الجن والانس لهم قُُوبٌ لَايفقهونٌ ِهاوَلَهُمْ أي لَايمْصِرُونّ بها وَلَهُم آَادْلايسْمَعُونٌ 
5 أو ليك كالأنعام بلهم آضَلَ 6ه [19/و/,] . لعدم انتفاعهم بهذه الآلات بصرفها 
فيما خلقت لأجلهليزيدهم بسبب شك رهذه التعم الدنياوية تعمة بواطن هذه المشاعر 
وحقائقها ) أولعدم نصيبهم عن تلك النعم الباطنية وزوال استعدادهم واستحقاقهم لها 


50 سورة السحدة 
كما لانصيب للأنعام منهاء وإنماهم أضل" لبطلان استعدادهم بالمسخ والطمس لعدم 
الشكرمنهم لله على هذه النعم و العمل بخلاف ما أعطيت له . 

و في قوله : عل قلبلا مَا تَشْكْرُونَ # إشارة لطيفة إلى أن هذه الظواهر نعم 
جلبلة يجب الشكرعليها » ليصل إلىمقام أسرارها وحقائقها . 

و قوله : « جَعَلَ لَكُم الْسَمْعٌ وَ الأبْصارٌ » وإن كان ظاهره مشعراً بعموم هذه 
العطية » إلاأن الو افع في معرض الأمئنان والإحسان ليس إلا مايختص بالقليل النادر 
من الناس من بواطن هذه الظواهروغيوب هذه الشواهد » لأن قوالب هذه الآلات 
بمجردها لت من الأمور الشريفة الباقية الأخروية حتى يلائم ذكرها بعد ذكر 
الروح الأمري الحاصل بالنفخ الإلهي وعذها في معرض ذكرالأفمال الإلهية و بعد 
ذكرعظائم الأمورالصادرة من الحق سبحانه . 

ومن الدلائل القاطعة على أن ادل الحجاب الكثيف وأصحاب التجسم والبقد 
عن عالم الملكوت محرومين عن النظرإئى آيات الله وشهود أهل الله ؛ معوجودهده 
الباصرة الدئياوبة قوله تعالى: يإوترَاهُم يَنظرونٌ الك وَهُم لايْبِصِرُونَ [198/7] 
أي ينظرون إليك منديث بشريئك ولاببصرونك منحيث نبوتك » فإنهم لايرون 
من أولياءالته وأحبائه ومحبوبيه إلاالبشرية المحسوسة ؛ وليس لهم اطلاع على أعيان 
الآخرة وأهل القرابة الإلهية » ولذلك حكى الله عسن نكرهم وجهلهم وإنكارهم 
واستنكارهم تو جود الأنبياء بقوله: لإقالوا مَاأشسم لبد بعلن كو [ع/6١]‏ وبقوله 
إن انتم الابشر متلنا» ]1١/17[‏ . 

ون سثلت الحقفليس معنى الكفر إلاهذه النكرة » والاحتجاب بهذه الحيوة 
الدنياوية » والالتباس بهذهالحواس الحدية ؛ والإنسان مالميتجرد منهذهالغشاوات 
والأسبال (الاسيباب_ن) لم يخرج إلى فضاء الايمان ومعارفة أهل الابقان وأصحاب 
المشاهدة والعيان » فكن أحدالر جلين: إما سميعأيصيرأ بالسميع والبصر الأخرويين 
عارفأ بحقائق الأمور شاهد؟ بحال أولياء الله تعالى » و إما مقلدأ متشبثاً بذيل قسائد 


الآية ”لا - لم- و -2١1-‏ 


يسمع آيات الله بسماع عقلي ويرى ملكوت السموات والأرض ببصيرة كشفية ) 
فتكون بصيراً ببصره وسمبعاً بسمعهماشيا بمشيه » كفرلالنبي (ص) () د صلّواكما 
رأيتموني أصلي » ولو قال: «صلّوا كصلرتي» من الذى قدرعلى مثل صلوته » فإنه 
تق كان يصليوفي قلبه ازير كازير المرجل ١‏ لهيبة الحضور معالرب سبحانه 
ودهشته مشاهدة ملكوته . 

فالرجل الأولحئّ بالذات حيوة طيبة » والثاني حيَّبالعرض كشّعر الحيوان 
وعظمه وظلفه ("., 


قوله سبحاله : 
ل 8 
رز م ل لصوم ع6" , 0 5 
ووأ أوذًا صَزنا في لأرض اونا لني خاق جديد 
مه بير س0 >+٠عت..2‏ 9 
بل هم يلمَاء ريم كلفرون رين 
قالرا أي منكروا البَعث والحشر »؛ وقيل ؛ القائل أبئ بن خلفءو لرضاهم 
إدْاضَللنافى الأَرّض ٠‏ أي غبنافيها وصرناتر ابا محضاأً » أوذهبنا مختلطين بتراب 
الأرض لاتتميّز منه كما يضل الماء في اللبن , فإن كل شيء غلب عليه غيره حتى 
بغيب فيه فقد ضل » وقيل معناه: غبنا في الأرض بالدفن فيها » من قولالشاعر: (4) 


)١(‏ بحار الانوار: 57/١‏ و4/ ٠١7571١٠١‏ .المستد: 60/؟6. 
(0) المسند: 8/4؟ و1؟, 
(؟) في النسخة المطبوعة +: وإليه أشار بي روى عنه صل اله عليه وآله: أنا وؤياكم كراعى غنم. " 
(4) البيت للنابفة الذبياني يرئى النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني: 1 
فإن تحي لا أمسلك حياتي وإن تمت فيا في حياة بعد موتك طائل 
فاب مضلوه بعين > جلية وغودر بالجولان حزم وتائل حي 


سه !7 ظزعه سورة السجدة 


و آب مضلوه بعين ‏ جلية وغودر في الجولان حزم ونائل 

وعنقتاده ومجاهد: إن معنى «ضللنا»: «ملكنا». 

وروي عن أمير المؤمنين إللاِء «وضللنا» ‏ بكسراللام يقال: ضل يض ل وضل 

وقرء الحسن: «صللنا» من:صل اللحم وأصل إذا انتن » وربما يقال في معناه 
صرنا من جنس «الصلة» وهي الأرض . 

دَأَئنا لفى تلق جديد» استفهامانكاري لغاية كونه مستبعداء بلمستحيلاعندهم » 
أي أنحن اعاء مبعوثون بعد الفساد والاضمحلال ؟ فالظرف في: دأاذا ضللناءمتعلق 
بما يدل عليه مأإنا لفى تلق جديد» من تُحبى أاوتبعث أو نخلقمجددين . 

بل هم بلقاء ربهم كافرون: أي انكارهم للوعد والوعيد والثواب والعقاب» 
وكفرهمبجميع ذلك إنمانشأ من كفرهم بلقاءربهم وجحودهم لبعثة الرسول85؛ 
وتكذيبهم لأصل النبوة » و إلافبعد تصحيم أصل التوحيد والرسالة لم يبق لإنكار 
ما يخبربه المخبر الصادق مجال )نعم ينبغي أن يزال ظاهر معن الاستحالقو الامتنااع 
وهو كذلك كما يظهر عند التأمل . 

هذاماسح لهذ! العبد :وظني أنه أولىمما ذكرفي الكشاف بعد ما جعلمعنى 
دلقاء ربهم» الوصول إلى العاقبة » أيتلقى ملك الموت وماورائه » وهوانه لماذ كر 
كفرهم بالإنثاء » أضرب عنه إلى ما هوأبالغ في الكفرء وهوأنهم كافرون بجميع 
مايكو نفي العاقبةلابالإنشاهو حده » ألاترى كيف خدو طبو ابتوفىمل كالمو توبالر جوع 


إلى ربهم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء . 


00 ااا‎ ٠. 


جل 
ينيف بمضليه: دافنيه حين مات. وقوله: «ديعين جلية» أي بخبر صادق إنه مات. والجولان: موضم 
بالشام. أي دفن يدفن التعبان الحزم والعطاء. (لان العرب ‏ ضلل). 


الاية /! -لم- و 0 


حكمةقر 1 نيقاً 

اعلم إن علم المعادمن أعظم أمهات الايمان وأصوله وأشرف الحكمةالمتعالية 
وفصولها ؛ قل من الحكماء من لميزل قدمّه في سلوك طريقه . وندر من العلماءمن 
بلغ فهمه إلى درك تحقيقه » و نماض في لجة بحر تعميقه » الناس في الاعتقاد بهذه 
المسألة بين مقلد محض وجاحد صرف ء كم من مجتهد في سائر المسائلإذاوصل 
هيهنا حملقلادة التقليد على عنقه طاعة للشر ع المبين ءو كمعن ياحث يسام سائر 
المقدمات الايمانية ويقبل بفهمه جلالاصول الاعتفادية متى استعرضت هذهالمسئلة 
على طبعه الوقاد جحدوأنكرونهج طريق الغواية » وانحرف عنجادةالحزواليقين 
ولأمرماوقع التكرار والتكثار في القرآن المجيد لبيانها ورفع الإنكار والاستنكار 
عن الخصوم بطرق كثيرة لتبيانها » والاهتمام لتحريرها وتقريرها أزيدمن غيرهاء 
وذكر جحود الجاحدين فيهاأ كثر من كر جحودهم فىيغيرها . 

وإنى لمآراحدا منالفضلاء عنده حبر تحقيق في هذا المرام ؛ الذي هو قرة 
عبيون الكرام؛ و لارجدثٌ في كلام أحدمن فحو ل علماءالإصلام من السابقين واللاحقين 
ما كان فيدشفاء لعليل هذاالداء اليضال التىعيثّت أطباء القلوبمن الحكماء العظام» 
أويكون بهرواء غليل في حل هذا الإشكال الني همت داهيئّه الخاصنّ والعام» وقليل 
من فحول أساطين الحكماءالر بانيين من حقق علم المعادالجسماني على النهجاليقيني 
و الطمأنينة البرهانية و السكون العرفاني » لان المقدمات الحسية الدنياوية لاتنتتج 
النتيجة الأخخر وبة ء و القضايا الدائمة العقلية لاتستوجب المطلوب المثالي ؛ فكيف 
يجدالإونسان الطريق إلىمثلهذاالمطلوب الذيه وأحد عمودي الاعتقاد » وهماعلم 
المبدء وعلم المعاد ؟ 

والحكماء كأبي على سبنا ومنفي طبقته وإن بلغوا في تقديس المبدموتنزيهه 
عما لأيجوز عليه من الملل والشبه والنظير إلىما بلغوا » ووصلوا في توحيده تعالى 


-ماع- سورةالسسيجدة 


عن شوب الاثنينية والتر كيب العيني والذهني والاعتباري والتحليلي » وعن وصمة 
القصور والإمكان العقلى إلى ماوصلوا! » لكنهم قد قصروا بأسرهم في علم المعاد» 
وقد اعترفوا عن آخرهم بالعجز والقصور عن الاطلاع والمئور على أ<والالآخرة 
ونشأة القبور وحالة النشور . و كان هذاالمقصودممالايمكن الوصو ل إليهوالإطلاع 
عليه إلابنور متابعة أفضل الأنبياء يتل » و الاقتباس من مشكاة نبوته و الاستضائة 
بئنور أو ليائه وأتباعه والاقتداء بهداهم . 


لمعةإلهيةلاز ا حةظلمة شيطانية 

إذماحكى الله سبحانه عن الكفاربقوله : د اذا صَللْنا فى الآرض “إنالفى خلق, 
جديد» إشارة إلى أعظم شبهة يتمسك بها الجاحدون للمعاد : و أقوى ريبة يتشيث 
بهاالمنكرون للبعث يوم التناد » وقوله :دبل هم بلقَاه ربهم كافرُونَ 4 إشارةإلى أجل 
مابصلح للجواب وأعلى مايتصور فيدفعالخطاب . 

أماشرح تقرير الشبهة : فهو إن عمدة مايشوّش الذهن ويتبلّد الطبعفيباب 
المعادء انه يلزممنإعادة الإنسان بعد موته إماإعادة المعدوم ‏ وإنكانالبدنالمعاد 
هو بعينه البدن الذي كازفىالدنيا ‏ وذلك أمرمستحيل عندالعقل » وإما أن يكون 
المُئاب و المُعاقب غير الشخص الذي فعل الطاعة أوالمعصية بحسب العدد » فقوله 
دأإذا ضَلَلنا فىالآرض_الآية»أي عدمنا وصارت أجسامنا مستحيلة إلى الترابوزالت 
هويتنا الشخصية » فعند ذلك يتجددثنا وجود آخر » و الوجود يساوق التشخص » 
فكما أن شخصاً واحدأً لايكون له تعينان وهوبتان » فكذالايكونله وجودان » وإلا 
لزمأنيكر نالو احداثنين » وهذابعينه هوماحكى الله تعالى عنقول من يجحدالآخرة 
بقوله : لويةول الإنْسانٌ ءإذا عافت سرف أخر جحي بي [ذطخرع2]. 

وآماتفير الجواب وتوضيحه علىوجه يندفع هذه الشبهة ونظائرها فهو مما 
بستدعي تمهيد مقدمةهي : إنجميعالموجودات العالمية سيماالإنسان كائنةعلى وده 
يتوجه نحو المبده بحسب الجبلة والفطرة ؛ وهوالدين الإلهي الفطري التي لايخلو 


8 دن‎ ٠١  ةبالا‎ 


عنهطبيعفو لاجسم ولاعفل ولانفس ولاسماء» ولاأرض ولاب رولابحر ولاملك ولاحيوان» 
إلامنغلبعليه الوهم منشياطين الإنس والجنءفجميع الموجودات متوجهةنحو 
المبده جل شأنه طبعأ وإرادة لقوله ثعالى : لفَفَالَ لها وَلِلاْرضٍ اثنيا طوعاً او كرهاً 
اننا نينا طَائعِينَ 46 [11/71] إلاانالإنسان الكامل عمن وصلفي سيره الحثيث إلى 
المقصود الأصلىء والمحبو ب الأول العلي : وبلغ إلى الغاية التي يتوجه إليهابحسب 
فطرة الله التي فطر الناس عليها ء ورجع وعاد إلى المبدءالذي فارقه و صدر عنه » 
هل كمابدأ كم تعودوتفريقاً هُدَىوفريقاحوعليهم الضلالة) [07/؟--] للإوَمَنْبهِن 
نفْمَالَه من مُكْر 4 [51/ 18]. ٍ 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذه الحر كة المعنوية الإنسانية من لدن كونه منياً 
وجنيئأ إلى غاية كونه بالغا عاقلا ذكيا صبوراً شكوراً حكيماً ولي ء وهلم إلى أن 
يصل إلى جوارالله وقربه » لابد لها من موضو ع باق م نأول الحر كة إلى منتهاها , 
وإلالويكن الشاب ماكان طفلا صغيراً بعيئه » ولاالذي سيكون شيخاً كبيرأً» ومع 
ذلك فقد نبدل منهدجميع ماكانله من مقداره و كيفه وأينه ووضعه وفتاه وانقعالهوفعله 
وجميع مايقالله فيعرف أهل النظر العوارض المشخصة . 

فقد علم إن منظَنْ أن هذه الأمور مفيدة للتشخص ٠»‏ أو هي بأعيانها مساوقة 
للشخصية؛ فقد أخطأ خطاء فاحشأء بل أمثالهذهالأمورماهي إلاأمارات لشخص واحد 
وآثارمنسوبة إليه بوجه من الوجوه منغيرعلاقةازومية بينها وبيئه » وإنماالهويةهي 
نحووجوده الذيهو نصيبهمن فيض الربوبية» ولكل وجود منالوجودات الفائضةعنه 
تعالى شثونات مختلفةمتفاوتةفي كثرةالتطوراتوقلته» بحسبسعة قوته وبسط نشأته 

والوجود فيغيرالإنسان من موجودات هذاالعالم ليس له إلامجال ضيقمن 
حد من النقص إلى حد هن الكمال بحسب الدنيا كالبدذر الذي يصير ثمرة » كان 
انتقاله من حد الصجمادية إلى حد النباتية » ا و كنطفة الحيوان التي تصير حيواناً غير 


ناطق ؛ فإن سعة سير هومسافة سفره من حد ا لجسمية إلى حدالحيوانية , 
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وأماوجود نو عالإنسان فهو أوسع مجالأو اكثر آثاراً وأفعالا » وأرفع صعوداً 
إلى جهةالعلو » وأعظم قوسا منالنصف الصعودي من دائرة الوجود الذي وفع فيه 
السفر إلى الله والتوجه إلى جنابه للموجودات العالمية » و ذلك لأنه برتحل في سيره 
الحثيث من هذه الدارالفانية إلى الدار الباقية الدائمة » وينتقل في جوهره من ندأة إلى 
نشأة ثانية . 
وهذا الارتحال والانتقال أمرعام فاش مشترك بين سائر أفراد الإنسان » يستوي 
فيهالشمّي والسعيد؛ فإن التوجه الفطري إلىالله تعالى لاينافي الشقاوة والكفر» لما 
كر ناان الكل متو جهون إليدتعالى وإلى الدارالآرة» لأنالنفس الإنسانية منهتعالى 
بدزها وإليه رجعاهاروط ان إلْرَبكَ الرَجْمَ)[58/] ومنالله شروقها وغروبهاء 
فهبطت إلىهذاالقائب الفاني؛ وغربت فيه» وستطلع هذ هالشمس عندخراب 9 
ري وتعود إلىبارئها وخالقهاء إلاان نفو سالهداء شموسٌ زاهرة مشر غير 
«حجوبة عن الحضرة الربوبية ؛ وان نفوس الأشقياه المردودين إلى أسفل السافلين 
مظلمة منكسفة ناكسة رؤوسها عن جهة أعلى عليين» كمافي قوله ؛ 
ولوترى إذ الْمَجْرِمُونَ ناكسا رُوْسَهُمْ عِنْد رَبْهم ج [ ١١/07‏ ] فبين أن 
نفو س الأشقياء ايضار اجعة إلى ربهممتوجهة إليه فطرة كالسعداه فطرةوإرادة » إلاإنهم 
لكراهة لقادربهم منكوسون منحوسون » قدانقلبت وجوههم إلى أقفيتهم؛ وانتكست 
رؤوسهمعن جهةفوق | إلى جهة أسفل »و ذلك لحكمالله وقضائهالسابق فيمنحرمه توفيقه, 
وأما تمام هذا السفر الجبلي والتوجه الفطري إلى الغاية الحقيقية والمقصود 
الأصلى فإنما يئأتي للكمّلوالأفراد والأ قطاب والأوتاد» الذين لآجلهم خخلق العبادى 
وبهمرزق الورى ولهم يمطر السماء؛ فهم الذين يرئقون بالمعراج المعنوي والميل 
الباطني الجبلي من حد الهيو لانية وا لجسميةوالنطفيةإلىعالم البشرية والفلكيةوالملكية: 
ما رأعلى كل نفس وعقل؛ حتى بلغو !إلى الغايةالقصوىو المقصد الأسنى؛ قاطع أ كلتي 
نصفي دائرة الوجود نزولا وصعوداً إلىمجاورة الحق المعبود؛مسافراً منهذا العالم 


الاية  ٠١‏ لاو 

الفاني الهيولاني الذي وقم في صف نعال مجلس الإفاضة والخير والجودء منتهياً 
واصلابقدمي العلم والعمل إلى كعبة المقصود: وفي جميع هذه المراتسوالدرجات 
هوشخص واحديتحفظ وحدته وشخصيته بفاعله وموجده ويبقّى هويته العينية بنحو 
وجوده اللائق به - وإنتطوربهذه الأطواروتشأن بهذه الشؤن . 


# * 3# 


فإذا تبين وتحقق لك هذا فاعلم إن قوله سجانه دبل هم يلقَاه رهم كافرون» 
إشارة إلى ردشبهتهم وفك عقدتهم من وجوه : 

الأول:التنبيه على قصورهم عندركهذا التوجه الفطري للعباد إلىعالم الآخرة 
ولقاه ربهم في المعاد . 

الثاني : التنبيه على فساد قولهم « إن الشخص المُعاد في المعاد غير الذي 
كان في الدنيا بحسب الشخصية والعدد مطلقاء بل هذا ذاك بحسب الباطن والحقيقة: 
كما ان زيد الشاب هوبعينه زيد الطفل» وإن تبدلت جثته وجميع أعراضه وصفاته؛ 
وذلك لأن تشخص الشيء بفاعله ومقومه ونحو وجوده الذي هو به هو ء لاببدنه 
و أعراضه المتبدلة ؛ وإطلاق الشخص على الأعراض المكثئفة من باب تجو”ز 
التسمية للشئء ياسم سببه ء وزوال الأثر والعلامة لايستلزم زوال المؤثر المعلوم به 
- فتفطن - . 

والثالث : الإشعار بأن إنكار المعاد والجهل بو جود عالم آخر إليه رجعى العباد 
وفيه حشر الأأجسادللحساب والميزانإنما نشأ للمغترين بعقو لهم القاصرة» المحجوبين 
بفطانتهم البتراء وبصيرتهم الحولاء ؛ لعدم اعتدائهم بأن وجود الإنسان ووقوعه في 
هذا العالم أمرعارض له بعد خروجه عن فطرته الأصلية التجردية : ونزوله عن جنة 
آوم أبيه بجناية صدرت منه » وكل من خرج من موطن ومعدن لأمر عارض لابد 
وأن يرجع إليه ولو بعد حين,مادام بقائه على فطرته الأصلية ؛ وعدم مسخه وطمسه 
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بالكلية » وكما ان معادن النفوس مختلفة لقوله يتتغ') : «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة » فكذلك غايات قصودهم ومراكز حر كاتهم ونهايات أسفارهم 
كما أشيرإليه في قوله تعالى : يقد عَلِمَ كل أنّاس مَشْريهُم * [9/٠ع]‏ . 

فالنفوس التي لا يكون بينها وبين الدق الأول واسبلة ينجذب إلى جنابه 
طبعأ »كما ينجذب إبرة من حديد إلى مغناطيس غير متناهى القوة » وهذه النفوس 
هي العارفة بالله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر , وأما النفوس الصادرة 
عنه بواسطة الوسائط الفلكية أو النفسية أو العقلية أو البرازخ الجسمانية الجنانية أو 
الجهنمية » فيقع لهم الانجذاب إلى معادنهم الأصلية لحكمة قضائية وقدرية » وإليه 
أشار الشبنخ عبدالله الأنصاري فيقر له : «إلهي تلطفتٌ لأوليالك فعرفوك » ولوتلطفتٌ 
لاعدائك لما جحدوك » . 

فالتفوس التي لميكن بينها وبين الأول حجاب من عقل أو نفس أو دنياً أو 
آخبرة » فهم الذين يكونون في الصف الأول فيالقرب والعرفان بالوحي أو الإلهام 
أو المشاهدة » لقوله تعالى : «وَالسَاشُونَ السَابِشُونَ ولك أَلمَقرَبْونَ6* [2ه/١٠]‏ 
وأما النفرس التي بينها وبينه حجاب وواسطة » فإما أن يعرفوها من وراه حجاب 
أوحج ب كالرسالة والإمامة » لقوله ثعالى : هما كان لبشر أنْ كمه الله .الا وحيا أو 
من ورَاء حِجََّابٍ أو يُرَسِلَ رَسُولاً 4 [81/50] فكل من هؤلاء له مرتبة معيثة من 
الجنان » ودرجة نخاصة من مثوباتهم عن الرحمان » وإما أن يجحدوا لقاه الله تعالى 
والدار الآخرة فلا محالة ليست درجتهم فوق أن يصلوا إلى أدنى المنازل وأسفل 
السوافل ؛ وهي الجحيم التي هي حقيقة هذه الدنيا الفانية » وصورة الطبيعة التيهي 
الخطمة الكبرى وستصير متطلعة على الأفتدة ؛ لقوله تعالى : لإنار الله الموفدة التي 
طلم عَلَْ الأقدُةَ * ]//٠١[‏ وستظهر صورئها الحقيقية منكشفة على من خرج 
من غبار هذا العام >كصورة الجنان لمستأهليها » لقوله : يوَازْلِفْتِ الجنة لِْمتقِينَ 


لالس سح م 


.6171/7 المسئد: من حديث أبي هريرة:‎ )١( 


الابيةى ٠١‏ وغ 


وَبرِزّت الجحيم لِلغَاوينَ 4 [ع11/9] . 
فالنفوس الكافرة الجاحدة ليست لهم وزن بعوضة عند الله » ولا لهم نصيب 
إلا من جنس هذه الدار التي سيبرز لهم في صورة جهنم للأشرار » لقوله تعالى : 
« وَبْرِزتِ الجحيم لمن برى م [9ا/ع"] فيصير و 3 بوم القيامة بالشهود 
العياني » » لقوله تعالى « كلا لوتعلمونَ عِلمْ اليقين * ترون الجحيم ثم لتروتها 
عَينَ اليقين » [؟١٠/لسع]‏ م ا و فصارت بصر 
بصيرتهم حديداً » » لقوله : ع( لقذ كنت فى عَغْلة من م هذا فَكَسْفْنا عَنكَ غِطَائَكَ فبصرك 
آليوم حَديد» [ ]م وإلا فهي موجودة معهم هيهنا وفي إهابهم ؛ ؛ لقوله تعالى : 
ذلك ما كنت نه تيد[ 6 لِإرَانَ جهنم مُحبطة فين 4[4/:م] : 


اعلم إن في هذا المقام أبحاث قوية وتحقيقات شافية يتكفل لدفع شكوك 
وشبه أوردت علي مسئلة المعاو الجسماني وبعث الأبدان ورد الأرواح إليهاء حسب 
مانطقت به الايات القن آنية وجائت به الشريعة النبوية على الصادع يها وآله السلام 
والتحية + وائبات وجود عالم آخرمقداري غيرهذا العالم في داخل حجب السموات 
والأزضء غائب عن شهود هذه الحو اس الدنياوية » فيه جنة السعداء وجحيمالأشقياء 
ذكرناها في كتابنا المسمى بالمبده والمعاد » لولا مخافة الخروج عن طور التفسير 
لأوردتها جملة » فمن أراد فليراججمع إلى هناك » لكن الواجب على المستبصر أن 
يعلم هنا هذا القدر الذي نذكره منها إجمالا . وهو ان عمدة شبه المنكرين للمعاد 
الجسماني وإشكالاتهم أمور : 

أحدها : هو الذي ذكره الله تعابى حكاية عنهم وأزاح فساده ووقى شره في 
عدة مواضع من الفرآن ء منها مامرٌ في هذه السورة سؤالا وجواباً . 

ومنها ما اكره ه في سورة مريم بقوله : عا وقول الإنسَانْ أإًِا مامت أسوفٌ 
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حرج حي عد أولابد كر الإنسان انا خلفناه من قبل وَلَم بك عَيدا )و [15/عع_بع]. 

ومنها ماذكره في سورة يس بقوله : وضرب لنا مَل ونس تعلقه كَالَ مَنْ 
ُحْبى الْمِظامْ وَهِى رميم * مُلْيْحيبها الذي أَلْسَأهًا ول مرَّة4[ع/9-0/8/]وأسلوب 
إزالة الشبهة في الجميع واحد » كما مر ذكره . 

ع #0 

وثانيها : إن القيامة والبعث والحشروالجنة والنارإذا وفعت وتحفت فهي في 
أي موضع تكون ؟ أهي في السماء أو في الأرض أو فيما بينهما ؟ فإن كانت واقعة 
في وجه الأرض فكيف بسع وجه الأرض لجميع الخلايق كلها » وقد برهن علىقدر 
مساحتهابحيث لايسع أفراد الإنسان التي حصلت في مدة ألف سنة إذا بقيالتناسل 
وارتفع الموت » فكيف من اجتماع الأفراد الحاصلة في مدة متطاولة ودهور غير 
محصورة في عدد ؟ وإن كانت في داخل أطباق السموات فكيف يواقق هذا قوله 
تعالى : + جَنم عَرْضَهَا السَموَاتُ والأرْضُ # [/17] وإنكانت فسوق الأفلاك 
كلها ؛ فيكون وجودها في لاجهة مع كونها ذات جهات . 

والجواب عنه : إن الآخرة عالّم تام برأسها ليست تنتظم مع هذا العالّم في 
سلك واحد » ولاهي وافعة في جهة عن جهات هذا العالم ولافي حيكز من أحيازهاء 
لكونها نشأة ثانبة غير هذه النشأة »كما انماير اه الإنسان في نومه من الأمور العظيمة 
والأفلاك والصحاري الواسعة » ليست واقعة في حيتّز من أحياز هذا العالّم الحسي» 
فهذا جواب إشكالهم من جهة المكان . 

ال ا 

وثالئها : وهو الإشكال الناشي من جهة الزمان والحر كة » وبيانه إن وجود 
القيامة لابد وأن يكون في زمان مستقبل يتجدد عقيب هذا الزمان الذي نحن فيه » 
فيلزم أن بتصل زمان الدنيا مع زمان الآحرة في امتداد واد» واتصالالزمان يستلزم 
اتصال الحر كة الحافظة له واسئمرار الجسم المتحرك حر كة سرمدية دورية غير 
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متناهية الأعصداد والأووار والأكوار » وهذا يستلزم استمرار هذه الدار وبقاء الفلك 
الدوار » وهو مما يصادم القوانين الدينية والقواعد الملية » لفوله تعالى : © لمن 
آلملكُ آليوم بم لاجد أَلَْهارٍ 4ه [.م/18] وقد أشار تعالى إلى تفرير هذه الشبهة 
المفصلة بقوله : يَإويقولُونَ مَئ هذا الوَعْدٌ إِنْكْسْمْ صَايقِينَ 4 [١٠/مم]‏ . 

والجواب الحق ماوقعت الإشارة إليه بقوله سبحانه : يِمَاينْظْرَونَ الأصيحة 
وَاجِدَة تأخذّهم وَهُمْ يَخْصّمَونَ ا [ 44/8 ] وتوضيحه على وزان ماعلمت من 
المذكور في دفع الشبهة الواردة من جهة المكان ؛ فإن الزمان والمكان متوافقان في 
الأحكام : وداين» ودمتى» متلازمان في نحو الوجود والقوام » منسلكان في سلك 
واحد من الانتظام ؛ فكما ان مكانالآخرة خارج عن أمكنة مذا العالّم » فكذا زمانها 
ارجح عن أزمنة هذه الدار الفانية » بل هما محيطتان بهذين » نسبة كل منهما نسبة 
واحدة إلى مابازائها من خصوصيات أمكنة هذا العالّم وأزمته , 

آولاترى انه قدعبر عن زمانالآ حرةبفايةالتلة» لقوله» جإوما مر الَاعةلً كلئح 
البصَرٍآومُوآفْرَبُ): [18//م] تنبيهاً على فعلية الأشياه هناك وكونها على غايةالكمال 
والتمام وأنت أزاقستٌ مبادرئالحر كات المتفاوتة قوة وضعغفأوسرعة وبطوم بعضها 
إلى بعض . كقوى الرامين سهاماً نحو المرمى في مسافة واحدة فوجدت كلما كان 
أقوىقوة وأسرع حر كة فهو أقل زمان حركة » حتى لوفرضت قوة مباشرةللنحريك 
في غاية الشدة كانت الحر كة واقعة منها دفعة واحدة» فإذا أشي ر إلى زمان الآخرة أشير 
إلى أقل ماينصور من الأزمنة » وإذا أشير إلىمكان الآخمرة أشي رإلى أوسع مايتصور 
من الأمكنة » كقوله : الإجنةعرضها السسواك والأرض )»* [رعدم ١‏ ]وأمرالإعارة كأمر 
الإبداع يوَماامرْنًا الاوَاجدة كلمح بِألبصَرٍ 6 [8ه/ ١٠ه]‏ وشأن البداية كشأن النهاية 
حذوالقذة بالقذة» وكلإنسانير جع في آخر أمره إلىفطرته الأصلية التي خرج عنهاء 
وردإلى مبدثه الذيصدر منه مالم يتغيرفطرته الأصلية بالمسخ أوالطمس »ء نعوذبالله 
من الحور بعد الكور. 


نت ين ند 


- الاب سورة السحدة 


وقد اختلفوا في أنالبرزخ الذي سيصير الأرواح إليهابعد المفارقة عن الدنياء 
هوعين البرز الذي بين الأرواحالمجردةوالأجسامالطبيعية أمغيره والأكثر على أن 
أحدهما غير الآخر حقيقة » قائلين بأنتنزلات الوجود ومعارجه دورية» مستدلينبآن 
الصورالتي تلحق الأرواح في البرازخ الأخير إنما هي صو رالأعمال ونتيجة الأفعال 
السابقة في النشأة الدنياوية » يخلاف صورالبرزخ الأول؛ فلا يكون أحدهما عين 
الآرء لكنهما مشتر كان في كونهما عالّما غير مادي وجوهراً غير طبيعي . 

وأفرلفيه بحث كشفي لايمكن عرضه لغيرالمكاشف على وجهه » إلاأنويجب 
أن يعلم كل سالك أن وحدة الجواهر العالية والمبادي المتعالية ليستعن قبيلوحدة 
الأشخاص الطبيعية الواقعة فيعالم التضايق والتصادم والتضاد» ويعلمأيضاً إنوحدة 
المرضوع التي اعتبرها المنطفيون في شرائط التناقض لابد أن يختص بما يتحقق 
في الماديات ؛ حتى يثبت التناقض بين الأمرين المتناقضين » وإلافكثيرأ ما يجتمع 
المتناقضات فيموضو ع غير طبيعيمو جود فيغير هذ االعالم» فإن المتقابلات حاضرة 
عندالمر تفعين عن حضيض هذا الأدنى» وصدق الكلىي الطبيعي على أفراده المتقابلة 
تنبهك على هذاء و كذلك الحكم عندما يتصور العفلوجودأ وعدماً وسواداً وبياضاً 
لشيء واحد . 

ومما يدل على ماذكرنا قولهتعالى: هر الأول والأخر)[باه /] وكذاقول 
الحكماء إن الواجب تعالى مبدء الأشياء وغايتها » وفولهم : إن العقل الفعال ثمرة 
العقل المستفاد »كما انه ميدم فاعلي له» و كذا ماعليه المحفقون من العرفاء »انالعل 
الأول هو الحفيقة المحمدية عندانيعاثه ووصوله إلى المقام المحمود المختصربه . 

وبالجملة إنالعالم المتوسط البرزحي من جملة مبادي الإنسان التي قدنزلت 
حفيفته وماهيئه منها » وسيقع رجوع النفس إليها » والكلام في وحدة ذلك العالم 
وتعدده صدوراً ووروداً كالكلام في سائر المبادري المحصلة لماهية الإنسان أولا » 
والمكملة لوجودها أخيراً . 


الآبة ى ٠١‏ لات 


فافهم وافتنم إنكنت من أهله وإلافأنت وشأنك . 
# 0 # 


والإشكالالرابع: إنه إذا صار إئسان معينغذاء لإنسانآخر» فالأجزاءالمأ كولة 
إما أن يعاد في بدن الآ كل» أوفي بدن الماكول » وأيأ ماكان لايكون أحدهما بعينه 
معادا بتماعة , 

وأيضاإذا كانالآ كل كاف رأوالمأ كول مؤمنا يلزمتعذيبالمطيع وتنعيم العاصي 
أويلزم أن يكون الأكل كافراً معذباً والمأكول مؤمنا منعماً مع كونهما جسء آواحداً 

واندفاعه بمامهدناه في أن تشخص كل إنان إنما هي بنفسه » وأما بدنه من 
حيث هو بدنفليس لهتشخص إلا بالنفس» بل ليس له من هذه الحيثية حقيقةولازات حتى 
بكو له فيذاته تعين بهذا الإعتباروتو حمّد إلابحسب مايتصرف فيه نفسه ومن حيث 
إضافته إلى نفسه » وليس من شر ط كون بدن زيد مثلا محشوراً أن يكون الجسم 
الذي منه صارماً كولا لسبّع أوإنسانمن حيث هوجسم معين له حقبقة في نفسهلحمية 
أوعظمية أوعصبية محشورآ يوم القيامة » أي بهذا الإعتبارءبل المحشورليس إلابدن 
زيد بماهو بدن زيد يعدماانحفظت شخصيته بنفسه التي يكون جهة وحدتهوتشخصه. 
وإن تبدلت بجميع أجزائه وصفاته في نفسه ء لابأنها أجزاء بدن زيد من حبيث هي 
أجزاه بدن زيد بعينها ؛ فاعتبر ببقاه شخصية زيد تمام عمره مع تبدل أجزائه كلا 
أوبعضا . 

فاعتقادنا في حشر الأبدان يوم الجزاء » هوأن يبعث من القبو رأبدان إذارأيت 
كل واحد منها لقلت هذا فلان » وذاك فلان ‏ اعتقاداً مطايقأ للواقع ‏ لاأن يكون 
تلك الأبدان مثلا و أشباحاً للاشخاص الإنسانية» وذلك لأن المعلوم من الآياتوالمفهوم 
من الشرابع والديانات أن المعاد في المعار هومجمو ع النفس واليدن بعينهما دون 
جرد النفس - كمار آهالمشاو نأومع بدن آخرعنصري_كمار آهبعض.. أومثائي كما 
ذه بإ]ليه الإشراقيون» وهذا هوالاعتقاد الصحيح المطابق للعفل والشرع » الموافق 


4 سورة السجدة 


للملة والحكمة » فمن صدق وآمن في المعاد بهذا فقد آمن بيوم البعث والحساب 
والجزاه »وقد أصبح مؤمناً حقاً ؛ والنقصان عن هذا تخذلان بل كفر وطغيان . 

ولايلزم من هذا أن يعتقد أن مشوّه الخلق يجب أن يِبعث مشوّه الخلق » ولا 
الأقطع والأشل والأعمىوالهرم يجب أنيبعثوا كذلك »كيف وقد ورد في الأحاديث 
خلاف ذلك » فعود الشكل والهيثة والمقدار عينا أومئلا غير لازم ؛ كيف وقد ورد 
في الحديث )١(‏ « إن ضرس 'لكافر مثل جيل اعد » «وإن اهل الجنة جردمُرد»9؟! 
بل اللازم شكل ما وهيئة ما ومفذارما مع انحفاظ التشخص , 

وليس بواجب في كل فردمن الإنسانأنيحشر مع بدن من الأبدان ءبل الكاملين 
في العلوم إنمايحشر ون إلىالله ؛ مفارقين عن الأجسام بالكلية » منخرطين في سلك 
الملائكة المقربين » الذين طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس » وهمالذين من خشية 
رجهم مشفقون . 


قوله جل اسنه : 
قل يودع ملك الموت الذى وعل يعرم إل ربكر ترجعون 0ج 


والتوفي» و«الاستيفاءةبمعنى واحد . فالمتوفي للنفوس والأرواحهوالمخرج 
لها كلها من الأبدان » بحيث لايترك منها شيئأ » منةولك : نا توفت حفي من فلان 
«واستوفيته» إذا أ حدثه وافيأ كاملا منغير نقصان . 

وفي الكشاف نقلا عن مجاهد : وحويت لملك الموت الأرضوجّعلت لدمئل 
الطست يتناول منها حيث يشاء » وهذاتمثيل لتصرفه في جذب الأرواح إلىالله تعالى 


د سس بصيو م - 1 


(١]المستد:‏ 518/7. والحديث مر وي بالفاظ مختلفة, راجع المعجم: ”6048/5. 
(") المند. 596/5. الترمذي: 6, كتاب صنة الجنة. الياب .١١‏ 


الآية  ١١‏ ها 


من أصول الأشباح » كجذب الثمار بالقوة النامية من أسافل الشجر إلى أعاليها » 
وقريب منهماروي عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قال : جعل تّالدنيا بين بديملك 
المرت مثل جام يأخذ منها ماشاءالله أذاقضى عليه الموت منغيرعناء ؛ خطو تممابين 
المشرق والمغرب . 

وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه » ثميأم رأعواته بقبضها 5 

وعن فتادة: يتوفاهم ملك الموثتومعهأعوان كدير ةمن ملائكة الر حمةوملائكة 
العذاب . 

ووجه ذلك ان نزّع الصودة الشريفة منمادة غير لائقة » و ف فيض الروح من 
بدن إلىعالم آغر أعلى رتبقمنه رحمة بالقياس إلى الضورةالمنتقلة » وعذابّبالقياس 
إلى المادة المنتعّلة هي عنهاء فالملائكة النقالة والقرى الفعالةمو كلة من عندالهلايصال 
الرحمة إلى مستحقيها » و الطبائع المنفعلة والفوى الحافظة لصورة المادة السفلية 
المفارقة عن الأرواح العالية . هي من سدنة العالم الأدنى » و هي المسماة بملائكة 
العذاب ؛ وإِنكانتفيفعلها رحمة ومصلحة بوجه آخير. 

فعلى هذا المراد بملكالموت الجنس ,كماذهب إليهجمع » ويدل عليه قوله: 
لإتوفنه رَسُلْنَا# [ع/1ع] ونسبة القبض والتوفي إلى ملك الموت وأعو انس نقبيل 
نسبة الفعل إلى الآلة » لثلا بنافي قوله تعالى : ل أقه وى الانئس حبنَ مَويها » 
[ /؟م] ويلائم ذلك قوله تعالى دالذي و كل كمه إذالتو كيل نفويض الأمر إلى 
غيره للقيام به ؛ وليس هيهنا تفويض محض و لاجبر محض ٠‏ بل أمر به بين أمرين » 
أي كل ملك الموت بقبض أرواحكم أجمعين أوواحداً واحداً حتى لابيقى أحد 
نكم . 

ثم إلى ربكم ترَجَعونَ بجذبة « ارجعى » وإن كان الواصل إلى حضرته هم 
النغفوس المطمئنة فاختص هذا الخطاب بهم في قوله تعالى «ياتها انق ىالتطمينة 
جعي الى رَبك رَاضِيَة مرضي ة )ع [7/4] و الياقون يحشرون إلى جزاه ربهم من 
الثواب والعقاب . 


-علاب سورة السجدة 


وروي عكرمة عن 'بن عباس "١‏ قالقالر سو ل الله قل : «الأمراض والأوجاع 
كلها بريد الموت ورسل الموت ٠‏ فإزاحان الأجل أتى مل كُالموت بنفسه ء فقال : 
باأيها العبد كم خبر بعد خبر ؟ و كمرسول بعدرسول ؟ وكمبريدبعد بريد ؟ أناالخبر 
الذي ليس بعدي بر » وأناالرسول .أجيّربك طائعا ومكرّها . 

فإذافبضروحه وتصارخوا عليه » قال : على من تصرخونوعلىمن تبكون ؟ 
فو الله ماظلمت لهاجلا ولاأكلت لهرزقا . بلدعاه ربه » ذليبك الباكي على نفسه » فإن 
لي فيكم عودات وعودات حتى لاأبقىمنكم أحداء . 

وهذ!الحديث قدرل على مابيناه من كون القابض للأرواح إنما نصب من الله 
لايصال كل أحد إلى جوار الله ورحمته ودعوة ربه ء لاللنقمةوالعذاب » إلاانالنفوس 
الشقية الجاهلة بنعمةالله و رحسته مستو حدشون عن الحق لإلفهم بهذا العالم وأنسهم 
بالحشرات واعتيادهم باللذات الخسيسة ومقارنة الموزيات ٠‏ كماأشار]ليدفو لهفيلق: 
«فليبك البا كي على نفسه4. 


رموزقرآنية ولوائح ربانية 

منها انه يستفاد للمتأءل في هذه الآية ونظائرها أنك قاصد إلى ربك مذ يوم 
خلقت نطفة في الرحم وتعلق بهانفسك ٠»‏ فإنك أبدأ منتقلمن حالة هي أدون إلى حالة 
هي أعلى وأشر فومنمر تبةهي أنق ص إلى أخرى هي أتم وأكمل » وهكذاإلى أنتلقى 
ربك وتشاهده ويوفيك سابك » فإنلم يتعلقبكأثقال وأوزارمن جنس هذه الدار 
الفانية فتبقى عنده مضلدة مسرورة دهر الداهرين مع النبيين و الصديقين والشهداء 
والصالحين وحن أولئك رفيا ؛ وإلافتكونمنالخاسرين والمنكو سين والمتردين 
إلى أسقل السافلين » ومما ينبه على ذلك قوله سبحانه : ايها الإنسّان إنكَ كاوح 
الَْرّبكَ كَدْحَاقَمْلاتيِهِ ‏ إلىقوله ‏ كان فىآحله مُسْرُورا» [مبم/ع-1] . 


ولس مس سس مالو اسمما م ممصلْ-0 هاتا ا امد هو ول 


.173/5 ما يقرب منه عن الصادق عليه السلام في البحار:‎ )١( 


الاية  ١١‏ -لالا- 


ومنها انهذه الآبة وقعت جواباً تفصيلياً للشبهة المنقولة عن المنكر بن لامعاد 
و حشر الأجساد بعد الجواب الأول الإجمالي على الوجه الذي أوضحناه بفضل الله 
وإلهامه ء» إذ قدعلمت إن توجه النفوس و الأرواح إلى عالم المعاد و قرب الميده 
الجوادأمر فطري فطرت عليه العباد » لأن الموت نو ع من الاستكفال ء لأنهبالقياس 
إثىالروح العلويوجود وحياة ؛ وبالقياس إلى البدن العنصري المر كبوالهيكل 
المحسوس عدموموت » ولكل استكمال بعداستكمال » لابدّمن وسائط بين اللهوبين 
الخلّق هي المسماة بملائكة الرحمة وملائكة العذاب » وقديختلفانيحسبالإضافات 
كماأشر ناإليه ‏ فملك الموت يفبض الأرواحمن عالمأدنى إلى عالمأعلى ء ونفسهذا 
القبض إمانة في هذا العالم وإحياءفي عالمالأشعرة ء ولهذا يسمى بأبي يحبى ؛ لابماظن 
م نأنهمن باب تسمية الشيء باسم ضده كماهومن عادة العرب ٠‏ بل في تسميته بهذا 
روعي كلاالوجهين بحسب النسبتين . 

ووجه كون الآبة بياناً وموضحاً لمسئلة الحشرالجسماني إن أجناس العوالم 
مختلفة بعضها فوق بعض » و فد ثبت في الحكمة الإلهية إن الطبيعة ما لمنستوف 
النوع الأخمس لم يقصد النوع الأشرف » و مالم تصل إلى العالم الأدنى لم يتخط 
إلى العالم الأعلى » أولاترى أن المني فيالرحم يزداد كمالا بعد كمال على الولاء 
حتى يصب إنساناً فبصير أولاذانفس نبائية ثم حيوانية ثم بشرية . من غير أنيطفر مر تبة 
منالمراتب ؟ 

وإلى هذا المعنى آشار تعالى في كثيرمن الآيات الفرقانية كقوله « أفْرأَيتُم 
النشأة الأول فلولا مذ كرو ن) [عه/اع] وكفوله م افرأبتم مَانْسئُونَ6 [عه/مه]. 

ثم لماكانت أجناس العوالم منحصرة في أربعة : إئنان منها روحانيان وهما 
عالما العقولوالنفوس» وإئنانمنها جسمانيان وهما عالماالغيب والشهادة عفالأرواح 
الإنسانية لابدأن تر تحلمن هذه الدارإلى الدارالأخرة عند توجهها الجبلي!لىالحق 
واستكمالهاالفطري بحسبالنشئات والحالات ؛ فقوله ليرفا كم مل كالمو )» 


ارات سورة السحدة 


برهان مبين وبيان هتين لإثيات الحشر الجسماني عندمن له وغل في القواعدالحكمية 
والقوانين العقلية . 
# 0 0 

ومئها : انه يجب أنيكون متحققاً عندك ان ملك الموت وأعوانه لايعدمان» 
بل يفر قببنك وبين ماهوغير صفائك وأجزاء ذائك ؛ لأن القواطعالبرهانية والسواطع 
الف رآنية والاشارات النبوية والكلماتالوّلوبة قائمة على أن محل الايمان والمعرفة 
لاينعدم» كما ودد في الحديث: «إنت الأرض لات كل محل الايمان» وودد أيضاً :و علقثم 
للبقاء لاللفناءم (؟ . 

فإذا تبقكّنت هذا فاعلم إن للإنسان الكامل في أُينَام كوئه الدنياوي أربع 
حياتات : النبائية و الحيوانبة والنطفية والقدسية » فالأوليان دنياويّتان و الأتحريان 
عقباويتان . 

مثال ذلك «الكلام» ووالقول» فإنَ له حيوة تنفسية كالنبات » وحبوة صوتية 
كالحيوان ؛ وحيوة معنوية كالنفس المفكرة ء وحيوة حكمية كالنفس القدسية » فإذا 
خرج الكلام من جوف المتكلم ودنياه دخل إلى باطن السامع وأخراه؛ فوردأولا 
في جوفه ‏ أي في صدره كما قيل : «صدورٌ الأحرار قُبور الأسرار» ثم إلى قلبه 
الذي هوآخر ءمزله ومأواه » فإذا ارتحل من عالم التكلم إلى عالم السمع انقطع 
عنه الحيانان الأوليان ‏ أي انقطع النفس وفنى الصوت . 

ولايخلو حاله بعد هذا عن أحد أمرين ٠‏ لأنه إمنا أن بفع في روضةمنرياض 
الجنة » وذلك إذا كان الجوئ الذي دخل فيه صدر] منشرحاً ب-أنوار معرفة الله 
وإلهامات عالم ملكوته » فيكون قرين ملائكة الله وعباده الصالحين الزائرين لهذا 
القبر » وإما أن بقع في حفرة من حفر النير ان» وذلك إذا كان صدراً منشرحاً بالشر 


)١(‏ راجع البحار: 581/7. وجاء في علل الشرابع: باب علة الخلق واختلاف أحواهم عن 
الصادق عليه السلام: .١١‏ 


الآية  ١١‏ -4/- 
والفاد ومعدناًللشياطين والظلمات وموررا للعنة الله ومقته أبدأ مخلدآء لقوله تعالى: 
لمن شرح بالكفرٍ صَدْرَا فعلَّْهم خضب من الم وَلَهمَ عَذَابَ عَظيمٌ ]٠١2/18[‏ . 
فإن من البواطن والصدور ما ينزل لزيارئه في كل يوم وليلة ألف ألف من الأنبياه 
والأولياء عليهم السلام لغاية صفائه ونقائه وكونه مشحوناً بالمعارف الإلهية والعلوم 
الربانية » والعلم صورة المعلوم وحقّيقته » فهو روضة الجنان » ومسن الاجواف ما 
يقع فيه في كل يوم وليلة ألف مجادلة ومخاصمة مع الناس » ويكون معدن الكذب 
والظلم والوسواسومتيع الوحشة والكدورة والغصة والعذاب الأليم واللعن المقيم؛ 

فهو بعينه كحفرة الجحيم . 

فالقول والكلام إذاوقع إلى الصدر المنشرح بنور الايمان والمعرفة يتجرد 
عن العو ارض المادية وينقشر عن الغواشي الظلمانية : فيصير أباً خالصاً معقولا لائقاً 
لأن يتغذى يه أولوالآلباب فقد وقع في دار الجنان . وإذا هوى إلى جوف الرجل 
الجاهل والمستجنّ فيصدره المنشرح بالكفرو الخسران فقد وقع في دارالجحيم» 
واحترق بنيرانات ملتهبة من الحسد والشر والطغيان . 

فإذا علمت هذا المثال فاعلم إن الإنسان إذا مات وارتحل عن هذا العالم 
وانقطععنه حيوته النباتية والحيوانية ققد بقيت له حياتان أخرويتان » فيكون قبره 
الحفيقي الذي يدحل فيه إما روضة منرياض الجنة أوحفرة من حفر النيران» واطلاق 
القبرعلى ما يتعارفه الجمهورمن باب الْتجوّزعلى ما يدل عليه ألسنة الشرائع الحقة» 
ويشير إليه الأحاديث الصحيحة الواردة في أحوال الموتى وعذاب القبور» لأن قبر 
كل إنسان يناسب صفاته وأعباله ولا يمكن مشاهدة القبر الحقيقي بهذه الحو اس 
الدئياوية » لأنه منزل من منازل الآخمرة » وإنما ينكشف أحوال القبور للمتجردين 
عن جلباب البشرية لغلبة سلطان الآخرة على بواطنهم ٠‏ وإنما قلنا : « انقطعت عنه 
الحياتان الدنياويتان » موضع «انعدمت» لأن الحقيق عندنا أن ما وجد من الأشباء 
فلايمكن انعدامه بالحقيقة » وإلافيلزم أن يكون مما نرج وزال وغاب عن علمالله؛ 


ص ٠‏ وى سورة السجدة 


وقالنعالى: لوَمابعرَبُعَنْربكمنمتْقَالٍ در في الأَرْض ولافى الْسَّمَاء) [١٠/1ع].‏ 
# 4# # 

فاذا نحقق هذا ظهر انللجسد وجود كما للنفس» وللقالب تك ونا كماللقلب» 
ولكل منهما قبرأ حقيقياً . 

فقبر الحيوة الجسدانية النباتية والحيوانية هو مقدار نكو نها التدريجي ومدة 
حر كتها الاستكمالية في دار الدنيا التي هي مقبرة ما في علم الله من صوّر الأكوان 
الحادئة الموجودة سابفأ ولاحقأ في علمه تعالى : أماالوجود الأول فقبل الورود في 
مقابر الدنبا بموتها الجسماني وهو مفاد قوله وت : خُلق الأرواح قبل الأجداد 
بألفي عام 1١‏ » وأماالوجود الثاني فبعد مدة مكثها الدنياوي كما قال : «إوَإِلَى 
الله تُرجَع الأمور يه [5/0١٠ل]‏ . 

وأما قبر النفس والروح فإلى مأوى النفوس ومرجع الأرواح كل يرجع إلى 
أصله": إن لله ونا إلبْهِ رَاجِعُونٌَ )و ["رعة1]. 

فائته سبدحانه أبد ع بقدر ته الكاملة دائرة العرش وحقيقتهالعقلية والثفسية» وجعلها 
مأوى القلوب والأرواح؛ وأنش أ بحكمته البالغة نقطة الفرش وجعلها مسكن القوالب 
والأجساد » ثم أمر بمقنضى حكمته الأزلية وفضائه الحتمي الإجمالي وصوره 
الإسر افبلى لتلك الأرواح والقلوب العرشية أن تعلقت بالقوالب والأبدان الفرشية؛ 
وأمربقدرته التفصيلي الاستعدادي أن تقبل قابلية هذه القوالب بحسب إعداد المواد 
واستعداد هذه الأجساد شطراً من الأزمنة والأمداد قاوب العباد وأرواح أهل الحشر 
والمعاد وأصحاب الرجوع إلى الله الجواد . 

فإذا بلغ أجل الله الذي هو آت وقرب موعد الممات للملاقات والحيوة » 
رجعت الأرواح إلى رب الأرواح قائلين بلسان الحال والمقال : « إنَا يِه وَإِنَا إلْيه 


(١)رواه‏ في ماني الاخبار عن الصادق عليه السلام: باب معنى الامانة التى عرضت...:8١٠.‏ 


-41- ١١  ةيآلا‎ 


م 6 .و عم 


رَاحُِونَ [9/ع6١]‏ وعادت الأشباح إلى التراب الرميم ؛ كَإمِئها لما كي وَفيها 
نعيدٌ كم 4 [- وأما الأرواح المكدرة الظلمانية المتكوسة والنفوس الشقيه 
التي كفرت بأنعمالله وصرفها في غير ماخلقت لأجله » قصدت مع أثقالها وأوزارها 
من حضيض الفر شس إلى ذروةالعرش بأجنحة مقصوصة ة وتلوب مقبوضة وأيد مغلولة 
بحبائل التعلقات وأرجل مقن قوذ الشهوات وج كَلِمة حي كُعَجَرةق حب جنشت 
مِنْ فوق الأرض مَالها من قرادٍ [2/1؟] فصاروا ملعونين منكوسين معلقين بين 
العرش والفرش لقوله تعالى «إولوترى إذالمْجْرِمُونَ نا كوا رؤسهم ء عند ديهم # 
[7/85] . 

فظهر وتبين أنالمقابر بعضها عرشيةو بعضمه! فرشية »فالاو لى للسابقين المقربين 
وأصحاب اليمين » والثانية للأشقياه والمردودين إلى أسفل سافلين» فثبت ماادعيناه 
أن الموت وارد على الأوصاف لاعلى الذوات » لأنه تفريق وقطع » لاإعدام ورفع 
كما بدأ كم تعووُون فريفاً هدىوقر يفا حؤعليهم الضلالة4 [14/7--] ومن 
به نآلل فَمَالَه من مُكرم 4 [18/7] . 

فالعر ش مقبرة الأرواح العرشية : «أوؤل ما خلق الله جوهرة» الحديث )0 
والفرش مقبرة الأجساد الفرشية » ونفوسها المنكوسة المتعلقة بها , 

الج #0 

ولبعض الجهال المغترينبلامع سر اب الأقوالآن يعترض هيهنا » بأن ماذ كرت 
من البيان يستلزم أن لايكون للأجماد حشر في الآخرة » وهو يخالف ما أحكمت 
بنيانهو أوضدت تبيانهفيمامر “مع حشر الأجساد؛ وإعادةالرميم من النظام من ضصر وريات 
الشر ع المبين لقوله تعالى : # من يُحبى العِظّام وهئ رَمِِمقل بحْبيها الذى انشآمًا 
أولمرة)ه [غ9/و/] . 

فليعلم ‏ إن كان جهله بسيطأ قابلا للإصلاح والنعليم ‏ إن ماؤكر ثاهيهنا لبس 


51/168 راجم البحار:‎ )١( 


1م سورة السجدة 
مخائفاً لمابيّئا سابقا ولامبطلا حشر الأمجساد » بل تُحققه وتصححه » لكن لغموضه 

ودقته يحتاج در كه إلىقلب سليم وفطرة صافية عن كدورةالتعصب والتقليد » وسمع 
خعال عن غشاوة ما يتلقف من الأساتذة أويطالع من كتب المشابخ من غير بصيرة 
ولافهم جديد ؛ وقدبينا تفاوت هذا المطلب الشريف العالي والدرالثمين الغالى في 
بعض كتبنا ورسائلنا وتفاسيرنا لبعض السور والآيات القرآنية» وبرهنًا على حقيقة 
المعاد الجسماني فى كتاب المبدم والمعاد بمعنى إعادة الأشخاص الإنسانية بعينهذه 
الأبدان » لابمجرد أشباحها وأمثالها برهاناً صحيحاً سالماً عن النقوض »ء وبياناً شافياً 
مبئنياً على مقدمات عقلية جازمة لايعئريها شك وطعن ,على ما هو دأب أهل الحكمة 
والمعرفة ؛ لامكتفياً فيه على مايقبله الجمهور ويستحسن في المشهور ء وإن لميكن 
مطابقأ للواقع كما هوعادة أصحاب الجدل فيصنعة الكلام» ولابد لطالب اليقين أن 
يراجم إلى ذلك الكتاب في مسئلة المعاد لضيق المجال هبهنا عن تكثير المقال . 

وأما القدرالذييقع له التنبيه على هذا المطلبيو جه وجبه يقسمبه العافل النبيه: 
إن الجسمالمعيّن المحسوس والبدن المشكلالملموس كالإننان مثلا أمرمر كب من 
جواهر متعددة ينفوّم بهاذاته وبظهرمن اجتماعها الأبعاد الثلائة مع أعراض لازمة أو 
مفارقة , و العرض المفارق الزماني لايبقى زمانين 98 بل هُمْ في لبس مِنْ لق 
جديار 8 1 لاعلى وجه قرّره المتكلمون » بل على وجه فرره الحكماء في 
الأعراض الإنفعالية ؛ ثم إذا بطل التأليف رجم كل جوهرمن جواهره إلى غالمه؛ 
والجوهريقوم بذاته أو بمقومات ذاته » و العرض قائم بغيره ٠‏ ولا يجو زله الاننقال 
والارتحال من موضوع الدئيا إلى موضوع الآخرة . ظ 

لما عرفت أن العرض الزماني المستجيل مما لايبقى زمانين ٠‏ والأعراض 
المحسوسة من الكميات والكيفيات الموجودة في جواهر هذا العالم متغيرة » لما 
ثيث أن الأمورالطبيعية مستحيلة من حال إلى حال » متحركة في المقادير بحسب 


النمو والذبول ؛ و في الكيفيات المحسوسة والاستعدادية والمختصة بالكميات 


الآية ١١‏ ابيب 
بحسب تجدر الانفعالات و الاستعدادات من المواد المنفعلة عن آثار حر كات 
السماويات»المتأئرة عمايرد عليها من تجدد آثارالعلويات وتصرفها للسفليات ه كل 
ذلك طاعة لباريها وجاعلها بحسب الدؤون الواقعة منه بحسب : ع« كليوم هوفى 
شأن)» [ده/4؟] التىيستدعيها إفاضةالخيرات وبثٌ نعمة الكمالات بمفتضى بَوَإن 
عدوا نعْمَةَالَه لانْحصُومَا ه [#ا/مم]. 

وأما بواقي الأعراض السبعة النسبية فهي في وجودها وبقائها تابعة لغيرها » 
لكونها معانانتزاعية فتجدد ؤلك الغيريوجبتجددها . وكل ما يكون متغيرأ متبدلا 
لايمكن بقاؤه فيدارالفرار وانتقاله بعينه من الدنيا إلى عالم البغاء » فالعرض الذي 
شأنه التجدد والتغيرشيئاً فشيثأ كالحر كة وما يقع فيه من الزمان وما يطابقه ويوازيه 

لايجو زأنيرتحل من هذا العائم إلىعالمالثبات والدوام » وإلا لكان للحركة 
حر كة وللموت موت » فيلزم أن يكون دار البقاه دار الغناء ٠‏ فينقلب الآخيرة دنياً » 
والقرارفرارا » والحقيقة بطلانآ والثبات زوالأوهدراً وهباء » والكل مستتحيل ياطل. 

فثبت أن عالم الآخرة غير هذا العالم بالحقيقة والماهية وهو عالم مستقل تام 
لاينتظم مع هذا العالم في سلك واحسد ء ولا واحد منهما مع الآخر في سمث 
واحد وفي انصال واحد زماني أو مكاني موجود أو موهوم ولا أحدهما جزء من 
الاثمر ولافي جهة من جهاتهء بأن أحدهما فوق الآخعر أو تحنه أو قدّامه أوخلفه أو 
إمينه أو شماله و إلا لمويكن كل منها عالما تامأ له محدّد واحد للجهات المكانية و 
الامتدادات الزمانية؛ يلكان أحدهما واخلا فيالآخرة مشمولا كلاهما لمحدد واحد 
لمكانه وزمانه وليبس كذلك ء هذا خلفٌ . 

ومحصّل القول إن الموت إذا فرق بين جواهر هذه الأجسام الدنياوية 
وتلاشى الثركيب » بقي الجواهرالمفردة واضمحلت الأعراض والهيآت » ثم إذا 
جاء وقث العود بأمر الله تعالى ركب جسم من تلك الجواهر تر كيبأ محكما وثشأت 
نشأة ثانية باقية أبدالدهر: لكون الجسم الأخحروي ححاصلامن بعلن جهات الفاعلية» 


لتر 7 سورة السحددة 
كالامكان الذاتي وغيره » لامن جهات القابلية كالامكان الإستعدادي وصلوح المادة 
وحصول المزاج لامتزاجالعناصرء فالأجسام مجرد الجواهر بلأاعراض هذه الدنياء 
ولميكن لها صفات مستحيلة متغيرة حاصلة من انفعال المواد للاستعداد » بلكل 
جوهر من جواهر الآدميين يكون في الآخرة عالمأتامابر أسه كجملة هذاالعالم » فيكون 
كل إنسان هناك عالمأ نامأ في نفسه لاينتظم معغيره فيعالم واحد ؛ مع أن كل إنسان 
سعيد في الأخرة يحضر عنده كل ماير يد ويرغب في صحبته بلحظة عين وفلتة خاطر 
وخطرة قلب ؛ وهذا عام فاش لكل واحد من السعداء » وهو أقل مرئبة من مراتب 
أهل الجنان ؛ فالعر الم هناك عدد غيرمتناه »كل منها كعرض السموات والأرضين 
من غير تداخل ولامزاحمة ولامضايقة» كدايعرفه المكاشفون ويشاهده المقربون . 
ومماينبه على هذا أنهذا العالم الدنياوي بجملة مافيه إذا أخذ مجمو عأواحدا 
لايحصل من الجواهر العقلية إلا على سبيل الإبدا ع بحسب جهات عقلية فاعلية ؛ 
لاأنه قد حصل بتثمامه من جهة استعداد قابل » ولاأيضاً وجد في مكان ولافي زمان؛ 
إذ لامكان للمكان ولازمان للزمان ؛ فليس لجملة الأجسام مع مامنها وفيها زمان ولا 
مكان ولاجهة من الجهات ولايمكن أن يقال حدث في أىوفت وفي أي مكانوجهة 
فهكذا ‏ يجب أن يعلم وينصور حال كل الم من العوالم الأخمروية المتعلقة 
بواحد واحد من أهل السعادة من الجواهر الإنسانية » فقد علم من هذا وجهكونه 
تعالى رب العالمين ‏ بصيغة الجمع ‏ المختص بذوي العقول لأنكل عالم رباني 
عالم تام لايعوزه شيء من الأشياه و لايفتفر إلى امر خارج عنه وعن ملكه وعالمه 
وسلطانه » فإذالم يكن شيء من الاشياء إلا ويكون في ذلك لعدم غيبة الكل عنالكلء 
فلايفوته شيء «إفبها ماشه انس وَتلْدُ الأعيّن # [71/8] فبعد حشر الأجساد 
لايمكن لأحد أن يقول: هذا الجسد غير ذلك » وليس له أيضاً من كل وجه.أن هذا 
ؤاك فإن هذا من الذهب وذاك من الرصاص . بلله أيض أن يقول: همذاكان ذلكفإن 
الرصاص صار بالإكسبر في كورة سجن الدنيا أوجهنم الآخرة هذا » فإن كنت 


الآية  ١١‏ مؤم- 


تستخير عن أصل الذهب وسنخ جوهره » فقلت وهذاذاك» وإذا استخبرت عن حقيقة 
الذهبية والصفاه واللطافة والنورية » فقلت ليس هذاذاك فجوهرية هذا العيد وروحه 
واححدة في الدنيا والآخرة » لكنه كان في الدنيا دنيآً وفي الآخرة عليا جثن كل 
يعمل عَلَىعًا كله [48/107] . 

ومنها بيان السر” في اختلاف نسبة التوفي ارة إلى الله تعالى كما في قوله : 
#الله يتوفى الانفس حين متها )* [9/5؟8] وثارة إلى رسله أي ملائكته »كما في 
قوله تعالى : #حََئ إِذا جاء أحد كم المت توق رسن وهم طون [ع/١ع]‏ 
وتارة إلى ملك الموت »كما في هذه الآية ه: 

ووجه ذلك إن الإنسان نشأة جامعة روحاً وبدناً وقد بنى الله وجود كل منهما 
من أصول أربعة كما سبق القول فيه وقد ارتكز في عقول الجماهير أن القايبض 
لاجزاء بدتمهو المنوفي له القابض لروحه والجاذب له إلى الحق تعالي ؛ فإن العلة 
المحددثة والميقية شيء واحد في التحميق إذا كانت فاعلية , والجامم لأجزاء المني 
والحافظ أمر واحد بالنوع والماهية » وإنكانت متفاوت الظهور . 

وتفصيل المقام إن الغاية الحقيقية فيبناء هذا المسجد الجامع الإنساني الذي 
اجتمعت فيه أفراد الموجودات وأشخاص الكائنات » من كل طائفة وقوم خطابة 
خطيب العقل على مُتبر دماغه يشهادة أن لاإله إلا الله » ودلالنه بوجوده الجمعي 
( الحقيقي ‏ ن ) المتوحد ة ي مراتبة ة ؤاته وروحه البيطة الاجمالية التي لها أحدية 
جمع الجمع يوم جمعة الحقايق على وحدانية الحق سبحانه ؛ وامتئال خلائق قواه 
الإدراكية الثر كيبية والتحر بكية أمره واستماعها في ندائه إذا نفذ إلى مسامعهاصدائه » 
ومشايعتها للروح وتر كها لاستعمال البدن وأغراضه ومعاملاته امتثالا لأمرالله وإجابة 
لداعي الحق في قوله . إِذا ُودى للصلوة مِنْ يوم الجمعة فَأسْعوا الى ذكرٍ الل 


وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 [4/29] وقد مرت الإشارة إلى أن 
المرت أمر طببعي وسعي جبلي من القلب والقالب جميعاً . 


يه سورة السحدة 


ثم إنه قد وردت الروايات في باب المتولي لهذه العمارة والأخدذ لطينة 
وجود هذا المسجد الجامع متفاوتة » فقي بعضها : إن الجامع لأجزاء بدنه وترايه 
هم الملائكة . وفي بءضها : إن الآخذ لتراب قالبه هم رسلالله ؛ ليكون هم الرسالة 
إلى عباده!') » وفي بعضها : إن ملك الموت قد أخذ قبضة من التراب!") ٠‏ وفي 
بعضها : إن الله تعالى قبض بيده قبضة من أديم الأرض 7" , 

فهذه الروايات كلها صادقة الفحوى متوافقة المعنى عند الواقف على حقيقة 
ذات الإنسان » فإن في ذاته وطينته أصولا أربعة : ففيها الطينة النبائية لحياته النبانية 
من التغذية والتلمية والتوليد » وفيها الطينة الحيوانية لللإحساس والتحريك ٠‏ وفيها 
المادة النفسانيسة والعقل الهيولاني الذي هو محل الحيوة العقلية بمعرفة الحقائق » 
وفيها الطينة القدسية التيهي محل ععرفة الله ؛ وه الفانية عن ذاتها والباقية ببقاءالله . 

فآما الطينةالنباتية فهي التي قبضهاالملايكةالمو كلة بعمارة هذا العالمالعنصري» 
فآحياها الله بالماء , كفو له يِمِنَ الما كل شَئْه حَيَ)4 [91/-م] . 

وأما طينته الحيوانية فهي التي جاء بها رسل الله بأمره ؛ ؤقل الوح مِنْ أمْرِ 
رَبِى) [17/هم] أي حاصلة من عالم الامر . 

وأما حصة طينته التي ينشأ منها النفس النطقي فهي الني تكون حيوتها بنفخه 
تعالى روحه فيها » لقوله : #إوَنفخْت فيه مِن رُوحي )4 [15/1] . 

وأما حصة طينة من كان عبد مؤمنا عارفاً بالله فانيأ عن ذاته باقيأ ببقائه تعالى 
فهيالتي قبضهالته تعالى وأحياها بروح القدس ٠؛‏ لقوله تعالى فيحق عيسى ‏ على 
نينا وآله وعليه السلام ‏ : ادناه بروح القدْسِ)# [87/9/] . 


.7 راجع علل الشرايع:‎ )١( 
.81//١ الدر المنثور:‎ .٠١7/11 بحار الانوار: باب فضل ادم وحوا..:‎ )5( 
,1١5 (؟) بحار الانوار: الياب السابق:‎ 


الآبة  ١١‏ اد 

ثم لماكان المتقرر عند ذوي البصائر والألباب -كما مر ان الفابض لطيئة 
الإنسان هو المتوفي له والقابض لروحه ؛ فتلك الطينة النبائية التي قبضت الملائكة 
ترابها » وجعل الله حيوتها منالماء » فتلك الملائكة تتوفاها وتقبض روحها إلىالله 
لقوله تعالى +« تتوقاهم الْمَلائْكَة # [ع١/‏ باوهم] و أما الخلفة الحيوانية الماشية 
التيقبضها الرسل وأحياها الرب سبحانه بأمره , فهميأخذون روحها ويتوفونهالقوله 
تعالى 4( توقتة رَسُلْنا وَهُمْ لا يَرطونَ » [/1ع] وأما السبخة الناطفة التي قبضها 
ملك الموت وأحياها الله تعالى بنفخة منه إسرافيلية » فيتوفاها ملك الدوت لقوله في 
هذه الآية هل قل يتوفا كم ملكُ الْمَوتٍ الذي وكثل بكم 6 ]1١/[‏ وأما المادة 
القدسية والخميرة المقدسة الإلهية التي قبضها الله تعالى و أحمياها بروح القدس فهي. 
التي يتوقاما ويرفعها إليه لقوله ب#والته يدو | النس حين موتها [77/4] وقوله: 
1 يرفع م آله الذينَ آمنَا منكم وَالذينَ أوتوا اليلم وَرْجَات # ]١١/58[‏ وقوله : 
#ورفعنا بِعضَهُم فوق بعض رَرَجَاتٍِ) [مم/ لام] فافهم واغتنم . 

#  #ا‎ « 

ومنها إنه قد انكشف عند أهل الله انالعالم كله أعني ماسو ىالله_حقيقة واحدة 
يشتمل على الخلق والأمر » لقوله تعالى : يؤألاً له الحلق والأمر) [37/9] والآمر 
كله هو قلب العالم وروحه ء لقوله : ع9 قل الروح من أمْر دَب * [17/هم] لأن 
نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة أحد «جزئي الإنسان إلى الآخخر . أي روحه وبدلة » 
بل هما روح الإنسان وبدنه صارا بالنزول الإنسان الجزثي ٠‏ كما أن الإنسان الكامل 
يصير بالعروج عالما كبيرا » وهذا من الأمور المستبيئة المستوضحة عند الراسخين 
فيالمعرفة » ثم التعائق بين هذا الأمروهذا الخلق والإزدواج بين هذا العلوي وهذا 
السفلي هو حيوة العالم الكبير» كما أن التعانق والإزدواج بين روح الإنسان وبدنه 
هو حيوة العالم الصغير » فكذلك التفارق بينهما هو موت الإنسان الكبير والقيامية 
الكبرى: لإلاأقيه يو م القيام ةي ]١/973[‏ كما إن الاقتراق بين روح الإنسان وبدنه 


م ارايت سورة السجدة 
هو موت هذا العالم الصغير والقيامة الصغرى لقوله مَتلغٍ : دمّن مات فقد قامّت 
قيامتّه»!') وسببب حيوة الجسد الإنساني استكمال النفس وبلوغها إلىغايتها وكمالهاء 
ووصولها إلى عالمها ومعدنهاء وسبب#تجسمية العالم بلوغ روحها إلى عالم الربوبية 
واختصاص ملكها نه الواحد القهار » والله سبحانه خالق الموت والحيوة لقوله 

تعالى : مإخلق الموت وَالحَيوة ليبلو كم يكم أحسَن عمَلاكة [باع/] - 

أفإذا وقعت الو اقعة وقامت القيامة يرجع الآمر كله إلى الله : 96 إليه بَرْجع 
الم كله 4 [17/11] ذلك نقدير رٌ العزيز العليم » [غ/غ4] ويعود الخلق إلى 
الخالق , طا منْها حلعنا كم وفيا يكم ومِنْها ُحْرِ جك نَارَة أخرى » [. 1# ] 
هذا في القيامة الصغرى» فالأرواح كلها ترججع إليه تعالى : جل ألاإلى أذ وتصيرٌ الأمو ريه 
[9+/#ه] والأجساد كلها ترجع إلى العدم والكمون والبطون » لأن مبادىحصولها 
جهات العدم والقوة والإمكان . 

ومن هيهنا يعلم سرشريف » هوإن الموت لاخبر له عن أن الخلق والأمرمتى 
تفارق كل منهما عن صاحبه » بل في الانسان خلقة اجلبه ا لخوات راح كينا بد يت 
وتلاشت وهي في الذوبان والاضمحلال دائماًلقوله : : : « كل مر ْعَليهَافَانٍ» [ذة / ١‏ ؟] 
وبقيت حقيقة الإنسانية والملكية » أي حقيقة عفله وروحهء لقوله وَل : « خلقتم 
للمقاء وام أخلقوا للفناع » 9 . 

مثال ذلك الجوزء فله لُبسّان ‏ لب ون اللبّ ‏ وقشران - قشر وقشرُ القِشر- 
فاللبان أحدهمايمئزلة العقل وال خر بمنزلة الروح القدسي صالحانللاغتذاء والدواء؛ 
كما أن الحيوة الإنسانية والملكية من أهلالجئان ونخدمة الرحمان» والقشرانبمئزئة 
الننات والحيوان » خلقتا للفناه والاحتراق بتار الطبيعة . 


مي م 


(9) مر الحديث آنقا. 


الاية ١١‏ 1ب 


فظهرمن جملة هذا أن النفوس الإنسانية تصيرفي الآخرة قوالب أهل الجنة» 
مصورة بصورهم اللطيفة » ويكون أرواحهم من العقول القادسة » ويكون عقلهم من 
نور الأنثوار » وهذا المعنى مما لاينكشف إلا بالروح القدسي : # ومن لم يجعل 
الله له تور قما لَه مث ور [#«ا/رلع]. 

فهذه النفس الإنسانية هي جسم لطيف وروحها القدسي جوهر مفارق من كل 
الوجوه ؛ وهذا النور الإلهي أرفع من أن يتصور في فكر أوعقل » لأن العفل مأوى 
الصورالكلية والحقائق العقلية ؛ وهوالمسمى بالعرش عند قوم ء وأما القوة المفكرة 
فهي منتهى النصورات النفسانية والعقول التفصيلية » ويقال لها الكرسي والصدر 
المعنوي عند طائفة . 

ج اج# #00 

وقد انتهى الكلام إلى ماعجز عن دركه جمهور الأنام » اللهم اجعل هذه 
الكلمات محروسة عن ملاحظة الناقصين » واسترها عن أعين المغرورين ء واجعل 
لأصحاب القلوب الصافية نصيباً وافراً من دركها » ورغبة تامة في حفظها » ثم في 
صونها عن الأغيارليكون مستقرهذا المعاني صدور الأحرارالتي هي قبور الأسرارء 
لتكون في روضة من رياض الجنان » ولا تجعلها في بطون الآشرار كيلا يكون في 
حغرة من حفر النيران » وهم الظاهريون الذين زينوا ظواهرهم بالنقوش المزخرفة 
والأفوال المزينة المليحة الحلوة ؛ كالأطعمة والحلاوات ؛ وأهملوا بواطنهم » بل 
احشوها بالنفاق والجهل والاستكبارعن الحق والحقائقء كبطو نالقجار وفبورالكفار. 

همجو كور كافران بيرون حلل واندرون فهر خدا عز وجل 

اللهم اجعل قبرّنا روضة من رياض الجنان ولاتجعلها حمْرّة من حفر النيران . 

ا 


قو له سبحاته : 
لوي إذ الخ روةكثوأاويوم عند روي بن 
روما ْمَل َم نا موه 

جزاء « لو » محذوف » وهو مثل : « لرأيت أمرأ فظيعاً » إن كانت امتناعية 
كما عليه الأكثرون » و الخطاب حينئذ إما للرسول يق ؛ أو لكل أحدكما يقال ؛ 
وفلان كيم إن أكرمئه أهانك » من غير أن يقصد مخاطب مخصوص . 

« ولو »« وإذ 4 وإن كانتا للمضي إلا أنه ساغ وشاع استعمالها في كلام الله 
للترّب ء لأنه بمنزلة المتحقّق الوقوع » وفيه سرآخر. ويحتمل أن يراد به التمني » 
ونسبة التمني هيهنا للرسول 925 كنسبة النرجّي له في قوله تعالى: عملم بَهِنَدُونَ ب 
[1/91م] لتجرّعه منهم كاسات الغصص لأجل تكذيبهم إياه وعداوتهم وضرارهم » 
فجعل الله له تمنى أن براهم على تلك الصفة الفظيعة من انتكاس رؤسهم وحزنهم 
وغمهم وتأسفهم » ليشمت بهم . 

هذا ما في الكثاف » وفيه أن هذا لابلائم 'كونه لِك رحمة للعالمين » 
وجلالة فدره أرفع من الشمائة والانتقام للنشفي لسّورة الغضب » لآن هذا مسن 
انفعالات القوى الجرمانية المتعلقة بالمواد » ولسه مقام العندية إلى فوق كل غرض 
جزئي وجراحة قلبية » سيما وسياق الآية تدل على كون المجرمين ممن لهم شائبة 
نورالايمان ؛ إذلو سقطوا بالكلية عن نور الفطرة واحتجبوا رأسأء وانطمستنفوسهم 
لغلبة الكفرء وزالت أنوارهم العفلية بالرين » وانغلفت أبواب المغفرة في حقهم » 
لم يقولوا « أبصّرنَا وسبعنا » ولم يتمنوا الرجوع لان يعملوا العمل الصالح ؛ 
ولميكونوا موقنين » فهؤلاء و ان احتجبوا عن لقاه الله بسبب شدة ميلهم إلى ااجهة 
الفلية » وانتكاس رؤسهم الى الجرميات والظلمات » لكنهم لبقاه الاعتماد بالمبده 
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والمعاد » و مرتبة الرسالة الحاصلة لخير العباد ؛ وتمتيهم الرجوع للعمل الصالح 

لابخلدون في العغاب »كما توهمه المعتزلة كالزمخشري وأترابه » بل يعذبون حينا 
بحسب رسوخ الهيآت ثم يرجعون إلسى الفطرة ‏ كما عليه أكثر الأمة وأصحابنا 
الإمامية رضواذالله عليهم ‏ و شأن النبي يتلق وعادته بالقياس إلى مثل هؤؤلاء و من 
هو أبعد منهم عن الحق ما أفصحالله عنه بقوله : وام من اسَتَغْنىقَانْتَ لَنَصَدَئْ 4 
[ ١م‏ / ع] وقوله يتملك بَاخِعٌ نفْسَك على آثَارِهمٌ إن لم بَوْمُِوا بهذا الحديثِ 
اسفا)ه [م1/ع] . 


أثر تبصري 

فإنقلت:إنهذا الانكشاف ربما يحصل للمجرمين بعد الموت عند مشاهدة 
الأحوال ومعاينة الأهوال» فيعلمونبصدق الوعد والوعيد؛ ويصد فقون خبرالرسالة 

فلت : هذا القدر من الايقان لايحصل للكفار المطموسة أيصارهم وأسماعهم 
بالكلية ؛ المحتجبة نفوسهم بالرين والظلمة الدائمة لقولهتعالى: من كان فى هَل 
أَعَمى فى لاخر اعم وَآضْلْ سبلا » [1/17/] فبحكم عكس النقيض: كل من 
كان في الآخرة بصيرأ سميعا ؛ فله فيالديا شىء من نور البصيرة الايمانية) وإن كان 
في غاية الضعف والقصور والافة والمرض والعمش والسيل 3 لاالعمى والكمه . 


سر إفاضي 
اعلم إذالله تعالى لماذكر مبدء نخلقة الإنسان بحسب كلمن أصليه الروحاني 
والجسماني » وبين كيفية معاره بأنه توجه معنوي لنفوسهم ٠‏ وسلوك طريق في 
الباطن إليه تعالى»إما بالوصول والرجوع إليه تعالى وإلى رضوانه ‏ إن كانت من 
السعداء » وذلك يتوفي ملك مو كل على جذب الأرواح إليه تعالى بطر بق مستقيم- 
وإمابالانحراف عن الصراط المستقيم والانتكاس إلى أسفل الجحيمء وذلك يتوفي 


-41- سورة السجدة 
ملائكة العذاب : نحبين إناها على ماذكر فأراد أن يبين أن اسئنياف هذه الحركة 
المعنوية للنفرس الغير البالغة حد الكمال » هل هو متصور أملا ؛ فكشف قناع 
الإبهام عن وجه هذه المسئلة على وجه ظهر استحالة رجوع النفس إلىمبده تكونهاء 
كي بينقطم طمع بعض الناس في تجويزالعود إلىالدنيا مرة أخرى كما ذهب إليه 
طائفة من التناسخية . 

وهذه الاستحالة لايظهر حت الظهورإلابنور الرسالة و ماينتهى إليه لأنعقول 
العقلاه و أزهان جماهير الحكماء الغير المقتبسين أنوار حكمتهم من مشكاة النبوة 
والولاية فاصرة عنهاء والدلائل علىإبطال التناسخ غيرقاطعة ؛ ولهذا وقع الخطاب 
للنبي موه لاختصاصه بمشاهدة أحوالهم على وجه يمتنع لهم الرجو عإلى الدنياء 
لصبرورة نفوسهم مصورة بهيئاتردية خرجت بهاعن أصل الفطرةوالاستعداد» وبفيت 
فيها داعية الاستكمال مع بطلان الآلة المعدّة للكمال . 

ومماينبهك على بطلان التناسخ واستحالة الرجو ع إلى الحالةالاولى ءمقايستنك 
حال النفس في تطو راتها وشثر نائها بحالالبدن في تدرجاته وترقياته من حد الطفولية 
بل منأول قرارالمني فى الرحم إلى غاية الشيخوخة » فكماأن للبدن بعدما خرج 
من القوة و الاستعداد اللذين كانا له حا لكونه مني و فى كل حالة من حالات 
الطفولية والصبوية و المراهقية والشباب و الكهولة و الشيخوخة طوراً إذا بلغ إليه 
يستحيل له بحسب الطبع أن يرجع إلى حالة سابتة له » فكذلك قياس النفس في 
أوقات تكونها وبلوغها إلىمرتبة من الفعلية بعد كونها أم رأساؤ جأو لوا صافيأوعقلا 
هيو لانيأ ٠‏ يكون بالقوة من كل الوجوه » فإذاخر جت عن الهيولانية وصارتبالفمل 
بسيب اشتغالها بالبدن » وبسبب استعمالها للحواس والمشاعر والآلات ؛ سواء فيما 
خلفت لأجله . حتى يكون شاكرة» أملا حتى يصير كفورة » فلايمكن رجوعهاإلى 
حالتها التي كانت بحسبهابالقرة . 

وبهذا الأصل دفعنا شبهة التناسخ بإذن اللهوتأييده » فإن من جوز انتقالالنفس 
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بعد موتها إلى -جسدما يتكون فيالرحم من المني » يلزم عليهأن يكون شيء واحد 

بالقوة و بالفعل فيمرتبة واحدة » فتمتى الرجوع إلى أول الخاقة و حالة الترابية 
والهيولية للإنسان كما وقع للكفار على ماحكى الله عنهم بقوله : # ريفر ل الكافره 
لبتتى كن نراباً» [0/ .+] تمنى أمر مستحيل الحصول ٠‏ 

وفي قر لهتعالى : بقل بَتَوفًا كمملك الموتِ الذى و كلَبكُم ١/0114‏ 1] اشارة 
لطيفة إلى أن التوجه من هذه النشأة إلى نشئات أخرى أمر منوط بالأسباب القاصية 
الفاعلية والعلل الذاتية السابقة القضائية ٠‏ فيكون التوجه إلى عالم الموت والنشأة 
الثانية أمرا طبيعياً » والحر كات الطبيعية المنوطة بالأسباب العالية يستحيل عليها 
ار جو ع كما في حر كات الأفلاك . 

ورأيتفي خطب أميرالمؤمنين صلوات اللهعليه ماتر جمته هذا البي تالفارسي ؛: 

سوى مر كك است خلورا آهنككك >2 دمزون كام وروز وشب فر ستكك 


قوله سبحانه : 


رمو 2 يي د ره - راصي ل مرصض جح عرم ومو 
لوشننا لأتينا كل نفس هدنها ولنكن حق ألقُول 
لع قامس 6ج ممددي - 2 مماة +وم اص 
م لأملان جهام من لخنة والناس اجمعين © 
لما ظهر مما سبق ان رجعة النفوس إلى قفطرتها الأصلية بعد اكتسابها طريقة 
الخذلان والشقاوة والحرمان أمرمستحيل وقعت هيهنا للأذهان الوهمانية مظنة شبهة 
هي انه لماذا لم يخلق النفوس كلها من الله سعراء من أهل الهدابة والرحدة ؟ حثى 
لابكونوا مجرمين محرومين عن درجات الجئان والسعادة والرضوان؟ 
فأزال تعالى هذا الوهم وأزاح إمكان وقوعه في الخارج » لآن ماهو الواقع 
على أشرف الإمكانات وتر جبح الأخس على الأشرف مستحبل الوقوع منالواهب 
الح » والمدال لايكون مقدور] عليه » لأنه لاشيء محض لا ماهية له » وإنما هو 
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أمر يخترعه الوهم الكاذب , 

فقال : م ولو شنا لانينًا كل نفس هُدَاها » بالتوفيق والايمان والإلجاء إياها 
لسلرك سبيل الرحمة والرضوان ء ولكنه ينافي الحكمة والمصلحة الكلية المقتضية 
لحفظ النظام على أفضل مايمكن من الو جود والقوام » إذ لوكان الأمر كما نوهّم 
لبقيت النفوس كلها على طبقة واحدة ؛ وفات بقاء سائر الطبقات المنصورة في حبز 
الإمكان من غير أن يخر جح من الكمون والبطون إلىمنصة البروز والظهورء والرحمة 
مقتضية لايصال كل مستحق إلى مايليق به » لثلا يخلو أكثر مراتب هذا العالم عن 
أربابها » فيبقي في العدم أمورجمّة غفيرة » ولايتمشى الأمور الخسيسة ؛ التي يحتاج 
إليها في بقاء النفوس الشريفة »كيف ولولم يكن الكناس والحجام في العالم لاضطر 
الحكيم إلى مباشرة الكنس والحجامة . 

ولابد أيضأ في ظهور بعض صفات الله الجلائية من وجود أهل الحجاب 
والدلة والقسوة والظلمة » اليعداء عن الرحمة والمحبة والنورء وإلا فلاينضبط نظام 
العالم » ولايتم صلاح المهتدين لوجود الاحتياج إلىسائر الطبقات: كما لوحنا إليه 
من أن المظاهر لو كانت كلها أنبياء وأولياء وأخيارا لاختلّبقائهم بعدمالنفوس الغلاظ 
والشياطين من الإنس والجن,القائْمينِ بعمارة هذا العالم ؛ ألا ترى إلى ما ورد من 
فوله تعالى : إني جعات معصية آدم سبباً لعمارة العالم . 

فوجب في الحكمة الحقة الإلهية » التفاوت في الاستعدادات بالقوة والضعف» 
والصفاء والكدورة » و ثرتب الدرجات على حسبها ‏ والحكم بو جود كل طبقة 
من السعداه والأشقياء في الفضائل والرذائل ٠‏ لتجلى الله سبحانه بجميع الصفات » 
ويظهرمنه جميع أسمائه الحسنى» فإنالغفورء والعفواء والعدل؛ والمنتقمءوالتواب: 
والمضل وأمثالها آسماء لايتجلى الدى بها إلا إذا جرى على العبد ذنب ٠‏ 

ولذلك وقع في الحديث : « لولا انكم تذلبون لذهب الله بكم وجاء 
بقوم يدنبون»وعن النبي ويخ :«أنين المذنبين أحبٌ إلي من زجل المسبحين». 
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وإليه الإشارة بقوله : « ولكن حقّ القول مِتّى » أي بحسب اقتضاء العناية " 
الأزلية والفضاء السابق » و كثيراً ماأطلق الغول والكتابة من قبل الله سبحانه » ويراد 
الفعل من جهة مايوجبه التقدير الأزلى المنوط بالأسباب القصوى الإلهبة »كقوله 
تعالى يماو ل [81/ن؟] وقرله: ‏ كتب عَلَى نفْيِه الرحمة [ع/17]. 

«ولاملان جهنم » أي جهنم الطبيعة السفلية التي ستطلع نيرانها ويبرز ايلام 
عذابها في الآعرة ‏ فإن حفيقة نار الجحيم إنمانشأت من هذا العالّم » وأما ظهررها 
على الأفئدة فهو مختصيٌ بيوم الآخرة » فكما ان الدنيا مملوّة من الكفار والفجار: 
فكذا جهنم الآخرة مملوة من الجن والإنس أجمعين ؛ وهم أكثر عمّار هذا العالّم 
من النفوس المكارة الوهمانية والأرضية الجاسية الغليظة الطبايع,لما مر ان النظام 
لاينصلح إلا بأن يكون هذا العالّم مشحوناً بالجهلة والأرزال والكفرة والمنافقين » 
وان أهل الله لايكو نون إلاالأقلين ؛ مع أنغيرهم من أشخاص المواليد ماخلقت إلا 
لبهم الأنهم الب الأصفى من شجرة الطبيعة ؛ والباقي بمنزلة القغور علىمر اتبهاء 
فحقّت علبهم كلمةٌ العذاب »كما حقّت على العسود والحطب الاحتراق بالنار » لما 
صدر عنهم مايؤدى إلى ذلك على وجه الإختيار المنبعث عن الأسباب الغائية لاعلى 
وجه الإلجاء والاضطرارء لأنهم استحبّوا العم ىعلىالهدى » فوفعوا باحتيارهم في 
المحنة والبلوى » وألقوا أنفسهم بأيديهم إلى الهلكئ' . 

# الج#‎  « 

فإن قلت : إذاكان الكل بقضاء الله وقدره فلماذا يعاقب الله من ساقه القدر إلى 
ارتكاب الجرائم والخطيات ؟ 

قيل: هذا السؤال منك ناش من جهلك بحقيقة العقو بات الإلهية » فإن كلاعتيادله 
بأفاعيل الناقصين من المختار ين كإنعامهم على الصديى وانتقامهم عن العدوءالناشين 
من اعتقاد النفع ودفع ألم الغضب والغيظ » تعتقد ان العقوبات الأشمروية ممن باب 
الانتقام للنشفي الحاصل هنه للمنتقم؛ فيتخلص به عن الم التهاب نار النضب ؛ هيهات 
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إنما العاب أمر يتعقب على فعل الخطيآت وهومن اللوازم والتبعات التي يتأدى إايه 
اقتراف السيثآت» وبالحقيقة النفوس العمّالة في الدنيا هي بعينها حمّالة حطب نيرانها 
يوم الاخرة « رب شهوة ساعة أورئت حزناً طويلا » بل نفس الشهوة هيهنا يتصور 

يصورة النار المضرمة هناك . 

وقد أفصحالله تعالى عن هذا المعنى في قو له : #سيجزون ما كاثوا يتملون» 
[9/١4١]وقوله:‏ يفاصابَهُمسَبآتَمَاعَملُوا]» [ع1/«م] وفوله: مٍِإِنَااعْبَدنَا لِلظَالِمينٌ 
ثرَآْسَاطَبهِمْ سرَادقُها 4 [4/14] وقرله : (إنما هي أعمالكم تردإليكم) '' . 


ولهذا عقب هذه الآأية بتوله صبحانه: 
7 وا اد ع لقن غاناء عط رلا 2 لنت 2 ع 2 
فذوقواً ما نسيتم لقاء يومكر هنذا إنا لسيندكر 
ودُوقوأ عَذَابٌ انلخاد يمسا كنم تحملون 
فجعل ذوق العذاى نتيجة فعلهم من نسيان أمر المعاد وقلة ا 
الاستعداد لها . 
«والنسيان» حلاف «التذكر» ونسبته إليهتعالى إمامن با بصئعة المشاكلة ؛ كما 
في قوله سبحانه «وَجَرَاهُ سَيثَمْسَيْقَةَ متلّها م [0ط/ .م] و المعنى .إن انهما ككم في 
الشهوات أغفلكم وأنساكم عنمعرفةالله وعلم المعاد » فنسيناكم أى جاز يناكم جزاء 
نسيانكم . وإما لأن علمه تعالى بالممكنات لماكان ناشياً عنعلمه تعالى بذاته الذي 
هوعين ايجاده لها » ويكون علمه بها تذكر] لها لأنه علمها أولافي مرتبة ذاتهاعلماً 
كمالياً اجماليا . ثم علمأ في مرتبة متأخرة » هي عبن وجودائها علما ثانا »و عدم 
هذا العلم بشيء الذي هوالتسيان » عبارة عن عدم ايجاده إياها عدماً ناشياً عن عدم 


)١‏ في مسلم: ]١7/77(‏ إنما هي اعبالكم اخصيها لكم. 
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الاستعدادات وفقدان الأسباب الموجبة إلى نحو كمالي من الوجود ء فإن للوجود 
والحيوة والنورية مراتب متفاوتة » ومقابل كل مرتبة منها مرتبة من العدم والموت 
والظلمة . 

فحيوة أهل الايمسان مطلقا مرئبة لايكون لغيرهم لاعتصاصهم بقوله 833 : 
المؤمن حىّ في الدارين . 

وحيوة الشهداه مرتبة أخرى فوقها لقوله تعالى : : إلا تَحْسَبْنّ الذينَ قِنُوا 
فى سبي ل اللو آمو اتأبل أحياء عِنْدرَبَهمْير زَقُونَ فر حينٌ ! بمأ تاهمالل ١‏ من فضله ]117١/[#‏ 

وحيوة الأولياء مرتبة فوق الجميع لقوله يِه : «أبيثُ عند ربسي يطعمني 
ويسقيئي»' ”أ وهم الذبنقال تعالى فيهم: «من قتلته 0 أ عقيو اه : 

وفرق بين من يكون مرزوقاً عند الرب تعالي ومن يكون يطعمه ويسعيه ربه 
وكذا فرق بين من يكون حيأ عندالرب ومن يكون حيوته بالحق تعالى . 

وبازاء كل من هذه الأفسام للحيوة فسممن الموت » كمافالالله تعالى للكفار 
«الاتدعر ا آليوم توآ وَاجِدأ وَآدْعُو انْبْورَا كثيرً)» [1/90]. 

فالمراد بنسيان المجرمين إياه تعالىهيهنا موت الجهلء لآأن معرفته ومعرفة 
اليوم الآتحر بؤديان إلى حيوة الآخرة بلقاءالله » لأنذات الله تعالى مبدء الأشياء وغايتها 
والمعرفة هنا بذر المشاهدة هناك ؛ لأن الدنيا مزرعة الآخمرة ونسيانه تعالى إياهم 
لازم » لأنه عبارة عن عدمإفاضة نو رالدق عليهم لعدم خروجهم عن غلاف البشرية 
وحجب الشهوات والتعلقات بالأجر امالكثيفة الدنياوية حتىصارواعين هذهالحجب 
وقيل: النسيان هنا بمعنى الترك»أيتر كتم ذكر العاقبة » فتر كناكم من الرحمة. 

2# # # 
واعلم إن السعادة الإنسانية منوطة بشيئين ؛ بالعلم الذي هوعيارة عن الايمان 


)١(‏ البخاري: كناب الاعتصام بالكتاب والسنة: .١14/8‏ ورواه أصحاب الصحاح راجع 
المعجم المفهرس .881١/7:‏ 
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بالله وملائكته و كتبه ورسله واليومالآخر: وبالعمل الذي حاصله تصفية مرآة القلبي 

عن شواغل الدنيا ومستلذاتها » وتشرك الأول يوجب السقوط عن درجة أهل القرب 
والسعادة وانتكاس الرأس» وترك الثاني يوجب العذاب الأليم؛ فالله سبحانه قدراعى 
هذه الدقيقة » فجعل كلا من الشقاوتين منوطة بما يوجبه » والمعنى : فذوقوا ما أنتم 
فيه من نكس الرؤوس إلى عالم الجحيم والخزي والحجابالدائم يسببنسيان اللقاه» 
وذوقوا العذابَ الخلد الأليم في دار جهنم » بسبب ما عولتم من ترك النظرفي أمر 
العاقبة وفعل المعاصي الموبقة والكبائر المهلكة ؛ والإخلاد إلى أرض الطبيعة السفلية» 
فالموت العقلي والهلاك الأخروي من لوازع الكفر والجهل المر كب ٠‏ والخلودفي 
عذاب الجحيم وثار الحميم من لوازم الإخلاد إلى شهوات الدنيا وحلاواتها التى 
هى بعبنها آلام مؤذية وسموم مهلكة . 


قوله سبحانه : 
ا لل ا ل لل 50 
إئما يؤمن بعايائنا لذين إذا ذ توأ يها نوا سيدا 
وسبحوأبحد ررم وهم لاستكرون 2 
لما ظهر من الآية السابقة كون الشقاوة الأبدية متسبّئة عن الكفر الذي هوضربٌ 
من الجهل بالله وآياته واليوم الآخمر» وعن النقصان الذي يحصل من فعل المعاصي 
وترك الطاعات؛ أراد أن يشير إلىآن أي مرئبة من المعرفة يحصل منه السعارة العلمية 
وبتخلص به من الشقاوة التي بإزائها » وآي"مرتبة من العمل الصالح يوجب الفوز 
بنعيم الجنان ؛ والنجاة من عداب الئيران . 
ولماكان الايمان اسماً جامعاً لمجمو ع هذين المعنيين ذكر للهؤمن خواص 
ثلائة عاممية قلبية, وخواص 3/2١‏ عملية بدفية » ليبدِى انمجرد كلمة الشهادة من 


الاية  ١6‏ -94- 
غير معرفة برهانية أو كشفية لابوجب الخلاص من الشقاوة الذاتية العلمية ؛ ومجرد 
الأعمال البدنية من غير تهذيب الباطن وتصفية القلب لايوجب النجاة من العذاب 
الأليم . 

فالأولى منالصفات العلمية »كون العبديكثرة مزاولة المعارف الإلهية بحيث 
إذا ذكر بآيات الله » أي المعارف المذكورة في القرآن» أوأفيد بالحفائق الايمانية 
أو وعظ بتقوى الله والزهد الحقيقى ٠‏ تذ كر بها واتمظ بمواعظها واعتبر بأمثالها » 
وفهم دئور الدنيا وفنائها » خاضعاً لآنات الله » للين قلبه وصفاء فطرئه ساجدا فانياً 
فبها نازلامما كان قبل ذلك من نشأته الحيوانية وعمايعتقده من حوله وقوته وقدرته» 
وهذا أخحص خواص المؤمن الذي لايوجد لغيره كما افصح الله عنه بقوله : لانم 
الْمَوْمِنُونَ الذينَ إذَ! ذْكرٌ الله وَجِلتٌ لوبهم وَاَائْلِيتْ عليُهم آياثّه زَادتَهُم ايمانأ # 
[7/4] لأن هذه نخاصية علمية لاتوجد إلافىالعارفين بالثه وآيائه؛ وهى أساس الدين 
وأصل سائر الحسنات . ْ ْ 

والثانية منها : أن يكون العيد مسبحاً مقدسأ ربه حامداً له ء وهو عيارة عن 
تجريد ذاته عن صفات الأجسام؛ واتصافه بصفات الملائكة» وتشبّهه وتخلقه بأخلاق 
الله » فذلك هوتسبيح المؤمئين حقأء كما صرح به بعض أئمة العلموالعرفان» ووجه 
ذلك انكثرة مزاولة الفعل والرسوخ في الإتصاف بصفة على الكمال يؤدى بصاعي 
إلى صيرورته من حقيقة ذلك الفعل وجنس تلك الصفة » أو لاترى ان كثرة نسحن 
الحديدبمجاورة الناربواسطة النفاخاتتؤدى به إلى أن يكتسىصورة النارية ويفعل 
فعلها » فلاتتعجب من صيرورة المؤمن الحقيقي مفارقاً محضأ كالملائكة المقربين 
الذين شأنهم التسبيح والتقديس ء لأن دأب العرفاء والحكماه تجريد الحقائق عسن 
الزوائد والمشخصات » وتنقيح المقاصد عن الفضول و الحشويات »ء والتفرقة بين 
الذاتي والعرضي في كل باب »كيف والتعقل ليس معناه في مصطلح القوم إلا هذا 
التجريد والتوحيد ؛ فبكثرة فعل التجريد والتوحيد الواقعتين منهم دائماً بلغوا إلى 
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مرتبة التجرد عن الخلائق ؛ والتوحيد عن الغواشي البدنية » حتى عرفوا وشاهدوا 

نتزيه الباري وتو حيده وحمدوه حق حمده . 

والثالثة: إنهم لايستكبرون عن سماع آياته؛ كما يستكبرعنه من بص رمستكبرا 
كأن في أذنيه وقر] , لأنه لايبلغ إلى مقام الايمان إلابسماع العلوم والآيات ونحوه 
قوله تعالى : علق إن الذينَ أوثوا الم من له ا بل لبهم يَخرُون لادان سٌجدا 
وَيفُولُونَ سبِحَانَ رَبنَا 4ه [ ٠١7/107‏ ] ولا يتكبرون أيضاً على أحد بظهور صفات 
النفس والانانية » وذلك ثفنائهم ذاتاً وصفة واستغراقهم في شهود ذاته تعالى وصفاته 
كيف والوجود مقصو رعندهم على ذاته تعالى وصفاته وأفعاله » فعلى من يتكبرون؟ 


وآأما خواصهم الثلاثة العملية فهي التي ذكرها الله في قو له سبحانه : 
0 8 وى ل عن الْمضَا ع.ر عاج 
خا مه كر 2 0 وويم 
خوفا وطمعا وما كك 
د التجافي عن المضاجع » ظاهرأ : تنحي أبدانهم عن الفراش ومواضع النوم 
لصلوة الليل؛ لأنهم المتهجدون بالليلالقائمون عنمواضعهم للصلوة ‏ عن الحسن 
ومجاهد وعطا » وهو المروي )١(‏ عن أبي جعفر وأبي عبدالله ليع ٠‏ 
وباطنأتنحي أرواحهم بحسب قواهم العملية عن الغواشي الطبيعية والشواخل 
الجسمية التي تلي الجنبة السافلة منها ؛ والقيام عن المضاجع البدنية والخروج عن 
عالم الأجسام بقطم التعلؤات ومحو الآثار » أو عن عالم الإمكان بمحو الصفات . 
روى الواحدي ") باسئاده عن معاذ بن جبل «قال : بينانحن مع رسول الله 


.788/7 نفسير البرهان؛‎ )١( 
أسباب النزول للواحدي: 171. وفيه فروق.‎ )١( 


الاية ى ١١‏ 1ت 


صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك » وقد أصابنا الحرفتفرق القوم ء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله أقربهم مني » فدنوت منه فقلت : يا رسول الله ! أنبئني يعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار . 

قال : سئلت عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه » تعبد الله 
ولا تشرك به شيئأ » وتقيم الصلوة المكتوبة » وتؤدي الزكوة المفروضة ٠‏ وتصوم 
رمضان . 

قال : وإن شثت أنبأنك بأبواب الجنةل؟ ؟ 

قال : قات : أجل يارسول الله . 

قل : الصوم بجنة » والصدقة تكفر الخطيثة » وقيام الرجل في جوف الليل 
يبتغي وجه الله تعالى . م قرء هذه الاية -». 

وقيل : نزات في الذين لاينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة . 

وعن أنس''' : نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلّي المغرب فلانرجع إلى 
رحالنا حتى نصلى العشاء الآخرة مع رسول الله 97 . 

وقيل: همالذين يصلون مابينالمغرب والعشاء الأتحرة » وه صلوة الأوابين. 

وأما وعائهم ربهم : فهو توجههم إلى الترحيد ومقام العندية » وعبادتهم 
بمقنضى العبودية خوفأ من سخط الله والتردي في مهوى الطرد والبعد » أو من جهة 
الاحتجاب بصفات النفس وطمعاً في بقاه ذاته ‏ إن كان من المقربين . وفى رحمة 
الله وجنانه » إنكان من أهل العمل . ْ 


وعن رسول الله 995 !"ا - وإذا جمم الله الأولبن والأخمرين يوم العيامة ؛ 


)١(‏ المصدر؛ الخير. 
(2) المصير السابق: .51١‏ 
(9) ما يغرب منه في الدر المنثور: 9737/86 ,١‏ 


57 صورة السجدة 


جاء مناد بنادي بصوت يسميع الخلائق كلهم : سيعلم أهل الجمع من أولىبالكرم . 

ثم يرجمع فينادي لبقم الذينكانت تنجافي جنوبهم عن المضاجعء فيقرمون 
وهم فليل . 

ثم برجم فينادي ؛ لِيقم الذين كانوا يحمدون الله في البأساء والضراء » 
فيقومون وهم قليل » فيسر حون جميعاً إلى الجنة » ثم يحاسب صائر الناس» . 

وأما انفاقهم مما رزقوا : فهو ايتاؤهم الزكوة من المال وتعليمهم المعارف 
والحقائق على أهل الاستعداد . 


قوله صبحانه ؛ 
عر امو وزعو هه 2م وه سم# » اس ار ومن لمعك م 
ول" تعلم نفس ما أخقٍ لهم بن قر أعين برآ يما كانوأ يعملون 0 
آي لا تعلم نفس من النفوس - لاملك مقرب ولا نبي مرسل ‏ ما ادخر الله 
لأولتك الموصوفين بالأوصاف المذكورة وأخفاه لهم من جميع خلائقه » لايعلمه 
إلا هو مما يقر به عيونهم من جمال الذات ولقاه نورالأنوار ه فيجدون من اللذة 
والسر ور هالاببلغ كنهه ولايمكن وصفه عكما في الحديث الرباني7' : «أعددثُ 
لعبادي الصالحين مالاعين رأث ولاأذن سمعثٌ ولاخطر على قلب بشر» جزاءاً 
يما كانوا يعلمون من الاعمال القلبية والتأملات القدسية ٠‏ المستلزمة للأعمال 
البدئية على وفق أحكام التجليات وشروق الإفاضات . 


,١1411//7 ابن ماجة: كناب الزهد. باب صفة الجنة:‎ )١( 


- 11 ١9  ةيآلا‎ 


اشر اق فر قانى 

اعلم إ ناسعد الخلق في الآخرة أقواهم حبألله وأشدهم شوقاً للفائه » فإن معنى 
الآخرة القدوم على الله ودرك سعادة لقائه » وما أعظم نعيم المحب المستهترإذا قدم 
علي محبوبه بعد طول شوقسه وتمكن من دوام مشاهدته أبد الاباد من غير مزاحم 
ومكدر ومنفض ورقيب وخوفالانقطاعء إلا ان هذا النعيم علىقدرالحب واستيلائه 
وشدته ؛ وإن لم ينفك عن أصل المحبة مؤمن» كما لاينفك عباده عن أصل المعرقة » 
وإلا لم يكن المؤمن مؤمناً ‏ هذا خلف ‏ . 

وإنما يحصل ذلك بشيئين : 

أحدهما : قطع العلائق وإخراج حب الدنيا وما فيها من القلب » فبقدر ما 
يشغل القلب بغير الله ينقص منه حب الله ويفر غ إناء قلبه عن زكر الله بقدر اشتغاله 
بغيره » لأن قلب كل أحد واحد : مِمَاجَعَلَ آنه لجل مِنْ قلبين فى جووه)ة [مم/م] 
والكفر عبارة عن امتلاء القلب بمحبة الباطل » وكل ماسوى الله باطل دون وجهه 
الكريم » والمحب التام المحبة لله من امتلاء قلبه من محبئه » وإليه الإشارة بقوله: 
#إقل أله ثم دَرهُم4 [/41] بل هو معنى قول جز لاإله إل ألله د على التحقيق » 
أي لا معبود ولا محبوب سواه » ولذلك قال 9 أفْرَأيِتَ ممن أنَحْد إلهَهُ هوا » 
[/7 ] وفى الحديث عنه 823 : أبغض إله عبد في الأرض الهوى ١‏ , 
ولذلك فال النبى ةيه :ومن قال لاإله إلاالله مخلصاً وجبت له الجنة» ومعتى الإخلاص 
أن يخلص قلبه لله » فلايبقى فيه شر كة لغير لله » ومن هذا حاله فالدنيا سجنه » لأنها 
مانعة له عن مشاهدة محبوبه » وموته خلاصه من السجن وقدومه على محبوبه . 


)١(‏ في الدر المننور (77/6): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما تحت ظل السباء من اله 
يعبد من دون اله أعظم عند اله من هوى متبع. 


2 سورة السجدة 
والسبب الثاني لقو ةالمحبة قوةالمعرفةلله تعالى واتساعها واستيلاؤهاعلى القلب» 

وذلك بعد تطهيره من الشواغل وهي بمنزلة وضع البذر في الأرض بعد تطهيرها من 
الحشيش ؛ فيتولد من هذا البذر شجرة المحبة والمعرفة » وهي الكلمة الطيبة التي 
ضربالله لها مثلا فيقوله : ِلالْمثرَ كيف صَرَبَ الله مثْلَا كلِمة طيّبة كشَجَرَة طَيّبة 
اصَلْها تابث وَفرعَهًا فِىالسَّمَاء[م6١/00]‏ وإليه الإشارة بقوله : مل إلَبْهِ يعد الكلم 
الطَيبُ)[جر ]١١‏ فهي المعرفة » نعم والعمل الصائح يرفعه ويحر كه ولذلك قال؛ 
لجَرَاء! بِمَا كَانُوا يَعْمَلونَية [بمرما!] لأن العمل الصالح كالحامل (كالخادمن) 
له ه وإنما فائدة العمل كله في تطهير القلب أولا من الدنيا ثم في إدامة طهارته »وأصل 
الطهارة'والصفاه لكونه آمرا عدميالا يراد لنفسه بل لهذه المعرفة » و كذا العلم المتعلق 
بكيفية العمل يراد للعمل » فالعلم هو الأول والآخر , 
تتمة 

الواصلون إلىهذه النعمة العظيمة ينقسمون إلى الأقوباء والضعفاء عفالسابقون 
الأولون هم الذين درجتهم درجة العقول القادسة والملائكة المهيمة » أول معرفتهم 
لله تعالى وبه يعرفونغيره » وإليه الإشارة بقوله تعالى :الم بُكْبِ يربك إنه عَلَى 
كل شَيْه شَهِيد 6 [مرعم] وبقوله ؛ يِشَهِدَ أن اله لاله الأ موَ)ه [مزرما] . 

ومنه نظر بعضهم حيث قيل له : بم عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ربي بربي» 
ولولا ربي ماعر فت ربي ٠‏ 

واللاحقو نالتالونهمالذين درجتهم درجةالنفوس الكلية والملائكة المدبرة»؛ 
فيكون أول معرفتهم بالأفعال ٠‏ ثم يترقون منه إلى صفات الله » ثم إلى ذائه ١‏ فالله 
سبحانه غاية أفكارهم كما ان الله فاعل أفكار الأولين » وإلى هؤلاه الإشارة بقوله : 
ا سرهم آيأتنا فى القاقي في أيهم حتئ تبسن لهم انه آلحق # [ ١8/0اه‏ ] 
وبقوله: «اولم ينظروا في لكوت السوّاتِ والارض » ]١0/7[‏ وبقو له: اقل 


الآبة  ١9‏ سخ ١١‏ 
انظروا ماذا فى الْسَمْوَاتِ وَالأرض ٠1‏ /1] وبقوله: ,الذي خَلقَ سسع سموات 
بَاقآمَا تر في حل الرَسْمن مِنْ تَقَاوتٍ فاجع البصر هل ترئ مِنْ قُطُورٍ * 

نُم أرجمع البصر كُرئَينَ) - الاية ل [/اع/#_م] . 

وهذا الطريق هوالأسهل على الأكثرين » وهوالأوسع علىالسالكين» ولهذا 
وقعت دعوة القرآن إليه أكثر » والأمر بالندبر والتفكر في بدائع الفطرة والاعتبار 
والنظر في آيات الآفاق والانفس نعارج عن الحصرء إذ النجاة من العذاب الدائم 
موقوف على حب الله تعالى ٠‏ وعدم الإشراك فيه » وهو متوقف على المعرفة » 
فطلبه واجب لكونه مقدمة أمر واجب هو الخلاص من العقاب الدائم » وما لايتم 
واجب المطلق إلا به فهو واجب » فطلب المعرقة والعلم بالله فريضة على كل مسلم 
ومسلمة . 


لك أن تقول إنكلاالطريقين وعر وصعبٌ »افأوضح منهما مايستعان به على 
تحصيل المعرفة والتوصل بها إلى المحبة . 

فاعلم إن الطريق الأعلى والمشرب الأصفىعن شوب الإشراك هو الاستشهاد 
بالحق على سائر الخلق كما هو الواقع فإن وجودالمرجودات رشح وتبع لوجودء» 
فينبغي أن يكون المعلوم المشهود على وفق الواقع الموجود . إلا انه غامض دقيق» 
والكلام فيه خارج عن فهم أكثر الخلائق » فلافائدة في ابراده في الكتاب والتعاليم . 

وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غبر خارج عن حد الإفهام » وإنما قصّرت 
عنه أفهامالأكثرين لإعراضهم عن التدبرفي الآيات» واشتغالهابشهوات الدنيا وحظوظ 
النفس . 

والمشتغلون بهذا الطريق الأسهل إماأنيكون نظرهم فيمايقبل الفساد والتغير 
والحركة والزمان ؛ وموضوع علمهم الأجسام الطبيعية والفلكية و العنصرية من 


ا سورة السجدة 


الحيثية المذ كورة» وبحثهم عن معرفة أنواعها وعوارضها الذاتي بالبرهان المستفاد 
من العلة القريبة كالمادة والصورة في الإدراك التصديقي أوبالحد المستفاد من الجنس 
والفصلفي الإدراك التصوري ؛ فيسمى علمهم علمأ طبيعيآ؛ وهمالحكماء الطبيعيون 
الذين يصلون إلى معرفة الله تعالى والاعتقاد بو جود ذاته وصفاته وأفعاله من طريق 
الحر كة وعوارضهاء وبهذا الطريق سالك الخليل إِلئلاٍ على ماحكى الله عنه بقوله : 
فلما جَنْعَلَيه آلليل رَأئ كو كبا قَالَ هُذَا رَبي ) الابة [غ/ع/] . 

وإن كان نظرهم في حقائق الممكنات مطلقا ومباديها وغاياتها الثابتة الخارجة 
عن الحر كة والزمان » وموضوع علمهم الموجود المفارق عن المادة ولواحقها في 
الوجرد و التعقل جميعاً »؛ وبحتهم عن ائبات أنواعه و عوارضه بالبرهان الضروري 
الأزلي الدائم » المستغاد من فاعل الوجود وغايته » وبالحد المستغار منهما أيضاً : 
إذالصورة في المفارقات غير مفتفرة إلى علة مقارنة ٠‏ بل انما يتقوم ذائه وماهبته مما 
يتقوم به وجوره؛ لما تفرر هناك ان « لم هو » وم ما هو » في البسائط المفارفة شيم 
واحد ؛ فيكون معرفنهم هذه علماً إلهيأ وهم الحكماء الإلهيون » لأن غاية معرفتهم 
وحكمتهم هوالرصول إلى الح الأول ومجاوريه من الملكوت الأعلى. 

بل غاية هذين العلمين جميعاً وثمرتهما معرفة الباري جلت أسمائه إلا ان في 
الآدون منهما حصلت بتوسط معرفة النفس التي هي مرقاة معرفة الرب ؛ كما في 
الحديث المشهور 27 وفي الأعلى من غير توسطها . 

2# * # 

وأماالطريقة التي هيفوق نينك الطريقئين؛ فهي الترصل إلى معرفة ذائهتعالى 
بذانه : وذلك بأن ينظر أولا إلى نورالوجود المنتشر فى أهوبة ماهيات الممكنات 
المنبسط على سطوح هياكل الممكنات » ثميعرف هن حقيقته المطلفة التي هي أجلى 
من كل منصور وأول كل نصور تقدمه على كل شيه له ماهية غير الوجود » حتى 


السمي د نه ا 


ب تي ااا ا ل سسسيم به 


1 97- ١7. الآية‎ 


يتكشف لدمانفس حقيقة الوجود المحض. المجرد عن كلموضو عومحل» والمستغني 
عن كل سبب فاعلي أوغائي كالماهيات أومقتوم فصلي كالأنواع» أومقسم كالأجئاس 
أومشخّص كالكلي مطلقاء أوصورىكالمواد » أوماديكالصوّر والأعراض»؛ أوالجميع 
كالأجسام , لآن كلامن هذه الأمور يسقط أولينه وتقدمه فيعلم إنه بسيط الحقيقة من كل 
الوجوه؛ غنّ عما سواه , مفتقرإليه ما سواه دفعأ للدور والتسلسل » فيعلم منهذا إن 
صفاته الكمالية عين ذاته والجميع أمرواحد فلانكثر[في] الواجب بالذات» فيكون 
الباري أحدي” الذات والصفات جميعاء فيكون غالثيته بما هو ذانه ووجرده . 
فإزاعلم ذائه وصفاته على هذاالوجه وعلم أنذائه وصفاته[و احد ]بعلم أفعاله؛ و أنهانهج 
واحد مستمرلقوله : «إوآَنْ تَجد لِسََدَاءِ تَبَدِيلَاه [م”#-,ع] فيعلم أن أول ما صدر 
يجب أنيكون جو هر قدسياً ثم جوهر ]آخر كذلك إلىماشاءالله من سلسلة الملائكة 
المقدسين ء وبتوسط أولثك المقربين سلسلة أخمرى من النفوس المجردة ضربأ من 
التجرد وضربأ من النعلق بالأجرام الدوارة شوقاً وطربآ إلى لفاءالله لورود الإشراقات 
العقليةالمتئاليةعلىذو اتهم لكلمنها بواسطة علممفارقة قريية مختصة:؛ وذلك لاخثلاف 
الحركات والآثارالدالة على اختلاف الوسائل لثلاينثلم وحدة الباري جل مجده ؛ 
وبالجملة ينتقل من كل عال إلى سافل ويعرف من نخاصية كل فاعل كيفية فعله وأثره 
إلى أن يستقصى الموجودات ويحبط بالعالم الموجود بئور مبدع الوجرد » وهذه 
طريفة الصديقين الذين يعرفون بنورالحق ماسواه ؛: ولايستدلون على نور الوجود 
بهذه الظلام » ولاعلى صباح الفطرة بليالي هذه الأجسام . 
نتمة 

ثم إن قوله تعالى وََرَاءُ بمَا كانوا يعمَلُون » قد حسم عرق أطماع المتمنين 
وقلع باب اغترارات المعطلين القاعدين عن تحصيل العلم والعرفان , ظنا منهم ان 
مجرد دعوى الايمان أوالتشيث بائمة هذاالمذهب أوصورة الأعمال الظاهرة يؤّدي 
إلى نعيم الجنان » أورضوان من العزيزالرحمان » من غير معرفة السبب المجازي 


له !- سورةالسجدة 


ومن غير تحقق الوجه الذي يؤدى العمل به إلى حصول الثمرة الأخروية التي بذرها 
المعرفة الثابتة في القلب أولا » وهذه الأعمال بمنزلة السقي لها . 

إذ التحقيق ان وجود الاعتقادات الايمانية والمعارف الإلهية إذا قري فى 
الباطن واشتد رسوخها في القلب يؤدي بصاحبها إلى صورة النعيم الأخروي » بل 
هذه سيصيرهي إذا رسخت في الباطن »كما أنالميل إلى اللذات الحسية والاعتقاد 
بوجودهاوركونالنفس إلبها والإخخلاد إلىعالمهاء إذا تكررت ورسخت في الباطن 
ينجرإلى عذاب الجحيم كما أشرنا إليه سايقا . 

وفي القرآن آزات كبر ةازالة.على ثبوت هذا الانجرار» كفوله تعالى في 
الأعراف : #إونودوا أن يكم الجنة أورنتموها , ما كمنسَلُونٌ» [لارا#] و كقوله 
تعالى في يس ' فاليم لانظام فس سينا ولانُجرّون إلأما كنم تَعملون )و [ نر مه] 
وفي النجم #دأت ليس للإنانٍ الاماسعئ وأن سَعيه سوف ير نَم براه الجرَّاء 
الاوفى وأن إلى رَبك المنتهئ)» قد اد1] وكما فيقو له تعالى: # سيجز يهم 


3 وه- 


وَصَفْهم 4 [عر .م ]١‏ وقوله تعالى وم جد كل نفس ما عَمِلتُ ءن خبر محضر 4 
[6ر.م] وقوله : : يستعجلونك بالعذّابٍ وَإِنَ جهنم م حيط طاريق الفدضد 
وقوله في صورة الشورى : #إترئ الظَالِمينَ مُدْفْقينَ مما كسَبُوا وَهُوَ وَإِقمّ بهم »* 
[8*؟؟] إلى غيرذلك من الآيات . 

وممايدل أيضاً على أن السعادةالأخروية والقرب عندالله والوصول إلى الخير 
الحقيقي منوطة بالحكمة والمعرفة » والله الهادي والموفق لهماء وأن الصارف 
للائسان عن طلبها والباعث عن الإعراض عنها والرضاء بالجهل هو الشيطاناللعين 
الباعث لطلب الجاه والدئيا والشهرة عند الناس والخورف عن زوال الثروة والعزة 
قوله سببحانه ايعاد بعد كم 8 ويام مر كم + بالفحماء والله بيد كم مغْفْرة رمنه 
وَفَضَلا وال وايسع عليم يؤتىالجكمة مِنَّيْنَاءُ ومنيو تالحكمةفقدأوتئ يرأ كثيراً 
وما بذ كرَإلاًاولواالألبابٌ» [؟روع؟] . 

وكما ان السّعادة الأخروية منوطة بالحكمة ٠‏ فكذلك التوغل في الدنيا 


الآبة ‏ ا؛ 52-0 


والتوسع في لذاتها وشهوائها مرتبطة بنسيان الحكمة وترك التدبّر في الآيات وفهم 
المعارف والبينات » لقوله : «فلمانسوا. مَادٌ كَروابه فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل نَنْ» 
[عر#م]الايةو ما قولهتعالى: +واا الذبنٌ كدو بآ ياينايَمْسَهُمالْعَذّابٌ يما كان ابعْسقُونَ »# 
[غدةم] فهوإشارة إلى غاقبة هذهاللذات الدنياوية » فالإعراض عن الحكمةوالمعرفة 
والتكذيب بالآبات البينات ممايفتح على النفس أبواب التنمّمات في الدنياء وحفيقة 
هذه الشهوات ليست في القيامة إلاصورة الناروالحسرة والندامة » والدنيا هيهنامتا ع 
قليل ء وفي الآخرة عذاب شديد » وذلك وله تعالى : ع( وَمَنْ كفر فَأمتّمه فليلا لم 
اذ اضطره إلَىعدّاب النار )ك [ارع7١1].‏ 

وفس على ذلك أيضاقوله : #إومن أعْرَض عَنُْ و كري فإثله مَعيَة صَنكا» 
[٠”ر7؟1]‏ فإن المراد من تلك المعيشة الغنكماهي بحسب النشأة الآخرة » ولهذا 
عقبه بقوله : حشر وم القيمة أعتى عد قال رب للم حَشرنني أضمى وقد فد كنت 
بصيرأ د كال كَذَلِك أنك 1ياتنافنسيتها وَكَذْلِكَ اليم تتسئ )د [١0ر0؟17‏ سع؟1] 
والعاقل ينبغي أن يرجع إلى ذاتهويتأمل في نفسه » ويطردعن باطنه التعص ب والعناد 
والاستكبار» والسكر الحاصل له بجاه مستحقر واشنغال بعلوم جزئية فيتنحصر عنده 
الآيات الدالة على حقيقةالفرآن ووصفه؛ وماهية الرسول المنزل إلبهكتاب الله ونعته 
بحسب ماهو الداخل في قوامكل منهما غير الأوصاف اللخارجة عنملاك الأمرفيهماء 
فيرى هل يجد فيهادلالة علىفضلهما وشرفهما إلامنجهة مزية علمية؛ وفضيلة حكمية 
لهما على سائر الكتب وسائر الناس » لاأظن عاقلا فيمرية من هذا . 

وهي كقوله تعالى في نعت القر آن : قد جافكم من آلله نور وكنَابٌ عبن * 
دي به نهم يع ْو انه بل انلام ويْعْرِجهُمْ من ' الظلمات تِ إلى : : 
ويهدبهم م الى صر ال مُستقوم ب [ه/ها-ء١] ٠.‏ 

وكقوله في نعث الرسول 1423 : يمو الذي بَعتٌ فى الأميّين رولا هنهم 


يت عَيهِم آباته وبر كيهم ويعلمهم الاب والدكمة وَإِنكَانُوا من قبل لفى صَلَالٍ 
مُبين #4 (اعد؟]. 


صءأإت سورة السجدة 


ُورَهُمْ بن آيدبهم وَبَأبْمَانِهمْ# [لاور؟١]‏ . 

و هما يدل على أن العلماء بالله ورسوله أهل الايمانث خاصة قوله تعالى : 
ور الذين أوتُوا للم الذي أَنزِلَ إليك مِنْ رَِكَ هر آلحق وَيَهِدِي إلى صر ا 
العزير الحمبد» ] «#مرع ] وقوله : ٠‏ أَفَمنْ نْ يَعْلَم اما أنزل ليك من رَبِكَ الح 
كمَنْ هوَ آعْمَيْ نما بنذ كر أولوا الآلبآب )ه [0ارواع . 

كذلك من تصفح كلام الله وحديث رسو لهته وكلمات الاثمة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعبن » يعرف إن رأس الشقاوةكلها هو الكفر يالله وصفاته 
وأفعاله واليوم الأتعر » وليس الكفر إلا ضرب من الجهل المضاد للحكمة ؛ كقوله 
سبحانه : ودين كذبوا يآيآتنا وَلَِاِ الآخِرَة حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ) [لاد/*1] . 

ومما يدل على أن الجهل والنسيان منشأ العذاب في الآخسرة قوله تعالى : 
(أولئك لذبن طَبْمَ على قُلوبهم وَسَمْمِهِم وَأبْصَارِهم وَأَوْلئِكَ هم الغالُونَ * 
لاجرم انهم فى الآخِرَةٍ هم الْخَاسِرُونَ) [عار؟١٠]‏ . 

وكقو له تعالى في مذمة أهل الجحود ؛ يِوَلَانْكُو نوا كَالدين قَالُوا سَمِعْنَا وَهْمْ 
لايسَمَعُونَ# إِنَسَرَ الدواتٌ يمْداَر الصمالبكم الذينَ لابعُِونَ» و لوعَلِمانه فبهم خَيْرًا 
لَأسْمَمْهُم وَلَوأْسْمَعَهُمَ لُتولوا وهم معْرضون#[هر١-8,]‏ . 

وقوله سبحانه في مذمة المعرضين عنٍ الحكمة : 4« وَمْنْ أظلم مسن كر 


> هس “تس موت 


آبآتٍ رَبْه فأعْرَض عَدْها وَنَِىَ مما قَدَمَتْ يَدَاهَ نا جَمَلْنَا عا ى قُلُويِهِمٌ ١كنة‏ ان يَعْعَهُوَهُ 
وفي آذَانِهمٌ وَقْرَا وَإِنْ تَدعَهُمْ الى الهدى فلن بهَِدُوا إذا أبأ» [مارلام] . 

وقد جعل الله سبحانه الر.جس على النفوس الجاهلة الغير العارفة بحقائق الايمان 
في قو له: وما كَا نفس أن تَؤْمِنٌ الاباذؤناتم وَيَجْمْلالرٍ جس عَلَىألذينَ لابعتلون» 
[٠6ر١١٠]‏ والسر فيه إن من لم يبلغ إلى درجة يصير نفسه عفلا بالفعل ولم برد إلا 
مايدر كه الحو اسءفهو متعلق الو جود بالأجسادالدنياوية وأرجاسها الشهوية والغضبية 


الآية ‏ يمؤة م11١‏ 


مثل الكلب والخنزير» والدنيا دار التجاسة وطالبها الأرجاس والأنجاس لقو ل قا : 
«الدنيا حينة 9طالبها كلاب» وف الحديث! : والدنيا ملعونة وملعو نمافيها». 
والآبات الدالة على أن منشأ العذاب في الآخرة هو الجهل والإعراض عن 
تعلم الحكمة والمعرفة كثيرة لاتحصى » إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 


قوله سبحانه : 


4 
أفن كان مؤْصًا كن كان فَاسهًا لَاسَتَونَ جي) 

وكلمة دمن في الموضعين مفرن افظأ مجموعٌ معنى» فبالاعتبار الأول أودد 
«كان مؤمناأ » ودكان فاسفَأ » محمو لين على اللفظ ؛ وأورد «لابستوون» حملا على 
المفهوم كما بدل عليه قوله : د آما الذي آمنوا » د وَامَا الذي قَسَقُوا » ومثله قوله 
تعالى : طومِنهم من يِسْنَمِمُ إليك حَتَى إذا حَرّجُو! مِنْ عِنْدِكَ) [ /ا«رء١‏ ] . 

والمراد « بالفاسق » هنا الكافر لخروجه عن الايمان لما في الآيّة التالية من 
ذكر عدم الخروج والتكذيب . 

قال ابن أبي ليلى نزلت في علي بن ابيطالب يِل ورجل من قريش » وقال 
غبره نزلت هذه الآية إلى قوله : د لعلَهُم يَرجعون »6 فيه تا والوليد بن عقبة » 
فالمؤمن علي للبلا والفاسى الوليد » وذلك انه قال لعلي !1 : « أنا أبسط منك 
لسانأ وأأحد منك سنانا » فقال إفبلا : « ليس كما تقول يافاسق » قال قتادة : « لاوالله 
مااستويا » لافي الدئيا ولاعند الموت ولافي الآخرة » . 


,91/5 بحار الاثوار: ل1/١8 و 48. الجامع الصغير: باب الدال‎ )١( 
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مكاشةة 

إنه لما علم مماسبق غاية خسّة الكافروالفاسق بحيث ينزل درجتهم عن درجة 
الأنعام والبهائم لقوله : ددُوقُوا عَذَّابٍ الخْلْدٍ بِمَا كْنتمُ تَعمَلُونَ» وغاية درجة المؤمن 
بحيث يعلو ويفوق على كثير من خلقه تعالى » حتى ضروب من ملائكة الله لقوله 
تعالى: لإفلاتعلم نفس ما فى لهم من قَرَةٍ أ اعينٍ جَرْاءأ يما كانو | يُعملون » فيتو هم 
هيهنا للنفوس الغير البتازية في الوم النقينة رلا كار الي الي ؛ إن أفراد 
الإنسان لماكانت متساوية الحقيقة فيمتلم أن يصير بعضهم أعلى عليين وبعضهم أسفل 
سافلين . 

والجواب بأن هذه التفاوت إنما يكون بالعوارض الغريبة التي لامدخلية لها 
في تقوم شيء من الأفراد غير منجتّح (صحيح ‏ ن) ولايقبله الطبائع السليمة .كيف 
والسبب الاتفاقي لايكون دائمياً ولا أكثريا , فلابد أن يكون علة خلود المؤمن في 
الجنة وعلة خلرد الكافر في النار أمرأ داشملا في تجوهر العبد وحقيقته وذاته » بل 
الحق الحقيق بالتصديق ان الإنسان بحسب النشأة الاخروبسة آنواع مختلفة حسب 
اختلاف الاخلاق والملكات الراسخة في باطنه » وسئظهر في القيامة بصورها المناسبة 
لمعانيها المتخالفة الحقائق , 

وممن تفطن بهذا المطلبالمنكشف بنورالةر آن واحد من الفلاسفة المعروف 
بفرفوريوس» القائل باتحاد العاقل والمعقولء لكن لم يبلغ نظره إلىمرتبة البالغين 
من رجال هذا الدين المتين ؛ الذي هو صراط السالكين إلى عالم الحق واليقين » 
فالله صبحاته رفع نقاب الاختفاء و كشف غطاء الأمتراء عن المحجة البيضاء . وبين 
هيهنا نفي المماثلة بين المؤمن والكافر في الذات والحقيقة » وسلب المساواة ببن 
العارف والمنكر في درجة الماهية » كما في قوله تعالى : «« هَل يَستَرى الذينَ 
يُعأمون لذن لايعلمُونَ » [قلارة] . 


الاية - لم١‏ -18!- 

وفي القرآنآيات كثيرة دالّة على أن الإنسان بحسب النشأة الباطنية متخالف 
النو عمتبائن الحقيقة والصورة » سيماالتخالف بين المؤمن والكافروالعالم والجاهل» 
مثل قوله تعالى : بِوَأمَارُوا البَومَ أبها المْجَرِمُونَ 44 [ عاروق ] وكقوله : +إإن 
الذينَ كَفرُوا مِنْ اهْلٍ الكتاب وَالمَسْرِ كين فى نار جَهْنَّم حَالِدينَ فبها اوليك هُمْ سَرٌ 
آلبرِيّة * إن الذي آمَنوا وَعَملُوا لصَالِحَاتِ أولبِكَ هُمْ حبر البريّة) [مودع-م] 
وقرله تعالى: مٍأمَْجْمَلَ َلمسْلِمينَ كَالمْجْرٍ مِينٌ* مَالَكُمْ كَبِفَتَحْكْمونْ) [مغره*]. 

ومن الشواهد الدالة على هذا المطلب قولهسبحانهفي حق المؤمنين يإيُخْرجَهُم 
من الظُلَمَاتِ إلى النور أولئِكَ أصْحَاب الجن هُمْ فبهًا تَالِدَرنَم [ «د08؟ ] . 

وفي حق الكافرين : جا بْْرِجونهُم من آلنورٍ إلى الظلْمَاتِ أوليك أصْحَابُ 
النَارِهُمْ فيها حَالِدُونَ »# [9//5ة؟] وكذا قوله فيحق المؤمئين إل اصحا ب الميمنة يد 
وفي حق الكافرين لاصحَابٌ المَشْتَمَة تنبيه يليغ على اثبات ماادعيناه . 

ومما يدلأيضاً في الحديث قولهة7ذ: «بحشرالناس على صوّرنياتهم» (') 
وقوله ينلد « تشربعض الناس على صورة تحسن عندها القردة والخنازير» . 

ولولا مخافة الاطناب لأوروت هيهنا برهاتاً تنصيليا على هذا المطلب مما 
ألهمني الله بهيثبين منه كون الإنسان متخالض: الماهية في الباطن بحسب مايخر ج عقله 
الهبولاني من القوة إلى الفعل ٠‏ وإنكان نوع واحدأ في الظاهر بحسب مايخرج 
مادته الجسمانية من القوة إلى الفعل وبتبيئن إذنفسه الناطقة صورة الصور في هذا 
العالم ومادة المواد في عالمآخر ‏ إن هذا لبلاغآ لقوم عابدين . 


)١(‏ المسند: ؟/97؟. 
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قوله سبحانه : 


ما لين #امنوأ وعملوأْ الصَللحت لمث دلت الماوئ تزْلابا كانوا 
عملوتجج ونا اين فقوا فونه انار عن أراهوا أن يوا 
منهآ أعيدوأ فيه وبل هم ذُوهُوا عذَابَ ألا اذى كسم به تَكَذبونَ ج» 
جنات المأوّئ» نوع من الجنانء كل منها غاية مايمكن لطائفة من الناس 
أن يبلغ إليها بقوة الايمان والعمل الصالح » لأن صيغة الجمع تدل على أنها مراتب 
متفاوتة » قال جل عزه: ع وقد ]اه دل أخرئ * عِنْدَ سدرة المنتهئ * عَنْدَهَا 
جِنة المارق)4 [0ه/5١]‏ . 
وقبل: سمي تبذلك لما روي عن ابنعباسء قال: تأوىإليها أرواح الشهداء. 
وقيل: هىوعن يمين العرش وقرء : « -جنة المأوى »- على الإفرار - 
ودالتزل» عطاء النازل » ثم عمم . 
والمعنى : لما فارق الحق سبحانه في الآية السابقة بين المؤمن والكافر في 
السقيقة والمرتبة » ونفى عنهما المساوات » أراد أن ينبه على ذلك بتفصيل دواعي 
كل واحدة منهاتين الطائفتين عن الأشخرى والفرق بين أعراضهما وغاية قصورهما 
ونهاية توجههما » لأن تباين المأوى الطبيعي يدل على تباين الطبيعة المقتضية » فإن 
لكل طبيعة حيز أ طبيعيأ ٠‏ ولكل من الطيور مأوى خخاصاً ؛ والتعبير عن مقامكل من 
القبيلتين بالمأوى تنبيه بليغ لمن وفق لإدراك الإشارات القرآنية والآيات الإلهية 
على أنالسعيد مفطور في أن يعمل عمل أهل الجنة والشقي مفطورني أن يعمل أعمال 
أهل النار » وهما طالبان بالإختيار لما در لهما في دار القرار . 
وأما قوله في حق الكفار: ع« كلما َرَادُوا أَنْ بَخْرْجُوا منْها - منغم ‏ 


الآية و1 ٠١‏ هاا- 


فيها 6 فهونعي لهم وبيانلكيفية ترديهم إلىعالم البوار؛ فإن أحدالداعيينالمقتضيين 
إذا كان جبليآً والآخر عرضياً اتفاقيً فلا محالة يغلب الأول على الثاني ببالأخرة » 
أولاترى انعمال الدنيا وأهل الحرف والمتوغلين فيالشواغل الحسية كلما بلغوا 
إلى صحبة الخائضين في العلوم واستطابوا حالتهم واستنشقوا روائحهم وتهوّسوا 
الوصول إلى مرتبتهم والخروج همنظلمة الجهالة وضيق النقص وخسّة الرؤالة إلى 
نورالعلم وفسحة الكمالوشرف العرفان» غلبتعليهم شقوتهم وقويت فيهم جوااب 
الطبيعة السفلية » وأهبطهم ثقل الأوزار والاثقال والتعاقات مثل السلاسل والأغلال 
حتى توصلهم إلى أسفل درك الجحيم » لاستيلاء الميل السفلي عليهم » وقهر الملكوت 
الأرضي بسبب رسوخ الهيئات الذميمة . 
والآيات الدالة على أن أملالحجاب الكلي والمتوغلين في الحسيات اضطروا 
إلى التردى والتقلب في التار كثيرة ؛ منها فوله تعالى: ع#وماهم بِخارٍ جين م كنار 
[؟ /لاع!] وقوله : وان الذي كفَروا وآن لَّهُمْ ماف ىالأرضٍ ميقأ وَمِثله مه ليفتدوا 
به من عذاب ؛ يوم القيامة ل يد وَلَهُمُ عذَابٌ أ اليم » [4/ءع"] وفوله يدون 
أن يَحْرَجُوا مِنّ النار وماهم يَخارٍجِينَ» [//ا"] وقوله : اوليك لذي لم برد 
آله ان يطهر قُلْربهُم لهم فى الدنيا خزى وَلَهم فى الْآخرَةٍ عَذَابٌ مم )* [1/4*] 
وقوله ؛ #ومن كفر فامئعة تلبلائم اضطرة إِلْىعَذاب النار وَبفْس المَصِيرُ [11/9]. 
والسبب العقلى فيه إن الجحيم الأخخر وى من جنس هذه الدار » فكل من 
غلب عليه جهة الحس والمحسوسات وام يصدق بوجود عالم آخرضميراً واعتقاداً 
وإن أقر”به فولا و لساناً » وليس له رتبة الوصول إلى حقائق الايمان » ولا العمل 
بمقتضاه والسلوك على وفق مؤداه ولا يخرج طير روحه أبدأ من قفص هذا العالم ع 
فمآله إلى الجحيم وله عذاب مقيم ٠‏ 


مات سورة السجدة 


قوله سبحانه : 


دمض مدظ سم مومم 4م #8 حم رومس م ؤرعمام عددةثزممه برا اس 

اختلف المفسرون في ماهو المراد من العذاب الأدنى » فقيل : هو المصائب 
والمحن في الأنفس والأموال ‏ عن أبي بن كعب وابنعباس وأبى العالية والحسن - 
وفيل : هو الآأسروالقتل يوم بدر ‏ عن ابن مسعود وقتادة والسدي ‏ وقيل : مامحنوا 
به من الييتة والجوع سبع سئين بمكة حتى أكلوا الجيف والكلاب عن مقائل 
وقبل : هوالحدود ‏ عن عكرمة وابن عباس - وقيل : هوعذاب القبرم عن مجاهديى 
وروي أيضاً عن أبى عبدالله اب" والأكثر في الرواية عن أبي جعفر وأبيعبدالله 
2" : إن العذاب الأدني الدابة والد حال . 

وأما العذاب الأكبر فهو عذاب الآتحرة بالاتفاق . 

«لعلهم بُرجعوت) أي ليرجعوا إلى الدق ويتوبرا منالكفر» وقيل :ليرجع 
الآخمرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم » وقيل ؛ تعلهم يرجعون أي بريدون الرجموع 
إلى الدنيا ويطلبونه »كقوله تعالى : إفارجِعْنا تعمل صَالِحَأ)» [17/897] . 

والظاهر ان هذا الوجه ناظر إلى كلام من وجِّه حمل العذاب الأدثى بعذاب 
القبر كما نقل عن مجاهد ‏ وهوليس بشيهء لأنه يلزم تعليل فعل الله تعالى بأمر 
عبت لافائدة فيه » فإن إرادة الرجو ع منهم إلى الدنيا بعد القيامة إرادة أمر مستحيل 
الوفو عكما مرء فلا يجوز أن يكون إؤاقة العذاب إياهم من الله معللة بتلك الإرادة 
الوهمية الجزافية » اللهم إلا أن يقال نفستلك الإرادة نوع من الالم والعذاب فيهم 
- وهوكما ترى- . ْ 

ولا يبعد أن يراد من العذاب الأدنى نفس البقاه في الدنيا والبشرية » فإن 


)1-١(‏ مجمع البيان: 7/14؟77, 


-!11/- ؟»١‎  ةيالا‎ 


البشرية كلها عذاب » وهو منشأ عذاب القبرء بل القب رالحقيقي هو الكون في حفرة 
هذا القالب الدئياوي وهو موت الروح وعذابه . 

وسثل عن بعض الأكابر من العذاب في القبرء فقال القبر كله عذاب » إلا انه 
قبر متحرك :كما قيل : در حبس جر خ كور روانست اين تنم . 

وفي الحديث عن رسول الله 85 : من أراد أن ينظرإلى ميت يمشي 
فلينظر إلى . 


مشكوة فيها مصباح 

إن مفهوم الترجي المستفاد من لفظ « لعلهم » هيهنا وفي مواضم كثيرة من 
القرآن ممااستصعب القوم استناده إلى الله تعالى»لكونه يستعمل فيما لاقطع لوجوده 
من الاحتمالات الدرجوة الوقوع ٠‏ والله محيط بالأشياه من غير احتجاب وخفاه 
عليه » وأيضاً دلعل» من الله إرادة » وإرادة الله إذا تعلقت بشي و كان ابنأ ولم يمتدع 
تحففه » وتوبتهم مستحيلة الوقوع » وإلا لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبره و 
لمأجد في كلام أحد من الناظرين في الكلام والباحئين في علم الكلام » مابه يطمئن 
القلب ويسكن الروع » وكنث منتظراً حتى يأتي الله بأمر كان مفعولا [ '' أما 
المذكور في أقوالهم فوجوه : " 

أحدها : إن الترجي راجع إلى العباد لاإلى الله تعالى كقوله : يه أعله بنذ كر 
أو يَخْشَىْ 4 [١0/7م]‏ أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في ايمائه » ثم الله 
عالم بما يؤول إليه أمره . 

وثانبها : إن من ويدن الملوك أنيقتصروا فيمواعيدهم التي يوطّنو أنفسهم 
لانجازها على أن يقولوا : د عسى ولعل » وحينئذ لايبقى لطالب ماعندهم شك في 
الفوز والنجاح بالمطلرب . 


)١(‏ ما بين المعقفتين غير موجودة في المطبوعة. 


مةر!ا ا سورة السجدة 


وثالئها : إنه جاء على طريق الاطماع دون التحقق ؛ لثلا يتكل العباد مثل 
ينو بُوا إلى آلله توب نصوحاً حدَى ربكم أن يُكفر عَنكُم سَِآبِكُم # [ع2/م] . 

ورابعها : إنه وفع « لعل » موقم المجاز لاالحفيقة » لأن الله عزوجل نخلق 
عباده ليستعبدهم بالتكليف ور كب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلل فيأقدارهم 
وتمكنهم » وهداهم النجدين؛ وأراد منهم أنيتقوا ويتوبوا إليه يرجت حأمرهم وهم 
مختارون بين الطادة والعميان ٠‏ كما ترجحت حال المرئجي بين أن يفعل وأن 
لابفعل» ونظيره قرله تعالى : »ليلو كم أبكمْ أحَسَنْ عَمَلا) [7//11] وقيل : لعل 
بمعنى وكي» ووسِّه بأنها الإطماع » والإطماع منالكريم يجري مجرى المختار. 

ونخامسها : ماقال القفال وهو أن في دلعل» معنى التكريروالتأ كيد ؛ إذ اللام 
للابنداء » نحو ولقد» ولقولهم د علّك » أي تفعل كذا و« عل "© يفيد التكرير ؛ و منه 
العل" بعد النهل ءفقول, القائل : « افعل كذا لعلك تظفر بحاجتك » معناه ؛ اقعل فإن 
فعلك بو كد طلبك ويقويك] . 

2# # # 


وأما ماألهمنى الله به وقذدف في قلبى من نوره » وهوأن لعلم ابله تعالى وإرادته 
مراتب منفاوتة في النزول » فكما ان لعلمه مرتبة كمالية هي نفس ذاته يذاته » إذ 
بذاته يعلم جميع الأشياء الكلية و الجزئية » وهذا العلم ليس متكثر بل علم واحد 
اجمالى » هو واجب بالذات وهو هر آةكل الحقائق ومجلى جميع الرقائق » وبعد 
ذلك مرتبة تفصيلالمعقولات الكلية » وهومرتبة القضاء الإلهى وهي مقاتيح الغيب» 
لقوله :وده ماح آلب لامها إلا م [04/9] وهي أيضأ خزائنالرحمة 
لقوله تعالى : يَِوَإِنَ منْضَىْه إلا عِنْدَنَا حَرَائنْه6* [18/١؟]‏ ثم بعده مرتبة الجزئيات 
والشخصيات المقدرة بأوقائها وأزمنتها المثبتة بهيثائها في كتاب لايجليها لوقتها 
إلا هوء وهذه المرتبة وعالم القذر» لقوله : يوا ننَرِكُ إلا بقَدَ ملم [01/10] 
وهذا هودكتاب المحووالائبات» كما ان السابق «اللوح المحفوظ» لقوله :يمحر 


الآية ‏ ١؟ -!١19-‏ 
أله“ مَابَقَاء وَيِبِت وَعِنْدَه أم الكتاب » [15/وم] . 

وبعد ذلك عرتبة وَخودات المعلرمات في موادهاالخارجية الجزئية المكتوبة 
بمداد الهيولى التي تسمى « بالبحرالمسجور » ود الكتاب المبين »؛ كما أشيرني 
قوله: يلو كَانَ لحر تاد لِكَلِمَاتٍ رَبَي الآبة» [1د4١٠]‏ وفي قوله «إلارَطّب 
وَلَا بابس إلا فى كناب مُبين) [عروه ] وهاتان المرتبتان قابلتان للتغيير » وبهاتين 
الأخيرتين بنضح (بسترجع_خ) عروض التغيّر في علمه تعالي بالحوادث من حيث 
هومعلوم » لابماه وعلم» وإن كاناأمرا واحدأ بالذات ؛ وهذ! ممالايعلمه إلاالمحققورن 
المحقرن ؛ المتحققون بالشهود . 

فكذلك الحكم في عراتب إرادته؛ فإن علمه تعالى بالأشياه بعينه إرادته بمعنى 
مراديته لمائب تبالبرهان والكشف أن صفاته الكمالية كلهابعينه حقيفة واحدة» وبمعلى 
واحد بلا احتلاف حيثيات ولا تعدد جهات إلا بمجرد التعبير . 

فإذا علمتَ هذا اتضح لك حق الايضاح من مشكاة هذا المصباح كيفية نسبة 
هذه المفهومات التجددية والمعاني الإمتحانية الاختيارية » التي بإزاء بعض الألفاظ 
الواردة في الفرآن » المتكررة ذكرها كهذا اللفظ ؛ و كلفظ « الابتلاء » في قوله 
ِوَلَسلْو تَكَمَشَىْهِ منَالخو ف والجو ع4 وقول بو لنبلُو نكم حتى نَعلمالمْجَامِدِنَ» 
وقوله يإوتبلو اخْبَارَكُم و كلفظ «الدعاء» و «التعجب» ود الاستفهام » » كقوله : 
قل الإنسان ما اكفْرَة)ة [-.مر؟١]‏ وقوله جإقائلهم الله آنى يُوْفَكُوتَ» [9/.م] . 

وأمثال هذه ونظائرها كثيرة في القرآن » فافهم واغتنم وتثبك فيها ولاتكن 
من الخابطين ؛ ولا تتصرّف في كتاب الله بإخراجها عن معانيها الأصلية من غير 
ضرورة داعية » واحملها على الحقيقة » ولا نكر ما لم تسمعه من أحد ولم تبلنك 
بالنقول ولا وصل إليك من العقول » ولا تنحصر العلوم فيما سمعته أوفهمته » فإن لله 
لطائف رحممة في قلوب عباده؛ وكمال بدائع صنع في أراضى بلاده ؛ فلا تتعجب 
من هبوبرياح رحمته ونزول أمطارعنايته ورافته على من يشاء وهورؤوف رحيم» 
وائل فوله : إوفوق كل ذى عِلم علد »# [#ادعل/] » 


قوله سبحانه : 
0 الم وام ب 
سس اظلم من ذكريعايات ريه ثم أعرض 
هي ٠ه‏ 
0 5 من المجرمين منتَقَمونٌ هذ 
أيلا أحدأظلم لنفسهممن تبه على حججالله وبيناته التي توصلهإليدرجة الكمال 
وقر بالمهيمن المتعال؛ ثتمأعرض عنهاجانبأ ولمينظرفيهاء لأنمنشأالإعر ا ضالجحود 
والانكار و الجهل والاستكبار» ولفظ وثم» يستعمل في هذا الموضع للاستبعاد» والمعنى, 
إن هذا القسم من الإعراض مستبعد في العقل » كما تقول لصاحبك : د وقع بيدك 
مثل لك الفرصة ,ثم لم تتتهزها م استبعاداً لتر كه » والله ينتقم منهم بأن يعاقبهم 
بما يستدعيه إعراضهم عن آيات الله من العذاب الدائم والعقاب الأليم الحاصل من 
الطرد والابعاد والسقوط عن مقتضى الفطرة . 


اإيضاح فر فاني 

مفهوم الآية تدل على أن المراد من لفظ الموصول هم المنافقون المستعدون 
بحسب نفوسهم نذكر الآيات» لاالنفوس الجرمانية الظلمانية الصّم البكم المي 
الذين لايمقلون » وهم المختوم على قلوبهم رأساً . فإن الإعراض عن المعارف 
والجكم والآيات عند ذكرها المستدعي لضرب من النذكر إنما يتصور فيمن له 
نوع من الفطانة البتراء والاستبداد بالر أي الذي قلمنينقكعنه المشتغلون بالأبحاث 
و العلوم الجزئية» وهؤلاء أشد عذابأ يومالقيامة من الذين لايسعدون بحسب الفطرة 
الارتقاء إلى ذروة الكمال من هبوط النقص والو بال ومزابل الجهال . 

ومما يدل على هذا ما سيذكره تعالى في الآبْة اللاحقة بقوله : بإفلا تكن 


الآية ‏ اام -171- 


فى مرق يِنْ ايه [ بامجرم؟ ] فإن شأن هذه النفوس الامتراء والمراء والبحث 
والمجادلة وايراد الشبيه والشكوك » وشأنه تعالى تثبت عبده عند تزلزل الأقدام 
بالشكوك والأوهام وتأييده عند معارضة الجاحدين من الأقرام »كفوله : #إوَلولاان 
بتاك لقذكذت تر كَنْ لبهم شَينا فلبلا الآية [10رم7] . 

واكثر هذه الطائفة المعرضين عن حجج الله الناطفة والصامتة إنما اغنر “وا 
بفطانتهم لسماعهم وحفظهم بعض الأقوال من المشائخ والسابقين من غيرفهم ودرابة» 
بل بمجرد قول ورواية » وشكك اللاحق منهم السابق وطعن الاتي منهم الماضي » 
يغتبُ بعضهم بعضأويلعن بعضهم بعضاء ويغتاظ بعضهم من بعض بحرقة قلوبهم وألم 
تفرسهم » وهم في العذاب مشتر كون ؛ أولهم بع آخمر هم كما ذكر الله تعالي.؛ 
باهم 0 وهم مشر كُونَ)» وهم أمل البدع والأصواء شرهم كلهم على أهل الورع 
والدين » وأضرهمعلى العلماء الربانيين » وأشدهم عداوة للذينآمنواء مذءالطائفة 
المجادلة والمخاصمة الذين يخوضون في الفروع والخلافيات ويهملون الأصول 
واليقينيات » ومم هذه البلبة يدعون أنهم بهذه العفرل السخيفة ينصرون دين الله 
ويعرفون طريق الحق ؛ نعوذ بابله منشرورهم على الدينوإفسادهم على المؤمنين. 


-1١177-‏ سورة السجدة 
قوله سبحانه : 


عر 
روم ,راس 7 ا ارم وا س 
ولملة اننا 0 ل لقابهه 


ع لس ص سل اس 


قره حمزه 00 عن بعقوب: لما صبّروا ‏ بكسر اللام والباقون 
بفتم اللام وتشديد الميم » فعلى الأول «ما» مصدرية والجار متعلق «بجعلنا» أى : 
جعلنا منهم أئمة لصبرهم » وعلى الثاني « لَمّا » للمجازات » وحذف الجزاء لإغناء 
الفعل المتقدم عنه . و«الكتاب» للجنس والضمير في «لتائهع إما لموسى اللا أي 
من لقائك موسي ليلة الأسراء . أو يوم القيامة . أوللكتاب » أي : من لقاه موسى 
الكتاب » يعنى : إنا آئينا مرسى مثل ما آتيناك من الكتاب ؛ ولقيناه مثل ما لقيناك 
من الوحي » لذ نكن في .حك عن لقائك نكل لقاله "كفو له : : ف فإن كنت في شلك 
مما انزلنا لِك فسئل الذين فْرَوُنَ الكتات مِنْ قبلِكَ) [١٠رم]‏ ومثل قوله دمن 
5 فوله «وانكَ لنلقىالقرآنَ من لدن اخكيم علبم 4 [/ر ع] وقوله: #إوتخْرٍج 
له يوم آلقيَامة كابأ يَلقَاه مُنشور ا [11ر1#] . 
وقيل : «من لقائه» معناه : مسن لفاه موسى إياك في الآخرة » وقيل ؛ معناه 
فلاتكن ‏ يا محمد ينلخ في مرية من لمّاء موسىالكتاب »؛ أي : من تلقيه بالرضاء 
والقبول ‏ عنالزجاج ‏ وقيل معناه : فلاتكن في شك من لقاء الأذى كمالفقى موسى 
الأذى ‏ عن الحسن . 
والضمير في دِجَّعلناه» إما لموسى وإما للكتاب لما في التورات من الأحكام 
وبيان الحلال والحرام ؛ أي : وجعلنا موسى هاديا لبن إسرائيل ‏ عن فتادة ‏ أو 


وجعلنا الكتاب هاديألهم ‏ عن الحسن وجعلنا منهم أثمة يهدون الناس ويدعونهم 
إلى مافي التوراتمن دين الله وشراثعه لما صبروا عليه من مشاق التكليف وتثبتهم 
على اليقين »كما نجعلن من امتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية لما صبروا عليه من 
نصرة الدين وتثبتوا عليه من اليقين ‏ وعن الحسن : صبروا عن الدنيا . 
ونقل فسي الكشاف : إنما جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل نخاصة ولم 
يتعبد بما فيها ولد اسماعيل لئلا. وهذاالنقل ايض يدل على أن الغالب فيها الأحكام 
العملية التييتطرق إليه النسخ والتغبير» دون المعارف والربوبيات المحفوظة عنها. 


مكاثفات سرية ونفثات روعية 

اعلم إن الفرق بين القرآن المجيد وسائو كتب الله المنزلة على الأنبياه» بأن 
الق رآن كلاءالله وكتايه جميماً وغيره كتابّفقط» و كلام الله أشرف عن كتابه بوجوه: 

أولها: إن كلامه تعالى قوله وكتابه فعلهء والقول أقرب من القائل من الكتاب 
إلى الكائب »؛ فكلام الله أشرف من كتابه . 

وثانيها : إن الكلام والقول من عالم الأمر : ظإِنْما قَولَنا لَِىْه إِوًا أرَدْنَاه 
أن تعُولَ لَه كنْفيكون» [عور .م] والكتاب من عالم الخَلق: وعالم الأمر كله علوم 
عفلية وحقائق معنوية بخلافعالم اللخلق: لأن العلوموالمعاني زائدة فيه على صحائف 
مداركها وألواح مشاعرها ٠‏ 

وثالثها: إن كلام الله نزل على قلب الرسول 95خ وسرهء و كتاب الله نزلت 
صورة ألفاظها على ألواح وقراطيس . 

ورابعها : إن تلقى الكلام وتعلمه بأن يتجلى حقيقته وتنورمعناه على فلب من 
شاه من عباده ء ثقوله تعائى : مما كَنْتَ نَدَرِى مَاأَلِتَابٌ وَلَاالايمَانُ ولكن جملناة 
نور نهدي ب به ؛ من نشاء من عِبَادِنا ب [؟#رلاه] ومن علّمهالله تعالى الفر آن بهذ!التعليم 
كان عليه من الله فضلا عظيماً » كما قال لحبيبه بعد تعليمه : : يِوَعَلمَكَ ما لم نكن 
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تَعلَمِوٌ كان فض لالت علَيكَ عَظَيمًا #4 [#رم١ ١‏ فتلقيه هه بالفرآن من حيث هوقرآن 
بأن يتخلق به » إذكان القرآن خلقه» كما هوالمروي عن بعض أزواجه حين سئلت 
عن ُلفه 2 فإن الله بقول: بِوَإِنَكَ لَعلَى حل عَظيمٍ» [معرم] قالت :كان شلقه 
الفرآن ' وأما تلقى الكتار. وتعلمه فبالدراسة والقراثة والتلاوة ء» فالأنبياء ينتيل 
يتدارسون الكتب لقوله تعالى ب( و يدَرسُونها)» [عمرعم] . 

وخامسها: إن تنزيل القر آن على قلبالنبي هلخ ومكاشفة أسراره منه وتجلى 
أنواره له أمر بينه وبين ال لايطتلع عليه ملك مقرب ولانبي مر سلء وأماإنز الالكتب 
على سائر الأنبياه فهي مما يفرأها كل قار . 
وسادسها : إن سائر الكتب يستوى في هداها الأنبياه والأمم» لقوله في هذه 
الآية: ولاه هُدَىُ لبني سر اثبل » [7د؟] وقوله يإ هذى للناس 8# [1د188] 
وأما القرآن من حييثه و كلاءفائرسول يََلِوْ مخصوص بالهداية به عندتجلى أثواره 
في التنزيل على فلب الرسول »كما قال بَإوَلكِنَ جئاه تُورَأ تهدى يو من نَشَاه من 
عِبارنا »و وقال : وعلمكَ ما لمنكن تنام # أي خمصصك بهداه وعلمه . 
وسابعها : إن الكتب المنزلة عليهم كانت تصرف فيهم بأن يكون الكتاب 
مع أحدهم نور من الله يجيء به إلى قومه ليكون هدى لهم »كما قال : #فل من 
أَنْزْلَ لكاب الذي جاء بسه موسي نورآ وُعْدَى» زغدا؟] وأما تنزيل القرآن على 
قلب الخاتم ييل فكان تصرفه فيه بأن جعله ورا مسن الله يجىء ذلك النورإلى 
الأمة ومعه القرآن» كما قال تعالى: يِقَدجَاءَ كم منَالله نُور-وهو محمد وغ و كِتَابٌ 
بن * [هده١]‏ فشتان بين نبي بجيء ويكون هو بذاته نور ومعهكتاب » وبين 
نبي يجىء ومعه نور من الكتاب. 
وثامنها : قد فرق الله بين ماشرف النبي الخانم ةوه بإنزال الكلام على قلبه ؛ 
وبين ماشرفوا به من إنزال الكتاب » ففال تعالى تشريفاً لمرسى (ع) : 9( و كتبنا له 


(١)المند: ١799916‏ عن عايشة. 


الابة ‏ م٠‏ -8؟١-‏ 
ف ىالا لواح مِنْ كُلّسَيْء موعظة[0/هم1] وفال تعالى تشريغا لنبينا يتخ : لإفأوحى 
إلى عَبدهِ مَاأُوحَئْ)ه ]٠١/0[‏ انظر وتدبر كيف قال : 9 أولئِكَ كتب في لوبهم 
الايمَان» [84/؟؟] فشتان ببن نبي تشرّف بكتابة الموعظة له في الألواح وبين نبي 

تشرف أمته بكتابة الايمان لهم في فلوبهم . 

وتاسعها : إن من نمصائص انزال القرآن بما هو كلام الله إنه متى نزل على 
قلب أحد صار خاشعاً متصدعاً من خشية الله لقوله سبحانه : 4( لوائر نا هذا القر ف 
على جبَل لرَأبتَّهُ حَاضِعا متصدعاً مِنحسْبةٍ الله [1/4] ولما نزل على قلبالرسول 
صار قلبّه خاشعاً خخاضعاً من ندشية الله » حتى قال كما هوالمروي عنه : وأنا أعلمكم 
بادله وأخش) كم منه >!') وأما انزال الكتب فليس من لوازمه الخضوع والخشوع 
والنخلق بأخلاق الله » ولذا قبل لوكانت التورات انزلت علىقلب موسى ]لا لاني 
الألواح » لعله ماألقى الالواح في حال الغضب » ومااحتاج إلى صحبة خضر إلئا ؛ 
لتعلمه العلم كما حكى الله تعالى عنه يقوله : #هل البمَكَ عل أن تَعلمَن مِمَاعلمَتَ 
رشدأ : قَال انك لَنْ تستطيعٌ معي صَبْرَا [18/--/0] . 


قوأه سبحاته : 
لس يل يا ار عربت مراك« جع ب 0 عث ". ص جوع الا - 
إن ربك هو يفصل بياهيم يوم القيلمة فيما كانوا فيه يحتلمون © 
«الفصْل» هو مايميز به الشيء عن غيره بحسب" تجوهر'ذاته وقوام حقيقته » 
وكثيرا مابطلق الفصل على مبدئه القريب » كالنفس الحيوانية للحساس » والنفس 
الناطقة للناطق » فإنهما مبد آن قر يبان لهدذين القصلين المنطقيين المحم لين بوجه : 
وبوجهآخرهما عين هذين إذا أخذكل «نهما لابشرط شيه من التقيبد والاطلاق » 


)١(‏ في البخاري: .5١/8‏ والمند: 20/7 و١68١‏ يلفظ: لأنا أعلمهم بالله عز وجل. وأشدهم له 


عشضيه 
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وربما يطلق على المبده العالي لحقيقة الشيه وتحصّله وتميّزه » فإن الصور النوعية 
عند طائفة هي الفصول المنوعات للحقائق الجرمانية ؛ وعند طائفة أرى يطل قالدور 
على المفارقات النورية والجواهر العقلية الواقعة فى عالم الصور المفارقة كما هو 
عند أفلاطون الإلهي والرواقيين وأثمتهم الأقدءين كسقراط وفيئاغورس وأنباذقلس 
وأغاثاذيمون » وعند طائفة أحرى هم أعلى مرتبة وأدق مسلكاأ (وأمئن) دليلا وأجل 
ذوقاً وأوثق برهاناً وأرفع نظرا . وهم الحكمام الايمائيون والأفاضل الربانيون كأبي 
يزيد البسطامي وسهل التستري والجنيد البغداري ومحي الدين الأعرابى وتابعيهم » 
إن اسماء الله تعالى بعينها ميادي الفصول الذاتية للحقائق الإمكانية » وما يحاذيها 
من الصور المجردة في عالم العقسول أو الصور الحسية في عالم الجسم مستهلكة 
التأثير و الأثر تحت سطوع الأنوار الإلهية والأسماه الربوبية ؛ استهلاك النور 
الضعيف في النور الأقهر القوي ؛ واضمحلال وجود السافل تحث وجود العالي . 

فإؤا علمت هذا وتذكرت ماادعيناه قيما سبق ٠‏ من أن الإنسان يحسب الباطن 
والنشأة الأخروية أنواع كثيرة حسب كثرة الألاق المتخالفة » والصفات الغالبة 
الراسخة المتنوعة » أيقنت معنى كون « يوم القيامة » ديوم القضاءه د ويوم الفصل 
بين الخلائق » فال يفضي بينهم يوم القيامة بحسب ظهور مظاهر أسمائه ومجالي 
شؤونه » ويفصل بينهم بالحق ويميز المدق ءن!لمبطل فى مايختلف فيه من الاديان 
والمذاهب » وقد مر منا نقل آيات دالة على أن أنواع الإنسان كثيرة بحسب النشأة 
الآخرة » وظهور هذه الكثرة في حقائق الإنسان إنما يتوقف على قيام الساعة لقوله 
تعالى : 9 وَآمتَازُوا ليو أيها المُجْرِمْتَ)4 [غ1/0ه] . 


الآابة . م»و -/11- 


تذكرة 

الدنيا دار اشتباه ومغالطة ؛ متشابك فيها الحقى والباطل » ويتعانق فيها الخير 
والشروالنور والظلمة » ويتقابل المتخاصمان » والاخمرة دارالفصل والتفريق؛ يتفرق 
المختلفان » بإوَبَومَ تَقُومْ الساعة بَومَيٍِ َتََرَهُونَ) [.م/18] ويتميز المتشابهان » 
ليميز الله الخبيث من الطيب »؛ وينفصل الخصمان » ويحق الحق ويبطل الباطل 
ٍِليهَلِكَ مَنْ هُلكَ عن بَبْنَة وَنْحْبَئْ مَنْ حَى عَنْ بن [7/8م] لبق الحدق وييبطل 
الباطل , والآخرة دار جمع أيضاً » ولا منافاة بين هذا الفصل وذاك الجمع + بل 
هذا وجب ذاك كما فيقوله تعالى: بهذًا يَومالفْص ل جَمَعْنا كُمّ والآو لين 62./70/[8] 

و«الحشرءايضاً بمعلى الجمع : «وحشرناهم فلم اينهم أخدا #[م١‏ /] 
وحشر الخلائق على أنحاه مختلفة حسب أعمالهم وملكانهم » فلقوم على سبيل الوفد 
ع٠‏ يَومْ تَْثَرْآلمتَقَينَ إلى الْرَحَمَانِ وَفدَأ 84 [48/15] ولقوم على وجه التعذيب : 
ووَيَوم يُحَشَرَاعَدَاءُ لله إلَىالنار)ه [14/81] وبالجملة يحشر كل أحد إلى مايتوجه 
إليه باطنه ويعمل لأجله ظاهره ويحبه بقلبه ويشتافه بجنانه : ياحشْرٌوا الذين ظَلَمُوا 
وََرْرَاجَهُمْ# [بام/؟] ع فَوَرَبِكَ لَنَحْشرٌنهم وَالمَيَاطينَ # [24/19] وفي الخبر 
عنه ملقم : إنه لو أحب احدكم حجرأ لحشر معه ') 


نذكرة اخرى 
اعلم إن عجائب عالم الآخرة عظيمة وأشخاصه وأنواع هكثيرة » و كل مابو جد 
في هذا العالم من الحيوانات يوجد نظيره في الاخخرة مع أنواع أخخر لم يعهد 
في الدنيا » وما سوى الإنسان لاتنتقل من هذه الدار إلى تلك الدار ؛ وإنما نشات 


.5٠١ الامالى للصدرق (ره): المجلس 87 ص‎ )١( 
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جميع الخلائق يوم القيامة من ماهية الإنسان وعقله الهيولاني . 

ووجه ذلك ان تكرر الأفاعيل والانقعالات البدنية يو.جب حدوث الأخعلاق 
والملكات النفسانية » وكل صفة وملكة تغلب على باطن الإنسان يتصور في الآخرة 
بصورة تناسبها » ولاشك إن أفاعيل الأشقياء المدبرين بحسب هممهم القاصرة عن 
ارتقاه عالم الملكوت ٠»‏ النازلين بحسب دواعيهم الخسيسة في البرازخ الحيوانية 
بالأعمال الشهوية والغضبية والوهمية البهيمية والسبعية والشيطانية » فلاجرم نكون 
تصوراتهم «قصورة على أغراض حيوانية أوشيطانية تغلب على نفوسهم » ويحشرون 
على صورتلك الحيوانات والشياطين في دارالآخرة »كما فيقوله :لإواذ الوحوش 
خْشِرَتُ 8 [41/ن] وقوله : يَلنحَشْرَتهم وَاَلشَياطنَ) [15/مء] وقوله : ومن 
بعش عن ذكر الرحمان تقيض له شيطانا فهو له قرين [مم/عم] وفي الحديث! : 
و <شر الناس علبي نيالهم » < يدشر بءعض الناس على دورة تحسن عندها 
القردة والخنازير» وهكذا الناس يتصورونبصورهم الحقيقية الاتحروية التي تقتضي 
ملكاتهم وأخلاقهم على أهل الكشف وأصحاب الشهود ء الذين غلب على باطنهم 
سلطان الآخرة . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . 


8ع عا ضام سرج رماو قوسم مه 


و -. م رسيرزر موم - 
ليد كم ا ألعاين قبلههم ين لصون 


0 


٠‏ امس 0.2 صى ةيه 6م م.م سيرد م 
في مستكيهم إذ فى ذلك لآيلت افلا تسمعون به 
«الواو» للعطف على معطوف عليه أمر منوي من جنس المعطوف» والفاعل 
في « يهد » مادل عليه و كم » أي كثرة إهلاكنا القرون » لانفس «كم » لأنها لاتقع 
فاعلة ؛ فلايقال : دجاثني كم رجل» ولأن «كم» في محل النصب على تقدير الاستفهام 


.8"5؟5/9؟:دسملا)١(‎ 


الاية ‏ ثم؟ > 
الذي له صدر الكلام » لأنه مفعول أهلك وويمشون» في محل النصب على الحال ؛ 
ويحتمل أن يكون الفاعل نف سهذا الكلام بحسب المحكيعنه » والمعنى كقولك : 
« بعصم لاإله إلا الله الدماء والأموال » أو ضمير برجم إلى الله بدليل قرائة زبد 
و نهد » بصيغة المتكلم . 

وقرء يمشون بضم الياء وتشديد الشين - أى : اولم يبصرهم ويبيّن لهم 
كم أهلكنا من القرون الماضية لكفرهم وعتوهم وارتكابهم المعاصي فانتقمنا منهم 
يمشون هؤلاه القوم - بعنى كفار قريش - في مسا كنهم ويمرون في متاجرهم على 
ديارهم وبلادهم ويرون آثارهم . 

وقيل معناه : إناأهلكناهم بغتة وهم مشغولون بصنايعهم ومشاؤن في عناز لهم؛ 
إن في ذلك دلالات واضحات على حقارة الدنيا والحث على طلب الأمور الباقية » 
أفلا بسمسع هؤلاء الكفار من أهل التواريخ والحكايات ما يوعظون به من المواعظ 
والمئبهات . 


مكاشفة الهاهية 

« المشي في المساكن » إشارة إلى وقرف فوع على أوائل الأنظار ومبادئ 
الأفكار وعدم روجهم عن عتبة باب المحسوسات والأوليات ممع غاية سعيهم فيما 
لايعني ونهاية جدهم في طلب هذا الفاني ؛ وهم يمشون في الحقيقة في مساكنهم 
ويجمعون تلفقات أقوام بلاروية جمعا » وهم ٍالذينَ ضَلْ سعيهم في الحبوة لديا 
وهم يَحَسَبُونٌ أنهم يحْسِنُونَ صَنْعآ ]١ ١/14‏ ومشاهدة هذا الحال ف يأ كثرالجهال 
المتشبهين بأرباب الكمال » المتورطين في مواتمع الهلاك والوبال ٠‏ الهائمين في 
أودية الشبه والضلال » تنبيه بليغ وهداية واضحة ودلالة كاشغة لأهل الاستبصار 
والسلوك إلى عالم الملكوت وقرب الحق المهيمن المتعال ذي الجمال والجلال؛ 
فيتفطن اللبيب الذكي إنهم في واد وأهل الآخرة في واد آخرء إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون . 


1 سورة السجدة 


نصيحسة 

أهل الاستتصار لايستتكفون عن التعلم استيدادأ بالر أي » ولايجحدون الحدق 
استتباعأ للنفس والهوى ٠‏ أوتقليد وتعصباً للمذاهب والآأباء » ومما بؤيد هذا الوجه 
تعقيب هذه الآيْة بمثل وارد منه تعالى فيغاية الملائمة لما كنابصدده بحسب المضرب 


كما سنو جهه . 


قولةاسبيعاته :+ 
ا زر ضري بير 
او رَوَا إن لوق 1 الما إل الأرض الحرز فنَحرج يد 
00 لمعم نعم شع ووو 1 ل 
زرعا تاكل منه انعلمهم وانفسهم أفلا يبصرون 0 
السوق : الحث على السير . والجرز : الأرض اليابسة التي جرز نبائهاء 
أي قطم ؛ إما لعدم الماه أولأمرآخمر كالرعي وغيره » ولايقال للنيلاتنبت كالسباخ: 
و جرز » كما ول” عليه قوله : د فنَخْرِج به زَرْعأ» واشتقاق هذا اللفظ من 
قولهم : « سيف جرّاز » أي : قطاع لايبقي شيئاً إلاقطعه » وفي « الجرز » أربع 
لغات : بضم الجيم والراء » وبفتصوما » وبضم الجيم واسكان الراءء وبفتتح الجيم 
واسكان الراه . 
قد نبه الله سبحائه الكفار بو جه آخخر معطوف على الوجه السابق بقوله : 
أولم بروا آنا - أي : أولم يعلموا أننا ‏ نوق الماء بالأمطار والثلوج أو الأنهار 
والعيون إلى الأرض اليابسة التي لانبات فيها ؛ وقبل : نسوق 00 
لأنها مواضع عالية وهيقرى بين الشام والبمن- عن ابن عياس- وقيل: هي أبين ١‏ 


)١(‏ ابين ‏ بفنح اوله ويبكسر. يوزن أحمر - ويفال: يبين...رهو مخلاف بالبمن منه عدن (معجم 
البلدان). 


-11- +  ةيالا‎ 


لخر ج به زّرعأ تأكل منه ‏ آي : من ذلك الزرع - أنعامهم من عصفه ؛ 
وأنفسهم من به كمافي قر لدتعالى: عإفا كذ رَابَامَاعَالَكُم وَلأنعايكم #[١./١م0#م]‏ 
فلاتبصرون بدائع صنعه ولطائف رحمته في حق أنفسهم وفي حق أتعامهم . 


مكاشفة قر آنية 

لماكانت!لآية السابقة بحسب ماو جهناها وأولنا إليه»إشارةإلى الحث”"والترغيب 
للاهتداء بأنوار كتاب الله تعالى : والارتقاء على أعلام الحقائق الف رآنية » و الزجر 
والتهديد والنهي والوعيد للقاعدبن عن سلوك هذه الدرجة العظيمة » بحكايةاملاك 
قرون ماضيةكانوا يمشون فيمساكنهم السفلية ويترددون فيمنازلهم الحسيةالبدنية: 
لطلي الأغراض الخديسة والمفاصد الحيواتية » ففي هذه الآبة إشارة تمئيلية إلى 
كون الفرآن ماء يحبي به أراضى الفلوب الميتة بدوت الجهالة والنقص كما يحبي 
الأرض الجرز بوابل السماء . 

وتمثيل القرآن بماء المطر شائع في كتاب الله كما في قوله : +9 والله انل 
منََلسَمَاء ماءآ فاخا ربه الأرضس بعد مَويَا إن فى ذَلِكَ لآبة وم يَسْمَعْوتَ[ع1 روع] 
وكفوله يعني أولم.يروا أنانسوق ماء العلم القرآني منسماء الملكوت العقلي وجو” 
العالّم الأعلى إلى أرض النقوس الساذجة المنقطعة عن شواغل الدنيا وعوائقالهوي» 
فنخرج به زرع العلوم الكشفية الإلهية والآداب و الأحكام العملية بتغذي ويئقوي 
بالأولي روح الإنسان وباطنه تكميلا للقوة العفلية » ويتروض وبتهذب بالثانية نفس 
الإنسان وظاهره تكميلاللقوة العملية » فإن النفس بمنزلة المرٌ كب للروح العفلي؛ 
كما إنالبدن بمنزلة المر كب للنفس الحيوانية ؛ ولهذا استعير لفظالرياضة الموضوعة 
لمن بروض الحبوان ‏ أي : يمنعه عن العلف لتقبل التأديب والتعليم ‏ لأجل النفس 
الحيوانية عند تسخير الروح العقلي إياها وضبطه لها عن اللذات ؛ لتشايع قواها 
الروح في سلوكه طريق الح وسيره إلى الله . 


-9" اهس صورة السحدة 


فكما إن القرآن العظيم يوجد فيه علسوم الآخمرة ومكاشفات الأسرار الإلهية 
والآبات الر بوبية» فكذلك يو جد فيه أحكامالحل والحرمة» وطربقالمعاملات؛و كيفية 
المعاشرة مع الخلق وعلم التمدن والسياسات »؛ والجروح والقصاص ٠‏ والأقضية 
والحكومات ؛ فتلك الآخرة؛ وهذه الدنيا على وجه يكون وسيلة للأثعرة » فافهم 
واغتنم . 
أفلا يبصرون: أي آثار الحيوة العقلية وشواهد الأثوار الملكوئية في القلوب 
المهتدية بآيات المعارف القرآنية » والنفوس التي أنبت الله فيها بمياه الألطاف 
الروحانية (الرحمانية-ن) أشجارالكلمات الطيبات التي أصلهائابت وفرعهافي السماه 
تؤتى أكلهاكل حين بإذن ربها , ولك الأمثال نضربها للناس . 


قوله سبحانه : 


سر في ص ممصم فل يوم 


ويقولوت مين هندًا آلْمتح إن كنتم صَددفينَ 2 فل يوم 
لْمَئْح لامع الذي كمروأ تك م ولاهم ينظروك 5 
فال الفراء: المراد يدفئح مكة » وقال السدي: «الفتح» هوالقضاء بعذابهمفي 
الدنيا وهو يوم بدر ؛ وقال ممجاهد: هو الحكم بالثواب والعقاب يوم القيامة “كان 
الكفار يسمعون المسلمين يستفتحون بالله عليهم » فقالوالهم: متى هذا الفتح ‏ فأمر 
الله نبيه وت بأن يقول لهم ويتبئهم على أن بعد الفئح لاينفع ايمان من كان كافراً 
من قبل » كما في قوله تعالى « يوم نأنى بَعْضٌ آياتٍ رَبك لَايْنفَم نفْسَآ ايمَائها لم 
نكن آمَنَتْ من قبل [ع/وع!] أي لايمهلون ولايؤخرعنهم العذاب . 
هذا على تفدير أن تكون يوم الفتح ,القيامة » وأما على أحدالو جهينالأخيرين 
ففيه إشكالان: أحدهما عدم مطابقة الجواب للسؤال في الظاهر » والثاني إنه قدنفع 
الايمان الطلقاه يوم فتح مكة وناساً يوم بدر . 


الاية هه كن ١‏ ا 


والجواب عن الاول: أن مقصود السائلين عنوقت الفتح واستعجالهم بهعلى 
وجه التكذيبوالاستهزاء . فوقع الجواب على حسب غرضهم واسلوب استبعادهم 
له فقيل لهم: لانستعجلوا به ولاتستهزئوا (تستبعدوه ‏ ن) فكأني بكم وقد حصلتم 
في ذلك اليوم وآمنتم به » فلم ينفعكم ايمانكم يوم الحساب ولالكم الاستمهال عن 
حلول العقاب . 

وعن الثاني: إنالمقتولين منهم لاينفعهم ايمانهم في حال القتل ٠‏ كمالمينفم 
ايمان فرعون حين الغرق . 


كنف تنبيقي 

ويوم الفتح» يطلق ثارة على وقت الولادة المعنوية التي ينفتح مملكة البدن 
وعسا كر قواها البهيمية والسبعيقوالشيطانية للرو ح » وتارة يطلق على القيامةالصغفرى 
وهو الموت الطبيعي الذي يفتح باب حجاب البدن » وئارةيطلق على سوم القيامة 
الكبرى بظهور المهدي ]لبا وغلبته على الدجال والدججالين» ولاينفع حينئذ ايمان 
المحجوبين ٠‏ لأنه لايكون ايمانهم بحسب الكشف والبرهان » بل بحسب-حديث 
النفس واللسانوالمجادلة والبحثوالغلبة والطغيان» فلايغني عن هؤلاء المحجوبين 
عذاب الطرد والبمد والحرمان . 


قوله سبحانه : 


وق ل مدي 2 الع اران 

َأعوض عَم وأنتطر نهم منتطروذ جه 
وانتظريا محمد بوعدي لكولقومك المؤؤمنينبالنصرعلى أعدائكم الجاحدين 
والمكذبين ؛ إنهم منتظرون ححنوادث الزمان قيكم من موت أو قثل أو غلبة منهم 
عليكم .كما في قوله تعالى : لَإفْتْرنصُوا إنذّا مَعَكُمْ مُترَبتَضُونَ)ه [9/؟ى ] وفي 


1 صورة السجدة 


قرائة ابن السميضع «منتظرون» ‏ بفتح الظاء ‏ وقيل في معناه : وانتظ رهلا كهم فإنهوم 
أحفتاء بأن ينتظر هلاكهم يعني : إنتهم هالكون لامحالة . 


إشارة 
يحتمل أن يكون المراد : انتظر الفتح الحقيقي والخلاص صن آلام الدنيا 
وعداوة أهلها وكيد الأعداء وملاقاة الأصدقاه ومشاهدة أرواح الأنبياء وملائكة الله 
في السماء؛ فإن الأرواح والملائكة ينتظرون قدومك عندالارتقاه إلى الملك الأعلى 
الذي بيده ملكرت الأشياء : 


الآية ‏ .م -١8-‏ 
خاتمة 
في فضل السورة وعدد آياتها وموقع نزولها 
عن أبي بن كعب 7 عن النبي 85 » قال : من قرء « الم تنزيل » ودتبارك 
الذي بيده الملك» فكأنتما أحبى ليلة القدر . 
وروى ليث (') عن جابر قال : كان رسول الله 9خ لاينام حتى يقرء د الم 
تنزيل » وم تبارك الذي بيده الملك » ء قال : ليث فد كرت ذلك لطاووس » قال : 
فضلنا على كل سورة في الق رآن» ومن ق رأهما كتبله ستون حسنة ومّحي عنه صئون 
سيئة ورفع له ستون ورجة . 
وروى الدسين بن أبي العلاء (2) عن أبي عبد الله ]لم قال : من قرء سورة 
السجدة في كل ليلة جمعة » أعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بماكان منه ؛ و كان 
من رفقاء محمد وأهل بينه 14ل . 
وفي الكشاف ؛) إنه قال: قال رسول الله يَتيلغٍ : من قرأ «ألم تنزبل» في بيته 
لم يدحل الشيطان بيته ثلاثة أيام . 
0 # # 
وعدد آياتئها تسع وعشرون آية بصري وثلاثون عند الباقين » والاختلاف 
في الابنين : ألم# كوفي جديد حجازي شامي”. 
وهي مكية ماخلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة » وهي : اقمن كان 
مَؤْمنا كَمَنْ كان فَايقاً لابَتَوون ‏ إلى نمام آلايات . 


.511/14 مجمع الببان:‎ )١( 
,١ 90/86 الدر المنثور:‎ )9( 
.١51 تواب الاعبال:‎ )*”( 
.077/1 الكشاف:‎ )6 
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الحمد لله الذي أفاض علىقلوب أو ليائه لآلي جواهر القرآن ودلائل كنوزه» 
وأشرق على ضمائر أحبتائه لوامع أسرار التبيان و شواهد رموزه ؛ وأنار أرواحهم 
بمعر فته وأراهم بهدايته ملكوت السموات حينما جن” عليهم ليالي حجب الأجسام 
ليكو نوا من الموقنين » وكشف عن أبصار بصائرهم برياح رحمته أغشية التعلقات 
المانعة عن شهود جلال ربالعالمين » وأيد بنصره من يشاء من عباره لتقوية الدين 
ونصرة رجال المعرقة واليقين . 

والصلوة علىمن أنزلعليه التنزيل بلسان جبرئيل: المنعوت اسمه في التوراة 
والإنجيل- محمد - وأهلبيته المكرمين العالمين بتأويل الأحاديث»العارفينباسرار 
التأويل,المطهرين عن أرجاس مذاهب الجاهلية الأباطيل » المقدسين عسن أدناس 
العقائد الباطلة من التشبيه والتعطيل . 

أما بعد : فيقول أفمر خلق الله وأحوجهم المستغتي بتأبيد مولاه عممًا عداه » 
والمكتفي بنور هداه عمن سواه محهد الموسوم إصدر الدين القواممي - 
قو مه الله بلطفه الاعتصامي: 

اوصيكم - أيها الإخو ان الباحثين عن دقائق معرفةٍ الله و ملكوته بقوة التفكر 
والانتقال»المتحبرينأن نقصدوا جو الملكو توتطيروا سماء فدس اللاهوت بجناحي 


1 
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الوهم والخيال ‏ عليكم بحبل القرآن إن أردتم أن ترتقوا في الأسباب » فإن من 
لميعتصم بحبله فهو جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب . مخذول عند أوئي البصائر 
والألباب“في - جميع الطرائق والأبواب.وإن من لم يحكم أولأقواعد ظواهرالئنزبل 
وأركان يداياته » ولم يتمرن بالعمل بأحكامه وآدابه عند سماع آياته ‏ حتى اللفة 
والقرائة والترتيل- فهوحري بأن لايبلغ نهاياته» بلعليه أن يقف عندظواهر الشريعة 
موفياً حقوقها إذ لم يرزق مسن لوامع أنوار الطريقة شروقها وبروقها وإلا فيقطع 
الشيطان طريقه بدقائق كيده وجلائله : ولا يبالي في أي واد يهلكه أويصيده بشركه 
وحبائله. 

ثم أقول لطائفة أخمرى من إخوان الايمان"الذين رزقهم الله فطنة يمكن لهم 
بها الارتقاء إلى مدارج العلموالعرفانءإذا سلكواطر يق الصدقفي الايقان: إلى كمترغيون 
عن لباب الفر آن الذي هوشفاء ورحمة للقلوب والصدور إلى التبن والقشور اللي 
فيه متاع لكم ولأنعامكم وأجسامكم التي هي آلات القبور وتنسلون (تسلتلونسن) 
بالقرطاس المنقوش عن الرق المنشور؟ 

حتتام تطوفون على سواحل ظواهر التنزيل,وئعرضون عن غوص بواطن 
التأويل ؟ 

أما حان لكم أن تغبطوا لمن غاصصفي عمق نيل التنزيل لنيل جواهرماأودعه 
الله على لسان جبرئيل؟ إلى كم تقتصرون عن الرصول إلىغررها وزواهرها بإدمان 
النظروالفكر إلى سواحلها وظواهرها؟ ألم ين لذي نَآمَنُوا أن تشم لوبهم لذ كر 
0 وأن تصرفوا هممهم في التقرب إليه والابئغاء لوجهه دون من سواه ؟ 

فهذه .. أخبلام ي فى الكشف واليقين - بلفكم الله إلى أقصى مناكم في معرفة 
لباب الدين ‏ طائفة من قواعد أسرارالقرآن المجيد“وجملة من لطائف نكات ودلائل 
معجزات لآيات بينات من الكتاب العزيز الذي مالايأتبو ا الباطل” من" ن يبن يده ولامن 
خلفه لمن حكيم حميد متعلقة ينفسيرسورة الحديد ‏ ذ اساي فيها ل التفاسير 


1# سورة الصديد 
المذكورةفيمعانيهاء و لختصت كلام المفسرين الناظرين في مبائيهاء ثم أتيعتها بزوائد 
لطيفة يقتضيهاالحال والمقام» وأردفتهابفوائد شريفة بفيضها المفضل المنعام“ونستعين 

به في أنيمهلنى الزمان للاثمام»ويساعدني الدوران في الاحنتام . 


ع فساتحة يه 

إن هذه السورة مشتملة على المقصد الأقصى والاباب الأصفى من كيفية ارتقاء 
العباد من حضيض التقصان والمخسران إلى أوج الكمال والعرفان“وبيان السفر إلى 
الله تعالى طلباً للقائه“والارتحال م نأسغل السافلين وتحت الثرى في البعدء والحرمان 
عن مجاورة الر<من إلى أوج عوالي العليين وفوق السموات العلى من قرب رب 
الإنس والجان وخالق النيران والجنان . 

فإن خلاصة دعوة العباد ونقاوة سياقهم إلى الملك الجبار منحصرة ف يأقسام 
ستة: ثلاثة منها كالدءائم والأصولالمهمة » وعيتعريف الحق المسوقإليهالمصمود 
له » وبيان الصراط المستقيم الذي يجب سلوكه للوصول إليه ٠‏ وبيان الحال عند 
الوصول : 

فالأول هو معرفة المبده ء والآخر هو معرفة المعار» والأوسط هو معرفة 
الطريق . 

وأما الثلائة الأخيرة فهي 5المعيئة المتممة التي كالتوافل » والقرب الحاصل 
بها للعبد من الحق هو قرب النوافل ءكما إن القرب الحاصل بالثلاثة الأول هوفرب 
الفرائض المشار إليه في الحديث المشهور (') 

فأحدها تعريف السالكين إلى الحق تعالى,المجيبين دعوة العزيزالوهّاب 
ولطائف تربية الرب لهم ودقائق صنعه فيهم لصفاء جواهرهم وطهارة أعيانهم عن 

الخبث والشين ونقاوة وجه مرآتهم عنالطبع والرين وتهيؤهم واستعدادهم لقبول 


)لا يزال العبد بتقربعالي بالتوافل حتى أحيه... 


مقدمة المؤلف -18- 
صورةالحقء وترصيف الناكبين عن الطري قالضالين و كيفية حلول غضبالله عليهم 
وكيفية تنكيله بهم لسوه استعداداتهم وخبث جواهرهم وذواتهم وتراكم الرين 
والطبع على مرآتهم ؛ والمقصود فيه إما التشويق والترغيب -كما في أحوال 
المحبوبين ‏ أوالاعتبار والترهيب كما في أحوال المغضوب عليهم ‏ . 

وثانيها حكاية افتضاح حال الجاحدين و كشف عواقبهم وتسفيه عفولهسم 
وتجهيلهم في تحربهم طربق الهلاك والبطلان بالمجادلة والمحاجة على طريقالحق» 
والمقصود فيه في جنبة الباطل الافضاح للتحذير والتنفير» وفي جنبة الحق الايضاح 
للتئبيت والتفرير. 

وثالثها تعليمعمارةالمر اح ل إلى الله تعالى و كيفية أخذالزاد والأهبةوالاستعداد» 
والمقصود فيه إن معاملة الإنسان ممع أعيان هذه الدنيا يجب أن يكون مثل معاملة 
المسافرمع أعيان مرحلة من مراحل صفره البعيد الذي يطلب به تجارة لن تبور . 

فهذه هي المقاصد الستة المشتمل عليهاءالمنحصرفيها سور الْقَرآن وآيائه » 
وهذه السورةالواحدةلغاية شرفها وفضلها عفلاونقلاحيث روي عن النبسي 2 يوك 
«إن في المسبحاتآية أفضل م نألفآية يشتمل عليها وبنحصرفيها جميعالقر آنه . 

# # #د 

ولنشرع في استنياط هذه النفائس الشريغة عن هذا البحر الخضيم بقوة 
العزيز الحكيم » ولنسم ”كل واحد من المعارف الثلاثة القرآنية التي هى الأصول 
باسم يناسبه كمافعله بعض أكابر العلماء وقد وجدناه في بعض مصطلحات العرفاء وذلك 
للدلالة على أن هذه المعارف في درجات منفاوتة من الشرف والفضيلة ممع اشثراكه 
الجميع في الخير والمنفعة » فأين معرفة ذات الحق وصفاته وأذماله من معرفة علف 
الدابة وسقيها في طريق السفر إليه . | 

فشرح المعارف الإلهية المشتملة علىمعرفة ذات الحق الاول ومعرفة صفانه 


,717/14 أبي داود: كتاب الأدب. باب ما يقال عند النوم:‎ )١( 


1- سورة الحديد 


ومعرفة أفعاله هو المصطلح عليه ب « الكبريت الأحمر» الحاصل من الخوض في 

لجّة بحرالقرآن وأبعاضه والغوص في أعماقها . 

وشرح طريق السلوك إلىالله تعالى وتعريف النبتل إليه والانغطاع عن الدنيا 
هو المسمى ب «العبر الأشهب» ودالعون الأتفر» الحاصلين من السياحة فيسواحل 
هذا البحر المحيط المتشعب عنه علوم الأواخر والأوائل .كما يتشعب من البحر 
الأنهار والجداول ‏ . 

وشرح أحوال المسافرين عند الوصول إلى المهيمن المتعال هو الملقتب 
ب « الترياق الأكير» و « الحاك الأذفر» الحاصلين من التغلغل إلى جزائره عند 
استذرارهما من ححيواناته , 

ولك أن تسمي الثلاثة الروادف وأقسامكل قسم منها باسم يئاسبه . 

ولا يخفى على الزكي المتبصر مناسبة كل قسم بما وقعت النسمية به عليه » 
واياك وأن تحمل هذه الأسامي على الاستعارات الرسمية والتكلفات المجازية؛ فإنها 
ممقونة عند ذوي الجد من أبناء الحقيقة » بلتحتها رموز وإشارات إلى معان خخفية 
يعرفها من يعرف الموازنة والممائلة بين عالميالملك والملكوت والشهادة والغيب» 
ولو ذهبنا إلى تحقيق الموازنة بين هذه الأمثلة الحسية وحقائفها الغيبية لأدى إلى 
الإطناب . 

فلنعرض عنه إلى الخوض في الكتاب مستمدأ من العزيز الوهاب . 

الع #000 


صاتك > سا ص 31 ا 00 
سبح لله ما فى ني 


لما لاح لك إن المعارف الإلهية المشتملة عليه-] القسم الأول الذي يتوزع 
إلى معرفة الذات ومعرفة الصفات ومعرفة الأفعال هي «الكبريت الأحمر» فاعلم إن 
هذه الثلاثة ليست على رتبة واحدة » فكما إن أخص فوائد الكبريت هواليافوت 
الأحمر لأنته أجل قدرأ و أعز وجودأ؛» لابقع إلا يسير منه بيد الملوك والسلاطين ‏ 
وربما يظفر بما دونه بالكثير» فكذلك معرفة الذات لكونها أجل فدرأ ورتبة وأعظم 
رفعة لايظفر بشيءه منها إلا ملوك الآخرة وسلاطينها ‏ مثل الأوئياء والأنبياء عليهم 
الصلوة والدعساء وجل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أوبطلع عليه 
إلا واحداً يعد واحدذع . 

ولكون معرفة الذات أضيق المعارف الإلهية مسلكا ومجالاً وأصعبها على 
الضمير اعتقادا ومقالا وأعصاها على الروية والفكر ازعانا وأنفرها عنالتحفّظ والذكر 
ضبطأ فلذلك لايشتمل القرآن منها إلاعلى إشارات وتلويحات برجع أكثرها إلى 

-١88 


ع7 1ل سورة الحديد 


السلوب والنقاديس » كقوله تعالى بعد ماختم سورة الواقعة بالأمر بالتسبيح . 

سبح بِلّو - أي : نزّهه وقدّسه عما لابليق بشأنه مما يوجب التكثر والتغيكر» 
وبرآئه من كل نقص - ما في السَمَوّاتٍ وَالآرْضٍ . 

وَهُوَ آلعزِيرٌ - في ذاتسه - والحَكيمٌ ‏ في أفعاله لكونها على أحكم ترتيب 
وأتفن نظام . 

والصيغة تدل هيهنا على أنمااسنداليه الفعل زلك هجتيراه وديدنه » وبق كد 
ذلك مجيئه على صيغة المضارع أيضا في بعض الفواتح وهذا!الفعل يتعدى باللام تارة 
وبنفسه أخترى + وأصله الثاني ٠‏ لأنه المنقول من سبح إذا ذهب وبعد . فمعنى سبحته 
بعدنه عن الشين . فاللام فيه إما أن يكون كاللام في « نصحته ع و «نصحت له . 
أويكود معنى الكلام : احدث التسبيح ابتغاء لوجه الله خخاصة مافيهما . 

قال مقاتل : بعني كل شىء من ذي الروح وغيره وكل خلى فيهما . ولعل 
الغرضإنالعفلاء يسبحو نه قولأواعتفادأوماليس بعاقلهنسائر الحيو انات والجمادات 
فيسيحه بمافيه من الآدلة اندالة على وحدانية مبدعه وصفاته التي تخصّه ء فعبرسيحانه 
عن هذه الدلالة بالتسبيح كأنها إقرار منهم بلسان الحال من جهة امكانها وحدوئها 
على الصانع القديم الواجب لذاته . 

و يجوز أن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ و الدلالة لإسناده إلى 
مايتصورمنه » وعليهما عند من جو زاطلاق اللفظ علىمعنيبه وجوز بعضهم أنيكون 
وما»هيهنا بمعنىدمن» ويؤيده ماحكى أبوزيد إن الحجازيين كانوا إذا سمعوا الرعد 
قالوا : «سبحان ما سبحت له» وقيل ؛ المرادمنه كل مايتائى منه التسبيح . 

# 0 # 

هذا تمام كلام الأعلام في هذا المقام » ولايخفى عدم ملائمة كل من التأويل 
والتخصيص المستفادمن كلامهم لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة 
على تسبيح جميع الموجودات حقيفة ‏ حتى المسمى بالجماد والنبات ٠‏ 


كل شىء يسبح الله بحسب قطر نه -/1 1 


منها توه تسالى :عر ألم رذق تبش لهم فى لسوت والأرض 
لط مافكات 2 قد عل صلائه وتسبيحة م [1/7م]. 

فته قوله الي ا انلق جد سٍِ فى آلسواب 0 لان 

وفيهاتين لآبنين إشعار 5 هذا تسبيح 3 وسجود ذانيّ نشأعن 9 
الحق لكل من خخلقالله له وأنطفه الذيأنطق كل شيء ء فأحبّوه وتواضعو! له من 
غير تكليف » يل اقتضاء ذاتي طباعي » والذي يمنع من هذه العبادة الذاتية الأفكار 
الوهمية والتخيلات الشيطانية التي تكون لأكثر الناس التي بها يستحق كثير منهم 
العقوبة والعذاب ء كقوله تعالى : هو كثيث حَوَعَلالعذابُ »# [118/99. 

والنكتة في أن«المتر»ه أني بها بصيغة خطاب المفرد إن غير النبي لميشهدؤذلك 
فهو لهعيان.ولنا ايمافٌ . 

ومنها قوله تعالى :ليومتل قاين نه بيطا ني ليبن 
والشمائل سجْدآيْرٍوَهُم دَاخِرُونَ 8/12[8+] . 

و كذ أمنا لهاو نظائرهامن الآيات الدالقعلى وقو ع التسبيح من جمييع! لموجودات 
حفيقة على وجهيستلزم الشعور والإدراك : 1 والشمولقو لهتعالى: 
وتنب م لهالتحوات [ السبّع وَالارْض وَمَنْفبهن وإن مؤشئ» الأَبتبَحُ , بحَمْدِه ولكزه 
لاتنمّهونَ تَسبيحَهُمْ# [107/مع] . 

وحكاية تسبيح الحصى في كف النبي 25 وسماعه و إسماعه أمر مشهور 
وفي ألسنةالرواة مذ كور ؛ وبالايمان والتصديق مقرون عندالجمهور . 

ويعتضدأيضاً بماروي عن ابن مسعود إندقال : كنت معرسول الله وَيَققْ بمكة 
فخر جنافي بعض نو احيهاءفمااستقبل حجر ولاشجرٌ إلاويقولالسلامعليكيار سو لان 7" 

وأمثاله كثيرةفي الروايات فلاوجهللعدول عن الظاهر المنفولالمتلقيبالقبول 


١)‏ رواه الترمذي عن عل عليه السلام: كتاب المثافب, ياب ا م/رلاقة. 


خخ 1ك سورة الحديد 


اعتداريات الكشف والشهود وأصحاب الايمان والتسليم . 
فإن قلت : التسبيح بالمعنى الظاهر منتف عن الجماد لعدم الإدراك فيه . 
قلنا ؛ لانسلم ذلك لعدم مايدل على نتفي الشعور فيه مطلقا » بل الدليل قائم 
في العلوم العقلية على أنالطبائع النوعية لهاغايات طبيعية مترتبة على أفاعيلهاء وفيها 
عللغائية وأسباب مستدعية لوقو ع الفعل المخصوص منها » إلاانغرر أه لالكشف 
والحال إذالميفتعوا بمجرد النقليد في العقائد والأقوال تأبتدعقو لهم عن الايماذبهذا 
التسبيح وتعصكّت عن در كه أفكارهم إلى أن يأتىالله لهم بالفتح أوأمر منعنده . 


و اعلم إن إثبات الشعور و الإدراك لجميع مافي العناصر والأفلاك ممادلت 
عليهالمياحث البرهانية وشهدت بهالعلومٌالذوقية وأيدّدته المقاماتٌ الكشفية كماأشر نا 
إليه » وهومذهب جم غفير من الراسخين في العلم واليقين ورأي طائفة عظيمة من 
المكاشفين » منهم الشيخ العارف والمحقق المكاشف محيي الدين الأعر ابي وأتباعه 
وتلاميذه . 

قال قدس سرهم : إنالمسمى بالجماد والنبات لهم أرواح بطنتعنإددالك 
غير أهل الكشف إياها في العادة (') فلايحسسٌ بها مثل مايحم به من الحيوان » فالكل 
عند أملالكشف حيوان بلناطق » غير أنهذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لاغير ) 
ونحن زدنا مع الايمان بالأخبار الكشف ٠‏ فقد سمعنا الأحجار ند كَرَالَه رؤية عين 
بلسان يسمعه آذاننا منه و تخاطبنا مخاطبة العارفين بجلالالله مما ليس يدر كه كل 


ماد يرن او سس سس تسد شك جيونت 


)١(‏ وإنيا قيد بفوله: ««في العادة» لا مكان ظهورها والاحساس با للمسحجربين ‏ أيضا ‏ على 


العادة بواسطة نور النبوة, كبا في إسباع تسبيح الحصى في كفه صلل الله علبه وآله كل من 
كان حاضرا ‏ منه ره. 


تحتبق في حقيقة التسبيح 18 - 


إنسان . إنتهى- . 
الج #0 

وتحقيق هذا|التسبيح يستدعي بسطا في الكلام لايسعه هذا المقام و ربمابيؤدي 
ذلك إلى: شنعة الجهال و اللثام عند سماعهم شيثاً يخالف مائلقفوه ممن أخذوا منه 
تعصباً وتقليدا » والذي يليق ذكره هيهناهو إن لكل نوع من الأنواع الجسمانية ملكأ 
مو كلا عليه مدبرأ لآحاده ومعئنيآ بتربية أفراده ب كما ذهب إليه أفلاطن والحكماء 
المشرقيون طباقاً للشريعة الحقةمن تسمية بعض ملائكةالله المدبرينلأنواع الأجسام 
بالإضافة إلى نوع مايتعلقبهتعلق التدبير والتأثير بإذذربهالعليم الخبيرء كملّكالجبال 
وملك البحار وملكالرباح وملّكالأمطار . 

فهذه حزبٌ من الملائكة مو كلة بجنس الأجسام ونسبة كل منها إلى أفراد 
مظهره الذي يقالله فيعرف بعضغرفاء الحكماء الطلسم أتمفي باب المعيةمن نسبة 
النفوس إلى أبدانها ٠‏ بل نسبته إليها نسبة حقيقة الشيء وذاته المطلقة عن العرارض 
الخارجة إلى ذلك الشيء . 

فكما إنالأفعال الصادرة عن الانسان بالاختيار إنمايصدرعن هو يتهوؤاتهاأياطنة 
عن وراك الحسنّ . وهونفسهالمدبرة له والبدن فيذاته من حيث هو بدن لاشعور له 
بللاوجودله كما حمّقنا ذلك فيموضعه فكذلك هذه الأجسام الطبيعية إنما يصدر 
ماينسب إليها م نالحركة والسكون والتغذية والتنمية والتوليد وغيرها هن ملكوتها 
وبواطنها التيهي صورة حفيةنها ومقوم ذاتها » لأمن جسميتها ومادتها . 

ثمابنه قدئبت في المعارف الربوبية إن كلمابصدر عنالمبادي الذاتية فهو إنما 
يصدرعنها تضرعا ورجوعاً إلى باريهاالعالي » لاالتفانا إلى السافل » وحقيقةالتسبيح 
ليست إلامايستلزم الخضوع والتمجيد سواء كان باللسان أوبالة أتعرى » فأشخاص 
العالم بأسرها في هذه العبادة الذاتية وهذاالسجود الفطري متدينة بهذا الدين الإلهى 
الذيقامبهوواظبعليهالجميع » إلاكل مخلوق دقوة التفكر والرويةوليسإلاالنفوس 


رقا سورة الحديد 

الناطقة الإنسانية والحيوائية خاصة ‏ من حيث أعيان نفوسهم لامن حيث هيا كلهم 5 
إن هباكلهم كسائر العالم في التسبيح والسجود له ألاتراها تشهد على النفوس 
المسخرة لها يوم القيمة من الجلود والأيدي والأرجٌل والألبينة والسمع والبصر 
وجمييع القوى فالحكم لله العلي الكبير 1 

فإنقلت : فماتقول في الإستثناء الواقع في قوله تعالى : بإ فَسَجَدَ آلمَلائِكة” 
كلهم أَجَمَمْوَ الأّبْبِسن 2 اسْتَكْبر وَكَانَ من الكَافِرِينَ # [؟/مم] فإن السجدة 
المأموربها لآدم في الدفيقة سجد نهدلل تعالى وطاعة لأمره ؛ فإباءإبليس من سجدةآدم 
عين إبائه من سجدة ربه؛ولهذا كان من الكافرين » فينافي ذلك يحب الظاهر عموم 
الآيات المنقولة وكلية الحكم بعبادة كلمو جود من حيث هومو جود عبادة جبلية , 

قلنا : إن اباء إبليس عن السجود واستكباره وعصيانه بحسب ظاهر الأمرهو 
عين سجوده وطاعته وخدمته وتواضعه لربه باعتبارالقضاء الأزلي» فإنالعزيزالجليل 
أقامه في حجاب العزة والجلال ذليلا محجوبأ حتى يكونّ إبليس مطرودا ملعوناً 
محترقاً بنار البعد والضلال في الدنيا ومعذباً بنارالجحيم والنكال في الأخرىيب حسب 
ها جرى عليه القضاء ‏ فلم يكن له بد من عوافقة علمه تعالى الذي هو عين إرادته» 
ولذلك أقسم بعزته تبارك وتعالى للإغراء»لآنالإغراء من مفتضيات العزة» والاحتجاب 

بحجب الجلال . 

ولعل في قوله : دو هو الْعَزِيرُ الحَكيمْ » -. في هذه الآبة . ابماء بأن طاعة 
الموجودات وتسبيحها لاحق تعالى على النهج الطباعي الشمولي الذي جرى عليه 
القضاء الأزلي ء ولايمكن لأحد التفصّي عنه والعدول إلى غبره ؛ فعصيان العصاة 
وتمردهم نحو من الطاعة والامنثال لحكم الأسماء فأهل الحجاب أو عباد الكثرات 
لايجيبون دعوة التوحيد » ومسن كان في مرتبة الجمع يطلع على مراتبهم ويعذر 
الكل فيما هم عليه ويعلم إذانكارهم عي نالإقرار وفرارهم غين الإجابة لدعوةالعزيز 
الجبار . 


له ملك السموات ... -١41-‏ 


كما قل عن يد الأوايء أب المؤنين ل ! انه قال: تشهد له أعلامالوجود 
على إقرار قلب ذي الجحود . ” 


ن +« *# 


قوله عروجل : 


سير رمو 


لهر مك السملوات لض شي 


عر 
و 3 ع #رص صصص ارس 


كيت وهو عل كل ْو قَدِر ني 

المالك للشيه هوالمتصرف فيه بأي وجه أراد منالتصرف » وهذا بالحقيقة 
لايكون إلا لمن له ذات ذلك الشيء بحيث يحييه ويميته إذا أراد»والا لكان تصرفه 
متوقفاً على تأثير سبب مبائن» فلايكون له التصرف بأي وجه شاء » بل ببعض وجوه 
التصرف . فالمالك بالحقيقة من له ذات كل شيء فعبّر عن الجميع بالألجسام العظام 
لأنها الجليدّة المكشوفة الواقعة في عالم الشهادة . 

وفي قوله تعالى : « وَمُوعَلَى كل شَىءٍ قَديرّه إشعار لطيف بما ذكر وبرهان 
شريف عليه » لأنالموجودات مرتبطة بعضهاببعض» متوقفة بعضها على بعضض كأعضاء 
بدن واحد » فلو لميكن الباري موجداً تلكل لميكن مالكا للبعض بالحقيقة , 


5 00 0 ١ 
1 و لِك‎ 
سرع‎ 5 
واعلم إنالموجود قد يكون وجودهلنفسه » وقد يكون لشي هآنخر كالأعر اض‎ 
والصور لأن وجوداتها ليست إلا نعوتأ وأوصافا لغيرها لالذاتها » يخلاف الأع_ان‎ 
. الجوهرية لأن ماهياتها ليست نعوتا لغيرها‎ 
والتحفيق إن وجود الموجودات في أنفسها لبس إلا وجودها له تعالى » لأن‎ 


.486 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 
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جميعها فعلالحق » والفقل من ححيت هوفعل لاقوام له في نفسة إلابالفاعل ء وماوجد 
من الأفعال والاثار مستقلة دون ماتصدر عنها فليست هي بالحقيقة]ثار لها بل يتعلق 
بها على نو ع آخخر من التعلق . 
0 *# # 

وموضع ديحبى» وماينعطف عليه إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف » 
أو منصوب على أنه حال من الضميرالمجرور في « له » . ويحتمل عدم تعلق هذه 
الجملة لشيه فلايكون لها موضع من الإعراب »كقوله : « لَه ملك أَلسَمُوَاتٍ » . 
أو معناه : يحيى النطف واأبيض في الدنيا » والموتى يوم القيمة ؛ ويميت الأحياء 
في الآخرة . 

وعن أمير المؤمنين علي 1/1( : يعبي بالطاعة ويميت بالمعصية . 

وعن أبي بكر الوراق : بحبي بالعلم وبمبت بالجهل . 

وزعن أبن عباس ؛ يحيي عند البعث ويميت في الدنيا . 

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة في المعنى » فإن حبوة العلم والطاعة من قبيل 
حيوة الأرواح في الآخرة » وموت الجهل والمعصية من قبيل موت الأجسام في الدنيا. 


إن نوع الإحياه مختلف في النشأتين » لآن في الأولى تدريجي وفي الآخرة 
دفعي » بدل على ذلك قوله تعالى : يهو أهون عَليْه [./77] مع كونه على 
كل شيء قديراً بنسبة واحدة من قبله » فلايتأبى قدرته عن شيه من المقدورات كما 
لابعزب عن علمه مثثال ذرة في الأرض ولافي السموات . 

فإن قلت : ماوجه صدور الإماتة منه تعالى مع كو نه محض الرحمة ومنبيع 
الخير والحيوة ؟ 


الاحياء والاماتة -01 اك 


قلا : فعل الإماتة منه تعائى لكونها مستلزمة للاحياه على وجه أبقى وأشرف 

حسن »كما إن الأمر بالقصاص لكونه يوجب الحبوة على وجه أكثروأصح حسن . 
أو نقول : موت البدن من ضروربات وام الروح بذاتها حيّة موجودة بالفعل, وإن 
كانث من أرواح الأشقياء المردودين ومن يأتيه المورت من كل مكان وماهوبميت . 

ومما يبد إن الحيوة الآخرة نوع أقوى من الحيوة الدنيا قوله تعالى : 
عل فكَشفنا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبِصَرٌكَ الِيَومَ حَديدٌ 4 ]097/8٠[‏ إذ حدة البصر والبصيرة 
تدل على قوة الديروة والوجود . 

قوله عزوجل : 0 
هرا لول والآخر والظهر وانباطن 

5 ا ْ 20 ْ 

وهو بكل شئء علمم 0220 

الواوات الثلاثة للجمعية : لكن الأولى للدلالة على أنه تعالى مجمع صفتى 
التقدم والتأخر » والثالثة على أنه مجمع الظهور والبطون » والوسطى على أنه 
الجامع بين ذينك المجموعين- مجمو عالأولية والآتحربة ومجمو عالجلاء والخفاء-. 

وعن عبدالعزيز : إن الواوات مقحمة والمعنى : هو الأول الآخير الظاهر 
الباطن . لأن من كان منًا أولاً لايكونآخراً » ومن كان ظاهرا لايكون باطنأ » وهذا 
يلائم القول بأن أو ليته عين آخريتته » وظاهريّته عين باطنيئته . 

وعن ابن عباس : الأول قبل كل شيع بلا ابتدام » والآخر بعد فناء كل شيو 
بلاانتهاء » فهو الكائن لميزل ء والبافي لايزال ؛ والظاهر الغالب العالي على كل شيءة 
فكل شيه دونه . والياطن العالم بكل شيء فلاأحد أعلم منه . 

وتو جيه هذا المنقول وإنكان فيه عدول عن الظاهر المفهوم إنه مأخدوذ من 
بان الشيء بمعنى علم باطنه » ولهذا أردف بقوله : وَهُوَ بل شَئْه عَليِم لأن 
العالم بوجوه الشي» عالم بما سواه . 
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وعن الضحاك : هو الذي أل الأوائل وأختر الأواخر» وأظهرالظاهر وأبطن 
الباطن . 

وقال .البلخي : هو كفو لالقائل دفلان أول هذا الأمروآخره وظاهره وباطنه» 
أي : عليه يدور الأمر وبه يتم . 

وقل : هو المستمر الوجود في جميع الأزمنة الماضية والآنية » الظاهر في 
جميعها بالأدلة والشواهد » الباطن عن إدراك الحوامنٌ والمشاعر الجلية ؛ فيكون 
حجة على من جوز رؤيته تعالى في الآخرة بهذه الحاسة . 

وقيل : إن الأول والآخر صفة الزمان بالذات ؛ والظاهر والباطن صفة المكان 
كذلك » والدق تعالى وسع المكان ظاهراً وباطنأ ووسع الزمان أولا و آخراً وهو 
منزه عن الافتقار إلى المكان والزمان فإنهكان ولامكان ولازمان . 


5 ١ 
فصي‎ 

الأولية قد يكون بمعنى كون الشيه فاعلاء والآحرية بمعنى كونه غاية مترتبة 

على وجود الفعل في العين ‏ وإنكانت الفاية بحسب وجوده في العلم متقدمة أيضاً- 

فالته سبحانه أول كل شيء بمعنى أن وجوده حصل منه » وبمعنى أن الغرض في 

حصول ذلك الشيء منه هوعلمه بالمصلحة و كونه تماما في الجود والرحمة » فيتاضاً 

على الأشياء بلاعرض ٠‏ وآخ كل شميء بمعنى أنه الغاية التي تطلبه الأشياء وتقصده 
طبعاً وإرادة . 

والعرفاء المتألهون حكموا بسريان نور المحبة له والشوق إليه في جميع 

المخلوقات ‏ علىتفاوت طبقاتهم .. فالكائناتالسفلية كالمبدعات العلوية عل ىاقتراف 

شوق من هذا البحر الخضيم » واعتراف شاهد مقر" بوحدانية الحق العليم جلولكل: 


##رة مم ار 


وجهة هو مُوّلَيهَا 4 [18/1] فهو الدق الأول الذي منه ابتدأ أمر العالّم » وهو 


عباد الله وعيدة الطاغوت -88 اس 


الآخر الذي إليه ينسباق وجود الأشياء سيّما بني آدم ؛ إذ منه صدر الوجود ولأجله 

وقع الكون . 

وهو الآخرأيضا بالإضافة إلى سير المسافرين إلبه » فإنهم لايزالرن مترقين من 
رتبة إلى رتبة حتى يقع الرجوع إلى تلك الحضرة بغنائهم عن ذاتهم وهويئتهم 
واند كاك جبل وجودهم وإنيتهم » فهو أول في الو جود وآخر في المشاهدة » والله 
عزن اسمه ‏ حيث أنبأنا عن غاية وجود العالم قال : ب وَمَاحَلفَتُ الجن وَالإنْسَ 
إلا عدون * [41/عه] أي : ليعرفون : وقوله :كنت كنزا مخنفيا فاحببت أن 
أعرف فخلقتٌ الخلق لأعرف . فدلنا على أنه الغاية القصوى لو جود العالم معروفاً 
كما أنه الفاعل له موجوراء ودأنا أبضاأ على بعض الغايات المتوسطة!اضرورية بقوله؛ 
لولآك آما خلقت الأفلاك . 

فالمبدأ والغاية لوجود العالَمٍ ولقاء الآخعرة هو الله سبحانه وتذلك بنى العالم 
ولاجله نظلم النظام , 

قال بعفى الحكماء : ولوآن أحدأ من الخلق عرف الكمال الذي هو الخير 
الأفصىء ثم كان ينظّم الأمور التي صدرت منه على الوجه الذي صدرت هي علية 
وعلى مثاله حثى كانت الأمور على غاية من النظام والتمام لكان غرضه بالحقيقة هو 
ؤات الباري » فهو الأول والآخر بهذا المعنى أيضاً . 


« تتميم » 
قد انكشف إن المو جودات العالمية كلها بحسب قطرتها التيفطرها الله عليها 
متوجهة نحو غابات حفة وأغراض صحيحة ؛ بل الغاية في الجمبع أمر واحد هو 
الخير الأفصىء إلا انهيهنا غايات وهميئّة زيتنت لطوائف من المكلفين» فهمسالكون 
إليها في لبس وعماية من غير بصيرة ودراية » فهؤلاء الطوائف مع ولي" الوجود 
ومنبع الرحمة والجود في شقّاق » فهم ليسوا عبادالله في الحقيقة ولا الله موليهم 
الحق» وحيث مايتو لو نه,فلهم لامحالة ولي » وهوشيطان من الطواغيت » ولماكان 
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فعل الشيطان الوسوسة والإضلال ولا يطيعه الإنسان إلا بقوته الوهمية التي هي من 
جئور الشيطان » فإن شئت سمتهم عبدة الهوى وإن شئت سممهم عيدة الطاغوت 
فقد نزل لكل ذلك القرآن . 

فمَن تولى الله وأحبٌ لقائه وجرى على ما أجرى عليه النظام فقد تولّيهم و 
: مو لهم الحَق #[ع//اع] لإ وهويْتولى الصَالِحِينَ # [/9/ ع ]١‏ من كان لله كان الله 
لهء و عل مَنْكانَ يَرَجُوا إلقاء تر فإن أجل التو لآتِ )4 [5/ه] . 

ومن تعدى ذلك وطفغى ونو ل ىالطواغيت واتبع الهوى فلكل نوع منالهوى 
طافوت : فشخص كل إلى معبوده ووجْه إليهكما في قوله تعالى : +« أفرأيت من 
انَخْد إلهَه حَوَاءٌ #4 [ه؟/"1] . 

وإنك لتعلم إن النظامات الوهمية والغايات الجزئية نضمحل" وتبقى » فكل 
من كانالهه هواه ووليّه الطاغوت- والطاغوت من جوهرة هذه النشأة الدنياويةالتي 
هي دارالغرور وموطن الزور ‏ كلما أمعنت هذه النشأة في العدم ازداد الطاغرت 
اضمحلالا فيذهب به ممعناً في وروده العدم » «تقلباً به في الدركات*حتى يحلله 
دار البوار . 

عصمنا الله وإخواننا في اليقين من متابعة الهوى والر كون إلى زخمارف الدنيا 
وجعلنا من عباده الصالحين الذين يتولاهم رحمته يوم الدين . 

4# 0 د 

وأماكونه ظاهراً : فلكونه نورالسموات والأرض » والئور حقيقته الظهور» 
لأن ماليست حقيقته الاور فإنما بظهر بالنور » والنور بنفسه ظاهر وبذائه متجل”. 

وأماكونه باطنا ‏ أي مختفياً ‏ : فلشدة ظهرره وغاية وضوحه ولأجل ذلك 
يختفى على الضمائر والأنظار ويحدتجب عن العقّول والأبصار فذاته بذانه منجل' 
للأشياء ولأجل قصور بعض الذات عنقبول تجليه يحتجب ؛ فبالحقيقة لاحجاب إلا 
في المحجوبين . 

والحجاب هو القصور والفعف والنقص » وليس تجليه إلا حقيقة ذاته » 


هو الذى علق السموات . . -/ام١-‏ 


إذ لامعنى له بذاته إلا صريح ذاته » لأن صفاتة ليست زائدة على ذائهكما أوضحه 
الربانيون . 

أولاترى الشمس التي هي أشد الأنوارالحسبة وأقوى الأضواء البصرية كيف 
احتجبت لفرط ظهورها على الحاسة البصرية حتى لايمكن للبصر لأجل ضعف فوته 
ملاحظلتها إلا من وراء الحجابكالمر 1ة أوالماء أوالسحاب الرقيق »كما قالالشاعر: 

كالشمس يمنعك اجتلاوك وجهها *8 فإذا اكتسث برقيق غيم أمكنا 

فكذلك الحق سبحانه » فإنه وإن أم تحط بحقيقنه العقول والأفكارولم يدرك 
ذائه البصائر والأبصار إلا انه ليس لوجهه نقاب إلا النور ء ولا لذاته حجاب إلا 
الظهرر : ولم بمنع القلوب من الاستنارة والاستجلاء بعد تزكيها عن كدورات 
الشهوات إلا شدة الإشراق وضعف الأحداق . 

لجان عن انس عن تساكير !الحا ووه و تصن ون يتن قر 
الرضوح ظهوره » وهو يكل شيء عليم » لأنه بنور ذؤاته يظهر جميع الأشياه على 
ذاته » إذ العلم بالشيه ليس الا تألهوره عند شيه آخر ومدوله بين بديه والله خمالق 
كل شيءه فلايخفى عليه شيء في الأزض ولافي السماء إذ بيده ملكوت الأشياه » ومنه 
ينشأ حقائق الانباء . 


قرله عروءجل : 
رص 1 2 6ه الى ص بعس عرص عع 6 
هوالدَى خَلَقَ المنوات و11 رض فى سئة أي أسة ستوئ عل العرش 


أصل الخلق : التقدير. والاستواء : الاعتدال والاستقامة ونقيضه الاعوجاج . 
والعرش : السرير ومنه : 9 وَلَها عرش عَظبم )» [97/77] والعرش : الملك » 
يقال : : ثل “عر شه . والعرش:السعف » ومنه قوله تعالى : يفْهى تحاوية على هُروشها )د 
[ “إرذة؟ ]. 

والمعنى : إنه لماذكر إن جميع الموجودات يمجّدونه ويسبحونه ويعظمونه 


-١48-‏ سورة الحديد 


كل منها على قدر وعاء وجوده وحوصلة إدراكه وشعوره لعظمته ومجده 
وجماله وجلاله؛ وبيّن ذلك بأن له التصرف في الجميع بالمالكية والإفادة والإحياه 
والإماتة » وأنه أول كل شين وآخخره وظاهره وباطنه » والمملوك لامحالة تكون 
خاضعاً ساجدأً لربه ومطيعاً لخالقه » فأراد أن يشعر يأنكونه بحرث يخضعه ويسيجد 
له الجمبسع ليس أمرأ جزافياً أو اتفاقيأ » أثو نحكماً إجبارياً من غير استحقاق » بل هو 
أمر يلبق بشأنه » واقم في مقابلة لطفه وإحسانه و كرمه وامتنانه ؛ حيث نظم أمور 
العام على أبدع نظام وأفاد وجو د كليات الجواهر وعظائم الأجرام على أشر ف وضع 
وانتظام . 

إد أنشأ أعيان السموات وأبدعها لامن شي» بقنضيه ولا على مثال يحتذيه » 
ثم أمسكها بلاعماد وأنشأ الأرض وأوجدها بلااعتماد في ستة أيام ‏ ولم يخلقها في 
لحظة واحدة وإن كان مقدورأ له تعالى,لان لقها في هذه المدة أصلح وألبق ببحال 
الكائنات وأنسب بنظام المخلوقات ‏ . 

ورتبها على أيام الأسبوع » فابتدأ بالأحد وخحتم بالجمعة » فاجتمع له الخلق 
يوم الجمعة » فلذلك تسمى جمعة . ءعن مجاهد ‏ . 

وقيل: إن اإنجاد الحوادث على إنشاء شيء بعد شيءه على التدريج والثرتيب 
أدل” على كون فاعله عالمأ مدبراً يصرافه على اختياره كيف يشاء حريأ بأن يعبده 
ويسجد له ويطيع أمره جميسم عباده ومن كان في ملكه وملكوته . 

وفوله تعالى : 94 ثم أستّوَئ عَلَى العررّشٍ » أي : استوى أمره إلى ملكه لآن 
الامور والتدابير تازل منه . 

وعن الحسن : يعني استقرملكه واستقام بعد خلق السموات والأرض وظهر 


ذلك للملائكة . 
وإنما أخمرجج هذا على المتعارف في كلام العرب كقولهم : «استوى الملكعلى 


يت ها 2م 


عرشه » - إذا انتظمت أمور مملكته ‏ وإذا اختل أُمرملكه قالوا : « ثل” عرشه ». 
ولعل ذلك الملك لايكون له مرير أصلا ولايجلس على سريره أبدأ » قال الشاعر: 
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إذا مابنومروان ثلث عر وشهم وأودت كما أودت أياد وحمير 
وقيل معناه : ثم قصد إلى خلق العرش ‏ عن الفر اه وجماعة واتحتاره القاضي, 
ويلزم منه أنيكون خلق العرش بعد تخلق السموات والأرضء وليس بذاك مع بعده 
عن اللفظ . 
وروى عن مالك بن أنس إنه قال : الاستواء غير مجهول و كيفيته غير معلومة » 
والسوال عنه بدعة . 
وعن أبي حنيفة إنه قال : اقرؤهكما جاء . أي ؛ لاتفسروه . 


اعلم إنه خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير محكم » فأبدع الافلاك ثم 
زينّنها بالكواكب معنفوسهاالمجردة المحر كة إياها بأمرباريهاطاعة وخدمةلمبدعها 
وتشوّفاً إلى جاعلهاء كما أشارإليه بقوله :لإفقضيون سبع سَمْوَاتٍ فى يُومَينِ وأوحئ 
في كل" سما أمرّها # [17/1]. 

وعمد إلى ايجاد الاجرام السفلية فخلق جسمأ قابلا للصور المتبدلة والهيئات 
المختلفة » ثم قسّمها بصور نوعية متضادة الأثار والأفعال وأشار إليه بقوله : لق 
الارض - أي : مافي جهة السفل ‏ في يُومّين . ثم أنشأ أنواع المواليد الثلاثة 
بث ركيب موادها أولا وتصويرها ثانيأ كمافال بعد قوله : وَخَلقَ لاض فيَوميّن 4 
وَجَعَلَ فيها رََاسِىَ من فوقِها وَقَدرَ فبها أقواتها فى أربعة أيام ‏ أى مع اليومين 
الأولين » لقوله في سورة السجدة : يلالله الذي خلق السَمَوَاتٍ وَالآرْض وَمَاببِنَما 
فى سن مر » [؟؟/*]. 

ثم لمائم عالم الملك بأمرهعمد إلى تدبيرهكالملك الجالس علىعرشه لتدبير 
المملكة » فدبدَّر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب 


ضء اس سورة الحديد 


وتمزيج القوى والكيفيات مما يلج في الازرض ومايخر ج منها » وإمدادها بما ينزل 
من السماء » وهدايتها بما يعرج فيها ء وهو أقرب إلى كل شيء من هذه الوسائط 
لأن له التأثير والايجاد ومنها التهيئة والإعداد ء فهو تعالى مع كل شيء أينما كان » 
وهو القائم على كل نفس بما كسبت . 


اعلم إنالمكشوف عند ذويالبصائر إن الحق سبحانه خلقالسمواتٍوالارض 
في ستة أيام من الأيام الإلهبة التي كل يوم منها ألف سنة مماتعدون , وهي من زمان 
آدم إلى زمان محمد يلق جميع دور خفاء الذات واحتجابها بالأسماه » وظهور 
الأسماه في مظاهر 0 5-8 ميلاد واحد من الأنبياء العظام من آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد . صلوات الله عليهم أجمعين . . 

ثم استوى على عرش الذات وهو الروح الأعظم باصم الرحمن في اليدوم 
السابع وهويوم الجمعة لحشر الخلائق فيه وجمعهم وحسابهم وميزانهم لقوله تعالي: 
ل ذلك بوم مَجْمُوعٌ له اناس 4 ]٠١7/11[‏ , 

وقد اشتهر فيما بين الناس في جميع الأمصار إن مدة الدئيا سبعة آلاف سنة 
على عدد الكو اكب السبعة » فكل ألف سنة يوم من أيام الله لقوله تعالى : +« ون 
يُومآ عِنْدَ رَبك كالتٍ سَنَةِ مِمًا تَعدذون 44 [79//م] . 

فالستة منها هي التي خلق الله فيها السموات والأرض وما فيهما لأن الخلق 
حجاب الح . فمعنى تعلق : اختفى بهما,فأظهرهما وبطن ويوم السابع هو يوم 
الجمع » وزمان الاستواء على العرش » والظهوربالآسماء » وهذا الظهور يبندي في 
السابع مع ظهور محمد ِنع كما روي إنه قال : « بعت أذا والساعة كهائيسن 
وجمع بين السبابة والوسطى ‏ 206 . 


)١(‏ الترمذي: كتاب الفتن. باب ماجاء في قول النبي (صلى اله عليه وآله): بعثت أنا...:197/14. 
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وبزداد إلى تمام سبعة آلاف سنة من لدن آدم أول الأنبياء إلى زمان خاتم 
الأولياه ‏ المهدي صاحب اازمان إِلبلٍ ‏ وتنقضى الخفايا لظهور التام لقيام الساعة 
ووقوع القيامة الكبرى ٠‏ وعند ذلك يظهر فناء الخلق والبعث والنشور والحساب 
والميزان ويتميز أهل الجنة والنار ويرى عرش الله بارزاً كما حكى بعض العرفاء 
عن شهوده ‏ . 

وتمام ظهور هذه الامور في الآخرة ء وإنكان العارفون يشاهدونها في مرآة 
الدنياء فايتدام يومالقيمة الذيقد طلع فجرّه ‏ ببعثة نبينا محمد قيلق؛ فالمدمديون 
لكونهم عير لمّة أخرجت للناس أمل الجمعة ومحمد فلغ صاحبها وخاتم النبيين. 

واتفق أهل الملل كلها من اليهود وغبره-م إن الله فرغ من خلق السموات 
والأرض في اليوم السابع ‏ إلا ان اليهود قالو! : إنه السبت وابتداء الخلق من الأحد. 
وعلى ماذكر يكون هو الدمعة , 

وإن جملنا الأحد أول الأيام ووقت ابتداء الخلق كان جميع دور الثبوة دور 
الخفاء وفي السادس ابتداء الظهور وازداد في الخواص كما ذكر إنه « يوم خلق 
آدم » - أي : الحقيقي ‏ « ويوم الساعة» « ويوم المزيد » حتى ينتهي إلى تمام 
الظهور وارتفاع الخفاء في آخخره عند خروج المهدي ]للا » ويعم الظهور في السابع 
الذي هو السبت ٠‏ 

د *# 0 

ولزيادة توضيح هذ! المقام نمهد مقدمة من الكلام » فنقول : 

إن ماأوجده الله تعالى بحكمته البالغة ونظمه بنظمه البديع لايخلوعن قسمين: 
إها أمور طبيعية جسمانية » وإما أمور إلهية روحانية . 

أما الأمور الطبيعية الجسمانية فحدوثها وإنشاؤها لابوون إلا على سبيل التدريج 
وممرالدهور والأزمان , إزالمعنى بالطبيعي هومايصدر عن الطبيعة بقدرة الله تعالى» 
والطبيعة بما هي طبيعة ليست حقيقتها إلا منشأ الحركة والسكون في الجسم ااطببعي 
- وهما زمانيان كماحقق في مظانه ب والطبيعي إذن تدريجي لامحالة » فوجود العالم 
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الجسماني ‏ فلكيأ كان أو عنصريأ ‏ تدريجي » لأن حقيقتها متقرمة بالتغيتر . 
فكل عاقل لبيب إذا فكر في كيفية ايجاد الأجسام الطبيعية وعوارضها وصفاتها 
الطبيعية يعلم ويتحقق إنها واقعة في مقدار من الزمان » ويتيقن إن هيولى الكل قد 
الى علية رهر طويل وأمد مديد إلى أن تمحض وتميز اللطيف منها من الكئيف » 
والعالي منها من السافل ؛ والفلكي منها من العنصري » والتدر من المظلم » وتقبل 
الكرات الفلكية والأنوارالكو كبية وتحيط بعضها ببعض» وإلى أن استدارت الأجرام 
الكلية والكرات الكو كبية وركزت على مراكزهاء وإلى أن تميزت الأركان الأربعة 
وترتبت مراتبها ومزاجت فلون تمزيجاتها ليننظم الكل كأنها شخص واحد متعاون 
بعضها ببعض » منتفع بعضها من بعض كأبعاض بدن واحد إنساني في مدة العمر . 
والدليل على ذلك قول الله سبحانه : 8« خَلق السَمَوَاتٍ والآرضَ فى سِنَ أبأم # 
ون بَوما عِنْدَ رَبك كال سَنَة يما تَعدُون # [#7/9] . 
وأما الأمور الربانية والأشعة الإلهية فهي كأنها من مراتب علمه الأزلى وعالم 
قضائه وأمره السرمدي وحجب ربوبيته وسرادقات عزته لايبلغ عقول البشر كنهها : 
وقد يعبر عنها في لسان الشريعة بعبارات ورموز لايفهم مغزاهسا إلا من أيّده الله 
بتوفيق خاص وهي المشار إليها في قوله تعالى : جل وَمَا أمْرنًا إل وَاحِدَ كلمح 
بالبصر » [*ه/١٠ه]‏ تنبيهأعلى عدم تجدددها وتغير ها وارتفاعها عنعالم الزمانوالتغيير . 
# # *# 
وقد وقع في بعض شرايع السابقين وملل الأقدمين إشارة إلى كيفية حدوثك 
الأفلاك وعافي جوفها من أمر الله سبحائه على سبيل الرمد 99 : 
إنه فد أنى دهر طويل على النفس الكلي ‏ أيالملك الأعظم الحامل للعرش 
الرئيس على جملة الحمّلّة والمدبرات السماوية . قبل تعلقها بالجسم ذي الأبعاد » 


)١(‏ مقتبس من رسائل اخوان الصفا: الرسالة التأسعه من النفسانيان والعقليات: ؟5015/1. 
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وكانت في عالمها الروحاني ومحلها النورائي مقبلة على مفيضها ومبدعها ومكملها 
بقبل عنه الفيض والفضائل الكثيرة و كانت منعمة ملتذة مستر يحة فرحانة مسن تلك 
الفضائل والخيرات فأهذها شبيه المخاض » فأقبلت تطلب ما تفيض عليه من ثئلك 
الخيرات وكان الجسم بحسب هيوليته فارغأ قبل ذلك من الأشكال و الصوّر 
والنقوش»؛ فأقبلت النفس على الهيولى ليميز الكثيف من اللطيف ويفيض عليه تلك 
الفضائل والخيرات . 

فلدمًا رأى الباري جل ذكره ذلك منها ومن الجسم تهيؤألها فخلق من ذلك 
الجسم عالم الأفلاك وأطباق السموات من لدن العرش إلى قرار الأزضين على أحسن 
نظام وترتيب مما هي عليه الآن؛ وهكذا يفيض تلك الفضائل والخيراتمنالصور 
والكيفيتّات منجددة متعاقبة في أزمنة متطاولة و دهور كثيرة لاستحالة الجمع بين 
الصورتين في زمان واحد . 

فمهما استوفت إفاضة الصور والكيفيات المقدرة في قضاء الله وفدره على 
المواد الفلكية و العنصرية سكنت الأفلاك عن الدوران » والكواكب عن السير ؛ 
والأركان عن الاختلاط والمزاج ؛ وكلّت القوى الجسمانية و الآلات » وبلى 
الحيوان والمعادن والنبات» ولع الصور والأشكال والنقوشء وانفطرتالسموات 
وانشفّت » وهدمت الجبال وبست ». وتبقى فارغ ةكماكانت بديًا . 

فرجعت النفس المدبرة الكلية إلى عالمها الرو<-اني ومحلها النوراني 
وحالتها الأولى وأعرضت عن شغلها الذيكان وأقبلت نحوعلتها المفيضة ولحفسّبها. 
لأن مثل النفس في اقبالها على الجسم و اشتغالها بتدبيره واصلاحسه- بعد 
ما كانث مقبلة على مبدعها مستفيدة منه الفيض ‏ كمثل الرجل الخيسر العاقل المقبل 
أولا على استاده المحب لعامه . الحريص في تعليمه للعاوم والحكم والمعارف » 
المتخلق يأنعلاقه الجميلة وآدايه الصحبحة برهة من الزمان حتىامئلا" من الخيرات 
والفضائل والعلوم والحكم أخذه عند ذلك شبه المخاض واشتهى وتمنى وطلب من 
يفيض علبه من تلك الخيرات والفضائل ويفيده إياها ء فإذا وجد تلميذا يعلم إنّه 


اا سورة الحديد 
يقبل منه ويفهم عنه علمه وحكمته أقبل عليه بالفيض والإرشاد والإفادة ‏ طمعا في 
اصلاحه وحرصا على تعليمه و تأديبه تشبها بأستاذه الأول فإذا فرغ من تعليمه 
وتأديبه. أقبل عند ذلك على عبادة ربه وطلب الخلوات بمناجاة ربه وتمنى اللحوق 
بأسلافه وأقاربه والدخول في زمرة الملائكة . 

وهكذا كانت سيرة الأنبياء ]ليل وكذلك كانت سيرة الحكماء المتقدمين 
الذين أخذوا الحكمة من مشكوة النبوة » كل ذلك تشبها بالله في اظهسار حكمته 
وفيض فضائله على برينّه واعطاء نعمته على خليقته . 
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ذكروا إن ملك عظيم الشأن ؛ عزيز السلطان ؛ واسع المملكة » كثيرالجنود 
والعبيد ولد له ولد ذكر كان أقرب الخلق به شبهاً وإلى والده ( والديه ‏ ن ) طبعاً 
وخلقاً » فلم تربريونشأ و كمل ولأه أبوه بعض مملكته وأمر أجنادّه وعبيده بطاعته » 
وأوصاهيحنسياستهم وأباحه جميع النعم غيرأنه نهاه عن مر تبته -. 

فمكث ذلك الإبن زمانآ طويلا قدر نصف يوم متنسّمأ متلذؤا إلا أنه كان 
ساهياً » فحسده بعض عبيد الملك ممن كان متينا قبله » فقال : « إنّك لست تعرف 
نعمة » ولا تجد لذ”ة » لأنك ممنوع من أرفع نعمة » منهي عن ألذشهوة » . 

فاغتر بقوله وطلب ماليس له أزيتناوله قبل حينهفسقطت مرتبته والحطتدرجته 
عند أبيه'وبدت له سوئته وخسته “واستبانت خخطيئته » فهرب خوفا من أبيه ذاهباً في 
مملكته شبه المستتر» فأصابه العناء ولقيه البأساء والضراء والجهد والبلاء » فتذ كر 
يوماً ماكان فيه من نعمة أبيه » فزن على ما فاته وبكى أسفأ » ثم نعس فنام» فحمل 
إلى أبيه . فقال : ددعوه نائماً إلى يوم الجمعة» . 

ثم إنته ولد في اليوم الثاني ابن“ آخر أشبه الناس بأخيه » فتربتى ونشأو كمل. 


,5186/7 اخوان الصفا: الرسمالة السابمة من النفسانيات والعقليات:‎ )١( 
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وئما وكان حكيماً وفوراً صبورا شكوراً » فولاه أبوه بعض مملكته وأمرهم بطاعته 
وأوصاه بسياستهم . فدعاهم وأمررهم ونهاهم . فلم يسمعوا ولم يطيعوا له أمره لأنه 
كان شبيه زحل ؛ بل آذوه فصبر زماناً ئم شكى إلى أبيه » فغضب عليهم و رمى 
أكثرهم في الماء . 

فلممًا رأى ما أصابهم اغتم وحزن ولعس فنام وحمل إلى أبيه » فقال : 
« ائر كوه نائماً إلى يوم الجمعة » . 

ثم إنه رزق فياليوم الثالث ابن آخر وكان أشبه بأخويه الذين تقدمؤكرهماء 
وكان شرا فاضلا نجحا» فولآه أبوه مكانأخويه وأمر هم بطاعته وأوصى إليه بما 
أوصى إلى أخويه من قبل » فدعاهم وأمرّهم ونهاهم فلم يسمعوا ولم يطيعوا لأنه 
كان يشبه المشتري وفزعوه بالنار » فذهب إلى أبيه و بنى له هيكلاً ونذر له قرياناً 
وعلم مناسكاً . ونادى في الناس : «تعالوا لترّوا مالمتروا » وتسمعوا مالم تسمعوا». 

ثم نام وحمل إلى أبيه فقال : « اقركوه نائمأ إلى يوم الجمعة » . 

وبقي نداؤه في مسامع النفوس يتوارثونه من غير أن سمعوا ويذهبون إلى 
هيكله فيرون ظاهره ‏ ومرماه مما لاببصرون ‏ ويفعلون شبه مناسكه ولك نأكثرهم 
لايفهمون لأنهم صم يكمعمي فهم لابعقلون . 

ثم إنه رزق في اليوم الرابع ابن آخر » فنشأ و كمل ونمى وكان جلداً قوياً 
مقدامأ » فولآه أبوه مكان اخوته وأمرهم بطاعته » فدعاهم وأُمرّهم ونهاهم » فلم 
يسمعوا ولميطيعو! » لأنهكان بشبه المريخ . وبارزوه وبارزهم » وناوشوه وناوشهم 
ونازعهم » وكان مؤيداً بقوة أبيه فغبهم وبدد شملهم وفرق جمعهم وشتّت إلفهم» 
ورهى بهم في البروالبحر؛ ثم بقي وحيدأ كالغريب يدعوا فلايجاب ويأمرفلابهاب» 
فاغتم وحزن ونعس فنام وحمل إلى أبيه » فقال : ١‏ دعره نائماً إلى يوم الجمعة» . 

ثم. إنه رزق في اليوم الخامس ابن آخر أشبه الناس بأخيه الآول » فتربّى 
ونشاً وكمل ونم وكان هادي رشيداً طيبا رفيعا » فولأه أبوه مكان إخوته » فدعاهم 
وأمرهم ونهاهم » فلم يسمعوا له إلاقليلا ولمبطيعوه إلايسيرأ لأنهكان يشبه الزهرة؛ 


-122- سورة الحديد 


ثم وثبوا عليه فأخذوا قميصه الذي ألبسته أمه » فذهب إلى أبيه فاستفرعليهم بجنوده 
وأيدهم (') بروح منه ؛ فسرى في نفوسهم وتحكّم في لاهوتهم بدلاً وقصاصا لما 
تحكموا في ناسوته ‏ و أراد أن ينزل من الرأس » فغال أبوه : « اصير إلبى يوم 
الجمعة ». 

ثم قال الملك في يوم السادس للمنجمين : « اختاروا لابني الذي يشبه 
عطارد يوماً لينزل إلى عالم الكون والفساد فينبه إخوته النيام ؛ ويناديهم إلىربهم: 
فقد رضيت عنهم » ويأمرهم بالاستعداد للصاوة فإن غدا هويوم العيد ‏ بومالجمعة 
فيبرز للقضاه ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون » , 

فاجتمع سادة النجوم ورؤساء الكواكب في بيت المريخ ؛ وتشاوروا بينهم 
فقال رئيس الكواكب وملكها: (') «أنا أختار له من قوتى وأزوده مسن فضائلي : 
العظمة والجلالة . والرئاسة والاطان ء والعز والرفعة » والبهجة والبهاء ؛ والمجد 
والثناه » والبذل والعطاء ». 

وقال شيخهم كيوان : « أنا اختار له من قوتى وأزوده من فضائلي ؛ الحلم 
والوقار » والصبر والثبات ؛ وبُعد الغور وعارٌ الهمة , والحفظ والأمانة » و الفكر 
والروية م. 

وقال برجبس الغاضي العادل : « أنا أختار له من فضائلي وأزوده من قوتي: 
الدين والورع » والخير والصلاح ء و العدل والانصاف ء والصدق و الصيانة 
والمروة ». 

وفال بهرام صاحب الجبوش : « أنا أختارله من قوتي وأزوده من فضائلي: 
العزم والصرامة » والنجدة والشبجاعة » والهمة والنشاط ؛ والظفر والغلبة ؛ والبذل 
والسخاء » والتيقظ والأنفة » . 


)031 اخران الهسما: فاستنفر علبهم بحصوده وأيده... 
(7) اخوان الصفا: وملكها الشمس.... 


كلام من الحكماه شيه رمز مماع اه 


وقالت ناهيد أنحت النجوم : « أنا اختار له من قوتي وأزوده من فضائلي ؛ 
الحّسن والجمال والكمالء والرأفة والرحمة » والزيئة والنظافة » والحب والمودة 
والسرور واللذة ». 

وفال أخوهم الأصغر - وهو أضفاهم منظرأ وأجلهم مخبر ]الذي صنعته أظهر 
وعلومه أكثر وعجائبه أشهر ‏ : « أنا اختارله من قوتي وأزوده من فضائلي واؤيده 
عن مناقبي : النطق والفصاحة ؛ والتميز والفطنة والقرائة » والعلوم والحكمة » . 

قالت آم" النجوم : «أنا أرضعه وأربدّيه » واختارله من قوتي وأزو”ده من 
فضائلي : النور والبهاء » و الزيادة والنماء » والحر كة في الأقطار » والتنقل في 
الأسفار » وبلوغ الآمال . والسير والاختبار ؛ وعلوم مواقيت الآجال » . 

د # # 

ثم إنه دارت الأفلاك وتمختضس قوى الروحانيات ‏ أهل السموات - فنزل 
إلى عالم الكون والغساد في ليلة القدر قبل طلو ع الفجر صاحب النشور لينفخ في 
الصور ؛ فمكث هذا المولود في الرحم أربعين يوماً من أيام الشمس وعشرين 
يوماً في الرضاع , حتى تربّى ونشأ وكمل ونمى» وكان أشد التاس شبهاً بأخيه 
الثالك » لأنه كان يشبه العطارد الذي هو أخوالمشتري . 

فصار هذا المولود من بين إخوته أتمهم بنية وأكملهم صورة ؛ وكان أديباً 
عالماً حكيما ملكاعز يرا رحيماإماماً عادلاً نبياًمرسلاء فو لآه أبوه مملكة إخوتّه كلها» 
فظهروفهر من خخالفه » ورفع وأعز من وافقه » وحكم في مملكته نحوثلثين يوماً من 
أيام الشمس »؛ ثسم أصابته العين فاعتل” وبقي على الفراش نحو يوم من أيدّام القمر 
مريض الجسم عليل النفس » ثم تحول إلى دار أتخرى ونهض قليلا ومشى ونشط 
وانبسط ودخل إلى كهف أبيه ونام مع إخخوته . 

فمكثوا زمانا » قلما انقضى دور الرقاد وتقارر. الميعاد ناداهم الملك : «ألم 
يأن لكم أن تنتبهوا مسن نومكم ء وتستيقظوا وتذكروا ما نسيتم من أمر مبدأكم » 
وئر جعوا معاد كم من أسفار كم » وتأوون إلى دار مقامكم من غر بتكم ؟ فقد تم" 
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خلق السموات السبع في ستة أيام وغدا الجمعة يستوى بكم على العرش ويحمله 

يومثد ثمانية » . 

فانتبهت لذلك الاخدوة الذين قيل: د سبْعة وتايئهم كلهم بعدرقدتهم 
تلئمأة وأربعة وخممسين م ن أيامالشمس ببحساب القمر 5 ينذا كرون كم لبثنم في كهفكم؟ 
فقال أبوهم لأخيهم : فلا مَارٍ فيهم الآ مرَاء” ظاهرًا وَلاتَسْتَهّتِ فيهم منهم أحدأ )# 
[14/؟؟] ٠.‏ 

فأحة ى أمرهم وكتم أسرارهم لأنه جإمًا يَكُونْ مِنْ نَجُوَئ ثلائة الا لا هورابعهم 
ولا خمسة إلا هو سَاوسَهُم ولا اذنئ من ولك ولا كثر 7 هو مَنْهم أينما كانوا 
0 بهم م يمأ علو يوم القيمَةٍ # [ره//ا] وهو برم جمع الخلائق كلهم للجزاء . 

0 # 0 

وكما ''' إن للملك مدينة فيها جنوده وممالكيه » ولأهل تلك المدينة عمال 
وصناع لهم أجرة وأرزاق ؛ وفيها تجار وبباع يتعاملون بموازين ومكائيل » و لهم 
مظالم وخصومات ولهم فيها قضاة وعدول » ولهم فقه وأحكام وفصول ؛ وإن من 
سنة القضاة البروز والجلوس فسي كل سبعة أيام يوم واحد : فهكذا يجري حكم 
النفوس الكلية وملائكة الله تعالى العمالة بإذنه في الأنف س الجزئية في كل سبعة أيام 
كل يوم ألف سَئّة .. لعرّض الخلائق لدي العزيز الجبار » الواحد القهار » لفصل 
القضاه بينها باستخدام الملائكة العمالة بإذنه وإقلا ُظلم نَفْسنّ شيا وَإِنّ كان مال 
حَبةِِنْ حرو ْنَا بها و كف بن حَاسبِينَ 86 [07//91] . 

وروي عن النبي 5خ : إنه قال : عمرالدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخخرها 
ألفاً 9) . 

وقال يهف : لانبي بعدي على هذه الأمة . 

0 5335/5 اخوان الصفا: الرسالهالثامنة من النفسائيات والعقليات:‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير: باب الألف بعده الدال: ؟/7١:‏ الدنها سبعة الآف سنة. أنا في آخرها ألفا. 


كلام من الدكماء شَيِهُ رمز 0 


يقومالقيامة وهريوم العرض الثاني: كما إن يوم العرض الأول ماأشار تعالى إليه 
بقو له: عرواذ أغمذدريك من ب آم مِنْظَهُورٍهمْ ددهم وأشْهدَهُم عل انفْسِهمٌأَلْسَتٌ 
يربكم قالو! بِلَْسَّهِدْنا أن ١‏ تقولوابو لفامة إنا كنا عَنْ هذًا غَافِلنَ4 [177/9] . 

وبين البومين مدة سبعة آلاف . 

كما إن في المدينة لأهلها جنان وميادين وأنهار وبساطين » وفيها مجالس 
ومضائق ومساجن - فالأولى لنزاهة النفوس وبهجتها وسررورها ولذتها ونعيمها ؛ 
والثائية لعقوبتها وعذابها على ةدر جرائمها وذنوبها ‏ فهكذا في طبقات الوجود 
ومراتبالكون فسحة وسعة .. أهلها في جنات النعيموروح وريحان ونعمة ورضوان 
ومجالس ودرركات ‏ أهلها في عداب أليم وعقاب شديد وغصة عظيمة ب كما 
ذكزه الله في التوراة والإنجيل والفرقان في مواضع كثيرة من نعت الجتان ولذاتهاء 
ووصف النيران وآافاتها . 

١#‏ #د د 

هذا تلخيص ما وجدنا من كلام الأكابر العظام فاوردناه توضيسا للمقام » 
وليعذرنى بعض أعلام الأنام من أولى الدراية والأفهام في الخروج عسن طورهم 
لبعد الهرام ‏ والته ولي الهداية في البداية والنهاية . 


قوله عزوجل : 


رن عظ صم م تر وس اصص ام السماء 


بعل ميلج في الأرض وما برج منها وما ينل من السما 


5 ندر ير 2 ا 0 ىا مهيا م 


وما يعرج فيها وهر معكر بن ماس وألله. ها تعملرنٌ بصير ج2) 


أي : بعلم مايدخل في جوف الأرض ويستترفيها من البذوروغيرها ومايبرز 
من الأرض ومابتكون منها . 
أو يعلم ما بتربى في في الأرم ى من المعادن والنبات وال<يو ان و ما يخرج دنها 
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ويكون علىظهرها منهذا » فيعلمأعيانها وأطوارهاء وتقلباتها وأحوالها ‏ منالفوة 

والفعل » والكمون والبروز ‏ ومدة بقائها ووقت فنائها . ويعلم ما ينزل من السمام 
مسن مطر وملك وغير ذلسك حتى القوى والكيفيات ومباديها ودواعلها وأرزاق 
الخلق ؛ إذ الجميع مما يتزل من السماه لقوله تعالى : 8« وفى السماء رِزْفَكُم وما 
ُوعَدُونَ 4# [81/؟؟] - وما يعرج فيها ‏ أي يصعدإليها ‏ من الملائكة الحفظة وما 
يكتبون من أعمال الخلائق كلها . 

وهومعكم- أي: عالم بكم أبنما كنتم » وفي أي أحوال من أحوالكموصفاتكم 
التي أنتم عليها » وأفعالكم وأقوالكم الني فعلتموها وقلتموها . 

وَالله بمًا تَعمَلُونَ ‏ من خير وشر - بصير- أي : شهيد فيجازيكم على وفق 


أعمالكم . 


ومكاشفة 


لم مسا بلج في أرض العالم الجسماني التي هي تحت عوالم الآمر مسن 
الصور النوعية لأنها من صور معلوماته » وما تخرج من الأرواح التي تفارفها 
والصور التي تزائلها عند الفناء والفساد وهي بعينها هي التي تنزل من سماء عالم 
الغيب إلى أرض عالم الشهادة و تعرج فيها بعد الاستكمال وتطير إليها بجناحي 
العلم والعمل . أو ما ينزل من سماء الروح الكلي من العلوم الكلية والأنوار العقلية 
الفائضة على القلب وينزل منه إلى أرض النفس جزئية » وما يعرج فيها من الكليات 
المنتزعة من الجزئيات المحسوسة وهيثات الأعمال المز كية . 

والأول إشارة إلى العلوم الموهبيئّة التي تفيض أولاً على القلب فتتمشل في 
الخيال حكايتها وتنزل إليه مثالها . 

والثاني إشارة إلى العلوم الكسبية التي ترئفي إلى العقل بعد أن يقعالإحساس 


علمه تعالى بالخلائق ااا 


بالجرئيات الجسمانية » وتنتزع منه الكليّات لأجل المشاركات بينها والمبائنات . 

والأول طريق الأبرار ٠‏ والثاني مسلك النظتار . 

وهو معكم أبنَماكّتَم - لأن موجوديّة أعيانكم الثابتة بظهوره في مظاهرما 
وتنجليه في مرائيها . 

وَاللَه يما تعمّلونَ بَصِيرٌ لكونه مشهور له حاضرأ عنده منقوشأ في الألواح 
العالية وملكوتها بحضرته . 


عل لمعة الهية * 

إن معيّته تعالى للأشياء ليست كمعية جسم لجدم » أو جسم لعرض » أو 
عرض لعر ض» وبالجملة ليست تلك المعيّة معيّة في الوضيع والمكان ولافي الرمان 
والآنء ولافي المحل والحال»؛ ولافي الفعل والانفعال ؛ ولافي الحر كة والانتقال : 
لتعاليه عن هذه الأوصاف والأشباه والأمثال . 

وليست أيضاً معيّة في الوجوه» لكوته قبل كل مو جود وقبلياته قبليكة لاتنقلب 
إلى المعيّة التي تقابلها . بل معيئته تعالى نحو آخرمن المعية مجهولة الكنه . 

وإنما يعرف الراسخون في العلم لمعة منها ويشمُون رائحة من كيفياتها وإذا! 
أرادوا أن يفيضوا 5 غيرهم من المستعد بن شيأ منها مثلوا لهم مثال المرآة 
وقالوا : إن الله تعالى يتجدّى للأشياء كما نتجلّى صورة الشخص في المرائي 
المتعددة المختلفة صِفْراً و كبر » واستقامة واعو جاجاً » وصفاءا وكدورة » وغشنا 
وخلاصاً ؛ وإن التجلتى من قبّله حاصلة دائماً لجميع الأشياه ‏ لأنه نور » والتور 
من حفيقنه النجلّي والظهور على المجالي والمظاهر لكن عدم ظهور هذا التجلي 
إما لضعف فيها وصغر في مر آةذاتها لاتطيق احتمال النور العظيم الباهر ‏ كما 
لاتطيق نور الشمس أبصار الخفافيش وعيون العمشان إلا ظلالا ضعيفاً منه ‏ وهذا 
مثال الأجسام والنفوس الناقصة كالجماد والنبات » وغير النابلق من الحيوان والناقص 
من الإنسان . 
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وإما لكدورة في المرآة ‏ كالأبصار التي عليها غشاوة ‏ وهذا مئال نفوس 
العصاة من الناس الذين على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة . أي على عقو لهم وعلى 
أبصارهم التي بها بحصل معرفة الله وملكوته غشاوة المعاصي والشهوات التي بها 
يفع الحجاب عن شهود معرفته تعالى , 

وإما لاعوجاج وانكسار في المرآة تقع الصورة فيها على خلاف ماهو الواقع 
كما في الحول وغيرها من الأمراض العينيّة التي بقع بسببهاالغلط في رؤية مايتنوار 
بنورالشمس من حقائق الأجسام ‏ وهذا مثال نفوس الجاحدين للحق ؛ المتعصبين 
لمذاهب تقليديّة رسخت في نفوسهم من أول الأمر بحيث لايمكن زوالها أصلاء 
فتظهر لبصيرتهم الحولاء وفطنتهم العوجاء صورٌ الحقائق المستئيرة بئور الله تعالى 
عأى خلاف ماهي عليها » وإلا فالحق متجل على كل شيه . 

كقوله - وه وأصدق القائلين ‏ : عل وَنَحْنْ أرب لَه ِنْ حبلٍ الوّريد )» 
[٠ه/ء٠]‏ . 

وفيالحديث النبوي مه : إنه تعالى فوق كل شيء وتحت كل شيء» وقد ملاء 
كلشيه عظمتهفلم يحل منه أرضّ ولاسماء ولابحر ولابر“ولاهواء: هوالآول لميكن 
قبله شيء »)وهو الآخخر ليس بعده شيء ؛ وهو الظاهر ليس فوقه شيء ء وهو الباطن 
ليس دونهشيء فلو دلي على الآرض السفلى هبط على الله . !"ا 

وفي طريق أهل البيت َلييلا أحاديث كثيرة متقاربة المعنىقريبة من معنى هذاء 
وكذا حديث قرب التوافل . 

وقد رويعنءوسى - على نبيئا وآله وعليه السلام : أقريبٌ أنث فأناجيك 
أم بعيدٌ فأناديك ؟ فاني أحس” حسن صوتك ولاأريك فأين أنت ؟ 

فقال الله ؛ أنا خلفك وأمامك ؛ وعن يمينك وشمالك أنا جليس عند من 


0ك 


)١(‏ جاء ما بقرب منه في الدر ا منتور: 3/-17. والترمذي: كتاب التفسير. سورة الحديد: 
“رغ 


معيته تعالى للاشياء ا 


يذ كر ني » وأنا معه إذا دعاني 200 

فما علبك ‏ أيتها المتقي عن المعاصي البدنية والقلبية إلا أن تنفى عن عين 
عقلك كدورته بالتخلّيعن الرذائل وتقو ي حدقته بكحل الطاعات والعبادات والقيام 
في اثليالي والأوقات مع استقامة الغهم والندبّر في المعاني العقلية والآبات » فإذا 
هوافيه , إذ ليس هناك ماينافيه » فإذا غافصاك تجليه ولم تثبت هناك فبادرت وقلت: 
إنه فيه كما نقل عن المحجوبين بالحق عن هراتب مظاهر الإلهية ولوازم الأسماء 
ماقالوا ‏ إلا أن ثبتتك الله“ بالقول الثابت فتقول ؛ إن الصورة ليست في المرآة » 
ولا المعيّة بينهما كمعيّة الحال للمدل» ولاالمتمكن للمكان » ولا غيره من أنحاه 
المعية » بل تجلّت لها وظهرت فيها » ولو حلت لما تصوار أن تحل' صورة 
واحدة لمرائي كثيرة مختلفة في دالة واحدة» بلكانت إذا حلت في واحدة ارتحلت 
عن الأتمرى » وهيهاتءفإنه يتجلتي لجملة من العارفين دفعة واحدة , 

نعم ٠‏ ينجلي في بعض المرائي أصح وأظهر وأقوم وأوضح » وفي بعضها 
أخفى وأميل إلى الاعرجاج عن الاستقامة » وذلك بحسب صفاء المرائي وصقالتها 
وصبدة انكذاارتها وانشفانة سيط وننهها: 

وكما يتجلتي حقيقة الحى لجملة من العارفين من الملائكة الممّر بين وعباد 
الله الصالحين كذلك يتجلى بوجه ظلتي للأشياء جميعها ‏ على تفاوت درجاتهم 
في الضحف والقصور ‏ . 

ولهذا المعنى قال واحد من الحكماء المتقد مين : « إن المحسو سات كلها 
يتشبه بالحدق ٠‏ إلا أنها لكثرة قشورها وقلّة نورها لاتقدر على حكاية الحن" من 
وصغها» . 


)١(‏ جاء ما بقرب من هذا الحديت في الكافي: كناب الدعاء. باب ما يجب من ذكر الله عز وجل 
الما 
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بالجملة : لايخلوزرة من ذرات الكائنات من نور الحق وتجلّيه وظهوره 
فيه ؛ لكن تحصيل هذه المعرفة والوصول إلى مشاهدة هذا التجلي هو الإكسير 


الأحمر المستفاد من بحر عميق من بحار الفرآن . 


قوله عزوجل : 
ع 
2 يور 2م سن داس 0 ل[ ساس رج تر 14م عم 
أه, ملك السمنوت وا لأرض و إل ألله ترجع الأسررجي 
أى : يتصرف فيهما كيف يشاء ؛ إلا ان مشيّته تعالى تعلقت بتحريك الأفلاك 
وتسبير الكواكب وتسكين الأرض في وسط الكل لقبولها الآثار النازلة عليها من 
السماء ب من الأثوار والأمطار ‏ ليتولد منها المر كبات ويتكون منها الكائنات 
- من المواليد الثلاثة وغيرها ‏ الحاصلة من الأسباب الفعلية والانفعاليه السماوية 
والأرضية » ثم يرجع إليه الأمور يوم القيمة لتجز ىكل واحد بما عمل . 
وقيل : جميع من ملكه شيثاً في الدنيا بزول ملكه ويتفرد هوسبحانه بالملك 
كما كان كذلك قيل أن خاق الخلق ‏ . 


اعلم إن كل مايصدر عن فاعل فهو في آخر الأمر يرجع إليه كما يتكشف لنا 
رمن تتبع الأمثلة الجزئية فإن من بنى بيت ليسكن فيه فالداعي له في بنائه هو الراحة 
التي بتصورها عند تمام البيت » فهو مع هذا التصو ر فاعل لفعله الذي يصل صورة 
منه ثانياً إليه ٠»‏ فكل من فعل شيثا فإنما يفعل لنفسه ٠‏ 

فلما أفادنا النظرفي نخلق السموات والأرض ومافيهما إثبات فاعل لهاء مو جد 
له ملكها » كذلك أفادنا إثبات غاية يرجع إليه الجمييع ؛ ويجب أن يكون تلك 


انه تعالى مرجع كل شىم -1170- 


الغاية هي بعينها ماهو الفاءل لوجودهاءلأنا لوجعلنا الغاية أمرأ معلوماً لكانلوجودها 
غاية غيرها كما انلها فاعلا . فيتسلسل أو يدور . 

وأيضا : لايكون مافرض غاية غاية » إذ الكلام في الغاية القصوى ؛ ولكان 
الباري يحتاج في فعله إلى داع يسو لى عليه ويجبره في فعله . 

وأيضا : يلزم أن يكون ناقصاً في فاعليّته مستكملا بغيره مما فرض غاية 
والتوالي. بأسرها باطلة » فكذا المقدم . 

ثم إنا لو وصفنا كلا من الفاعل والغاية بالمبائنة الكلية يقتضي ذلك تعدد 
الباري » ويقنضي أيضاً سلب الماهية عنهما ويستحيل وجود شيين كل متهما لاماهية 
له ؛ فال هو الأول الذي يبتدي منه الأمور والآخر الذي يرجع إليه الأمور ؛ فمنه 
بحصل الأشياء في الإبتداه » وإليه ينساق المؤجودات في الانتهاء وهوالفاءل للوجود 
والغاية له في الشهور . 

فإن قلت ؛ كيض يكون ماهو العلة الفاعلية علة غائية ؟ والفاعل قبل الشيء 
لينبعث .منه الشيء » والغاية بعد الشيه ليستتبعها الشيء ؟ 

قلنا : إن العلة الغائية ‏ إن تأملت ‏ فهي بالحقيقة هي العلة الفاعلية دائا 
لافي هذه المادة خاصة ‏ فإن الجائع إذا أكل ليشبع فإنما أكل لأنه تخبّل الشبيع 
فحاول أن يستكمل له وجود الشيع فيصيرمن حد التخيدّل ‏ وهو وجود ضعيف - 
إلى حد العين - وهو وجود فقوي فهو من حيث أنه شبعان تخيلا موالذي يأ كل 
ليضير شبعان جود ؛ فالشبعان تخيلا هو العلة الفاعلية » والشبعان وجودأ هو العلة 
الغائية فال كل صادر من الشبع ومصدر للشبع ؛ فالشبع هو الذي كان علئة فاعلية 
للأكل وعلة غائية له » ولكن باعتبارين : فهو باعتبار الوجود العامي فاعل وعلّة 
غائيه » وباعتبار الو جود العبني غاية . 

لكن يجب للعارف البصير أن يفرق بين الفاعل الناقص الواقع تحت الكون 
وبين الفاعل الام المر تفيع عن الكون المقدس عن الإثنينية والتر كيب لافيالذدات 
ولافي الاعتبار » لآن فاعلينه ثامة ليست له غاية زائدة على ذاته » وعلمه بالاشياه 
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كباقي صفاته عين ذاته » فإفاضة الخيرات منه على الماهيات إنما هي لكو نه بذاته 
جواراً ؛ وبعلمه بوجه الخير في النظام بنشأ من الأشياه على أحسن الأنحاء وأفضلها 
في التمام 1 


قوله عزوجل : 
2 م 20 مر الى #صاس 
يولج الْيِلَ فى اللبار ويولج الهار 


كت 
0 0 فى فى ثلث 


ليل وَهرَعلم يات الصذور ١ت‏ 


أي : يدخل مانقص من كل منهما في الآخر حسب مادبره فيه من مصالح 
العباد والبلاد كما نقل عن عكرمة وإبراهيم - 

وهوعليم بمكمونات أسرارخلقه وخفيئّات ضمائر عباده كمايعلم وجوهالخير 
في نظام العالم »كيف ولولم يكن عليماً بخفيّات الأسرار لم يصدرعنه المخاوقات 
على أفضل ترئيب وأحسن نظام . فاتظر أيها المتفكر في حكمة الباري وَجُوده إنه 
لولم بخلت الأجرام النيدّرات علىالوضع الذي يقع بها التفاوت بين الليائي والأيام 
والتفاضل بين النور والظلام بأن تلج إحديهما في الآخر بأمره تارة وبالعكس تارة 
أخرى كذلك على نسق مضبوط ونظام محكم من غير اختلال ولاتصور لما انصلح 
حال الخلايق والأنام على هذه الكيفية والتمام . 

ألم تر كيف خاق الله النيترات العلوية على هيئات وأوضاع ينتفع منها 
الكاثنات السفلية من أنها لوثيتت أنوارها أولازمت دائرة الوجود لأثرت بإفراط فيما 
حاذاها وتفريط فيما وراء ذلك ولولم يكن لها حركة سريعة لفعلت مايفعله السكون 
واللزوم » ولولم يكن الأنوار الكو كبية ذات حركة سريعة مشتر كة وأخرى بطيثة 
مختصة ولم يجعل دوائر الحركات البطيئة وسموتها مائلة عن سمت الحركة لما 
مالت تلك الأنوار إلى النواحي شمالأ وجنوباً فلم تننشرمنافعها على بقاع الأرض» 


أمنوا بالله ورصو له و... 11/97 


ولولا اذحركة الشمس على هذا المنوال منئخالفسمتها لسمث الحر كة السريعة 
لما حصلت الفصول الأزبعة التى بتم بها الكون والفساد وينصلح منها أمزجة البقاع 
والبلاد . 


قوله عزوجل : 


ممم مر ى 2 عمدممملير مر ع 2 
١ -‏ بألله ورسولهء وأنفقوأ ما جعلم مستَحْلفِينَ 


لير وسرلرس وم سمس 


فيه له > 


خاطب سبحانهكافة ذويالعقول من الآدميين دو نالملائكة لكونهم مفطودين 
على العلم بالله ورسوله » مقد سين عن مزاولة الخبائث لتحتاجوا إلي التزكية 
بالإنفاق دون سائر الحيوانات وماه و دون منها من ااجماد والنبات لانحدطاط درجتها 
عن استماع هذا الخطاب » فقال : معاشر المقلاه المكلفين ‏ آمنوا بالله ‏ أي : 
اعتقدوا بوجود الحق الأول وكونه إله الخلق» وأقروا بو حدانيته وتنزيهه وتمجيده 
- ورسّوله ‏ أي : بكونه مرسلا إياه » أوصداقوا رسوله واعترفوا برمالنه لاتصافه 
بخصائص الأنبياء من نخوارق العادات والعلم بالمغيبات ‏ وانفقوا ‏ تقر بأ إلى طاعته 
وتخلصا مما يلهيكم عن ممرفته ويبعد كم عن جواره ‏ مما جَملكُّم مستخلفينٌ فيه 
أى : من مال الله وغيره الذي خلقه لمصالح عباده وإنما مو لتّيكم إياه لتكونوا نخلفاء 
من قبل الله في صرفه وجوه المنافع والمحاويج » وخعو لكم الاستمتاع والانتفاع . 

فليست الأموال بالحقيقة إلا لمن خلقها » لا لمن كان متصرفاً فيها بنقلها من 
موضع إلىموضمع أومضافة هي إليه » فإن مجرد الإضافة إلى شيء لايوجب التسلط 
لأنها نحر ضعيف من التعلق » وإنما يكون التعلق القوى” والتسلط الام على شيء 
بالقدرة على ايجاده وإعدامه » والقادر على مايشاء إنما كان هو الله تعالى دون غيره 
فالأموال كلها عارية في يد المتولّين بها إلا انه جعلهم الله برهة من الزمان بمنزلة 
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وكلاء مستخلفين فيها . 

وإنما أوضح الله سبحانه كون المال عارية بيد صاحبه لبهان على الناس 
الإنفاق منه كمابهون عليهم النفقة من هال غير هم إذا كانوا مأذونين فيه مأمورين به , 

وعن الحسن : أنفِقوا من المال الذي استخلفكم الله فيه بورائتكم إياه عمّن 
قبلكم . وفي هذا تنبيه على أن المال حيث انتقل وصار إليكم ممن قبلكم وسيصير 
منكم إلى من خلفكم ينبغي أن تعتبرو! بحال منسبقكم وعدم انتفاعه به نفسه » وأن 
تنفعو | أنفسكم بالإنفاق منها وأنيستوفوا حظوظكمالبدنية والعقلية الدئيوية والدينية 
منها قبل أن يخرج الأمر عن يدكم وينتقل المال إلى غير كم . 


واعلم إن هذا الحكم كما يشمل النعم الخارجية كذلك يشمل النعم الداخلية 
من الأعضاء والحواس والقوى التي أنعمها الله إدانا وخولنا الاستمتاع بها في الدنيا 
للانتفاع بها لأجل الآخرة ء بأن نصرفها في عبادة الرب ومعرفته وسيزول ويتخلف 
عنًا عن قريب ٠»‏ بل النعم الداخلية البدنية كالنعم المالية الخارجية في كونها مبائنة 
لأرواحنا » تمارجة عن زواتنا » عارية في تصرفنا » إلا ان بعضها نعمة طبيعية متصلة 
بالبدن موجودة له وبعضها ذعمة خمارجة عن البدن مبائنة له كما للروح ٠‏ وسيهلك 
البدن ويفتى كل ماعليه وفيه من القوى والآلات والمشاعر » ويبقى الروح وحيداً 
منفردأ عنها عائدا إلى ربه إما شاكرأ وإماكفورأ . 

قوله عزوجل : 8« فَآلذينْ آمنوا يكم وانفقوا لهم أجْرْ كبن 4 أي : جزاء 
عظيم وئواب جديم لايكدره آفة ولاينقصه زوال » وإنما يكون كذلك لأن كمال 
الإنسان منوط بالعلم والعمل ليتزين ذائه العقلية بالنعارف الحقة والإلهيات » 
ويتخلص نفسه العماية عن التعلق بالشهوات الموؤيات باقتئاء الفضائل والاجتناب عن 


ومالكم لاتؤمنون بالله و... -19/4- 


الرؤذائل » ولاشك إن أفضلالمعارف معرفة الح ق الأول وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وهي المعنيّ بالايمان » وأفضل الأعمال المزكية للقلب هو الانفاق 
بالمال الذي هو الوسيلة إلى جميع اللذات الحيوانية والشهوات البهيمية . 
ويمكن أن يكون الايمان كناية عن العلوم الحقة(الحقيقية) مطلقأءوالانفاق عن 
الزهد في الدنيا مطلقاأ » إذ يهذين الأمرين يطبر القلب بجناحيه إلى حظائرالقدس » 
ولعل في قوله تعالى : لهم أجْر كَبيرٌ ايماء إلى أن أجر الآخرة جزاء لازم وثمسرة 
ضر ورية مترتبة على اقثناء الملكات العلمية والعملية بحيث لايحتاج حصوله إلى جعل 
مستأنض وتأثير جديد » كماأشيراليه بقوله : 3 الْدِنَ لوَاقِعْ 81[6/ع] يعنى إن 
الجزاء لازم كما إن الالام والعقوبات الأخروية لواحق ضرودية لفعل المعاصي 
والشهوات ؛ الموجبة لردائة الأخلاق والملكات » كما يدل عليه قوله تعالبى : 
سجر يهم وَصَفَهُم 4 [غ/وم1] بإوإن جَهنَم لمحيطة بالكَافِرِينَ): [4/وم] . 
فقوله عزوجل : 


ع ع .عن # ب عن 2خ بير مور ثيرو ارم 


و و م مه > 5 
وما لكر لا تؤمنون بألله وألرسول يدعوثر لتؤمنوا 


ل ا # عا عر ا قرا و ب( ثشء م 
يربك وقد أخذ ميثدقكر إن كنتم مؤمنين (7) 


قرء أبوعمرو « أخذ » بضم الهمزة و« ميثاقكم » بالرفع ء» والباقون يصيغة 
المعلوم ؛ ونصب « ميثاقكم » على المفعو لية » والضمير يعود إلى الله تعالى وجملة : 
« لاتؤمنون » حال من معنى الفعل في « مالكم » . 

حاصله : وما تصنعون كفتارأ بالله ‏ مع وضوح البراهين على وحدانيتهة - 
والحال إنالرسول يدعو كم للايمان بقواطع الحجج والبينات وينلو عليكمالكتاب 
الناطق والآبات المبينات ؟ ففي الكلام حالان متداخلان . 

وقرء : ومالكم لاتؤمنون بالله ورسوله والرسول يدعوكم . أي : وأي عذر 


لكم فيدر ككم الاعتقاد جد ائنة لمشيو وماأتى به النبي :7ل وقد اقيمت البراهين 
على ماتؤ.. ون به سمعا وعقلا ؟ 

أما الاول: فلآنالرسول يدعو كم لتؤمئوا بربكم؛ والعقل السليم عن الأمراض 
والآفات النفسانية مجبول على الاءعتقاد بصدق قوله بما أظهره الله على إسده من 
المعجرزات التى هي خخارجة عن طوق البشر . 

و أما الثاني : فلنهووض البراهين القاطعة الدالة على الايمان بالله والرسول »؛ 
وكون الغريزة الإنسانيةمرتكزة فيهاالتصديق بحقائق الايمان مفطورة عليهاء كماأشار 
إليه بقرله تعالى : وفدأخذ ميثاقكم . 

و الحاصل إنه أي عذر لكم في ترك الايمان بعد ما أزيحت عنكم العلل ؛ 
وأوضحت لكام السبل » بما ركب فيكم من غرائز العقول » ونصب لكم من دعوة 
الرسول المؤيدة بالدلائل والابات التي بنبه لكم بها على الايمان بمن هو ربكم » 
دون منهومر برب مثلكم ؟ إن كنم ومين أي : ممنيهمكم التصديق بمايقوم 
البرهان الواضح على صححته » فقّد قام ذلك عمّلا وسمعا وهما فطرة العقرل ودعوة 
الرسول ؟ 

ظ 0 هذاإذاجعل خطاباً للمثر كين ٠‏ فإن حمل خطأبا للمؤمنين فمعناه : أيسبب 
يزيلكم عنالايمان والوسو لبي نأظهر كم يدعر كم إلى الثبات عليه وقدأغول هوعليه 
ميثافكم إن كننم مؤءنين موقنين بشر اثطالايمان ؟ وهو كةوله :ل بايا لذن آمَنُو ا 
ذْنْطبمُوا فريفا منَالذينَ أوبُو األكتاب بردو كُمْبِعدَابماتكُم كافرين»* و كيف تكفرون 
انتم تُتلى عَلَيكُم آي تاشرو فيكم رَ وله [م/ ]١١ ١‏ وعلى التأويل الأو لأخذالميئاق 
من الله على عباده هو ميثاق الخلفة » وقيل هو أخذميثاق الذرية , 


يحتمل أنيكون معنى قوله تعالى : إن كنتم مُؤمنينَ : إن كنتم ممن يتمشى 
منه المعرفة و الا يقان : لامن الذين انحطت درجتهم عن هذا و قيل فيهم : اولثِكَ 
كالآنقام بَلْهُم أضَل سَبيلا » ولامن الذين طبع على قُلو بهم فَهم لَاَْهُونَ»فالبراهين 
والدلائل العقلية والسمعيةليست نافعة في حق الأشقياء النافصين بحسبالفطرةلامتناع 
قبولهم للهدابة لعدم استعدادهم رأسأً , ولالأهل الجحود والانكار لزوالاستعدارهم 
ومسّخهم وطمسهم بالكلية لفساد اعتقادهم » فهم أهل الخلود في النار إلاماشاءالله , 

فالخطاب في هذه الآبة إما لأهل الفضل و الثواب سواء كانوا من المقربين 
والسابقين أومن أصحاباليمبن على ثفاوت طبقاتهم أو كانوا من أهلالرحمةالباقون 
على سلامة نفوسهم وصفاءقلوبهم المتبوثين ورجات الجنةعلى حسب استعداداتهم 
منفضل ربهم لاعلى حسب كمالاتهم منميراث عدلهم » أو كانوا منأهل العفوالذين 
خلطوا عمله صالحا وآخرسيتئاسواءكان العفو عنهم لقوة اعتقارهم و عدم رسو 
سيئاتهم اولمكان 'توبتهم عنها وإنابتهم إلى الله فأولئِك بُبَدلَالله سَبئَاتهم حسناتٍ . 

أولأجل نجاتهممن الجحيم بعد أن ز العنهمدر نما كسبو امن السيئات» كالسبيكة 
من الذهب التي تخر جعن النار نخالصة » وهم أهل العدل والعقاب ء وَالذينْ ظَلْمُوا 
نهو لاء سيصيبهُم سَيتَاتَمَاككَسبُو! لكن الرحمة الإلهية تتدار كهموتنالهم بالأخرة. 


# + ف 


دكات سورة الحديد 


قوله عزوجل : 


1 هف 3 « 


هوأأدى , 7 نزل عن عبدهة © بَِئلت لَبخرِجم من 
0 . م 

الظلمنت إِلَّ] لنور وَإِنَ أله بكر لرَء وف ررحم © 

وقرء 5 ولرؤف» . 
لماحث سبحانه المكلفين على المعرفة بالله وملكوته من جهةمار كب فيهم من 
فطرة العقول و قرع أسماعهم من دعوة الرسول أخبر بأنهلزمت دعوته و قبولكم 
إياها ما أيدهالله بهم نالمعجزات البيّنة التي أظهر ها على يديه » آو الآبات الفرقانية 
خياصة ليخر جكم التدسبحانه بواسطة تلك الآيبات من ظلمات الكفروالجهل إلى نور 


الايمان والمعرقة . 
والبراهين الواضحة . 


اذاه يكم ارقف 2 رحيم - حيث بءث الرسول ونصب الأدلة » وهذا يدل 
على كمال الرأفة والرحمة » و للإشعار به اقترن الكلام بوجوه من التأ كيد : م 
الجمع بين لفظين مترادفين » و قيل : م الرأقة » على المضرور و5 0 
المختاج . 

قبل : في هذه الاية دلالة على بطلانقولالمجبرة ؛ فإنهبييننالغرضفيإنزال 
القر آنْ الايمان . 

أقول : تحقيق هذا المقام يحتاج إلى طور آخر مناقنناص المعار ف غير ماأ كب 
عليه علماء الكلام » لكن يجب على كل عاقل متفكر أن يفرق بين الغاية الأخيرة 
والمتوسطة ؛ و كذا بين الغاية بمعنى الداعي ومايسمى بالضروري الذييازم الفعل 
من غير أن يكون داعياً عليه » كفو له تعالى : بإفالتقطه آل فرعون ليكو همعدو 


هو الذى ينزلعلي... لمات 
وَحرّنا» [84/94] - 


مك-اشفة 


اعلماناللهتعالى كمابنزل على أشرف رسله محمد ينتج آيات بينات ليخرج 
الناس من ظلمة الغباوة والغواية إلى نور الدراية و الهداية »فما من عبد من عباده 
المهتدين إلاويأتيه منقبله تعالى إشارات وتنبيهات وبنزلمنه على قلبهأنوار متناليات 
ايخر بعبها من ظلمة الحجب الدنياوية إلى نور المعارف الأخروية » و لكن الناس 
أكثرهم غافلون عنهالاشتغالهم بمايلهيه معن ذكر الله وبنسيهم أمر الآخرة ؛ فلايبعدأن 
يكون هذه الآية بيانا لآخذالميثاق المذكور في الآبة المتقدمة » فإنالله سببحانهخلق 
عباده علىفطرة التجرد والنقاءعن علائق الأجرام » والتقدس والصفاءعن كدورات 
الآثام » والتهيؤ لقبولدعوة الحق والإلهام واستعداد الترقي بواسطة العلموالعملإلى 
أرفنع المنازل في دارالسلام » ثمإذا أنشأهم في هذه الحيوة الدنيا رباهم و أكملهم 
وأعطبهمالعّلوالنمييزوبعث إليهم الرسول مؤيدآ بالمعجزات » فلايزال ينزلعلى 
فلوبهم آيات بينات من أنوار معرفته و يفتح عليهم أبواباً من فنون رحمته و هدايته 
ليهديهم إلى صراط مستقيم ويخر جهم من ظلمات الجحيم إل ىأو ارالتعيم . 

وإنما ينسى الناس ذكر موائيقهم الجبليةمعالحق وعهودهم الذاتيةمعسكان 
ملكوته و سائر ما كانوا مفطورين عليه بطهارة ذواتهم المخمرة بيد القدرة أربعين 
صباحاً واستعدادهم للمعرفهواليقين تعلقاتهم بمشاغل الكو نلضر ورةحياتهمالدنيوية 
ويشغلهم عمايرد علىفلوبهم من أنوار المعارف ياطنآ وظاهراً ويلهيهم عن ألطاف 
الحق الواصلة إليهم داخلا وخارجاً ارتكابهم الخطيثات واقترافهم السيئات المبعدة 
لهم عن جوارالته و قربه » لأن المعاصي تعمى أبصارهم وتصم"أسماعهم عن إدراك 
أنوار الحق و الهاماته » فأعرضوا بها عن ذكر الله و سماع آياته البينات و اشتغلوا 
بمايلهيهم بهالشيطان عما يلهمم به الرحمان ٠‏ لقوله تعالى : لل وَمَنْ بعش عَنْ بذ كرٍ 


-8م1- سورة الحديد 


الرَحْحْن فيض لَشَيْطَانا فوَلفرِينَ # (مم/عم) . 
# 3# # 

وتمام التحقيق فيهذاالمرام : إنقلب الإنسان زووجهين : 

وجهإلىعالم الملكور ت_وهوعا ام المعرفة:وعالمالآخرة ؛ وعالمالإلهام_ووجه 
إلىعالم الحم وهوعالم الجهل وعالمالدنيا وعالم الوسواس - ثُمإن الخواطر 
التينرد على قلبه وتبعثه على الأفعالوالحر كا تإماأن تنبعث من الجنبةالعاليةو:دعوه 
إلىالخير ‏ كالعبادة و المعرفة ‏ أو تنبعث من الجنبة السافلة وتدعوه إلى الشر . 
كالسمصية و الغفلة ‏ فهما نخاطران مختلفان ٠‏ فافتقر اإلى اسمين مخثلفين .. أيضأ ‏ 
وهما اران فاحتاجا إلى سببين مختلفين » لأن اختلاف المعاليل الحادئة يدل 
علىاختلاف عللها القريبة وإن كان المؤثر في فيضان الوجود مطلمًا هوالله لبرائته 
عنشوائب الإمكان والدثور . 

فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى في عرف الشريعة و ملكأ » و ذلك 
الخاطر دإلهاماى وسببالخاطر الداعي إلى الشريسمى «شيطانا» والخاطر«وسوسة» . 
والله تعالى عالق كل شيو » فخلق الملائكة اصفة رحمته و لطفه » ونحاق الشياطين 
لصفة قهره و غضبه » وكما أن الجنة أثر من آثار رحدمته ونورمن أنواراطفه ورآفته 
فكذلك النار أئر من آثار غضبه و شعلة من شعل قهره » فالإنسان متى اشتغل بعبادة 
ربه و معرفة خالقه انخرط في سلك رحمته ودندل في زمرة الملكوئيين » و مهما 
اشتغل بالمعاصي و الشهوات و متابعة الهوى و الشيطان استعد لمقته و غضيه وعد 
من جملة الشياطين فالإلهامات من جانب الدق بواسطة الملك لعباده الصالحين في 
مقابلة الوساوس منجانب الشبطان . 

وإنماإسلطالشيطان علىقلبابن آدم بواسطة دا لخذلان» الحاصل لهمنمخالفته 
الح والعصيان » وإلافليس له فيذاته هذاالتسلط على الإنسان و إنما يدفع كيده عنه 
براسطة والتوفيق» الذى يجلبه الإنسان بفءل الطاعة و العبادة » فإذا زال كيده ودفح 
وسرامه عن القلب استعد لةبول الإلهامات الداعية إلى الخير والثور » الصارفة له 


هوائلذئينرل... -46م1- 
عنالشرور والظلمات » فأهل الرحمة عآلهم إلى الجنة والنعيم » وأهلالسخطمآالهم 
إلى النار والجحيم » و كل جنس بحن" إِلى جنسه » و كل طائر طبر إلىعشّه الأصلي 
ومعدنه الفطري ؛ إمامن جهةالتوفيق والهداية » أومن جهة السخط والخذلان»والكل 
بمشيةالله وفدرته ‏ 

وقوله سبحانه : هو الذي يُنزِل عَلَى بده آبات بينات_يمكن أنيكونإشارة 
إلىالواردات التي ترد من جانب الرحمن علىقلوب السالكين من عباده بواسطة 
ملائكةالر حمة منالإلهامات والمعارف الحقة الواضحة لديهم إنها من جانبالحق. 

وقوله : لبر جكم من الظلماتٍ إلى النُورٍ ‏ إشارة إلى ثمرة هذه الأاطاف 
والأنعام في حقهم وفيحق غيرهم ٠‏ إذبهاينتقل النفوس الإنسائية من القوة الهيولانية 
الظلمانية إلى العقل بالفعل المتنور بأنوار المعرفة والايمان بالله وآياتهواليومالآخر 
أومن ظلمات الصفات الشيطائية إلىآنوارالأعلاق الملكية » أوالجمعبينهما ليكون 
بهاللعبدالخروج منالقوة إلى الفعل بحسب كلتاقوتيه ‏ العلميةوالعمليقف. 

وكماانالإنسان بالتأمل في أسرار معر فةاللّه وسماع آيات ملكوته والنفكرفي 
أمرالمرة يخرج من ظلمات الجهل والنقصان إلى نور المعرفة والكمال » فكذلك 
في ارتكاب شهراتالدنيا ومتابعة الهوى والشيطان يخر ج من نور الإدرا كا تالحسية 
إلى ظلمات العمى والحرمان عن مشتهياءتالدنيا لفقد (لفتور_ن) الالات عد التماد 
والبطلان » ويد لعليهقوله تعالى . مِاللهُوَلَىُ الذينَ آعتوا َحْرِجْهُم م نالظلمات إلى 
التو رو الذينَ كفرُوا أولياؤهمالطاغو تْيخْر جونهممِنَالثور إلى الظلمَاتٍ )14م //ان ؟] 
والله أعلم بأسرار كلامه . 


#2 نا ين 


-غ8م1- سورة الحديد 


قوله عزوجل : 


ماص فو 6ك 


وما لكر ألا تنفقوأ ف سيل لوه ميراتٌ ل مات والأرض 


صوص م 2ه 0 ٠.‏ 1 سس م صر 
لايسئوى هنحم من أنفق من قبل ول وتيك عم 
ص عر ص كد ا 2 6 سثر فى # عاسئير صم 07 17 22 200 
درجة من لين أنفقوا من بعد وقل ١‏ و كلا وعد الله ل 
سس رسام صابن 
ولد ما تعملون خبير 50 
قرءالقر اءسوىابن عامر : دو كلا وعداق” 4بالنصب على المقعو لية لأنه بمنزلة 
« زيدأً وعدت خيرآ عوقر »ابن عامر : وكل وعدالله . بالرفع محتحاً بأن الفعل إِناتقدم 
عليسفعو له لميقوعمله فيه قونه إذاتأعمر والدليل أن من قال : « زيدّ ضَربتٌ » وزيدٌ 
بحسب المعنى مفعو ل ضر بِتءفإذا تأخر المفعول فوقع بعدالفاعل ب يتغير إعرابهنصياًء 
فكذلك قو لهتعالى : : وكلد وعدالته الحسئى» يدون على إدادة والهاءح) وحذفها كما 
حدس من الصفات والصلات , 
وأمامعناه : فقدحثٌ سبحانهعلى الإنفاق الذي هومن الأعمالالحسنةالجامعة 
لنكميل الشخص وتهذيبه من ذمائم الأخلاق المنوطة لمحبةالأمر الفاني ع مصلحة 
النو ع » إذبالإنفاق تنتشر مابهينتفع الناس ويصر ف في وجوهالمصالح كأهيةالمجاهدين 
و غيرها ليستحفظ به الشريعة » فقال : وَمَالْكُم الأنتْفِقُوا ‏ أي : في أن لاتنفقوا في 
سبيل الله - آي ؛ أي شيم لكم في ترك الإنفاق في طريق الحق و الجهاد في سبيله 
مع كونه خيراً نافعاً لكم و لغير كم و الحال أن المال في معرض الزوال عمن بيده 
عن قريب » إما بهلاك أحدهما» أو كليهما في نفسه عسن الآخر - و لله ميراث كل 
موجود في السموات والأرض - إذالكل يفنى وهو يبقى فاللويرثُ كل شيع فيهما 


تفاوت درجات اهل الله -لإمم!- 


من مالوغيره » فماأفبح للعاقل أن يبخل بمال يكو ذعارية بيده منغيره وسينتقل إليه 

وهو يأمره بالإنفاق الذي فيه صلاح له ولغيرهءفالآية من أعظم الحث وأبلغ البعث 
على الإنفاق في سبيله . 

ثمبين سبحانه مراتب الأمنفقين في الفضيلة والأجر وتفاوت درجاتهم بحسب 
الإنفاق في سبيله ففال : لايستوي منكم عن أنفق ‏ منقبل فتح مكة وشوكة الإسلام 
وكثرة أهله وقوتهم وقلة الحاجة إلى القتال ونفقة المقائلين » ومن أنفقمن بعدالفتح. 
وحجدف لوضو ح دولالة الكلام عليه » وقرء : «قبل الفح 6. 

وليك أي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا قبل 
النتح وجاهدوا في سبيلالله ‏ أعظم دَرَجَة ‏ عنده ‏ منالذين انفقوا -يعدالفتح» 
تمسوى بين الجميع في الو عد ومطلق الخير والمثوبة الحسنى ‏ وهي الجنة ‏ مع 
التفاضل فيالرتب والدرجات . 

والله سبحانه ‏ لكونه عازما لايخفى عليه شيء من الدقيق والجليل»خبيربما 
تعملون من إنفاقكم و جهاد كم » بصير بمو ازين الأقعالو الأعمال ومراتبفضلها بحسب 
الصعوبة والمشةة ء ودرجاءتشرفها بحس النية والبصيرة والإخلاص والسريرة . 


5 ١ 
00١ 20 
و اعلم إنه كما يتفاوت درجات المؤمنين بحسب أعمالهم البدنية و أفعالهم‎ 
الظاهربة قبل انتشار نور الإسلام وظهور عزه وقوة أهله ودءول الناس في دين الله‎ 
أفواجأ و بعده » كذلك يئفاوت در جسات أهل الله و أولياء معرفته بحسب سلو كهم‎ 
الباطني وسفرهم إلى شهوه معرفةالله ومهاجرتهم عن موطن النفس ابتغاء أو جهالله‎ 
ومجاهدتهم مع أعداءابله وآولاءااطاغورت تقرباً إلى الدق سب معارفهم و عاو مهم‎ 
الاعتقادية الحاصلة قبل المكاشفة » فإن من كانت اعتقاداته سحقة مطابقة لنفس الأمر‎ 


عالم!إ- سورة الحدرد 


لسسسمسيسم يوج 


وعمل بمو جباتها من الإنفاق والوعةاو الجهاد في سبيل الله قبل كشف الغطاء ومعايئة 

الحقائق |أدينية بالمورت الإرادى فهو أعنام جلالة وأجل مرتية من الذين زهدوا في 
الدنيا وجاهدوا معالنفس والهوى بعدذلك . 

إذالإنسان تولميكن مؤيدأ منقبلالله تعالى بتأييدقدسي ومددى سماوي لماكان 
حالهفيترك المشتهيات و مفاومة القوى النفسانية ومجاهدة الوساوس الشبطانية قبل 
كشف الغطاء وفتتح مملكة'لبدنمن يدي القوىالأمارة كحاله بعدذلكإزالرهدالحقيقي 
والورع عن محارمالله صعب على الإنسان وق تالاحتجاب » وأماعندظهور الحقائق 
معاينة فليس كذلك . 

ويحةهل أنيكون في الآية إشارة إلى تفاوت درجات القوى التى للإنسان 
و تفاضل بعضهاعدن بعض بحسب الصفاء و الكدورة و القرب من عالم القدس 
و اليّعد عنه» فإن في العالم الصغير الإنساني خعلاثق مختلفة و قوى متعددة بعضها 
ملكية شبيهة بضرب من الملائكة ؛ و بعضها شيطانية شبيهة بضرب من الشياطين 
وبعضها شهوية كالبهائم » وبعضها غضبية كالسباع . والجميع نخلةقت لتكو نمطيعة 
لأمرالته » مسخرة للقوة العاقلة » و هي مكلفة بالمجاهدة مع هذه القوى الجسمية 
الشهوية » والغضبية»والوهمية الفاسقة والظالمةوالكافرة » ودف عمعارضتهاومنازءنها 
معالقوة العفلية التي هي من أولياءالله إذا كملت بالعلم والعمل » وإنما انبعت من 
جا نس النه لتسخير قواهاو إرجاعها منمتابعةالطاغو ت إلى متابعة الح قوعورهابالمجاهدة 
منعالم الغرور إلىعالم النور ؛ ومن معدن الكذب إلىمقعدالصدق. 

والقوة العقلية التي آرسات وجائت مزعالم الملكوت مبعوئةعلى عالمالبدن 
وجنوده وقواهمأمو رمن فبلاللهتعالى بمعاداة الشيطان ومطاردة <زبه وجنوده ؛ اقوله 
تعالى يا آيهَا الناس إن وعدأ حل فَلاتَفتكم أالحيوة | الدنيا و وَ لايغر نكم , بالله 
العَرُورَ بد إنَّالسَيطان لكم عدو فاتخذوة عدو إإِنْمابدْعُوا جره ليكو نو امن أُصِحَاب 


السَعيرٍ )9 [هم/ه -ع] . 
فالإنسان بالقوة العقلية مأمور باتخاذالشيطان وحزبه عدو أله وبالمناقضة معها 


تفاورت درجات اهلالله -183- 


والمغالبة علبها » ولايمكن الغلبةعليها إلا بتسخير القوى » ومالايتم الواجبالمطلق 
إلابدفهوواجب » وك لواجب مأمور بهولوتيعاً . 

فالقوة العقلية مأهدورة منقبل النهبتسخير القوىالبدنية وفتحهذه البلدةالمحرمة 
التي هي فيها بجنود لمئروها ‏ من الأخلاق السليمة و الصفات الملكية الحاصلة 
بتأييده سبحانه وإمداده في بءض الآدميين وبجدود منقادةلها من عالم الجسموالبدن ‏ 
وهي التي لبست مزاحمة للقوة العقلية بعنايةالته ولطفه ليتسلط على المملكةوالجنود» 
فتصير القرى في جميع أوامرها وزواجرها طائعات » و للوك سبيل الله مستتبعات 
بعدما كانت عائفات ‏ وتلك الأخلاق الحسنة كقوة الذ كاه » وسرعة التفكر»والجودء 
والكرم ؛ والعزم » و الصبر الجميل » و التو كل وغيرها مما يتفاوت ويتفاضل في 
الشر ف بحسب أنو اءها المختلفةبالحقيقة و أشخاصها المختلفةبالمدل » وفي المطاوعة 
والمتابعة لرئيسها وخليفةالله عليها في أرض البدن » فلايزال المطاردة والمقاتلة بين 
جنودالملائكة وجنودالشياطين قائمة في معركة النفس الإنسانية إلى أنتنفتح المملكة 
الآدمية لأحدهما فيستوطن فيها ويطرد الأخرى ويُخرجها عن البلدة بحيث لايكون 
لهاالدخول فيها إلااجتيازأ . 

وأكثر النفرس مماقدقتح مملكتّها البدنية وسخّرها جنودٌ الشيطانوملكرها , 
فامتلا” تبالووسواس الداعية إلى ايثار العاجلةوإطر اح الاعرة ؛ وقلي ل منهاقداستولت 
فيهاالقوة العاقلة علىالقوى الشيطانيةوسخّرها » فأسلمت وأطاعت كلمةاللهوامرهاء 
وأجابت دعوة الحقوانخرطت معساير القوى المسلمة المطيعة طاعةرئيسهاالمطلق 
ومخدومها بأمر الحق , 

والنفس الإنسانية لصفائها ولطافتها صالحة بحسب أصل الفطرة لقبول آثار 
الملكية والشيطانية لتقلبها في النشةاتوتطورها بالأطواروئلو“نها بالألوان المختلفة 
كالإناهالْ جاجي اللطيف الذي ينلرن بلون مافيه . 

كيف ؛ ولو لميكن لها من اللطافة وقبول الأثر مايفيل كل صورة ويتنفش بكل 
نش لمتقيل آثارالملكية ؛ ولمتنتقش فيها صورالحقائق الإلهية فهيفيأول الفطرة 


يوك سورة المحديد 
ظ 59 للآثار الحقة والباطلة ‏ صلوحأً متساوية ‏ و إنما يترجح أحد الجانبين على 
الأخر باتباع الهوى والشهوات ؛ والإعراضعنها . 

فإن اتببع الإنسان مقتضى شهوته وغضبه ظهر تسليط الشيطان بواسطة اتباع 
الهوى و الشهوات بالأوهام و الخيالات الفاسدة الكاذبسة » فصار المملكة إقطاع 
[ اقطار ‏ ن]الشيطان » وصار القلب عشدّهومسكنه » والهوى مردمه ومرعاه لمناسبة 
مابينهما . 

وإنجامّد الشهرات وام يساطها على نفسه » وقابل بصفوف جنود الملائكة 
صفوف جنود الشياطين » فتقابل الصفان » وتقائل الجندان » وتدافعالحزبان فدفع 
كلمن حر بالله مابقابله من حزب الشيطان » فبقوة البرهان اليقيني بوجود النشأة 
الباقية عسارض الأوهام الكاذبة و الظنون الباطلة الداعية إلى الشهوات و الر كون 
إلى زخخارف الدنيا و الإخلاد إلى أرض البدن و الاقتصار على هذه النشأة الزائلة 
وبقوة الصبر عار ضالهوى » وبقوةالخوف عن سوءالعاقبةعارض الامن من مكر الله » 
وبقوة الرجاه عارض القنوط من رححمةالله » وبالعزيمة طردالكسل . 

وهكذا يدفع بكل جند من جنود الرحمن جنداً يقابله من جنودالشيطان حتى 
ينفتح لافوة العاقلة أول بيت وضع للناس للذي ببكة الصدر » و أول معبد ومسجد 
وضع للقلب الحقيقي بمكةالصدر المعنوي الذي هومز دحم القوى المتوجهةإليه؛ 
وهذا دوالمسجد الحرام دخوله على القوى المشركة الطبيمية الدهرية لو لهتعالى: 
ايها الدينَ آمَوَا ‏ خطابآً للقوة الدراكة ‏ إلْمَاالمْمْرٍ كوْنَ . من القوى الطبيعيف 
نَجسنّ_لمباشرتها الأرجاس البدنية والقاذوراتبالإحالة والهضم و النفل من موضيع 
إلى موضع - فَلاتَفْرَبُواالمسْجِدَ ارام وهو معبد (مسجد) القلب المتنور بنور 
المعرقة والرخلاص - بَعْدَ عامهم هذا أي : عامالفتح وزمانه - وَإِنْجفتَم-منمنحها 


00 
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عنالدخول فيه عيلة منعدم الفعل الغاؤية و غيرها ب فُسوفٌ يغنيكمالله من 
إنْشاء 5 بأنيحصل لكم التقوت بالمعرفة والاستغراق في شهوده بحيث لميبق لكم 
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كثير حاجة إلىفعل هذه القوى كمايحصل لأملالله 20 . 

ولقوله تعالى : ما كان للمشر كين أَنَيَعمروا مَسَاجِدَاَفٍ شاهدين على أنفيهم 
أَلكَمْرٍ لكو نهم جسمانية والتجرد شرط الايمان والمعرفة ‏ أُوَليِك بسكت مالم 
و في َلنَارِهُمْ تَالِدَونَ # اِلْمَايَكمرٌ مَسَاحِدَأَهَ بالمعرفة و العبودية ‏ من آمَنَ يلقم 
وآليومالآخر وأقام الصَلَرَة ‏ أيذكرالله ‏ وآتئ الرَكوة ‏ أيمن الأجسادالتيفي 
تصر فدفتر كيهابتحليلها بالرياضاتو العبادات في سبيل المعر فة و آم بخش لاق لكو زه 
عالما به وَانَمَايَحْش ىاه مِنْعَِادِه العلماء؛ فَعَسَئْ أوليك أنْ يكو نوا من لمهندين 93 
إلى طريق الآخرة وعالم القفدس . أَجَمَلَدُمْ سقاية الحاج وَعِمَارَةَ المسجد : سوام 8 
اللتان همافعل الغاؤية والنامية . إؤالقوى الطائفة بكعبة البيت الحرام في مسجدالصدر 
إنما تتققوت من فعل الغاذية وجسمية هذا المسجد إنمايتعمر بفعل النامية_كمن آمن 
بألل اليو «الآخر وهيا! قو ةالعماية ‏ وَجَاهَدَ فى بول اللو بمعارضتهاو مصادمتها 
لاواهمة ووساوسها الشيطانية ‏ لايستَووْنَ 1 الله لاتهْدى الَو الظَالِمِين * 

اين آمَنُوا وَهَاجَِرُوا ‏ منموطن الجدمية إلى عالم التجرد وكرت 0 
وَجَامَدوا ة يسبل الله أئولهم وأنفيهم 5 من المواد البدنية والقوى المحمولة لها 

-أعظم ا عند الله و 0 قم م الْفَارْرُونَ ١#‏ شر هم بهم برمةٍ مله و رضوّان 
وجنات لهم 0 فبها , تعيم مقَيم # خا دين فيها ابدأ إنَالله ٠‏ عَنْدَهُ أَجِرعظيمُ "١‏ 

و 50 المجاهدون فيمجاهدة طائفة منالكفار يطائفة أخرى منهم 
كذلك في مجاهدة النفس يقع نظيره » كما يدفع الإنان ئورة ( سورة ) الشهوة 
بالغضب »ء فإن بالغضب ينكسر الشهوة كماينهزم الخنزير من النمر » فالحكيمتارة 
يكسر شر وهذاالخنزير بتسليط الكلبعايه ومرةيدفمع ضر اوةهذ !لكاب بتسليط الخنزير 


عليه ؛ليجعل الكل مقهورأ تحت سياسته »منخرطأ فى سلك عبادالل المسلمينءو بظهر 
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-١417-‏ سورة الحديد 


العدل فيمملكة البدن ويجري الكل على الصراط المستفيع . 

إذا تحقق ماذكر ناه فنقول : إن القوة العاقلة ‏ التي هي خليفة الله في مملكة 
البدن إذا غلبث بجئودها التيهي منحزب الله كالمعرفة والتقوى والذكاء والصبر 
وغيرها ى على القوة الوهمية وجنودها وخخوادمها الني هي من جنود الشيطان في 
أول الأمر وزمان الجاهلية الأولى وصارت مسلمة بيدها مقهورة تحتها إِذَا جّساءٌ 
نْصْرَالتهِ وَآلقَنَمٌ إِيَاهَا » ودخخلت سائر القوى في دين الله الذي هوطريق معرفة الحق 
والعملبمقتضاها -أَفْوَاجًا عندهذا الفتتح المعنوي الذيهوعبارة عنمشاهدة حقائق 
هذه الآشياءكماهي » فبعض هذه القوى منذ صحبت القوة العاقلة قبل حصو لالكشف 
والشهود كانت مطيعة لأمر الله » خخادمة للقوة العاقلة » مؤتمرة بأوامرها » منتهية 
بنواهيها ؛ منفقة لمادتها البدنية ومحللة لرطوباتها الدماغية الحاملة لها في طريق 
التفكر في آيات الله وسبيل ملكوته والمجاهدة مع كفرة الأوهام الكاذبة الفاسدة . 
وبعضها كانت عاصية اياها بعد » متمردة من أوامرها ونواهيها . 

فكل فقوة أسلمت وأطاعت أمر الله وأنفقت في طريق المعرفة مايحملها من 
المواد الجسمية ؛ وجاهدت في سبيل الله » وعازضت مع الكفرة والظلمة والفسقة 
تقرباً إلى طاعة الحق قبل الولادة المعنوية والولادة الحقيقبة فهي أعظم أجرأ وأجل: 
رتبة .من سائر القوى وأقربها إلى أفق المجردات الثورية » وكل من هذه الجنود 
والقوى لها استحقاق الحسني من عند الله والمُئثوبة إذا أسامت وصارت مسخرة 
للقوةالعاقلة » ثابتة فيطاعتها لأمرالته ومشابعتها _إياهافي السلوك إليه تعالى واستنارتها 
بنور المعرفة واهتدائها بهداها . 

ن قلمت : هذه القوى الجسمانية قائمة بهذه المادة العنصرية » فهي دائرة 

هالكة غير باقية بعد. تمراب اليدن » فأنّى تكون لها المثوبة والسعادة ؟ 

قلت : هذه القوى البدنية الدائرة ‏ إدراكية كانت الحواس »ء أوتحريكية ‏ 
كالشهوة والنضب كلها ثار وظلال للقوى والمشاعر التي هيفي زات القوةالعاقلة » 
فإن لها في ذاتها بصراً وسمعاأ وذوقاً وشمأ ولمسأ ‏ من دون الحاجة إلى البدن - 


الانفاقي غير مقتصر على الماريات -6 أمه 


وكذا لها في ذاتها محبة وقهراً وقبضأ وبسطأ ويد معنوية وجارحة روحانية » وهذه 
بمذزلة المعلومات والآثار لتلك » وكما ان الحواس البدنية كلها ترجع إلى حاسّة 
واحدة ‏ هي الحس المشترك فجميع حواس النفس ترجع إلي قوة واحدة هي 
قوتها النظرية التي تشاهد بها المعقولات وتتصرف فيها وتدضرها عند العمل بقدرتها 
التي لها في ذاتها من دون البدن ‏ 

ألا ترى إن الانسان التي في حالة النوم ‏ التي هي شبيهة حالة الموت في 
تعطل الحواس البدنية ‏ يبصر ويسمع ويذوق ويلمس ويتحرك مع أن حواسه 
الظاهرة و كثيراً من قواها العلمية معطلة عن الإدراك والافاءيل ؟ 

فللنفس الإنسانية قوى وتحوادم في ذاتها وجنود معنوية وآلات روحانية باقية 
معها في النشأة الأخروية . 

وكما إن لها في الدنيا صور وأشكال وهيئات تناسبها قكذلك تحشر يوم 
القيامة وتظهر بصوروهيات مناسبةلصفاتها وأعما لهاحين يثهدعليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم وألسنتهم وأبديهم وأرجلهم يماكانوا يعملون . 


ةا سورة الحديد 


قو له عزوجل : 


2 وى نر لع لس #را عر عي ير صر عر سير ا ذه م لد 


|| الذى يقرض ألله قرضا خسنا فيضاعفه, له و 9و 2 


آرء : فيضعفه . وقر ا منصوبين على جواب الاستفهام » وبالرفع عطفأ على 
د« يقرض » أو على الخبرية » أي : فهو يضاعفه . 

قد شبنّه تعالى الإنفاق في سبيله بالفرض الحسن » قأطلق هذا اللفظ عليه 
مجازأ لعلاقة المشابهة من إعطاه شيو وأخذ شيء لفرض الإحسان . 

فِيضَاعْفُه له أي : بعطيه الله أجره على إنفاقه مضاعفأ بأضعاف من رحمته 
وجوده وله أج ركريم في نفسه وقد ضم' إليه الأضعاف . 


مكاشيفة 


القرض العحَسّن عند أهل الله والعرفاء أن ينفق الإنسان في طريق معرفة الله 
000 والتفكر في آيات جبر وته مواده الدماغيّة وأرواحه النفسانيه وقواه 
لطبيعية الني هى أءت نقون هذه البلدة وأجناسها » ٠»‏ لبعواض عنها وبحصل في قلبه 
من تفائس الأثمارالمعنوية وشرائف نقود المعارف الإلهية التي بها يصيرالإنسان من 
أكابر الآخخرة وأغنيائها ٠‏ فائقا على الأشباه والأقران . متخلصا من سجّن الحدرة 
والحرمان » وفاقة الجهل والنقصان . 
فالله تعالى حيث هيأ أسباب المعرفة والعبادة للناس سيّما ذوي البصائسر 
والاكياس فكأنه أرادمنهم هذا القرضالحّسن ووعد إياهم بتضعيف أجرهم ؛ وأخير 
أن هذا الأجر كريم في نفسه» لآنالمعارف الربانية جليلة عظيمة » لأن شرف العلم 
و كرامته بنسبة شرف المعلوم و كرامته ؛ وليس في الوجود ماهو أكرم وأشرف من 
ذات المعبود وصفاته وأسمائه وأفعاله ؛ فالسعي في طريقة وصوله والإنفاق فى ابتغاه 
وجهه يكون شريفاً كرما أيضاً لأن وسيلة الشيء يناسب له , 


نور المؤمتين يوم القيامة -8ة ا 
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لمر ديدي فيا ذلك هو آلْمَرٌ 

الذرف متعلق بقوله؛ وَلَهُ أجْرٌ كربم . أومنصوب بتقدير«اذكر» تعظيماً لذلك 
اليوم . فعلى الأول معناه : يصل هذا الآجرا لكريم إليهم يوم القيمة ‏ وهويوم يسعى 
للمؤمنين نورهم بين أيدبهم وبأيمانهم إلى الجنة » فإن الطريق إلى جنة المقريين 
إنما يكون على الوجه الأول لأنها عقلية واقعة في سلسلة الأسباب المؤدية إلى 
وجود الإنسان يسلكها العالمالرباني مرتقياً إليها بأنو ارالمعارف العقلية ‏ وإلى جِنّة 
المُّعداء على الوجه الثاني لأنها جسمانية واقعة في السلسلة العرضية المعلولية » 
فيتوججه إليها أهل النسك والصلاح وأصحاب اليمين » منعطفا إليها بنور العبادة وقوة 
الأعمال الحسنة » ولهذا المعنى فيل : اليمين طريق الجنة ب 

وقد صرح بعض أمل الكشف والعرفان بأن البرزخ الذي يكون الأدواح 
فيها بعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة 
والأجسام » لأن تنزلات الوجود ومعارجه دورية »لكنهما يشتر كان في كو نهما عالماً 
نورانياً وموطنأ ملكو تيا فالسُعداء مطلقاأ يؤتونصحائف أعمالهم منهاتينالجهتين» 
كما ان الأشقياء يؤئونها من شمائلهم ووراء ظهورهم . 

وقوله : بَشَرِيِكٌم آليوَمٌ . بمنزلة الحال ؛ أي : يسعى نورهم حين يقول لهم 
الملائكة الذين يتلقونهم « بشريكم اليوم » » و هذه الملائكة المبشرين بالجنات 
مختلفة الدرجات في القرب إليه تعالى حسب تفاوت منازل أهل الجنان في التقديس 
والخلوص ؛ مع انفاقها في حصول الحقائق وصورها الحسان ؛ فالجميع ب جنات 
تَجَرى من تحتها الأنهار اله بن فيها ذلِكَ هر الفورٌ العظيم” أي : الخلاص عن 
كل مرهوب » والظفر بكل محبوب ء فإن كل واحد من أهل اأجنان له مايشتهيه 


شط سورة الحديد 


ويصل إليه همكّته إلا ان الهمم متفاوتة حسب تفاوت الأحوال . 

قال.ابن عباس رضى الله عنه : و هذا النور يكون على الصراط » . وقيل ؛ 
ذه فىءعرصة القيامة » . ولانور هنالك إلا نور الايمان والطاعة و كل يعطى نور أعلى 
قدر علمة (عمله) 5 


هذا النور المشار إليه في هذه الآبة هو نور المعرفة واليقين ٠‏ فإن النفس 
الإنسانية من عالم النور والمعرفة لكنها بسبب التعلق بعالم الأجسام الكثيفة صارت 
ظلمانية محجوبة عن الإدراكات » فإذا ارتاضت ذاتها بالرياضات الدينية و الأعمال 
الشرعية من الأفكار والأذكار والعبادات » وخحرجت من مرتبة القوى الهيولانية إلى 
مرتية الفعلية دصل لها العقل المستفاد ؛ ودونوردتضيء ويضيء في المعاد ؛ فصار 
نور على نور. وهذا النور العارض إنما يقذف في قلبالهؤمن من عالم الملكوت 
بسبب اكتساب العقليات واليقيئيات الصرفة عند تصوره الخير الحقيقى » أوبسبب 
ا كتساب الاعتفارات المحمودة والظنون الحدنة عند تصواره الخير المظئون . 

فالأول نور عقلي يختص بالمقربين يسعى بين أدديهم ويصعد بهم إلى جوار 
اش وجنات المعارف العقلية الى قل في وصفها : < مالاعين رأث ولااذن سمدءت 
ولاخدطر على قلب بشر» . 

والنورالاخر نوردخةتصس بغير هم من السهداء يسعى بأيسانهم ويذهب بهم إلى 
جنات جسمانية منورة ؤاية مابتصورفيهالهم وفيحمهم من الصفاه والنورية والضياء. 
وإشراق نور كل أحد بقدر قوة معرفته وايمانه » ولهذا وققع في الأخبار : إن أنوار 
الأخار والآبرار مختئلفة في الإضائة والاثار . 

فال قتادة : م إن المؤؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك» 


حنى أن عن المؤءنين من لايضيء له نوره إلا موضع قدميه ». 


نور المؤمنين يوم القيامة اه 


لسن ممه وهم 


الس محم 2 
ام سه مهمه - 


وقال عبدالله بن مسعود : م ويؤتون نورهم على قدر أعمالهم ؛ فمنهم مُن 
نوره مثل الجبل وأدناهم نوراً نوره على قدرابهام قدمبه فيضيء مرأة ويطفيء أخرى 
فإذا أضاء قدمه مشى وإذا طفى قام » . 

ولمًا كانت الحركة والإدراك متلازمين لقوله تعالى :8« كل نفس معهاسائق 
وَمَهِيدُ) [./1ل] فالأول إشارة إلى قوة التحريكو الثاني إشارة إلىقوة الإدراك. 
ثم لكل إدراك حر كة تناسبه » فمرورهم على الصراط على قدر نور ايمانهم » ومن 
كان نورّه كالشمس كان مروزه كطر فالعين » ومن كان نوره دون ذلك كان مروره 
على قدره ؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم كالسحاب» ومنهم كانقضاض الكواكب » 
ومنهم من يمر كشد الفرس ٠»‏ والذي اعطى نور على إبهام قدمه يحبو على وجهه 
ويديه ورجليه يج ريدأ ويعلق أخرى» ويجر رجلا ويعلق أترئ؛ وتصيب جوانبه 
النار » فلايزال كذلك حتى يخلص ٠‏ وبهذ! يقاس تفارق الناس في المعارف . 

ولذلاك حداء في الخبر : « إنه تعالى يخر ج يوم القيامة من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من الايمان » ونصف مثقال وربع مثفال » وشعيرة وؤرةع 7 . 
كل ذلك ننبيه على تفاوت درجات الايمان بحسب قوة اليقين وإشرافه » وسرعة 
التفطن والتحدّس بدفائقه وأسراره وأن هذه المقاديرمن الايمان لايمنع دخو لالتار. 

وقال بعض الحاماء في مفهوم هذا الخبر: « إن من ايمانه يزيد على مثقال فإنه 
لايدخل النار إذ لودخل لأمر يا خحراجه أولاً » وَإِنّ من في قلبه مثقال ذرة لايستحق 
الخلود في النار وإن دخيلها » . 

وقوله تعالى : لوانتم الاغلون إن كنم مُوْمنينَ 6 [105/0] تفضيل للمؤعن 
العارف على المسلم وهو المقلد مع سلامة قلبه عن النفاق . 

وأما قوله تعالى: ب« برف الله الذينَ آمنوا منْكُمْ والذينَ أونوا المِلْم دَرَجَاتٍ# 
]١١/48[‏ فأداد هيهنا « بالذين آمنوا » الذبن صدقوا تقليدأ من غير علم برهاني 


. 7/1 حاء ما يقرب منه ىِ مسن ابن ماجة: المقدمة. باب لي الاييان:‎ )١( 


-١94-‏ سورة الحديد 


أو كشفي » وميزهم عن الذين اوتوا العلم . ويدل” ذلك على أن اسم المؤمن بيقع 
على المقلد ‏ وإن لم يكن تصديقه على بصيرة وكشف ‏ . 

وفستر ابن عباس قوله تعالى : لق وَالذينَ أُونُوا الم دَرْجَاتٍ 11/04[4] 
قال: يرفع العالم فوق المؤمن بسبعمأة درجةبين كلدرجتهامابين السماء والأرض ٠‏ 

وقال ج3ههُ : أكثر أهل الجنة البله .21 وعليون لنوي الألباب ٍ 

وفال عَلخْ : فضل العالم على العابد كفضلي على رجل من أصحابي !"ا 

و في كناب الكافي عن أبي عبدالله اللا قال : قال رسول الله 2خ فضل 
العالم على العابدكفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر .700 

فهذه الشواهد يتضح بها تفاوت درجات أمل الجنان بحسب تفاوت قلوبهم 


فى الإشراق والكدورة . 
ا 0 0 0 


وملخّص القول : إن اكتساب العلوم الحقة وفعل الحسنات في الدنيا ينتج 
تقرر الآخلاق والملكات ورسوخ المعارف والاعتقادات ؛ والمعرفة إزاشتدت صارتث 
مشاهدة عند رفع الحجب بالموت » فمشاهدة كل أحد بقدر معرفته » وهي المراد 
منالنور إلا اذالمعارفاليقينية الدائمة(العقاية) البرهانية(الربانية) تورث المشاهدات 
والمكاشغات العقلية في جنة الكاملين في العلم » والمعارف الظنية الخيائية ترردث 
المشاهدات الجدسمانية في جنّة أصحاب اليمن » والصور الحسان التي فيها إنما 
هي بمنزلة تمثالات وعلامات لماقي تلك الجناتالعلى لآن العوالم متطابقة والنشات 
متوائقة مع تفاضلها في الشرف والرتبة » لقوله تعالى : 9 وَلَلآجرَة أ كبر درججِاتٍ 
وأكبر تتضيلا 4 [11/10] . 


.05/١ الجامع الصغير:‎ )١( 

(؟) في العرمذي: كتاب العلم, باب ما جاء فى فضل الففه على العيادة: «كفضلي على ادناكم»: 
6/6 . 

(؟) ألكافي: كتاب العلم. باب ثواب العام والمتعلم: ١/غ58.‏ 


يوم يقول المنافقون ... -44 اه 


جره يرج بير سس #ير عر عر وس برص اس رار ع عروض س 


بوم يمول المنافقون وَالمتافقات للَّذينَ #امنوأ انظ رونا نيس 


بير لس ساس صظر 
من نورك قيل أرجعوأ وراء فر فَالتمسوا ثور طب بينم سور 


قر 1 و4 ص 20 رم و 0 


له باب باطنه , فيه الرحمة وَظهِره من قبل آلْعَذَّابُ 2 ينادونهم 


اعم مابر لدم براه عرس 2 نثرى سم برس غ برما بره صصمميرنس 3ي 
الى نكء ان مسك الوأ بل وللكتك تدم انفسكر وتر بصم وا وأدتيم” 
وَعرتكر الأمانى حو جاء أم آله | بان الْمَرُورٌ © 


سوسس ص رم مير ارس ومتزر صوص 1م فر 


فَألِيوم لاييؤخل منكر فدية لا موك انار 


حم نون - ومىم 35 و 


هى مو موللك وَبنْسالمصير () 


قرء حمزة «انظرونا» بقطعالهءزة وفتحها وكسر الظاء من «النظرة» وهي: 
الإمهال . اطلق على الابطاد والتبطي في المشي إلى أن يدرك المتأخر اامتقدم . 
وقرء الباقون : «انظرونا» بهمزة الوصلة المفمومة أي انتظرونا » لأنهم كالبروق 
الخاطفة مسروع بهم على ركاب تذف وهؤلاء مشاة حفاة بطيئة السير » أوانظروا 
إلبنا لنستقبلكم بوجوهكم فنستضيء بكم , لأن النور فدّامهم فيحصل الاقتباس من 
نورهم عند المواجهة . 

وقرأ أبوجعفر وابنعامرويعقوب : « لاتؤخذ هنكم » بالتاه لتأنيث الفاعل » 
وقرأ الباقون بالياه للفصل الواقع بين الفءلوالفاعل ولآن”التأنيث غير حقيقي . 

وقرأ : «الفرورويضم الغين » معناهالاغتر ار بتقدير المضاف » أي وغرتكم 
بالله سلامة الاغترار؛ أي سلامة حالكم مع اغترار كم . 


0-7 سورة الحديد 


وقال الزجاج : القرور كل ماغر من متاع الدزيا . 

وقوله : «يقول» بدل من «يوم نرى» يعني : ذلك اليوم يوم يقول أهل النفاق 
للذين آمنوا ظاهراً وباطنأ : «انظرونا نسنضيء بنور كم ونبصر الطريق فتتخلص من 
هذه الظلمات » لأن المناففين إذا خمرجوا من فبورهم اختلطوا فيمشون فينورهمء 
فيسرع المؤمنون بقوة ايمانهم فيتباعد المنافقون عنهم بالتخلف فيقطغ أثر نورهم 
نهم . 

قبل أرجِمواوّرائكم: القائل إما المؤمنون» أوالملائكة الهادين لهم .ارجعوا 
إلى الموقف خلفكم فالتمسوا هنالك النورحيث اعطيناه ؛ فمن ثم يقتبس ويحمل» 
فير جعون فلايجدون نور لظنهم أنهم أخذوا النور من موضع هناك » ولابعلمون 
إن هذا النوريكتسب في الدنيا بتحصيل سببه ‏ وهوالايمان بل هذا النورهو نفس 
الاإبمان والمعرفة ليظهر إشزاقه عند القيامة . وقولهم : «ارجءوا» توبيخ في صورة 
الأمرلاستحالة هذا الرجوء أوالنناسخ . أوأمر بمعنى: تنسّوا عنا خائبين. فالتمسوا 
نور آتخر فلاسبيل لكم إلى هذا النور. وهوإقناط وتخييب لهم لأنهم يعلمون أن 
لانورورائهم ويحتمل أنيكون للمنافقين مرتبة ضعيفة من النورغير كافية لمشي إلى 
الجنة .وهم تدعون اازيادة » فوقع المن.م لهم من المؤمنين أن ليس لكم إلا 
مااكتسبتم من خملفكم ب أي الدنيا فارجعوا منهذا الاطلاع علىماورانكم فالتمسوا 
نور من عملكم واكتفوا به ضرورة ‏ فيكون أمرا تحقيقاً . 

فَضَرِبَ بينهم ‏ أي بين الفريقين بسور والباء مزيدة ‏ أي حجاب حائل بين 
دق الجنة وشق النار. وفيل : هوحائط بين الجنة والنار. وقيل : هو الأعراف . 

له باب - أي : لذلك السور باب » وقيل : أي طريق لأهل الجنة يدحلون 
إليها . باطن السورأوالباب الذي يلي الجنة فيه الرحمة » وظاهره الذي يظهر لآهل 
النار هن قبله ‏ اى من عنده ومن جهته العذاب ٠‏ وهوالظلمة والنار. 

ُنادُونُهم ‏ أي : ينادى المنافقون المؤمنين ‏ ألم نكن معكم فى الدنيا 
والمنازل والمساجد نعلي كما تصلّون وخصومكما تصومون بنداء على أنهم 


فضرب بينهم بسور.. الس 


واقَقُوا المؤمنسن في الأعمال الظظاهرة من الصلوة والصيام وغير ذلك قالوا بلى 
كنتم معنا في ظواهر الأعمال دون بواطن النيّات والمعارف ‏ 000 
أنفسَكم ‏ أي محّنتموها بالنفاق وأهلكتموها . وقيل .أتمتم وتربنصتُم - 
انتظرئم بالمؤمنين الدوائر ء أو بالنبي ينل كما قالو! : كل نتراص به ريني 
آلمَنْونِ) [0ه/ .م] وقيل : واكم الأوقات بالايمان بالله ورصوله على الإخلاص . 
وقيل : أخرتم التوبة ‏ وار تبتم - أي افكت أن سن رجام . أو في البعث ب 
وَغَرتكم الامانى ‏ الكازبة والامال الطويلة ‏ حَتَىْجَاءٌ أمرالله - وهوالموت ومابعده. 
- وغر كم بسأته الترور: أي : الشيطان أن الله لايعف بكم لأنسه غفور كريم , 
ولميفقهوا أنمنشأ العذاب خسة جوهر هم وقبحسريرتهم ؛ أو الإغترار والطمع في 
الدرجات الأخروية من غير سبق عمل »كما حكى الله عن بعضهم : أ وين ردِدْتُ 
إلى رَبّى لاجدن" خَبْرَأ مها ملا [م1/عم] . 

لوم لابو نحد منكم فدية أي : مايفتدى به ولامن المعلنين بالكفر- هئ 
مَولَيكُم ‏ أي : هي أولى بكمكما في قول لبيد : 

فَغْدَ كلا الفرجين تحسب إلَه د هولى المذافة خلفها وأمامي!!"ا 

أو ؛ هي ناصر كم . أي : لاناصر لكم سواها . والدراد نفي الناصر على 
القطع . ومن هذا القبيل قوله تعالى : ٍِ يَُانُوا بماه كالمل [9/1؟] ونحو 
قول العلماء : الحق تعالى موجود لذائه بذاته في ذانه . أي : لالغيره ولابغيره ولا 
في غيره . 

وقيل : تنولاكم كما تولّيتم في الدنيا أعمال أهل النار , 


0 أل مو ضع أن 0 00 0 م كأنه قال: فغدت هدم 
ارب لول 


اعلم إن الدرجات الأخخروية ودركاتها يتوزع على الحسنات والسيئات فإن 
هبادي أحوالالآخدرة أحوالالدنيا ؛ لآن الدنيا عبارة عن حالتك قبل الموت والآعرة 
عبارة عن حالتك بعدالموت وقدومك إلىالله » فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك» 
يسمى الداني منها « دنيأ » والمتأخره«آخرة » وهما من جنس الدضاف بعر ف مفهوم 
كل منهما مع الأخرء والاننقال من الأولى إلى الأخمرى كالانتقال من المحسوس! 
المعاوم » ولهذا المعنى قيل : « من فَقّدَ حسمأ فق علا » . 

فالآخرة نشأة علميّة و كما ان فى هذا اليوم المعاسوم غائب » والمحسوس 
حاضر» ففي يوم الآخرة علىعكس ذلك » بتجادّى الغائب ويخفى الظاهرلأنها ديوم 
تبلى السرائر » ونحن الآن نتكلم في هذه النشأة الدنيا الحسية من النشأة الاخمرى 
العلمية » ولا يتصور شرح النشأة العلمية لمن هو في عالّم المحسوس - من حيث 
هو في عالم المحسوس إلا بمثال » فإن من تفطن بالعقليات فهو إنما يعقلها من 
حيث كوله ة في عالم المعّول » كما قال الله تعالى : «وتلك الأمثال نضرِبها لاس 
وَمَايَِلّهًا إلا المَالِمُونَ #6 [19/+م] . 

وهذا لأن هذا العالّم نوم بالإضافة إلى ذلك العالم كما قَالمَيوإكْ : الناس نيام » 
فإذا ماتوا انتبهوا . 

وما سيكون في اليقظة لايتبّن في النوم إلا بضرب الأمثال المحوجة إلى 
التعبير» و كذا ماسيكون في بقظة الآخرة لايتبيتن في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثال 
على طرز مايئيت فيعلم التعبير» فإن التعبير من أوله إلى آخره أمثلة فيعرفك ممارسة 
ذلك العلم طريق ضرب الأمثال . 

وليس للأنبياءغلة أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال ء لأنهم كلدّفوا 


بيان مافى الآخرة ا 


أن يكلموا الناس على قدر عقولهم لأنهم في النوم » والنائم لايكشف له شيء إلا 
بمثل » فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل صارق . 

وإنما يعنى بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظر إلى معناه وُجد صادقا » وإن 
نظر إلى صورته وُجدكاذباً . 

# 2# د 

فإذ! تقررهل! فنقول : هذه الآبة مثال يوضح به سوء عاقبة حال أُهل النفاق 
ووخامة مآلالمغرورين من الجهتال المتشبتهين بأصحاب الكمال؛ فإنهم باشتغالهم 
بظواهر الأعمال الحسّئة المبدوحة عند الجسهور_كمدارسة العلوم وفملالطاعات ‏ 
ظندّوا أنفسهم علماء أخخياراً وهم مع ذلك من الحمقى الأشرار ٠‏ وهم عند أنفسهم 
من المقربين ٠‏ وفي نفس الأمر من الفجار المنافقين » والله بشهد إنهم لكلابون . 

وذلك لأنهم لميراقبوا قلوبهم ؛ ولم بهذ بوا أعمالهم منالأغراض الدنياوية 
والشهوانية فإذا انكشب الغطاء وارتفع الاشتياه والمغالطة ظهر إن قاوبهم من أنوار 
المعرقة خلاء وأيديهم من آثارالهداية صغر وهم في ظلمة الجهل والاغترارمغروقون؛ 
وفي مضائق عالم الجهل محبرسون » لاينكشف لهم من طريق الحق موضع قدم 
لفقد ثور البصيرة عنهم أصلا ء ولافي باطنهم قوة السلوك إليه رأساأ . 

وذاسك لعدم قصد منهم وتوجنّه لهم شطر الدق خالصاً : أما الإدراك : 
فلميد ركو ا إلااعتقارات موروئة تعصبية متبنكية على أغراض نفسانية » فرسخت في 
قلو بهم وصارت مساميرمؤ كدة » لأن طبائعهم كانت أليفه إليها في مبادى؛ النشق أنيسة 
بها » وقد أخذوها من معلّميهم بحسن الظن في أول التعاليم » فصارت حجاباً لهم 
عن إدراك الحقائق الحقة , فبقوا في ظامة شديدة لاأوحش منها . 

وأما العمل فإنه فر ع العلم فمتى لسم يكن المعبود في التصوار معبودأ حقاً 
لم يكن العبادة له عبادة للحدق »ء فلم ينتج ذهاباً إليه وقربانا منه , 

فنقول قوله سبحانه : انظْرُونًا نَقَبِسُ من نو ركم مثال لدال بعيض 
المشبهين بالعلماه من أهل الظاهرحيث انتبه فليلا في آخر أمره عند نحمود حرارة 


ا سورة الحديد 


الشهوات والأغراض الدنياوية وانطفاه أنوار الحواس وفتور القوى على فقدان نور 

المعرفة وَبَرْد الِقين في قلبه » ومع ذلك مغرور من جهة أنه يظن إنه بأدنى اشتغال 
إلى التعلم وطلب استفاضة أنوارالمعارف منحامليها من المعلّمين على الحفيقة يصير 
ذا علم ومعرفة ونور عقلي” ؛ فيتوجه ندو المؤمنين حقيقة والعلماء حقّأ فيخاطبهم 
وبأمرهمبالتوجه إليه والالتفات نحوه قائلا: انظرونانفتبسن مِنْ نوكم ظنا منه ان 
ذلك منّة عليهم لأنه من جملة المعتبرين عند نفسه وعند بعض الحَمقى الجاهلين . 

فالعلماء حمّأ لحسن ارشادهم وغاية إشفاقهم على أمثاله من الناقصين يهدونهم 
طريق السلوك إلىالحق » ويرشدونهم إلى كيفية استفاضة المعارف قائلين : إنذلكل 
مسئلة من المسائل الإلهية والأسرار الناموسية مبادي ومقدمات لايمكن التفطن إلى 
تلك المسئلة إلا بعد التفطن بها » سواءكان بحدس وحر كة سريعة كما هوطريقة 
الأنبياء والأولياء وذوي الأبصار - أو بفكر وحركة بطيئة ‏ كما هو طريقة العلماء 
والنظاتار وأولي الإعتبار ‏ وقبل الخوض في العقليات واستحصالها يجب الإشتغال 
بعلم اللغة » والنحو » والصرف » وعلم الأخلاق » وعلم الحلال والحرام ؛ ومن لم 
يحصدّل شيثاً منها على وجهه مع نيّة صادقة وإخلاص في العمل لايمكنه الدخغول 
في فقه الأسرار وعلم الأنوار» لقوله تعالى: «إوانوا البيْوَتَ من أبوَابهَا 4 [1/0 ١‏ 1 
فقوله تعالى : قبل أرْجِعُوا وَرَائَكُم فَالْتَمِسُوا نُورَأ ‏ إشارة إلى هذا الحال . 

ودن هذ)! القبيل ماحكاه الله سبحانه عن حال الجاهلين المغرورين من 
أصحاب النار وامتناع اسنفاضتهم المعارف من المعلمين والرؤساء الذين هم من 
أصحاب الجنة بقوله سبحانه ؛ ك9 وَنَادَى أَصحَاب الارٍ أُصَحَاب الْجنْةٍ أن أفبضوا 
علدا من المَاه أو مما رَرْفَكُم آبنه” 4ه أي من ماه المعارف الإلهية التي تكون بها 
الحبوة الأخروية العقلية أوشيء من سائر العلوم العقلية التي رزقها الله للعلماء مزيذاً 


ع اعهاه 


لكمالهم وحالهم + فَالُوا إن الله حر مهما على الكافرين د الذين انَحَدوا ديتهم 
لهوًا وَلَعَا وغر نهم الحيوة الدنيا فاليوم نَنْسيْهُم كما نَسُوا لِقَاء يَومهم هذا وماكانوا 


باياينا يَجَحَدُونَ # [01/9] .١‏ 


يتوقف كسب انوار المعارف بمقدماتها -7١4-‏ 

ومثال هذه الحكاية إن رجلاشيضاً من الجهدال الذي كان بليدأ في أصل الفطرة» 
فاشتغل في أيام عمره بشيه من العاوم التي لاثسمن ولا تُغني ء ثم تصدى” للأمور 
الدنياوية كالقضاء وتولية الأوقاف وغيره منالأعمال التي بتةلّده المشبّهين بأهل العلم 
في أكثر الأزمان ‏ من غير استيهال ‏ وهذا الشيخ الجاهل البليد لم يتعلّم أيضاً من 
المقدمات شيئاً يعول عليه في اكتساب العاوم اليقينية ؛ ولم يمارس المقاصد الإلهية 
أصلا , فيقول لعاام رباني ارتاضت نفسه بفنون من العلوم العقلية وغيرها : « أفضن 
على قلبي من دقائق علومك الإلهية » . فيقول : « إن الله حرتمه على الجاهلين » . 

معناه : إن الاستعداد لقبوله إذما يكتسب بذ كاه أصلي وممارسة طويلة » بعد 
تعلكم مايتوقف عليه من العلوم الأدبرة وغيرها مع اخلاص في النيئّات وتنزاه عن 
الفحشاء والمنكر والبغي ‏ من الأغراض الشهوية والغضبية والشيطانية . وإذا بطل 
الاستعداد وفاتت المناسبة الأصاية فاستحالت الاستفاضة وح رمت كما يستحيل إفاضة 
العلومالعقاية على أجسام البهائم والسباع التي لاشذل لها سوىطاعة الشهوة والغضب 
التي أمر بها نفوسهما , لأن الناطقة التي خدمت القوة الشهوية منزلتها منزلة أبدان. 
البهائم المطيعة لنفوسها بل أنزل منها رتبة كما بينّاه فى تفسير قو له تعالى: ب« أُولئِك 
كالآننام بن ش أضل 7571 . 

#* # #* 

وأما قوله تعالى : فضَرٍب بَبِنَهَمْ بسُورٍ لَهبَابٌ ‏ إلى آخخره ‏ فهومثال لصورة 
الشريعة الحقة التي ظاهرها حصّن يحرس الناس عن المقاصد والأعمال القبيحة 
والعقائد الباطلة ومن تطرق إغواه المضلّين والشياطين من أهل البدّع والمذامب 
الجاهلية . وباطنها أسرارحقة وأنوارمحفة بها يصل العبد إلى رحمة الله ورضوائه » 
فالشريعة سوط الله بها يسو عباده إلى رضوانه » فمن نظرالى صورة السوط التي 
لأجل تأديب المستعدّين لم ير منه إلا عذاب أليم » ومن نظرإلى الغرض المكمون 
في باطته يعلم إنه محض الشفقة . 

كذا من اغتربظواهر الشريعة من غير تددر في أسرارها وبواطنها لم بر فيها 


دع0.!- سورة الحديد 


إلا تعب الجوارح ورياضة الجسد الموجب لظلمة الإعياء » لاسير الفكرالموجب 
لزيادة النور في قلوب العقلاء » فيئقل عليه <ماها والعمل بها لعدم اطلاعه على 
المقصود منها . 

أو لاترى إلى الصلوة #إدانها لكبيرة إلا عَلَى الْحَاسِعِينٌ 8[ /0*] فإنها قرة 
عيونهم كما قال رسول الله م22 : دقرة عيني في الصلوة » . !"أ 

ظادرش برتن أئيمان بند #د باطنش بردل ححكيمان يند 

وأما قوله تعالى : ين أَأم نكن مََكُم و : حكاية لدال المنافقين المغتر"ين 
بأعما لهم التي يوافق أعمال المستبصرين في الصورة ء إلا إنها كانت مشحونة بأنواع 
الأغراض الشيطانية والشرك الخفي؛ من طلب الجاه والمنزلة عند الناس؛ والتفوكق 
على أهلالله بسبب النقرب إلى الظلمة والأمراء » وتعجتبهم من تخلتفهم عنمر اتب 
الرجال ؛ وسلو كهم طريق الضلال مع توافقهم مع هؤلاء في الأفعال والأعمال . 

وقوله تعالى : 96 قَالوا بلَى وَلكنكُم فتندم أَنمَسَكُمْ 4 إلى آخر الآية - 
كشف فضائحهم وايضاح أ<والهم وهنك أستارهم لأن الآخرة يوم الحساب وبوم 
تبلى السرائر. أي: جعلتم أنفكم بسبب مباشرة تلك الأعمال ممتحنة بفنونالأغراض 
الدنيوية والمحن الشديدة حالاً أو مآلا كل ذلك طلبأ للجاه الوهمي وتهالكا على 
النرأس الخيائي والتبسط في البلاد » والشهرة عند العباد » وتربّصتم الفساد والهلاك 
- ولوضميراً ‏ لمن خالفكم ولم يصدقكم في آرائكم الباطلة ؛ ولم يمكتنكم في 
طلب الترفّع وإن كانوا على الحق وأضمرئمالنفاق والفساد لأهل الحكمة والمعرفة 
وهم المؤمنون حقئأ ‏ وشككتم في دينكم منذ كندم لتصادم الشكوك وتعارض 
الأدلة التي لابخاص منه إلا المخلصون ‏ وهم على خطر عظيم وخوف ووجل 
شديد ‏ وغر تكم الآمال التي منشأها ظواهر الأعمال » وغر كم بالله الشيطان ‏ 
وشر كه وحبائله وندعه وغروره أكثرها يعنري المنتسبين إلى العاوم الدينية من 


غير تهذيب الباطن ‏ عصمنا الله وإخواننا الصالحين حيث ماكانوا ‏ . 


وعلى ماذكر يكون شديد المناسبة إليه قوله عزوجل : 

1-1 سه وير ماس اس 

ل 5 بكونواً كا لذين ووأ 52 كل 
عرر٠‏ م ع ص ص اي رار اث اص «رسوث هو ص 


مد فقست قأوبهم وحكثير منبم فون و 


قرء نافع م وما نزل » خفيفة الزاي . والباقون بالتشديد . فعلى الأول يكون 
المرفوع ضميراً عائدأ إلى الدوصول » وعلى الثائي هوعائد إلى الله » والعائد إلى 
الموصول ضمير منصوب محذوف من الصلة . 

وقرء رويس : « ولاتكونوا » بالتاه على الالتفات . أو على النهي عن ممائلة 
أهل الكناب في قسوة القلرب . والباقون بالياء عطفأ على « تخشع » . 

ألم يأن ‏ من « أنى الأمرٌ يأنى » : إذا جاء إناه » أي وفنه . و «الخشوع» : 
لبن القلب والانقياد للدق ومئله د الخضوع » . و « القسوة » ؛ غلظ القلب بالجفا 
عن قبول الحق. و« الححق » : مادعا إليه العقل السليم من الأمراض النفسانية) وهو 
الذي من عمل به نجا » ومن عمل يخلافه ملك . 

وهذه الآية قيل : إنها نزلت في المافقين بعد الهجرة لسنة . وقيل : إنها 
نزلت في المؤمنين 

قال ابنمسعود : ماكان بين إسلامنا وبين أنعوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» 
فجعل الدؤمنون يعاتب بعضهم بعضا . 

وعن ابن عباس: إنالله استبطأ فلوب المؤمنين فعاتيهم علىرأس ثلاث عشرة 
من نزول المّرآن بهذه الآية . 


5-3708 سورة الحديد 


وعن الحسن : أما والله لقد استبطاهم الله وهم يفر ون من القرآن أقل” مما 
تقرؤن ٠‏ فانظروا في طول ماقرأتم منه وماظهر فيكم من الفسق ٠‏ 

وقيل :كانت الصحابة بمكة مجدبين » فلمًا هاجروا أصابوا الرزق والنعمة 
سنين » فتغيروا عما كانوا عليه وينبغى للمؤمن أن يزداد يقبنأ وإلاصأ في طول 
صحبة الكتاب . 

والمعنى : أما حان للمؤمنيسن ‏ أي المنتسبين إلى الايمان . أن تخشع 
قلوبهم وترق لذكر الله مما يذكرهم الله وصفاته وأفعاله و كيفية كونه مبدءاً للعباد 
ومعاداً لهم يوم الميعاد ومانزل من الحق من الآبات والنذر الف رآنية ؟ والمراد من 
الخشوع لها خحشية القلوب عند ذكر الله وتقوى ايمانهم عند تلاوة آياته » كقوله : 
ع٠(‏ إذا ذكر آله وَجِلَتْ لوبهم و إذا ليت لبهم آيَائه زادنهم ايمَان]» ]١/4[‏ . 

ومن شد د فالمراد مانزله الله عن المعارف الحقة . 

ولا تكونوا ‏ كأهل الكناب الذين كانوا ذ في العهد الأول فطال عليهم الامدء 
أي : الزمان بينهم وبين نبيتهم » أو الأمد للجزاء ‏ أي : لم يعاجلوا بالعقوبة.أو 
مجيء القيامة . وفرء : « أمد” » أي الوقت الأطول,فاغتر"وا بذلك فَقّستٌ قلوبهم . 
أي : غلظت وجافت ‏ وكثير مِنْهم فَاسِعُونَ ‏ خارجون عن دينهم ؛ متم ر"نون على 
المعاصي » معتادون بها » فكانوا بحيث لاينفعهم نصح الأنبياء ولاينجع لهم ومظ 
الواعظين » ومن لاينفعه في الدنيا نصح الناصحين لاتنفعه ولف شفاعة الشافعين» 
فلاتكونوا مثلهم فيحكم الله فيكم بمثل ماحكم فيهم 


نت نت #4 


زمعلماءالسوء -ؤ ١‏ ٠أه‏ 


ينبغي أن يكون هذا الخطاب متوجهاً إلى جماعة مخصوصين من أهل الايمان 
ومعالم الدين لميوجد منهم خشوع فحدّوا على الرقنّة كمايدل عليه قوله تعالى : 
ألميأن . أي أماحان وقتُ الخشوع منهم فكيف فعله ؟ ففي الآبة تنبيهعظيم وإشعار 
بليغ على قبح سير أولئنك المخصوصين وفساد بواطنهم وقسوة قلوبهم » حيثُنهوا 
عن ممائلة اليهود والنصارى التي كان تأغلظ الناس قلبأ » وأسو نهم ضمي رأ وأظلمهم 
باطنأ في قسوةالقلوب بعد أن وبخوا » وذلك لمانقل إنبنىاسرائيل كان الحقيحول 
بينهم و مشتهياتهم »وإذا سمعو! التورية و الإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم » فلما 
طال عليهم الزمان غلب عليهم الجفارو القسوةفا+تلفرا و أحدثوا ماأحدثوامن التحريف 
وغيره. 

وأكثر منوردت التشديدات العظيمة في حفهم في القر آن والحديثهمالعاماء 
السوء الذين فصدهم من الاطلاع على معالمالدين وتعلّم مناهج الشر عالمبين التنعم 
بالدنيا والتوسل إلى الجاه و المنزلة عند ذريها وبنيها » فدلت الأخبار والآثار من 
المصطفين الأخيار وشهدت بصائر أصحاب الاستبصار وأنوار ضمائر أرباب الفكر 
والمنفكرين فيمراتب الصنع والايجاد الفائضة عن الله القهار على أن أشد الأشرار 
عذاباً في النارهم العلماء السوء الذين ظواهرهم ظواهر الأخيار وبواطنهم بواطن 
الكفتار . 

و قال النبي توغ : « إن أشد الناس عذفاباً يسوم القيامة عالم لم ينفعهالله 


1 ١) بعامهن‎ 


.غ7/١ الجامع الصغير:‎ )١( 


سءاء- سورة الحديد 


والسر" في ذلك إنهم يريدون أن يتوسلوا بأشرف الأشياء و هو العام بالله 
وأحكامة الئ أنحس الأشياء » وهوالجاهوالمئزلة في الدنيا والتفاخر سافيها والر كون 
إلى زخارفها و الإخلاد إلى الأرض . و هذه أمور وهميّة باطلة كما قالالله تعالى ؛ 
وَمَاهلِه الحَيوةَالدُنيَا الالهرو لبون الدار الآخرةلهىالحَيْوَانَ لو كاثو ايَعلَمُونَ #4 
[9؟/*2] . 

وقال : جل انما الحَوَةٌ الدنيا لحب و لهو وزِيتة و تفار بينكم و تكائر فى 
الأموَالٍ وَ الأولاو كمئل غَيْثِ أَعَجب الكفار نبَائَه ثم هيج فتاه مضفر! ثم يَكُونُ 
خطاماً وَفِى الَاخِرَةَ عَذَابٌ شَدِيدَ #4 [إإم/ ١؟]‏ فقد مثلالله تعالى الدنيا وشهوانها في 
كثيرمن آنا تالقرآن بأمور وهمية باطلة يغْرّبها نفوس الجاهلين والنافصين »كما 
في قوله تعالى : جو الذين كَفَرَوا اعمالهم كسراب بقيعة يَحْسَبْه الظمان ماه حتى 

5 م عمامةء 4 مومه 1 4« ل / ل 
إذاجاثه لميجددشيءًا # [+7/ و"] فويل لمن يعدنفسه من العلماء وهو في الحقيقة هن 
الحمقى الجاهلين المغترين باوامع السراب الذين اتخذوا دينهم له وأو لعباوغرتهم 
الحيوةالدنيا . فويل للقاسية قاوبهم منذ كر الله . 

و مثل الله تعالى في القر آن بلعم بن باعورا ‏ و كان عالما فاجرأ أخلد إلى 
الشهوات ‏ بالكلب حيث قال سبحانه ؤوائل عَليْهمٌ نبأ الذي آ نينا باينا انسل 
رمنها # حّى قال : فمثله كَمَكلٍ الكلب # [لارع/١‏ ] في الإخملاد إلى الشهوات 
سواء أوتي الحكمة أولميوت فهومصر فيها مخادإليها 1 

وقيل : مثل علمام السوء مثل قناة الحش"” ظاهرها خحضر وناطنها نتن »وممثل 
قبور الكفرة والظلمة ظاهرها عامرة وباطنها اللعنة والعذاب . 

همجو مور كافرانبير ون حلل وز درون قهر دا عرّوجل”" 

وقد قيل : أقل" درجات العالم أن يدرك حفارة الدنيا و خستها و كدورتها 
وزوالها و انصرامها » وعظم أمر الآخخرة و دواثها و صفاء نعيمها و جلالة ملكها , 
ويعام إنهما متضا ران متفاسدان » مهما صلحت إحديهما فسدت الأخرى » و إنهما 
كالضر”تين مهما ارتضيت إحدبهما أسخطت الأتجرى » فإن من لميعلم حقارةالدنيا 
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و كدورتها و انصرام مايصفومنها بحسب الوهم فهو فاسد العقل ؛ فكيف يعد من 
لاعقل له من العلماء ؟ ومن لابعلم عظمأمر الآحرة ودوامهافهو كافرمسلوب الايمان » 
فكيف يكون منلاايمانله من العلماه ؟ ومن لايعلم مضادة الدنيا للاخمرة وإن الجمسع 
بينهمامستحبل فهو جاهل بشر بعةالأنبيا كلهم_صلوات الله عليهم أجمعين بل كافر 
بالقرآن من أوله إلى آخره فكيف يُعدّمن زمرة العلماء ؟ ومْنعام هذا كلَّه ثم بؤثر 
الدنيا على الآخرة فهو جاهل أسير شيطانقد أهلكنهشهو تدوغلبت عليدشةوته»فكيف 
يعدمن أ حر اب العلمام من هذه در جته في الخسة ؟ 

فهذا دليل واضح على أن من آثر الدنيا على الآخرة فهومغرور وقدر كب فيه 
جهل الجهال وفتنة الدجال . 

وكتبرجل إلىأخله : «إنكقداوتيت علمافلاتطفين نورعلمك بظلمةالأنوب 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم» . 

وقال عيسى نلا : د كيف يكرن من أهل العلم من مسبره إلى آخرته وهو 
مقبل على دنياه » ! 

وقال صالح بن كيسان البصري ؛ «أدر كت الشيوخ وهم يتعوذون باللدمن 
الفاجر العالم بالسئة » , 

وروي عن رسولالله يتف إندقال : أوحى الله إلى بعض الأنبياء : د قل للذين 
بتفمّهون لغير الدين ؛ ويتعلّمون لغير العمل ؛ ويطلبونالدنيا بعمل الآخرة؛ويلبسون 
للناس مسوك الكباش » وقاوبهمقلوب الذئاب »أليئتهم أحلى من العسل وقلو بهم أمرٌ 
منالصدّر : إياي دخادعورت»و بى يستهز ون لأفتحن لهم فنئة تذر المكب عبرا 1 

و إليةأشارفو لهتعالي َ# يخاو عو لاله و و الذين آمنو| و مازخ عون لاأنفْسَهُم 
وَمَاد يَعْعْرَونَع«فى فلو بهم مَرَضَ فرَادهمأامرضا وَلَهُم عَذْابٌ ألم يما كان ابَكْذِيُونَ أو 
.]٠١/1[‏ 


)١(‏ تال العراقي (ذيل احياء علوم الدبن: :)712/1١‏ «أخرجه ابن عبد البر باسناد ضعيفى. 


ها اه سورة اللحديد 


وقوله تعالى : جؤالله يَسْتَهِرَئ بهم وَيَمْدُهُمْ فى طُْيَانِمْ يَعمَهُونَ» اوليك الذين 
أشئَرٌواالضّلالَة بالهدَى فَمَارَبِحَتْ يَجَارَتَهمْ وَمَاكانوا مُهنَدِبنَ 16/9[8#] . 

وفي طريق اهل البيت عليهمالسلام أحاديث كثيرة في زم علماء الدنيا 
المُعرضين عن الآخرة ‏ 

منها مارواهالشيخ الجليل محمدبن يعقوب الكليني في كتابالكافىعن سليم 
بنقيس » قال : سمعت أمير المؤمنين ,ئلا يقول : قال رسو ل الله يتخ : منهومان 
لايشبعان ‏ طالبدنيا وطالب علم ‏ فمّن اقتصّرمن الدنيا علىما أحل الله له سلم » 
ومنتناولها منغير حلها هلك » إلاأذبتوب أويراجع » وم نأخذ العلممن أهلهوعمل 
بعلمه نجى » ومن أراد بهالدنيا فهي حظه('؟ . 

وعنأبي عبدالله ( ع ) : منأراد الحديث لمنفعة الدزيا لميكن له في الآخرة 
نصيسب (') , 

وعنه (ع) قال : إذا رأيئم العالم محبأ لدنياه فاتهموه على دينكم ؛ فإن كل 
محب لشبي» يحوط ماأحب . 

و قال مَنتقق : أوحى الله إلسى داود ( ع ) : لاتجعل بيني و بينك عالماً مفتوناً 
بالدنيا فيصدّك عن طريق محبتي ٠‏ فإن أولئك قطاع طريقعبادي المريدين إتأدنى 
ماآصانع بهم أن انزع حلاوة مناجاتيمنقلوبهم ') . 

وعن أبي جعفر (ع) قال : منطلب العلم ليباهي به العلماء ويماري بهالفهاء 
أويصرفبه وجوهالناس اليدفليتيوء مقعده من النار إذ الرئاسة لاتصلح إلالأهلها!" 

وعنعلىبن إبراهيم ‏ رفعه إلى أبيعبدالله( ع)قال : طلبة العلمثلائةفاعرفوهم 

بأعيانهم وصفاتهم : صئف يطلبه للجهل والمراء » وصنف يطليه للاستطالةوالختل» 


.11/١ الكاني: كتاب العلم. ياب المستأكل بعلمه:‎ )١( 
وفيه فروق يسيرة.‎ .]1/١ الكافي: الباب السابق:‎ )1( 
.17/١ (؟) الكافي: الباب السابق:‎ 


احاديث فى ذم علماءوالسوه د" الآ 

وصنف يطلبه للفقه والعقل . 

فصاحب الجهل والمراء موذ ممار متعر“ض للمقال في أندبة الرجال بتذاكر 
العلووصفة الحلم » قدتسر بل بالخشوع وتخلى من الورع : فدقالله منهذا خيشومه 
وقطمع منة حيزومه . 

وصاحب الاستطالقوالختل ذو حب وملق » بستطيل على مثلهمن أشباههو يتواضع 
للأغنياء من دونه » فهو لحلوائهم هاضم » ولدينة حاطم ؛ فأعمى الله على هذ ا خبره» 
وقطع من آثارالعلماءآثره . 

وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر » قدتحنّك في برنسه وقامالليل 
في حندسه » يعمل و يخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زماله ؛ 
مستوحشأ من أوثق إخوانه » فشد "الله منهذا أر كانه وأعطاءيومالقيامة أمانه0) . 

وعن الحسين الصيقل » قال : سمعت أباعبدالله لبا يقول لايقبل الله عملا إلا 
بمعر فةولامعرفةإلابعمل » فمنعر ف دلتهالمعرفةعلى العمل » ومن لم يعمل فلامعرفةله 
إلاان الايمان بعضه مثل بع صس(') ؛ 

وعن أمير المؤمنين إلإيحد ث عن النبي 277  :‏ إنمقال في كلام له_العلماء 
رجلان ؛ عالم آخذ بعلمه » فهذا ناج . وعالم تارك لعامه ‏ فهذا هالك . وإن أمل 
النار يأرّون عنريح العالم التارك لعلمه » و:إن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل 
دعا عبد إلى التدتبارك وتعالى فاستجاب لهوقبل منه » فأطا عالله فأد خلهالله الجنة و أدخل 
الداعي إلىالثار بتر كعلمه وائَبا عالهرى وطولالأمل . أمما اتباع الهوى فيصد ”عن 
الحق » وطولالأمل بنسيالآخرة 2 . 

# 2# # 


)3ن( الكاني: باب النوادر سس كعاب العلم: الى 4غ 
(؟) الكافي: كتاب فضل العلم. باب من عمل بغير علم: . وجاء فيه: «بعضه من بعض ». 
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١‏ فهذه الأخبار تبيكن إن العالم الذى هو من أبنام الدنيا أخس” حالا و أشد 
عذاباً يوم القيمة من الجاهل » 9 إن علماء الآخرة هم الفائزون المقربون ولهم 
علامات : 

منها : مامر "ذكرها من إعراضهم عن الدنيا وزخخحارفها وزهدهمفي شهواتهاء 
وإقبالهم إلى الآخرة » ورغبتهم فيدرجاتها ومعارفها وحقائقها . 

ومنها : أنيكون أكثر اهتمامهم بالمعارف الباطنية » ومعرفة عالمالملكوت 
والروءانيّات » وأسرار المبده والمعاد » ومعرفةالنفس الإنسانية » وكيفيّة ارتقائها 
إلى الكمال ء وخخلاصها منالنقص ٠‏ و طريقها إلى الآآحرة » حتى تصير نفسه عالماً 
معمّ ولا موازياً للعالم المحسوس مشاهداً لصورة (كمال) الكل" آخذأ هيئةالوجود 
عن المبدء الأوال إلىالترتيسٍ الصدوري النزولي منه » و العردجي إليه ‏ و كيفية 
استكعاق هذه الأمور بالمجاهدة و المراقبة و مباشرة العبادات والأعمال الظاهرة 
والباطنة » والجلوسمعالله في الخلوة مح حضور القلب بصافي الفكرة » والانقطاع 
إلى الله عماسواه » فذلك مفتاح الإلهام و منبع الكشف » فلايكون مزاولتهم للعلوم 
الشرعية الظاهرة أكثر منهواظبتهم للمعارف الإلهية » بل مالم يحيطوا بحل وافر 
منها لم يشتغلوا باستقصاء مائل الدلال والحر امإلاماهو الواجب العيني بقدرمالايد 
منه ‏ دونالواجب الكفائي الذي يقوم كل أحد فيه مقام الآدر ب وذلك لوجوب 
الاشتغال أولا بالأهم ‏ والأهم : هر العام بالله وملكوئه وصفاته وأفعاله و كتبهورسله 
واليوم الآخر » دون العام بأوامره ونواهيه . 

# #د د 

كمافال الشبخ الفاضل والفقيه الكامل زين المجتهدين رحمهالله ‏ ناقلاً في 
بعض مو لفمّاته عن بعض المحققين ‏ : 27 العلماء ثلاثة : 

عالم بالله غير عالم بأمرالله » فهو عبد استولت المعرفة الإلهتية على قلبه 


سس ل ام ا لك لص صيميت ‏ د د سلطل ا للب بك 
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فصار مستغرقاً لمشاهدة نور الجلال و الكبرياه فلا يتفرغ لتعليّم علم الأحكام إلا 
مالايد منه . 

و عالم بأمرالته غير عالم بالله » و هو الذي يعرف الحلال و الحرام ودقائق 
الأحكام » لكنهلايعر ف أسرار جلالالله . 

وعالم باللهو يأمرالله » فهو جالس على الحد المشئرك بينعالم المعق ولا توعالم 
المحسوسات » فهو ثارة معالله بالحب له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة»ءفإذا 
رجعمن ربهإلىالخلق صار معهم كو احدمتهم كأنه لايعرفالله ؛ و إذا خلا بريه » 
مشتغلا بذ كره وخدمته » فكأنه لابعرف الخلق . 

فهذا سبيل المرسلين والصديقين ؛ وهو المراد بقوله إلا : سائل العلماء » 
وخالط. الحكماء » وجالس الكبراء . 

والمراد بقوله ؛ «سائل العاماءالعاماه بأمر اللدغير العاأمين بالله فأمر بمسائلتهم 
عند الحاجة إلى الاستفتاه وأما الحكماء فهم العالموزبالشهالذين لايعلمو ن أوامر الله » 
فأمر بمخالطتهم. وأماالكبراء فهم العالمر ذبهما » فأمر بمجالستهم ؛لأذفي مجالستهم 
خير الدنيا والآخرة . 

لم قال : ولكل واحد من الثلاثة ثلاث علامات : فللعالم بأمر الله : الذكر 
باللسان رون القلب والخوفئمن!لخلق دون الرب" والاستحدياء من الناسفي الظاهر 
ولايستحي من الله فيالسر . 

والعالم بالله :ذاكر » خائف » مستحي . أماالذكر : فذكرالقلب لااللسان » 
والخوف : خوف الرجاء لاغدوف المعصية ؛ و الحياء : حياء «ايخطر على القلب 
لاحباء الظاهر . 

وأما العالم بالته وأمره له ستّة أشياء : الثلاثة المذ كورة للعالمبا فقط مع 
ثلائة اخرى : كونهجالسأعلى الحد المشترله بين عالمالغيبوعالّم الشهادة»و كونه 
معلما للمسلمين ؛ و كو نهبحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو مستغن عنهمافمئل 
العالم بالله و بأمرالله كمثْل الشمس لاتزيد ولاننقص » ومدّل العالم بالله ففط كمئل 
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القمر يكمل نارة و ينقص أنعرى » و مثّل العالم بأمرالله كمئّل السراج بحرق نفسه 
ويضيء غيره ‏ انتهى كلامه 
# # # 

ومنها : أن لايكون متسر "عا إلى الفتوىمشتاقأإليه » بليكون متوففاً متحر زا 
ماوجد إلى الخلاص سبيلا » فإن سثلعمنًا يعلمهتحفيقابنص” كتاب أو نص حديث 
أو إجماع أو مشاهدة باطنية جلي ةأفتى » وإنسثل عماشك فيدقال : لاأدرى»وهذالفظ 
كأن علماء هذاالزمان حر اموا على أنفسهمالتلفظ به عندالاستفتاء عنهم . 

وفيالخبر : انالعلم ثلاثة : كتاب ناطق » وسْئة قائمة » ولاأدرى . 

وقيل : «من سكت حيث لابدري لله'فليس أقلأجر أ همن نطق لأنالاعتراف 
بالنقص أشد على النفس »ء فثوابه أزيد وهكدذا كانت عارة السايقين » وكان بعضهم 
يقول حين سثل عن الفتوى : أنريدون أن تجعلونا جسراً تعبرون علينا إلى جهنم. 

قال ابن مسعود : «الذى, يقتي للناس لمجنون» 


* د # 

ومئها أذيكون أكثر بحثه فى علم الأعمال عمايفسدها ويشوش التلبويهيج 
الوسواس ويثيبالشرور » وذلك للنوقي عنه والاحترازمنالشرلاللمراياوالممارات 
كما أنوضع علم المغالطات في المنطق إنماهو لآن يحترزالإنسان عنالغلط » لا لآن 
يوفع غير دفي الغلط . 

وأمتاعلماءالدئيافاً كثر اهتمامهم بنتبّعغر ائب التفريعات في الأقضيةو الحكو مات 
والتعب فى استنباط الصور الدقيقة والاحتمالات البعيدةالتي تنقضي الدهو رو لايقع 
مثلها » وإن وقمع كان لغيرهم لألهم » ومع ذلك لايخلو الأرض عمن يقوم باستنباطه 
والشعف بتحصيله طلبأ للجاه والشهرة حسبما قدرهالله وأودع في فريزة كل أحد 
مايناسبه ويننطم به أمور غيره فيعالمه ‏ وماأبعد عن السعادةمن با ع مهم نفسهاللازم 
بمهم غيره النادر ايثارأ لخدمة الخلق و فبولهم على القرب منالله و حضوره عنده 
وتهالكا على أن يسميه البطالون فاضلا عالماً بالدقائق ؛وجراؤه من الله تعالىماذكره 
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ومن علامات علماءالآخحرة وأواياء الله ومجامع نعوتهم إنهم منبعثون من موت 
الجهالة منتبهين من رقدة الغفلة » عارفين بحقائق :لأشياه مشاهدين حساب يومالدين » 
قوم تستوى علدهم الأماكن والأزمان وتغابر الأمور وتصاريف الأحوال؛ فقد صارت 
الأيام كلها [عتدهم] عيداً و!حداً » وجمعة واحدة » وصارت الأما كن كلها مسجدا 
واحدأء والجهات كلها محرابأ واحداً ‏ وذلك لخر وجهم بعتولهم الصافية وأؤهانهم 
العالية عن مطمورة عاتم الزمان والمكان . وتوجهت قلوبهم شطر الدق وتولات 
ذواتهم وجه الله » فصارت حر كاتهم كلها عبادة لله وسكناتهم كلها طاعة له. واستوى 
عندهم مد حالمادحين وذم الذامّين ؛ لايأخحذعم في الله لومة لاثم » قياماً لله بالقسط » 
شهداء لله بالحق وهم على صلواتهم دائمون تحدْموا بقوله تعالى : 8« أينَمَا تُوَلُوا 
قم وَجْهُ آلله 4 ]1١4/[‏ 96 لكيلا تأسوا على مافائكم وَلاتَفْرَحُوا بِمَا آتيكم »# 
[باه/"؟ ] . 

وصار دعاؤهم مستجابا لأنهم لايسثلون إلا مايكون » ولا يكون إلا ماقد كان 
في سابق العلم: فقلو بهم في راحة من التعلق بالأسباب » وأرواحهم ذارغة من التكلف 
بمالابعني » ونفوسهم ساكنة عن الوسواس» وأبدائهم فيراحة من أنفسهم؛ والئاس 
منهم في راحة وأمان ؛ لايريدون لاحد سوه ولايضمرون لأحد شرا عدوأ كان أو 
صديقأ ‏ وذلك لعلمهم بحقارة الدنيا وخحكة شركائها ودور أهلها » وارتفاعهم عن 
الالتفات إلى هذا المنزل الأدنى : 

كما قال امير المؤهنين 'إلثلا : « والله لدنياكم عندي أهون من عراق خنزير 
في بد مجذوم » . !') 


(2: تهج البلا مة: الحكمة رقم "515 
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وقال أيضاً : د والله مادنياكم هذه إلاكعفطة عئز م . (0) 
2# 4 # 
إن أردت يا<بيبي أن لايشتبه عليك الفرق بين علماء الدنيا المغتر'ين بلامع 
السراب مإالذينَ صل سَعيْهِمْ فى الديوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحَسِنوتَ صَنْما # 
]٠١*/14[‏ وبين علماء الآخرة الناجين من عذاب يوم الحساب ء الفائزين بشهود 
رب العالمين » فتأمل فيما وصفناه » وتذكر ماذكر ناه من نخواص أمل الله اتعرف 
هنه حو ا ص أضدادهم وأضداد خحواصهم » وإن شئت زيادة التميزبين هاتينالطائفتين 
فتامل في حكاية وقعت بين رجلين أحدهما من أولياه الله وعباده الصالحبنالذين 
أنجاهم من عذاب جهنم وأعتفهم من أسرها » وأخلص نفوسهم من عداوة أهلها » 
وأراح قلوبهم من آلام المعذبين فيها . والآخر من الهالكين المعذبين فيها بألوان 
( بأنواع ) العذاب » المحترقة قلوبهم بحرارة عداوة أملها » المتألمة نفوسهم 
بعقوباتها :7" 
2# *# # 
قال الناجي للهالك : كيف أصبددت بافلان ؟ 
قال : أصبحث في نعمة من الله طالباً لزيارة راغبا فيها » حريصاً على جمعهاء 
ناصراً لدين الله » معادياً لأعدائه » محارباً لهم . 
فقال الناجي له : من أعداء الله ؟ 
قال : كل من خالفني في مذهبي واعتفادي 
قال : إن ظفرتٌ بهم مازا تذمل ؟ 


)١(‏ نبج البلاغة: الخطبة الشقشقية: «ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزه. 
(1) المحاورة الآتي وشطر مما مضى مقنيسة من رسائل اخوان السفا: الرسالة السابعة من 
النفسائيات والعقلبات: ؟/؟7١؟,‏ 


حوار بين عالم اخروى ودنيوى -!١194-‏ 

قال : أدعوهم إلى مذهبي ورأبي واعتقادي 

قال : فإن لم يقبلوا منك ؟ 

قال : أقاتلهم وأسفك دمائهم وأسبي ذراريهم . 

قال : فإن لم تقدر عليهم ؟ ٍ 

قال : أدعو عليهم ليلا ونهاراً » وألعنهم في صلوتي . كل ذلك قرباناً إلى 
الله تعالى . | 

قال الناجي ؛ فهل تعلم إنك إذا دعوت عليهم و لمنئهم أيصيبوم شيء ؟ 

قال ؛ لاأدري 1 ولكن إذا فعلت ماوصفت لك وحجدت غلبي راحة وأنفسي 
لذة , ولغليل صدري شغام . 

قال له الناجي : أتدري لم ذلك ؟ 

قال : لا . ولكن قل أنت 

قال : لأنك مريغى النفس » معذب القلب معاقب الروح . لأن اللذة إنما هي 
الخروج هن الالم وليس في هذا الذي ذكرته من أحوالك تصلتّب في الدبن من 
شي»؛ ولاتقوية للشرع المبين » وإنما هي خدمة اقوأتك الغضبية الت ي:سلّطت عليك» 
وجعلت قلبك مسخرأ إباها في دواعيها ‏ رهينا لماربها السبعيئة . وقد استهزأ بك 
الشيطان حيث غرك بأن هذا ترويج للدين » وخدمة للشرع المبين وبه تمن على 
سيد المرسلين ‏ عليه وآله الصاوة والسلام ‏ شبه ماحكاه الله سبحائه عن بعض 
المنافقين بقو له : يإ يمون عَلَيِكَ أنْ أسْلَمُوا فُلْ لَانَسَسُوا عَلى اسْلَامَكُم #[وم/17]. 

واعلم بأنك محبوس في طبقة منطبقات جهنم وهي :لالحطمة « نَارالو 
الموقَدٍة آلنى تطلِم على الأفيِدَة4 ]7/٠١[‏ وإنما تشاهد عذابها يوم القياءة عيانأء 
إلا أن تنقى منها بالفكر الصحيح والعقلالسليم » وتنخلتص بنفك من عذابها وتنجو 
بقلبك من عقابها إنشاء الله كما وعد بقوله :لثم نتجتي الذين آننقوا ‏ بمفازتهم - 
وَنذْر الظالِمينَ فبها جثيًاً 8 [9/19/] . 

ثم قال الهالك للناجي : فأخبر ني أنت عن رأيك ومذهبك وحال نفسك . 


ا سورة الحديد 


قال : نعم" » أمنا أنا » فإني قد أصبحت في نعم الله وإحسان لايُحصى عددها 
ولا يؤدى شكرها» راضياً بما قسم لي وقدر, صابر) لأحكامه » لاأريد لأحد من 
الخلق سوء » ولا أضمر له دغلا » ولا أنوي لهم شرا . نفسي في راحة » وقلبي في 
فسيحة: والخلق من جهتي في أمان . أسلمتاربي» مذهبي ددي دين أبي!: بر اهيم لكر 
أقول كما قال : الإفمن :2 تيعني اي وَمَنْ عَصَانى فإنك عَفُورٌ دحيم 6 [18/غ6] 
1 إن تُعذيهم فانهم عبادك وَإِنْ تنفر لَهُمْ فاتك أنتَ العزيز الحكيم * .]١16/4[‏ 

3 # 3# 

واعلم أبتها السالك إلى جوار الله إن أمثال هذه الآراء والاعتقادات كثيرة ؛ 
وأكثر هذه الجدليئّات مؤلمة لنفوس معتقديها ومعذبة لقلوبهم ؛ وهو جزاء لنفوسهم 
وعقوبة لهم في الدنيا إلى وقت معلوم وأجل معدود وفي الآخرة أشد وأدهي ؛ وهي 
إذا اشتدت في الآخحرة بحسب الظهورو التحفقصارت نير انات ملتهبة نز اعة للشوى 
وحرقات مشتعلة فظتاعة قطداعة للقلوب كما أشار إليه بقوله : مإفإذا جَامَتِ لطامت 
الكبرئ #د يوم يد كر الإنْسَانُ مَاسَعَى * وَبْرِرْتِ الْجَحمٌ لِمِنْ برك 4 [ذلارء؟|] 
وفوله : كلا لو تعلموت عِلَم البقيسن * ترون الجَحِيم * ثم ا لَرونها عبن 
لبقن 6 [0/1-0] . 

واعلم إنه لايصل الإنسان إلى معرفة الله على الحميقة إلا بعد جوازه على بعض 
هذه الآراء الفاسدة ‏ إما في أيسام صباه أو بعد ذلك م إن الله يهدى من بنمى 
الشرك به ويُنجيه منها كما وعد وقال : 99 إن مِنَكُم إلا وَارِدُهًا كن على رَبك حَْمَا 
مَقَضِباً ‏ ثم تتجى الذين نوا وَنَذْرْ آلطَالِمينَ فيها جِثِيًا # [77/1] . 

0 # # 


اعلموا ان الله يحيى ... 11 
قوله عزوجل : 


8 
وعرشب 6 24 يدم ثم 4م نس اموس ميس سنس 
أعلسوأ أن أله يجي الأرض بعد مويت) 
مو م اي خ ل وص سم مم جح ارس من را سم 
قد يبنا لكر ا لايات لعلكر تعقلون © 
قيل : يحييها بالنبات بعد بدسها وجدوبتها » فكذلك يحبي قلب الكافر بالهدى 
إلى الايمان بعد موته بالضلال والكفر . وقبل : هذا تمثيل لأثر الذكر في القلوب » 
وإنه يحبيها كما يحبي الغيث الأرض . وقيل : «مناه إن الله يلين القلوب بعد قسوتها 
بالألطاف والتوفيقات . 
قد بَبسّنا لَكُمالآياتٍِ ‏ عن شواهدالعقل والنقلكالحجج الواضحات والدلائل 
الباهرات - لعلكم تَعيَلُونٌ - فتعلمون بمقئضاها وتر جعون إلى العبودية التامة . 


44 ١ 
2 
اعلم إن مرجع هذه الأقوال الثلاثة إلى شيه واحد في المثال والممدّل له‎ 
٠» فإت الأرض مثال للنفس الناطقة الؤنسانية » المعبر عنها بالقلب الحقيقي‎ ٠ جميعاً‎ 
لتقلبها بالأحوال 0 لاالجسم المنوبري المو جود في الدمير والبغال , وموتها مثال‎ 
لكونها هيولانية ليس فيها شيء من المعارف والعاوم الحقنَّة التي بها يستتم حقيفة‎ 
. الإنسان أو بتوسطها وإعدادها يستعد للحيوة العقلية‎ 
والآيات المبيئّنة له إشارة إلى المقدمات اليقينرة التي بتو سل بها في تحصيل‎ 
الكمال العتلي » وهو صيرورته عقلا وعاقلا بالفمل بتأبيد من الحق الأول بواسطة‎ 
. بعض ملائكة العلامة الفعتّالة للحقائق بإذنه تعالى‎ 
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وهذه الحيوة العقلية هي التي وقعت الإشارة إليها بقوله : إ وَلَانَقُولُوا لِمَنْ 
تل فى سيل التو أَموَات بل أحيَاءٌ *  ]188/1[‏ عِنْدَ بهم يَررَقُونَ فَرِحِينَ يما 
آنَيهُم الله مِنْ فَضْلِهِ ب [م/وع] وظاهر إن المراد من الحبوة التي يكون عند الله 
هي الحيوة المعنوية دون الجسمية (الحسية) . 

والمراد من رزق الله أن يكون عنده رزق المعارف والعلوم التي بها يتغذتى 
وبتقوتى الأرواح المقدسة ؛ لاالأغذية الجسمية التي تنمو بها الألجسام التخجوية: 
كما في قوله : 8 وَرِرْق رَبك غير وأبقى 4 ]181/7١[‏ . 

وإن أردت حقيقة المقال في بان النفس الإنسانية ومرائبها في الاستكمال 
وبلوغها إلى <د الكمال فعليك بمطالعة مابيّناه في معرفة النفس في كتاب « الصبدء 
9هعا » قَإن-! من الغوامض التي قلما بصل إليها ‏ إلا من أينّده الله تعالى بنور 
الكشف والشهود ‏ ولايذ كرمن علم النفس في كتب الحكماء إلا قدر يسير ومرتبة 
نازلة منه مناسبة أمباحث الطبيعة وأحوال البدن » وذلك القدر اليسير أيضا قرة عين 
السالكين وقد غفل عنه الجمهور كففلتهم عن سائر المعارف الضرورية في سلوك 
عدا :ادق .. 

وممايجب لاأقل "على كل عار ف (عاقل_ن) أن يعرف م نأحوال نفسه التي هي 
مرقاة إلى معر فةالله سبحانه إنهاجو هرملكوتيمن شأنها أنتعر ف ربها ويتقرب إلى الله 
تعاليء وبعلم إن من الله مبدأها وإلى الله منتهاها إذا سلكت طريق الحق واكتسبت 
المعارف الحقيقية والعلوم ويعلم إنها غبر البدن الذي أوأله نطفة مذرة وآخره جيفة 
قذرة وهوفيما بينها حامل العذرة ؛ ويعلم إيضا إن جهلها موتها وهلاكها في الأخرة 
-كماذهب إليه كثير من الحدكماء والعرفاه ‏ وَإِنْ حيوتها الأخروية عبارة عن وجود 
نور مستفاد هو مبدأ للتعقلات ومنشاً لفعلالخيرات »كما إن حيوتها الدنيوية البدنية 
عبارة عن كونها منثأ الاحساس والتحريك » وهو نور يقذف من الحق الأول فيها 
فينفعل منه كما ينفعل من نور الشمس وجه الأزضء فأشرقت بها كما أشرفت الأرض 
بنور ربها ء فعند ؤلك يظهر بها الحقائق والماهيات التي ليست معقولة بذاتها كما 


استكمال النفس الانسانى -17171- 
يظهر يضوه النهار الأجسام الأرضية المظلمة الذوات المستنيرة بنورالشمس» وحيلئذ 

يستعد للاتصال بالملاء الأعلى وعالم القدس . 

ولما كان كل مايخر ج من الغوة إلى الفعل » ومن الموت إلى الحيوة » وءن 
الظلمات إلى النوريخرج بسبب متوسط بينه وبين الله لكونه تعالى في غاية الوحدة 
والإشراق والعظمة لايدتمل شدة نوريته النافدة في العالم ضعفاء اليصائر و الأبصار 
إلا بمتوسط عقلاني وعالم رباني» ورسول من الحتي إلى الخلق كالملائكة للأنبياء» 
والأنبياء للخلائق ‏ فيجب أن يخر ج هذه القوة الميكّنة الهيولانية بشيء يكون كاملا 
بالذات » فعّالا للمعقولات : والأنوار العقلية كالشمس الفعالة للأنوارالمحسومة . 
وليست فيه شائبة نقص وآفة وقوة إلا الإمكان الذاتي الذي هو اعتبار مافي الذهن 
وقد صارمخفياً تحت سطوع النور الأول الحق بحيث يمتنع ظهوره من كتم الخفاء 
لتحفق هذا ااجوهر العفلي بالوجود الحوّاني واتصافه بالوجوب الارتباطى ولكونه 
تعالى قهتاراً للعدم يالوجود والتحصيل ء بارأ لما بالقرة بالفعل والتكميل : فما 
يفيض منه سبدائه علىسنّة الإبداع هي أوائل الموجودات والمهيّمات فيملاحظة 
جماله وجلاله » لاالتفات لهم إلى ذواتهم النورية المنورة بنور الأول تعالى فضلا 
عن غيرهم من عالم الأجمام والظلمات . 

فتلك الطبقة العليا من الجواهر المفارقة أذوار عقلية لاظلام فيعالمها وصباحات 
ضوائية لاليالي لها وإنما توجد من الطبفة التالية العر ضية اأني هي في صف آخر 
من صفوف العقول والملائكة القادسة » وهم الأدنرن في أسافل العالّم الجسماني 
ليال عشر من غير التفات منها إلى مادونها » بل عند التفاتهم إلى ذواتهم المستنيرة 
يتوق )ادق الأرل المشاهدة له سبحانه وفعت منهم ظلال الأجسام الكلية ولوسالي 
الهيوابات العشر ‏ تسم الأفلاك وواحدة للعناصر ومايئر كب منها ‏ و كما يفيض 
مما يلينا عنهم والأقرب بالقياس إلينا درولى هذا العالم السفلى » فكذاك يفيض منه 
على الةوابل والأراضى العفلية والحسية بما فيه من آثار رحمة الله الصور والتفوس 
والهيئات والنقوش من كمالاتها الثانويةكما في وله : يل فانظر إلىآثَارٍ رَحْمة اث 


-# 7 اس سورة الحديد 


>" سس امم ص 


كيف يحيى الأرض بَعْدَ مَوتها )4 [-70/ ]0٠‏ عه و كَذَلِكَ تَخْرَجُونٌ 6 [-/11] . 
فمن هناك يفيض على أرواحنا العلوم الحقة والمعارف البقينيّة الحاصلة فيها 
من ذلك العالم » إذ من المتحةق أن صور جميع ماأوجده الله تعالى حاصلة في عالم 
الجبّروت على وجه مقدس لايشاهد بهذه العين الدائرة » فذلك الفياض للعلوم 
والمعارف »ء المكمل للآرواح والنفوس وهوالمسمى ب «روح القدس» وهو المعلم 
الشديد القوى والمؤيد بالفاء الوحي والإلهام للأنبياء والأولياء الذي كنب في قلوبنا 
الايمانو المعارف إزاتو جهناشطر كعبةالحق والجنبة العالية» وإذاأعر ضناعنه بالتوجه 
إلى مشاغل الجنية السافلة انمحت تلك النقوش عن النفوس » كمرآة صقيلة إذا 
أقبلت إلى النيّ ر تشعشعت » وإذا أعر ضت عنه تخلتّت- من غير تغيتّرفي النيتر الأعظم 
بل في أحوال المرآة - . 
فإذا تحقق هذا المجمل الذي قد فصل في مقامه علم علماً يفينيئاً : إن الله 
تعالى يحبى أراضي النفوسالقابلة والعقول الهبولانية بعد موتها ‏ أي تعلقها بالبدن 
وغمودها في النشأة الحسية التي هي منبع الجهل والغفلة والموت بتبيين الآيات 
العقلية وإفاضة المعارف اليقينية التي بها يتنو'ر نفس الإنسان ويحيى بروح المعارف 
وبخلص من موت الجهالة » ويستيقظ من نوم الغفلة ٠‏ ويتنبّه من رقدة الطبيعية » 
ويصير معقولا وعاقلا بذاته » فاعلا للصور المعقولة » وإليه أشار بقوله : 9# لعلكم 


ان المصدقين والمصدقات ... -4؟7- 


ل للللالممااياياااا ا3. ا 3 ا ا ا ااا ااا 


قوله عزوجل : 
نَأْمصدقينَ وَالْمصدّقت وَأَكْرضْوا ال 
كَرضًا سحسنا يضام وو لمم وهم اج ويم وزيم 

قرء ابن كثير وأبوبكر بتخفيف الصاد في اللفظين ء والباقون بتشديدهما . 

فمن خفْف كان الكلام عنده بمنزلة قوله تعالى : إن الذين آمنُوا وَعَملُوا 
الصَالِحَاتِ » [؟//م] لأن المصدقين -بالتخفيف- مأخوذ من « صدق » بمعنى 
د آمن » » فهم الذين آمنوا واقرضوا ‏ أي : عملو! الصالحات ‏ إما لآن القرض 
الحسن من جملة الأعمال الصالحة » لأن معناه أن بتصدق من المال الطيتب عن طيبة 
النفس وصحة النيّة على من استحق للصدقة » أو لأن المراد منه مطلق الفعل الحسن 
والعمل الصالح التي له أجركريم » سواه كان بايتاه أمر عيني أو غيره »كما أن 
التصديق حينئد يتضمن الصدقة . 

ومن شداد كان الوجه غنده أن قوله : اقرضوا الله فرضأ سنأ اعتراض 
بين الخبر والمخبرعنه » فهو للصدقة أشد ملائمة منه للتصديق؛ ولأحد أنيمضع كونه 
اعثراضيا ألبئتة » لاحتمال أن يكون معطوفاً على معنى الفعل في المصد فين » لأن 
اللام فيه بمعنى الذين » واسم الفاعل بمعنى اصدقوا أو صدقوا . 

وقرهد يضعتف » بالتشديد ود بضاعِف » بكسر العين» أي : يضاعف الله لهم 
من الجزاه أمثالماأنققوا في وجوه الخير- وَلّهم أجَركرِيم ‏ لأنه يترتب لذاته على 
فعل الخير» و كلما يترتب على فعل الخيريكون أجرأ كريماً , لآن أمورالآخرة تكون 
شديدة قوية في الإلذاذ ‏ إن كانت لديذة ‏ وفي الايلام ‏ إنكانت أليمة ‏ لعدم 
الغشاوات والمواننع عن الإدراك هناك ء وكون المدرك قوياً » والمدرك مكشوفاً 
ولبست اللذة إلا إدراك الملائم » ولاالالم إلا إدراك المنافي . 


حدس © جم ارهج ام 


فالمدرك لاملائم والمنافي إذا كان في غاية الوة والحد”ة ١‏ فكشفنا صَنْكٌ 
غِطَائَك فَبِصرَككَ اليو حَديدٌ 4 [٠0/؟9]‏ -. والمدرك منهما إذاكان كنه حقيقة الشيه 
37 وباطنه وسريرته #واوم لَىالسّر لزر 4 [عم/4] والإدراك أيضا في غاية التحقيق 
واليقين حيث ينتهى إلى مشاها. ة العين ل كلالوتعلسون عَم اليفينٍ ترون المجَحيم 
ثم م لترونها عَيْنَ البقينٍ 2# ثم م لتسكلن” يو مئدٍ عن التعيم» ]8/8٠١7[‏ - يكون الإلذاذ 
والا يلام في غاية القوة والشدة » وهذ! هو البيان في كون أمور الآخرة في بابها 
عظيماً شديداً . 


النكتة في أن فعل اللحسنة يكون أجره مضاعفاً وفعل السيثة يكون أجره مثله 
-كما في قوله تعالى : يمن جَاءَ بالحسئة فله عشر أمثالها وَمَنّجَاءْ بالسيئة فلَابْجُرَى 
إلا مله [ع/20١]‏ - وجهان : أحدهما من جهة القابل ) والأحرمن جهة الفاعل . 
أما الوجه الأول : فهر إن حقيقة النفسالإنسانية من عَالّم الأمر وعاآم الآخرة 
وسنخ الروحانيات النوريّة » فوقعت في هذا العالم الجسماني الظلمانسي لجناية 
صدرت من: أبيه آدم الأول » وهبطت من الجنة إلى الأزض غريباً وحيدأ أسيرأ في 
الام ؛ 0 بلسع حيّات ارام وموزيات اللذات» اخرلا بسحر 
لُقُويم * ثم م رَدَدْنَاةُ امقر سَافِلنَ # [دورة] . 
ثم إنكل عمل وفعل صدر من الإنسان في هذا العالّم يحصل نه أثر في قلبه 
لادتباط شديد بين النفس والبدن » فيحصل من تكرّر الأفاعيدل في النفس أعلاق 
وملكات: هي مواريث المعاملات » فإذا تكررت الأفاعيل الحسنة ‏ من الصيام ؛ 
والقيام» والاطعام » والصدقات بحسن النيات وصدق الطوبات ‏ ظهرت من دوام 


النكتة فى تضاعف ائر الحسنة 3 


تكررها هيئات حسنة راسخة في النفس» فيتنور عندها بنورالصفات الملكية ويسهل 
معها صدور الفضائل والخيرات »كما قال الله تعالى : # فأم) مَنْ أعطى وانفى * 
وَصَداق بالحمتئ + فَسَيسوهُ لمر 4 [91/ه-/] . 
وكذلك إذا تكرّرت الأفعال الذميمّة والسيّئات .. من البخل » والاستكبار» 
والكذب » وغيرها ‏ حصلت من دوام تكررها صفات ذميمة راصخة في النفس » 
فتنكدر عندها بكدورة المعاصى » فيسهل معها صدور القبائح منها مما لميكن يصدر 
قبل ذلك بتلك السهولة »كما قالسبحانه : هوم مَنْبَخْل وَاستَفْنَىوَ كذاب بالحمتى 
َسَنسره للْصسرَئْ) ]٠١-8/45[‏ ولولميكن تكررالأقاعيل مورئأ لحصول الملكات 
في النفس لم يحصل للؤنسان الصناعات العلمية والعملية . 
ثم لماكانت الأفعال الحسنة مناسبة لعالم القدس وموطن النفس مقر بة ثها من 
عالمها » مذكترة لها عهدها القديم مع أقاربها والآفها . والأفعال القبيحة » مناسبة 
لعالم الجحيم » مبعدة لها عن عالمها ‏ والمناسب لاشيه يكون أسر ع تأثيراً من 
المخالف الغريب في إخراج ذلك الشيه عمايقتضي طبعه .. فالأفعالالحسنة والخيرات 
أقوى تأثيرأً في سعادة النفس و كمالها وتذكرها وقربها إليه تعالىمن الأفعال الفبيحة 
والشرور في شقاوتها ونقعها ونسيانها وبعدها عنه تعالى . 
د # # ' 
وثانيهها إن رحمته تعالى فائقة على غضيه » سابقة عليه »كما قال : ه سيقت 
رحمتي غضبي .0 محتى أن عين الغضب وماهيته إنماوجدت منه تعالى بر حمته 
التي وسعت كل شيه . كيف والوجود الفائض منه على كل شيو دو عبن الرحمة 
عليه » فوجود الغضب إنما هو من رحمة الله علىعين الغضب فسبعت نسبة الرحمة 
إليه تعالى على نسبة الغضب » وذلك لأن الرحمة ذائية للحق وعيين الغضب ناشية 
من عدم قابلية بعض الأشياء للكمال المطلق والرحمة التامة » وإليه الإشارة في قوله 


60/6 ٠ البخاري: كتاب التوحيد‎ (١) 


حم ؟!- سورة الحديد 


سبحانه : هما أْصَابَكَ ون حَسَتةرفِمِنَ الل وماأَصَابَكَ من سْقَة قَمِنُنفِك 4[م/ .وب] 

أي من سوء استعدادك وإنكان الكل من عندالله إذ لااستقلال لغيره في الايجار . 

وفي الحديث النبوي 5 : إن الخير كله ببديك والشر ليس إليك . 

ومن أمعمن النظر في لوازم الغضب ‏ من الأمراض والآلام والفقر والجهل 
والموت وغير ذلك يجدها كلها أموراً عدميّة » فالر حمة ذاتيّة للحق » والغخضب 
عارضة ناشية من أسباب عرضية . 

فإذا كان كذلك كان باعث الرحمة أسهل وجوداً وأقل' أسباباً وأيسر تَحمْما » 
إذ يكفيه امكان القبول اها . وباعث الغضب بخلافه . إذلايكفي مجرد إمكان المحل؛ 
بل لايتحصل إلا من وجود المناقي للرحمة » المانع إياها » فقابل الرحدمة وداعيها 
لايحتاج إلى تعمل كثير» غير صفاء الذات » وخلوص الفطرة » وصقالة وجه القلب 
عن الكدورات » بخلاف داعية الغضب ؛ فإنها لوجود المعاصي والقبائح الغريبة 
من الفطرة الأصلية التي فطر الناس عليها » ولهذه الدفيقة عبّر عن باعث الرحمة 
د بالكسب » » وعن باعث الغضب « بالاكتساب » لما في عفهومه من التعمل 
الزائد على مافي الطبسع فيقو له تعالى: 9 لهامًا كَسَبْتْ وعليها مَاا كنْسْبِتٌ 8[؟/ع18]. 

# # ع 

فإنقلت: ماالوجه لخصوصية ذكر العشرة في التضعيف لاغيرها من الأعداد؟ 

قلئًا : وجه ذلك كو نالإنسان معوقأ في الدنيا عن فعله الخاص به .. الذي هو 
ذكر الله ومعرفة ملائكته ورسله والدارالآخرة ‏ لانغمارئفسه في الحسيات واشتغاله 
بالجسمانيات» وهذا بخلاف فعلالمعاصي والشهوات ء فإنها ممايلائم البدن وقوامء 
فلايزاحمنا بل يعين عليها القوىالبدنبة . ولماكان الميدأ الإدراكي الأفاعيل العقلية 
والطاعات قرة واحدة 'هيالناطقة ‏ والمبدأ الإدرا كى الأفاعيل! احسيئة والمعاصي 
قوى عشرة ‏ أي الحواس الخمس الظاهرة »© والخمس الياطنية - فكل 
حسنة تصدر عن القسوة العاقلة لابد فيها .. لكونها على خلاف طبائع القوى - 
من مجاهدة وقعت من العاقلة مع كل واحدة من تلك العشرة » و كل مجاهدة لها أجر 


والذين آمنوا بالله ورسوله ... 0141492 


واحد » فكل حسنة تستلزم عشر حسنات مستدعية لعشرة أمثال أجر إحديها ٠‏ وإإيه 


الإشارة في فوله تعالى : إن يكن نكم عِشرونَ صَايرُونَ يغلبوا نين ون يكن 
مِنَكُم بمأة يَْلبُوا ألفا مر نَّ الْذنَ كَْرُوا * [مإدءع] . 


فوله عزوجل : 


مرج سر راو رون ربع > طوس م بي يي واس 
وألذين *امنوا بألله ورسله2 أولليك امن 
صا مم ه م 
والشبدا+ عند رييم شمارهم 5 
الصد بق : الكثير الصدق المبالغ فيه . وهو اسم مدح وتعظيم . 
قال الزمخشري : « أي : هم عند الله بمنزلة الصديفين والشهداء , وهمالذين 
سبقوا إلى التصديق » واستشهدوا في سبيل الله لهم أَجَرَهُمْ وَنُورَهُم ‏ أي مثل 
أجر الصد يقبن والشهداء ومثل نورهم » . 
ثم استشكل بعض المفسرين في هذه الممائلة بينهسم في الأجر والجزاء مع 
تفاوت قدرهم . فأجابٍ عنه بعضهم باعطاء الله تعالى أجر المؤمنين مضاعفأ بفضله 
ورحمته » حتى يساوي أجرهم مع المضاعفة أجر أو لفك . 
وفيه نظر بعد » لأن باب الرحمة والتفشعيف كما انفتحت لهؤلاه » انفتحت 
لأولئك ٠‏ لأن الله تعالى واحد لانغيثّر فيه فيّاض على الجميع » ولوكان المراد إن 
أجر هؤلاء مع التضعيف مثل أجرهم - لامعه ‏ يفوت مدح المؤمنين - والمقام 
مما يقنضيه ‏ . 
والأولى أنيراد من الايمان بابد والرسول مرتبة كاملة من المعرفة التي لايتحنق 
إلا في العلماء » أو يراد منه نه الايمان الحقيقي الباطني الكشفي » وهو الذي يكون 
للاولياء والعرفاء خاصة » فإنهم هم الصد يقون والشهداء لغاية تصديفهسم الحاصل 
بالكشف ؛ وفنائهم عن ذائهم الحاصل بسبب المجاهدة الباطنية مع النفس وقواها 
الأمتارة . 


قال مجاهد :كل من آمن بالله ورسله فهو صدايق شهيد ‏ وقرء هذه الآية . 

7 أجرهم وتررهم : أي لهم ثواب طاعتهم ونور ايمانهم وهو النورالذي 
دهندون به إلى طريى الجنة » وهذا قول عيدالله بن مسعود ورواه اليراء بن عازب 
عن رسول الله موف ..(') 

وروى العياشي بالأسناد عن منهال بن قصاب » قال : قل تلابي عبدالته 1/1 : 
ادعاننه أن برزقني الشهادة . 

فقال للب : المؤمن شهيد _وقرء هذهالآية ‏ 

وعن حارث بن المغيرة » قال : كذا عند أبي جعفر !لكلا فقال : العارف منكم 
هذا الأمر » المنتظر له ؛ السحتسب فيه العخير كمن جامّدوالتهمع قائم آل محمدّد 
بسيفه . 

ثمقال بل : والله كمن جامد مع رسو لاله 24 بسيفه . 

قال الثالثة : بلىوالته كمن اسنشهد معرسو الله ين في فسطاطه وفيكم 
آية من كتابالله ‏ وقرءهذدالآية ثمقال : - صرتموالتدصادقين شهداءعندر بتكم "2 

وقيل : إن «الشهداء» منفصل عممًا قبله م-تأنف » والمراد بالشهداء :الأنبياء 
الذين يشهدون للأمم و عليهم ‏ وهو قول ابن عباس ومسروق و مقائل بن حيان » 
واختاره الفراء والزجاج . 

وقيل : همالذين استشهدوا في سيل 'لله - عن مقاتل بن سليمانوابن جرير . 


لن ين 3 


)١(‏ جمع ااييان: في تفسير الآية. 


معنى الايمان واقسامه الات 


اعلم ‏ أيها السالك ‏ إن لفظ م الايمان بالله و المرسول » يطلنى بالاشتراك 
والمجاز العرفي بين هراتب متفاوتة فيالمعرفة : 

إحديها : مانلقفه العامي تقليد] أو:ْ- ليما من غير بصيرة كشفية و لأمعرفة كسبية 
سواء كانت برهانية أو جدلية ‏ وهو الايمانباللسان » وفائدته : العصمة لصاحبه ٠‏ 
الدنيا عن السيف والسئان . 

9 ثانيتها ؛: مايستفاد من صناعة الجدل و طريقالمتكامين» وفائدتها : حراسة 
العقيدة عن الجاهدين والمفسدين وقطساع طريق الحق للسالكين ؛ وايسرفيه انشراح 
وانفتاح » ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة خبالدا ‏ إن كان معشرائطه ‏ 

9 لثااثة: مايستفاد من البرهان اليقيني كما في طريقة الحكماء » وفائدتها: 
حصول المعرقة الحقيقية للمبده العَينُوم وصفاته وأفعاله . 


يو 


و الرابعة : ما يستفاد من الرياضات و المجاهدات و ترك التعلقات والزهد 
الحقيقي عن الدنيا وطيباتها » وفائدتها : الوصول إلىجناب الحق ومشاهدة صفاته 
وأسمائه وأفعال من حيث هي أفعا له. 

فالايمان ينقسم إلىقشر » وقشر القشر » ولْب'ءو لب اللّب" » كالجوزمثلا 
فإنله فشرين ولبيّن : 

فالمرتبة الأولى أن يقول : «لاإلهالاالله» وربما كان معالغفلة أو مع 
الانكار القلبي كمافي المنافقين. 

والثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ ضميراً » كمايصدق يهعموم المسلمينوهو 
اعتقاد بوجه لهمناسبة إلى ماهو الحقيقة بخلاف الأول فإنهتقليد سمحض, 


و الثالثة : أن يشاهد ذلك بالنظر إلى طبيعة العالم و امكانها و افتقارها إلى 


ميركت سورة الحديد 


ماير جح وجودها على عدمها » ثم بمايلزم الوجوب الذاتي منالرحمة والجود » 
رهداية الحق بإرسال الرسل و إنزال الكتب »ء و الجزاء لهم يوم المعاد و الثواب 
للمحسن والعقاب للمسيءم او العفو عنه » إلاأن يكون فيهماينافيه من الكفر و الإصرار 
والجهل والاستكبار . 

ّْ الرابعة : أن يشاهد ذلك مشاهدة الموجود الحفيقي وصفاته وآثاره, ولايرى 
للأفعال والآثار وجودا استقلاليا » فلاينظر إلى شيء إلاوبرى الحق فيه مع تفاوت 
المرائي صفاء وكدورة » وتفاوتظهور الحق فيهاجلاء وتحفاء. 

و هذا عبد قد استولت عليه الأثوار الأحدية » و ظهرت له صواطع العظمة 
الإلهية ء فجعله هياءمنثوراً ويندك عنده جبل إنيته » فيخر 'لهخروراً » وفي هذا المقام 
يسثهلك في نظره الأغيار » ويحترق بنوره الحجب والأستار ؛ فينادى الحق : لمن 
الملك اليوم ؟ و يجيب بنفسه لنفسه : لله الواد_دالقهار . و المؤمن بهذه المرتبة 
يعالله :م الولي » ود الصديق » وح الشهيد » 

أما كونه ولي » فلأنه لابحبالله أحدأ غيره وهولايحب غير الله ؛ أماالأول: 
فلأن غيره لايعرفالله » و المحبة تتبع المعرفة بل عينها ‏ لأنها إدراك الملائم من 
حبث هوملائم ء والملائم لكل أحد لو سلم مذاقه عن الأمراض النفسانية ولميخدر 
طبعه بالمعاصي الجسمانية » هوالمعبود الح الذي بهوجود كل شيء وكماله ‏ 
وأماالثاني : فلأن غيرالله لاوجود له عندالولي ؛ والمحبة تتبع الوجود للشيء عند 
البهت. 
أما كونه صديقاً : فلكون كمال رئبة الصديق يكون بكمال رتبة المعرفة ؛ 
وأكمل مراتبالمعرفة هو المشاهدة ؛ فمن شاهد!لوجودالحقيقي ومرتبتهفي الكمال 
وشمول الإفاضةوعموم الرحمة منه على كلشيء بحيث لامشاركله . لافي الوجود 
ولافي الابجاد ‏ فهر الصديق الأعظملاغيره ممدّن لايعرف الحق وفيضه إلابالد ليل أو 
التقليد من غير بصيرة وكشف. 

وأماكونه شهيد! : فلشهادة نفسه في طريق الحق وعدم التفاته إلى هذه الحيوة 


ورجات العباد 1 
الدنيا » إذ الشهادة عبارة عن قبض الروح في حالة لميبق في القلب سوى حباللّه » 
و حرج حب جميع الملاذ و الشهوات عن القلب ‏ لأن من يهجم على صف الفتال 
فهويوطن ننفسه على الموت حبأنتته » و طلبأ لرضاه » وبائعا دنياه بآخرته » راضياً 
بالبيع الذي بايعهالته » إذقالالله تعالى : «إناللهاشترء' ى م نالمق منينأنفسَهمو أموالهم 
أن لهم الجنة ]!١١/4[‏ و البائع راغب عن المبيع لامدالة » ومثل هذه الحالة 
تحصل للقلب في بعض الأحوال فيغير العرفاء » ولكن لايتتفق زهوق الروح فيهاء 
فالوقوع في صف القتال سبب لزهوق الروح علىمثلهذه الحال ؛ هذا فيمن ليس 
قصد الغلبة والغئيمة والصيت بالشجاعة ؛ فإن منهذا حاله ‏ وإنقتل ف ىالمعر'كة ‏ 

فهو ليس بشهيد » لبعده عن مثلهذهالرئبة » كمادلت عليهالأخبار . 

فقد علم إن رئبة الشهداه إنما يحصل لأجل إنهم جردوا أنفسهم عن التعلق 
بالحيو ةالجسمانى ابتفاه لوجهالله ونصرة لأوليائه في نيّة اظهارشر يعتهدوخر جواعن 
الدنيا عندتكلف هذه الحالة ؛ ففازوا بالنعيم الأبدي . 

وأماالعرفاء فقدخر جوا عن التعلقات بماسوىالله تعالى » وقصّروا النظر على 
وجدالله » منغير التفات إلىذواتهم فضلاعن غيرها وحصل لهم الموت الإراديعن 
هذه النثأة الدنياوية » و هذه الحالة هجتير اهم من غير تعمل و كلفة ء فهمالشهداء 
بالحقيقة قبل ححصول الموت الطبيعي أو القتل لهم » لأنهم قبل انفضاه هذه الحيوة 
الدنياوية و انهدام بناء هذه الجئة الطبيعية ‏ أ<ياء عند ربهم حدوة طيبة عقليبّة , 
يرزقون بالأرزاق المعنوية والأغذية العلميّة فرحين بما آتيهمالله من فضله. فحيئف 
يستقيم معنى الآبة منغير تمحّل . 


«+ * * 
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قوله عزوجل : 
لين كمَروأ و كدبوأ بعاينئن أولتبك أمحبٌ الحم ون 
الكفر : هوعدمالابمانعمًا منشأنهأنيكون مؤمنا » والايمان ‏ كماعليمت_ت 
هوالمعرفة بالله و كتبه ورسله واليوم الآخخر » فالكفر هوالجهل بهذه المعارف:سواء 
كان مع الجدود والاستكبار و تكذيب الرسول وما أتى بهء أملا و الأول يستلزم 
الخلود في النار قطعاً » والثاني يحتمل النجاة و لو بعد المكث طويلا أو فصيراً » 


وددل على حلود الكفار المكذبين في النار التعبير عنهم و الحكم عليهم بأصحاب 
الجد 
جدديم , 


كماإنمجامع سعادات الإنسان ترج ع إلى تحلية قوته العلميثةبالعاومالحقيقية 
وحفائق الايمان بالله و اليوم الاعحر ‏ وتخلية قوته العملية منذمائم الأخلاق ورذؤائل 
الملكات » كذ لك جوامع الشقاواتئر جع إلى انتقاش النفس بنقائضالمعار ف الحقة 
واتصافها بنقائص الصفات الذميمة . 

وإنماصار الجهل الراسخ ‏ المعبثّر عنه بالكفر ‏ والخلق الكريه المؤدي 
إلى تكذيب الرسول المؤيد بالمعجزات ‏ موجبا للخلود في النار لأنالجنسية علة 
للضم و المرء بحشر مع محبوبه » و الجحيم إنما هي من حقيقة هذه الدار لكن 
ظهوورها في هذه الدنيا بصورة الشهوات و اللذات ؛ و في الآخرة بصورة النيران 
والجحيم والزقفوم » فإذارسخت محبة الدنيا في النفس ونسيت عنط كرالله ؛ صارت 
في الآخرة محجوبة عن لقاءالله ولقاه أوليائه الصالحين » وبقيت في كرب السعير 


والذين كفروا... “1 


و عذاب الجحيم » لرسو خ محبتها إياها فني هذه النشأة و ارتكان [ ارتكاز ‏ ن ] 
تعلقها بها . 

وإنما لم يتألم الئفس بعذاب الشهوات »و لم يتأذ بلسم حرات ملاذ الدنيا 
وعقاربها قبل الموت مع كونها متصلة محيطة بها غبر مفارقة عنها ‏ لقوله تعالى : 
إن جَهسم لمحيطَة بالكَافِرِينَ4 [4/5م] لخدر الطبيعة و سكرها الححاصل بسبب 
قلة المعرفة » وكثرة الاشتغال باكتساب أسباب الدنيا وجمع حطامها . 

وربمايوجد من الناس منيجد الالم عين الراحة والراحة عين الالمءفيا كل 
الحميم والزقوم فيهذه الحيرة الفالية مشتهبأ لذيذأ عند إرراكه » وبعوقعنإدراك 
العقائد الحقة التي هيالعسل المهفي ٠‏ واللبن الذيلميتغير طعمه؛ اكونه محجوباً 
عن إدراك كل من القبيلين بصم رته الظاهرة » فالشهوات لذيذةحلوةعنده؛والموعظة 
الحسئة والكلمات الحقة كربهة مرة لديه . 

وهذا لأجل مرضهالواقع بوه العادات ؛ كمايلئذ “بعض الناس بأ كل اللين» 
و كما يستبشع بعضالمرضصى الأشياء الحلوة ه و يستحلى الأشياء المرة » كمن 
به مرض «بوليموس» حيث يأوف <سه لغلبة الخلط الوداوي ؛ ويخدرذائقته عن 
إدراك الطعوم على وجهها , فبجد المر حلواً والحلومر أ » كمافيل شعرأً : 

قمن ,يك ذافم مر أمريض يجد مر أبه الماء الزلالا 

وإلافالفلب السليم والعقل الصحيح لابلنذ إلا بذكر الله و معرفته ولقائه » لأن 
ذلك كماله وغذاؤه وفوته » لاالأمور المحسوسة الدنياوية من المالوالبنينوغيرهما 
من الأمور التي لقت لأجل الانتفاع بهافي طلب الآآخرة و الساوك إلىالل تعالى : 
لاللالتذاذ و التعشق ؛ ولما كان الكمال الحقيقي والخير المحض هو معرفة الحق 
الأول وملكونه التي ستقلب في الآخرة مشاهدة له ٠‏ وهوإنما يتأتي بالقلب السليم 
من مرض العادات السيثئّة من موّانسةالمحسوسات » قال سبحانه : ع يوم لابتقَعٌ 
مَالوْلَابَونَ الامن أتى الله" بقلب سليم # [ع8/7]. 

#«000يى* # 
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قوله عزوجل : أعلموأ أَئا الحيزة الدنيا لعب ومو وزبئة 
عرص عر 0# سوس رس ص اس لتر وص اص 
وتفاحر يدنك ونكام رف الأمول والأركد كتلعيث 


وى > ور 2 صم زور ع2 ور رمخ يساس # ترج ضاير بر 


تحب الكفار ئباته,ر ثم بيج فتربئه مصفرا م يكون 


د 
2 ب« ممع ل ساس 


وف الآخرة ء عذاب ب شَديد ومغفرة من لله 


_--_- 30 .- 


وَرضوانٌ وما الجيزة لديا لام مع الور )ع 

زهدالله سبحانه الناس عن الر كون إلى الحيوة الدنيا ورهبهم عن التورط 
في مشتهياتها بأبلغ وجه و آكده حيث بين ان محقرات مشتهياتها و مختصرات 
لذائهاليست في الواقع وعند أولياءالله الذين نظرهم على حقائق الأمور و بواطنها 
إلاأمور وهمية باطلة زائلة » وهي اللهو واللعب والزيئة والتفاخر والتكائر » لاانها 
كذلك من باب التجوز والتشبيه لعلافةالاشتراك بينهما فيعدم البقاه ‏ كما وقعفي 
بعض التفاسير ‏ فإن ذلك بحسب النظر الجليل و إدراك أعل الحجاب . ولا إنها 
كذلك بحسب المبالغة والتخييل كماهو عادة الشعراء وأهل القصص - أعوذ بالله 
أناكون منالجاهلين ‏ بلهي بحسب التحفيق ليست إلاهذه المذ كورات ولببت 
إلامتاع الغرور » كما مثلالله تعالى : +9 كسرًاب بقبعة يَحسيه الظئَآن ماد حت 
إذاجائه ليجدهشيئًا ب [78 /وم] وكما انأمورالدنيا ليست إلاأوهاممحضةوخيالات 
صرفة فأمورالآخرة يعكس ذلك » إذليست إلاأمورآ عظيمة ثايئة إلهييّة . لأنهابواطن 
الأشياء وحفائقها التى لاتبيد ولاتنقص . 

وقيل : « اللعب » مارغب في الدنيا » و«اللهو» ماألهى عن الآخرة ودالزينة» 
مايتز ينون بها فيالدنيا ويتحلون في أعين أهلها ثميتلاشى 


اعلموا انماالحيوة الديا 1 

و منشأ التفاخر بين الناس هو القوة الغضبية والهيئة السبيعّة التي لاتزال 
توت التفوق على الأقران والترفّع على الأشياه » ومنشأ التكائر هوالفوة الشهوبّة 
والصفة البهيمية التي لاتزال نطاب تزايدالمشتهيات . 

ثمإنهتعالى مثل حال الدنيا وسرعة انقضائها وفنائها مع قلّة جدويها بنبات 
أنبته المطر فاستوى و استكمل و أعجب الكفار نباته ‏ دون غيرهم ‏ لأنهم هم 
المفترون بالأمور الباطلة الواهية الباطلة » بسبب ما يخيل ويروق لهم من ظواهر 
زينتها بما ينكرون الآخرة و لابعرفونها » فهم بها أعلق » و هي أها أروق وألمع » 
لالأهل الله والمؤمنين حقَأ . 

وليس المراد منه المبالغة في وصف النبات وبيان حسنه بأنديعجب الكفار 
مع جحودهم لنعمةالله فيمارزقهم .. كماقيل ‏ بل إعجاب الكافر بان للواقع في 
الحكاية التي مثل بها الحيوة الدنيا ويجوز أن يكون إشارة إلى القّصة المذكورة 
فيالقرآن لصاحب الجندقوالجنتين . 

وقيل : الكفار : الزداع ثم بعث عليه الآقة فهاج أي ببس و اصفر” وصار 
حطاماً ؛ اي : ماينحطم و ينكسر بعد يبسه عقوبة لهم على جحودهم و كفرانهم - 
وفي الآخرةعذاب شديد - أي : لمنرغب في الدنيا فيشفلهعن ذلك الآخرة - وَمُغفْرة' 
مانت وَرضوَان ‏ أي ؛ أمن تزود منها للاتعرة . 

وَمْالْحيوَة آلدّنيًا ‏ لمن ر كن إليها ونطمثن بها إِلآمناعٌ الغرور كلامع 
السراب للظمآن حيث يتخيل له لغاية ظمائه إن لسه حقيقة . كذلك حكم الدنيا 
للنافصين وضعفاء العقل يتخيل لهم مافرها لذة وكمالا فيغترون بها . 

ص # تن 
اعلم ') إن ما يوجب عقوبة أمل الجحيم في الآخرة و تعذيبهم بالعذاب 
)١(‏ من هنا إلى قول المصنف : «فإن قلت: كيف حكم الله 1 ص 7374 سس 6 -. 
جاء في نسخة بين قوله : «بقلب سليم» و«اعلموا إنما الحيوة..» ص 59"8. 


7 - سورة الحديد 


الأليم هو بعينه مو جود معهم في الدنيا يعذب باطنهم بنير انه » وؤلك هو الاعتقادات 
الفاسدة و الأحلاقالردية التي كلهانير انات ملتهبة و حرقات مشتعلة بوذى صاحبها 
ويوجب العداوة والبغضاء لهمع أبناه الدنيا الذين سيصيرون من أصحا ب الجحيم: 
والخصومة معهم في مقاصدهم وماربهم الخسيسة الدنياوية » وهذه الجهالاتوذمائم 
الملكات كمايوجب التعذببها لصاحبهافي الأولى » فهي بعينها التي توجب التعذب 
بها لهم في الأخرى على وجه أشد و أبقى » لقولهتعالى : يإ وَلْعذَّابُ الآجرة أشَدُ 
وأبفى 7 [ ١7/٠١‏ ] فإن أمور البدن و أشغال الدنيا هيهنايلهي ويغفل الروح عن 
در كها كماهي » بخلاف النشاة الثائية » فإنالبدن الأخمروىلايلهىالروح عن إدراك 
الآلام إنكانتشقيّة ‏ كما لايلهيها عن إدراك اللذاتالأعروية إن كانت سعيدة . 
فأهل النار إذا دخلوها تسلط النار على ظواهرهم وبواطتهم لأن ظواهرهم 
عين بواطتهم ‏ كما حققناه في بعض كتيئا عند إثباتنا المعادالجسماني بالاستبصار 
العقلي أيضأ » كما هو ثابت عند الجمهور منالمسليين والحكماء الإسلامبين بالنص 
النقلي ‏ وليس تحقيقة العذاب تسلط هيهنا على ظواهر الأشقياء » لكن ظواهرهم 
مبائنة لبو اطنهم_إلانحوأ ضعيفاً لميتنبهو | عليه لخدر الطبيعة وسكر البدنوجهل المادة. 
فإذا تسلط عذاب النار على ظاهر هم و باطنهم وأحاط بهم سرادقهم ملكهم 
الجزع والاضطر اب » فيكفر بعضهم بعضأ ويلعن بعضهم بعضأًء متخاصمينمتقاولين» 
كمانطق به كلامالله في مواضع متعددة مثلفوله تعالى : 4 كلما وَخَلَتْ أَمَهَ لَمَنَتْ 
حنََا [90/مم] وقوله تعالى : يان ذَلِكَ لَسَق تَخَاصُمْ أه ل التار)» [مم/مع] . 
وكما ان هيآت أمراض الجهل وغيره من الصفات إذا كانت راسخة مقروئة 
معالعنادوالاستكبار لايمكن أنيزول أصلا ء فكذلك الأشقياء المردودونمن الكقرة 
والمتجبرين لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون » فكلما طلبوا أن يخفف عنهم 
العذاب وأنيقضى عليهم واستغاثوا أن يرجعوا إلى الدنيا فلم يجابوا إلى طلباتهم ؛ 
كما حكى اللدتعالى عن اقتراحهم و استغائتهم بقوله تعالى : ل« يَامَالِكَ يفص عَلْينا 
رَبك و عن عدم اجابتهم بل منعهم عن السؤال وطردهم عن الاقتراح بمثل قوله 


عدم تنبه الكفار بان جهام محيطةبهم -1١4-‏ 


تعالى : مإِنَكُم مَا كبو نَ): [ع+/7/] باستو ١‏ فيها وَلَاكَلِمُونٍ)ه [اارهم١٠]‏ 

فلمايئسوا وطبوا انفسهم على العذاب والمكث على ممر السنين الحا 2 
وتعللوا بالأعذار » ومالوا إلى الاصطبار وقالوا : عو مَوَاء علا أجَرْعًا أمَصَبَرنا مَالَنا 
من مخيص * [71218] . 

١# 2# * 

فإن قلت : كيف حَكَماله على الحيوة الدنيا بأنها لهو ولعب أي باطل 
موهوم لاحقيقة لهامم أنها ثابته في الو اقع والثابت في الواققع لايكون باطلأموهوماً؟ 

قلنا : يمكن الجراب من هذا ببدسب جليل النظر إنه ليس المراد ممان كره 
سبحانه إنالحيوة الدنيا التي هي القوة على الحس و الحر كة أمر موهوم » إذلاشك 
فيأنها أمرثايت في بعض الأوقات ‏ وإنلميكندائمياً ‏ بل الغرضمنهإنهذهالحيوة 
ليست حتقيقيةيمكن ثبوتها فيحق الإنسان بما هو إنسان ‏ أي ذوجوهر روحاني هو 
محل معرفةالله . لأن حيو تهاحيوةعامية نطقية أخراوية ‏ و الحيوة الدسية الدنياوية 
هيحيوة تتصف بهاالحيوانات بماهي حيو ان أي ذوجوهر حساس -. وإذااتصف 
بها الاإنسان في بعض الأو قات فإنمايكون بماهوبه حيوان ء لابماهو به إنسان . 

فاتصاف الإنان بتلكالحيوة الحسية باعتبار أن لدقلباً حقيقياً هوه<ل معرفةالله 
أمروهمي ٠‏ إذلاوجود لها للإنسان إلامجاز! لعلاقةالارتياط بين حقيمَة الإنسان_الذي 
هوروحهالمشار إليها بر أنا 6 والجسد الحيواني الواقع تحت جنس الحيو انعند 
أخذه لابشرط شيه أي بالاعتبار الذي بهدحيوان ‏ لابماهو به بنية ومادة ‏ وقدئبيئن 
الفرق بينهما فيعلم الميزان . 

ويمكن أن يقال بحسب دقيق النظر: إنالمراد منالحبوة الدنيا نفس الإدراك 
الحسي للآمور الدنياوية ‏ تسمية لاشي» باسم ماينبعث عنه ويتم به فإن الحيوة 
الحيوانية إنمايتم بالحس والحر كة . وغايةالحر كة أيضا هوالحس فيغير الإنسان. 
والإحساس بالشيء لايتم إلا بالتوهم والتخيل » والموهوم أوالمتخيل بماهوموهوم 
أومتخيل لاوجود له في الخارج ‏ بل في الذهن- وكل مالاوجود له في الخارج 
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فهولهوولعب أي باطل . 

ولوتفطن متفطن لعلم أنكل من يلتذ بأمرمن الأمورالدنياوية أويتألم به فإنما 
يتلد ويتألم بما هو حاضرفي ذهنه ‏ مع قطيع النظرعن الخارج حتى لو جزم إنسان 
بوجود أمرملائم له لكانث لذته بذلك الملاثم متحققاً وإن عدم في الوافع. وذلك 
كمّن عشق واحدأ واعتقده فيغايةالحسن والجمالء إذ ربماكانالتذاذهبو جودهوتشوقه 
بجماله ثابت مدة مديدة يظن أنه موجود في موض ع كذا من داره ‏ وهو قدمات 
مندأول تلك المدة فعام إن وجوده الخارجي ليس موضو ع هذه المحبو بيةلفقده» 
فقس عليه حال جميع المحبويات والمعاشيق الدنياوية في أنها أوهام محضة لاوجود 
لها في الخارج ؛ والحيوة الدنيا ليسث إلا حالتك قبل الموث بالقياس إلى هذه 
التحسوسانت:. 

ومماينبغي لك أن تعلم إنه لبس حصول التعقلات الكلية؛ وإدراك المعارف 
الإلهية » ونيل الحقائق الكونية على النحوالذي هي عليه للإنسان من جملةالحيوة 
الدنيااالحسيةأصلاء بل إنما هي له لأجلمابهمن النشأةالآخر ويقوالحيوةالإدر ا كيةالعقلية 

وقد علم مهاذ كران هيهنا حكمين: أحدهما كو نالأمور الدنياوية من الذهب 
والففة والخيل المسومة والأنعام والحرث في أنفسها وبحسب جواهرها وذواتها 
أمورآ وهمية . وثانيهما : إنوجود هذه الأشياء للإنسانوهمي . وكلا الحكمين حق 


وصواب . 

أما الثاني : فلما أشر نا إليه من أن وجود الذهب في نفسه ليس ملذ! للانسان 
بل الاعتقاد بوجوده له مما يلند به . 

وأما الأول : فلما حققناه في هو ضعءه موافقا لماعليهالمحّقون من العلماء 
فضلا عن الأولياء والعرفاء من أنالمركيات المحسوسة الجزئية لاوجود لها منفردا 
عن الحقائق البسيطة المعقولة التي يتقوم بها تلك الجزئيات؛ وقد صرحوا بأنمناط 
وجود اللجزئيات المادية محسوسيتها ومناط المحسوسية وجود الشيء للجوهر 
الحامتّ وقد علمت إن الإحساس لايتم' إلا بالتوهّم؛ أي الوجود للقوة الوهميةالتي 


وجهكون لذات الدنياوية باطلا 2 


هي من جنود الشيطان . 
0 # 4# 

واعلم إن لذات الحيوة الدنيا إنما هي لعب ولهو لأنها من فمل الشيطان ؛ 
وإلا فليست أمورالدنيا بماهي هي أي بالحيثية التي بها ثابتة وحق ‏ لذيذة » لأن 
لكل شيوحقيّة؛ وحفية أمورالدنياء تجدرها وزوالها وانصرامهاوفنائهاء لأنها أكوان 
ناقصة واقعة في جهة السلوك إلى الله تعالى والارتقاء إليه . والسالك بما هوسالك 
ليس له في حدود سلو كه كمال » فإن الحركة هي نفس الخروج من القوة إلى 
الغعل » فهي مابين صرافة القوة والفافة ومحدوضة الفءل ؛ والوجود واللذة الحقة 
من توابع الوجود الحق الذي بيتوجه إليه الموجودات : والتوجه إلى الحق إنما 
هو بقطع الحجب الظلمانية السائر ةللحق لأجل الوجود الموهوم ينسب إليها بحسب 
القوة الوهمية ؛ فعالم الكو نكله نيال في خيالىهايقال : 

كل مافي الكون وهم أوخيال أوعكوس في المرايا أوظلال 

فحقيّة العكس أو الخيال أوالظلإذا أذ من حيث كونه عكسأ أوخيالا أوظلة 
وإما إذا اذ العكس أصلا والخيال عيناً و الظل شخصاً فيكو ن كل منها باطلا »كما 
في قول لبيد : 

ألاكل شيءٍ ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل 

لأن ماخلا الحق تعالى معلول ممكن ؛ والمعلول إذا أخذ منسوبأ إلى الحى 
كان حقأ بحقيّةالحق وواجبأ بوجوبه» وإذا أخذ غير منسوب إلبه ‏ بل منفرداعنه 
كان باطلا » فالعالم بماهوعالم وسوى الحق باطل ٠‏ لكنه موهوم الوجود »كماإن 
الظل موهوم الوجود » والوهم من فعل الشيطان » والواهمة من جنوده , و كذا كل 
متوهم من حيث هومتوهم ‏ أي مذعن لأحكام الوهم ‏ من جنود الشيطان . 

كما ان العقل من جنود الح ؛ و كذا كل عاقل ‏ أى معن لاحكام العقل 
وقد علمت إن التطارد بينهما في معر كة القلب الإناني قائم كما مر » والمعقولات 
جنّة العقل وجنودهء بلتذ بها وبتبوء فيها حي ثيشاء؛ كما اذالموهومات جَنّة الوهم 
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وجنوده يستلد بها وينسرح فبها عي يشاء . 
# # # 

قال بعض العلماء : إن ابليس لماتمّت حيلته على آدم » ووصل بالأزية إليه, 
ونال بغيثه و بلغ أمنيته » وسأل ربه الإنظار إلى يوم يبعثون فأجيب إلى يوم الوقت 
المعلوم » اتخذ لنفسه جّنَة غرس فيها أشجارا وأجرىفيها أنهارا ليشا كلبها الجنة 
التي أسكنها آدم » وقاس عليها وهندّس على مثالها هندسة فانية مضمصلة لابقاء لها 
وجعل مكن أهله وولده وذريته وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظمآن ماه حتى 
إذا جائه لم يجده شيئأء وذلك إنه من الجن » وقد قيل : إن للجن التخيل والتمثل 
لما لاحقيقة له » كذلك فعلإبليس وجنوده إنما هوثمويه وتزويق ومخاريق لأحقيقة 
لها ولاحق عندها ليصد بها الناس عن الطريق القويم والصراط المستقيم » وبذلك 
وعد ذريةآدم إذ قال : «الآنْينتّهم من بين أيدبهم وَعَنْ أُيْمانِهم وَعَن شَمائْلهم وَلاتَجِدْ 
أاكْتْرهُم شاركرين # [لادلاا] . 

والجنة التى غرسها إبايس لذرباته ليصدوا بها ذرية آدم عن الجنة التيكان 
فبها هي الأمور الدنياوية والشهوات الدايّة الوهمية وفعل اللخطايا والمآئم» وارتكاب 
المحارم » وحب القنية الفانية » والخروج عن طاعة الله ومتابعة الذين ألدوا إلى 
الأرض ورغبوا قي الدنيا وعاجلها » ودعوا الاتمرة وآجلها . التي هي دار القرار 
ومدل الألعبار ومقام الأبرار وجميع هذه الأمور لعب ولهو كما وصفها الله تعالى 
به » قالعاقل هو الذي وفتّق للخروج من جنّة إبليس فير جع إلى جنة أبيه وذريته 
الطاهرين وبتخلص من أدناس ذرية |بليس أجمعين وأتباعهم » وهم المعتكفون على 
الأمور الدنياوية المكبّون على اللذات والشهوات الدنية التي ستنقلب بعينها في 
الدار الآخرة إلى ألوان العقوبات وأنواع الآلام والمحن الشديدةكما أشار سبحانه 
بفوله في هذهالآية: #وفى الْآخرَةٍ عَذَابٌ ديد فهم فيالعذاب مشتركون وبذلك 
وعد ربهم إذ قال لابليس : يإ لاملا نَ جهنم مك وَمِمَنْ تَبِمكَ مِنّْهم أَجَمَعينَ ) 
[ه*/رههم] ٠‏ 


صابقوا الى مغفرة ... 5 


قوله عزوجل : 

- أ > مه مره 6 رهم ةر مه لس رعء, 2 ماس 

سايقو إل مغفرة من ريكر وجنة عرضها كعرض السمآه 
تن 


يج لأه 24 مات لس اسار.وى رص عير ص صسس لثر يس 
لاض , أعدث للذر" اموا بالله لك فنا ألله 


كك ع2 و وج . 


ويه من ينآ واه ذوالْمَضْ لا لعظى © 


الإعداد : النهيئة . أي : وضع الشيء لما يوجد في المستقبل على مابقتضيه 
أو يناسبه . و « الفضل » و « الإفضال » و التفضل » واحد وهو : التفع . وهوإما 
المعنى الحدثي المصدري أو الأمر الحاصل به والثائي هو المراد هيهنا . 

ومعنىالآية : إنه تعالى بعدمابيتّن إنالحيوة أمرلاحقيقة لها سوى كونها خيالا 
موهوماً ‏ بالوجه الذي مر بيانه ‏ ومئثّلها بمثال ينبه العاقل على دثورها وزوالها » 
وأشارإلى أن الحيوة الآخرة أمرمحقق ثابت في نفس الأمرء لكنها إما عذاب شديد 
وإما غفران ورضوان , أحدهما لاسعداء والآمر للاشفياء » ثمكرّر الإشارة إلى أنها 
لمن لم يعمل لآخرته هي متاع الغرور: فرغب سبحانه في المسابقة إلى طلب أحد 
الأمرين الأخروبين ‏ المشارإليهما في الآبة السابقة ‏ وهوالذي يثرتب على استعمال 
الحيوة الدنيا في طلب التوصّلإلى لقاه الله واليوم الأتمرقائلا: سَابِقُوا ‏ أيسارعوا 
مسارعة المسابقين لأقرانهم ونظرائهم في المضمارءواردءوا العوارض القاطعة عن 
السلوك إلى البغية بالأعمال الصالحة العلمية والعملية مقبلين إلى مايوجب الفوز 
بمغفرة من ربكم . 

فال الكلبي : إلى التوبة . وقيل: إلى الصف الأول للصاوة. وقيل: إلى النبي . 
وفي معناه ؛ إلى كل هاد ودليل من الأئمة وبعدهم من المشايخ والمعلمين » وإلى 
- جنّة عرضها كعرض السماء والأرض ء أي : وسايقوا إلى استحقاق ثواب جنّة 


179 سورة الحديد 
هذه سعتها وعظمتها . وفي ارتكاب حذف المضاف أو مافي حكمه في الموضعين 
نظر كشفي لايسع المقام . 

قال السدي : كعرض سبع السموات وسبع العرضين . 

في ذكرااعرض دون الطول وجوه : 

أحدها : إن كل ماله امتدادان مختلفان فإن عرضه يكون أفل من طوله ؛ فإذا 
وصف عرضه باليسطة عرف أن طوله أبسط وأمد . 

وثانيهًا : إن الطول قد يكون بلاعرض ء بخلاف العكس . 

وثالثها : الإشعار بأن طولها لايمكن أن يقاس إلى شيء من هذا العالم . 

ورابغها : إن المراد منه مطلق البسطة » كقوله تعالى : فد ودْعَاه عبض » 
[/0 وقوله يوني في غزوة أحيد : « ياعثمان ذهبت عريضاً » . 

قال الحسن : إن الله يفني الجنّة ويعبدها على ماوصفه ؛ فلذلك صم وصفها 
أن غوفتها فرعن السسماء والارهن:: 

وقال بعضهم : إنالله قال: «عرضها كعرض الماء والأرض» والجنة المخلوقة 
في فوق السماه السابعة فلاتنافي . 

وقوله : اَعِدثْ دين آمنوا ‏ أي : ادخرت للمؤمنين بالله ورسله » وفيه 
مالايخفى من التمحّل » وذلك ‏ أي الفوزبالمغفرة والجنة ‏ من فض لالله ‏ لكو نه 
موجود ا كاملا تامأ فوق التمام ؛ فبفضل منه الوجود وكمال الوجود على غيره ممن 
يشاه ‏ والله ذوالفضل العظيم ‏ لأنالعالم ومافيه منفضل وجوده وفيضه » فلااستبعاد 
في أن بجزى الدائم الباقي على العمل القليل الفائي ؛ ولو افتصرعلى قدر مايستحق 
بالأعمال كان عدلآًء لكنه تفضّل بالزيادة . كما انه لوأمسك عن إفاضة الوجود على 
العالم كان تامأ فيواجبيّته ومملكته وسلطانه » لكنه تفضدّل بو جود العالم نافلة من 
غير ضرورة زائدة على ذاته » وداعية مستولية عليه » وإن أحدأً لابئال غير في الدنيا 
والآمرة إلابفضل الله ء فإنه نولم يدعنا إلى الطاعة » ولميبيّن لنا الطريق » ولميوفقنا 


فى ان الجنة والنار حق سخ7- 

للعمل الصالح لما اهتدينا إليه » فذلك كله من فضل الله . 

وقال أبوالقاسم البلخي : إن الله سبحانه لو اقتصر لعباده في طاعتهم على 
مجرد إحسانه السابقة إليهم لكان عدلا » فلهذا جعل سبحانه الثواب والجنة فضلا . 

قيل : وفي هذه الآبة أعظم رجاء لأهل الايمان » لأنه ذكر إن الجنة معد”ة 
للمؤمنين » ولم يذ كرمع الايمان شيئاً آخر » وأنت علمت مما سبق إن الايمان 
بالله والرسول وماجاء هو به أجل" مراتب الكماليسة للإنسان ؛ وبه يستحق للسعادة 
العظمى » والغرض من الأعمال الصالحة هو خلاص النفس عن الملائق الدنيّة » 
المكدرة لمرآة القلب » اأمانعة عن إدراك الحقائق والمعارف الابمائية » فالعقيدة 
الحقة الإلهية لايتيشّر إلا بقطع الأغراض الدنياوية بالأعمالالصالحة المقربة للقدس» 
ولابتيسر الإخلاص في العمل إلا بالعقيدة الايمانية » فالايمان هو المبدء والغاية في 
كل خير و كمال على وجه لايدور على نفسه دور مستحيلاء ويحتاج بيانه إلى كلام 
مشبع لايناسب المقام . 


في أن الجنة والنار حق 
اعلم إن قوله تعالى : ا يدت للذينَ آمْنُوا #4 وكذا قوله : « اعِدَّتْ 
ل دلبل واضح على أن الجنة ملوقة الآ » موجودة للمؤين والمقين » 
لأنها نتيجة أعمالهم (وإن فيها جزاء لهم ونتائج لأعمالهم - ن) وأفعالهم , 
ومن جملة الآراء السخيفة رأي من زعم إن الجنة والتار لم توجدا بعد 
ولانوجدان إلا بعد بوار العالم وتهافت السموات الأرضين » وأشير إلى فساد هذا 
الرأي في قوله : 9 انهم يرَونْهُ بعبد) وَثَرَيهُ قريبأ #4 [.7/ع] وفي قوله « أُولئِك 
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يُنَارَونَ مِنْ مَكَانٍ بيده [1م/«م] . 

ومن الآراء السخيفة أيضا اعتقاد أكثر الناس إن أجسام أهل الجنة أجساد 
لحمية كثيفة » مر كبة من أخلاط أريعة قابلة للاستحالات معرضة للافات . وإذا تأمّل 
أحد فيما وصف الله تعالى من صفات أهل الجنة ظهر له فساد هذا الرأي ء وذلكِ 
قوله سبحانه : مِإلايِمَسَهُم فيهًا نَصَبَّة [02/10] و : +( لابذُوقُونَ فبها ألْمَوتَ » 
[##/عة] وانهم إفبها لون [؟/8]] و :لإلاغرف عَلَيهم وَلَاهُمْ يَحْرْنُونَ» 
[9/١اع].‏ 

ومنعلامات حقبة الاعتقادات أن لايقعفيها نناقض وتخالف» وهرج ومرج» 
وأكثر آراه المجادلين والمتشبهين بالعامام كأ كثر الكلاميين ‏ يكون بحيث إذا 
أعر ض صاحبه على عقله أنكره ضمير؟ - وإن أقر "به لساناً . ويجده مناقضا لسائر 
اعتفاراته واصوله ؛ وبع قد ولاك فين ذك وحيرة وسوء ظن بربه » كما قال الله 
تعالى : #6 ذلكم ظنكم الذى نكم | ربكم / أرديكم فأصبحثم ون المخاس رين *4 
[1"/01؟]. 

4# 0 # 

ولابد لكل أحد أن بعلم إن الجنة والنار الجسهانيتين غبر معلومتي الكنه 
إلا لامكاشفين » الذين! كتحلت عير نهم بنورالله وغلب عليهم ظهورسلطان الاخرة» 
فصاروا بحيث يكون أبدانهم في الدنيا ساكنة » وأرواحهم في الآخرة سائرة » فهم 
من أعل الاطلاع على حقائق الأمور الأدروية » ولابد للمحجوبين ومن لم يقف 
على أسرارهم ولم يصل بعد إلى مقاءهم أن يعتقدوا ايماناً بالغيب إن الجنة التي 
عرضها السموات والأزض موجودة في عاآمالغيب ؛ بحيث لايمكن مشاهدتها بهذه 
العين » وليست آجسام الآتحرة من هذه الأجسام حتى بقع بينهما تزاحم ونضائق » 
بل التزااحم والتضائق من خخراص هذه الأجساد التي بشاهد بهذه الحواس الدائرة 
المستحيلة » وتلك الأجساد لانشاهد إلا بالبصيرة الباطنية . 

ولابد با أن يعلم كل من آمن باليوم الآر إن للأعمال والأفعال الدنيوية 


الجنة والنار -/171ت 
فكما إن الأمر المسمّى « بالمعصية » في الدنيا بؤدى لصاحبها في الآخرة إلىالاحتراق 
بائتار» والتعذيب بالحميم والرْقوم ؛ والتصلية للجحيم ؛ فكذا المسمى « بالطاعة » 
بظهر في الآخمرة بصورة الجنة والرضوان » والتنعم بالفواكه والحور والغلمان ؛ 
والولدان: فهذه الأفعال!لمحمودة التيهي الطاعات إنمايراد لآجل! كتسابالأخلاق 
الحسنة » وكذا الأفعال المذمومة إذما يترك لأجل أنها ستنجرء إلى الأخلاق السيثة . 
فالغرض من الأوامر الشرعية ‏ أفعالاكانث أو تروك إنما هو تحسين 
العادات »وتقويم الملكات» وتبديل السيئات منها إلى الدسنات بتو فيقمن الله وتأييد 
منه » كما قال سبحانه في حق الممخلّصين من عياده : ع أُولشك بُبَدَلَ الله سيْقَاتَهمْ 
حسنات 4 .07١/78[‏ 
و كما ان في الدنيا كل صفة تغلب على باطن الإنسان وتستو أى على نفسه بحيث 
تصير ملكة لها يوجب صدورأفعال منه مناسبة لهابسهولة ويصعءبعليه صدورأضدارها 
غاية الصعوبة » وربما يبلغ ضرب من الأولى حد اللزوم ؛ وضرب من الثائية حد 
الامتنا ع . فهكذا حال الملكات والأخلاق في الآخرة » إذكل صفة بقيت في النفس 
ورسخت فيها وانتقلت معها إلى تلك الدار صارت كأنها لزمتها ولرّمت لها الآثار 
والأفعال الناشية منها بصور تناسبها » وليست الأفعال والآثار الدنياوية في تزرمها 
لمصادرها التي هي الملكات بتلك المثابة ب إذ الدنيا دار ا كتساب » و للعلل الاثفاقية 
فيها تداول وجوّلان: وللدواعي والصوارف الخارجية تسلط ودوران » فالشقي ربما 
يصير بالاكتساب سعيد] وبالعكس ‏ بخلاف الدار الآخيرة ‏ فإن باب الاكتساب 
والتحصيل فيها مسدود . ولكل نفس فيها حد محدود :كما أشير إليه في قو له تعالي: 
« لَاينهَعْ نقسَا ابمائها لمك نْآمَنَتْ مِنْ قبل أَوكْسَبَتْ في المَانهَا خَيْرَا #[عا/هه١]‏ 
ولأن الدنيا دار تعارض الأضداد وتفاسد المتمانعات بخلاف الآخرة » لكونها دار 
الجمع والائفاق منغيرتزاحم ولاتضاد» فالأسبابهناك لايكو نإلاعللا ذائية كالفواعل 
الحقيقية والغايات الذاتية دون العرضية؛ فكل مايصلح أثرآ لصفة نفسانية لايتخلّن 
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عنه هناك كما بتخلف عنها هيهنا فلاساطنة هناك للعلل العرضية والأسيا ب الاتفاقية» 
بل الملك لله الواحد اتهار كما في قوله : مِوَلَاتَنهَمٍ الشفاعة عِنْدَهُ إلا ِمَنْ أذِنَ لديو 
[##رم!] أي لاتأثير هناك للعلل الاتفاقية » بل الأءاتيه . و كذا في قوله : « من وا 
الذي يشْمّعْ عنْدهُ إلا ياؤيه * [٠اددههة؟]‏ وقوله : 2 فَمائئمَهُم شفاعة الَْافِعِينَ + 
[#لادجس] آي العلل الاتفاقبة. :ون المأذونين في الشفاعة كالر سول 2خ لأجل حصول 
الاستعداد والمناسبة الحاصاة من دعوته لأمته التي كانت ير أمة أنعرجت للناس 
يأمرون بالمعررف وبنهون عن المنكر. 
ْ# 0 # 

وهذا القدرمن المعرفة أفل مابكفي المستبصرلآن يؤمن بجميع ما وعده الله 
ورسوله أوتوعدا عليه بلسان الشر ع من الصور الأخروية المترتبة على الاغتفادات 
والاخعلاق المستتبعة للذات والآلام إن لمبكن من أهل المكاشفة الباطنية والمشاهدة 
الأخروية . 

وأما معر فة التفاصيل في نئيجة كل صفة وعمل وعد فيه أوتوعّد عليه الشرع 
الأنور بحكومة أخروية فيتوقف على كشف تام ومعرفة كاملة واتصال قوي بعالم 
الغبب » وتجرد بالغ عن علائق هذا العالم » فكل من له تحدث في العلوم يجب 
عليه أن يتأمل في الصفات النفسانية والأخلاق الباطنية » و كيفية منشأيتها للاثار 
والأفعال الظاهرة منها » ليجعل ذلك ذريعة لأن يفهم كيفية استتباع الأخيلاق المكتسبة 
في الدنيا من تكرر الأفاعيل للآثار المخصوصة في الآخرة » تحقيقاً لنوله قَتتغ : 
«الدنيا مزرعة الآخرة» . 

فكدما إن شدةالغضب والغيفظل فيرجل غضبان توجب ثوران دمه » واحمرار 
وجهه , وحرارة جسده؛ واحتراق مواده الرطبة ‏ التي أرطب من الحطباليابس- 
على أنالغضب صفة نفسانية موجودة في عالم الروح الإنسانى وملكوته » والحر كة 
والحمرة والحرارة والاحتراق من صفات الأجسام: وقد صارت هذه الصفةالواحدة 
النفسانية مصورة بهذه الهيئات والعرارض الجسمانية في هذا العالم » فلاعجب من 


بيان عوالم الانسانية ا 


أن يكون رصوخ هذه الصفة المذمومة ممايلزمها في النشأة الآخرة نارّجهنمالتي 
تطلم على الأفئدة فتحرق صاحبها , 

وكمايعرض أيضا له يسببها هبهنا أمورمستنكرة وأفعال مستكرهة إذالميكن 
له صارف عقلى- من ضرّيان العروق واضطر اب الأعضاء وفبحالمنظر» وربمايؤدي 
بصاحبها إلى الضشرب الشديد والقتل لغيره ‏ بل لنفسه ‏ وربمايموت غيظأ » فكذا 
القياس فيمايعرض هناك على وجه أشد وأبقى . 

وبهذه الموازنة بين اأنشأتين بشعرقوله تعالى : و لقد عَلِمتم النشأة الأولى 
فلولاتذ كرون [ءم/ بع] فإذا تأمل أ-دد فياستنباع هذه الصفة المذمومة الواحدة 
لتلك الاثارواللوازم الذمرحة فيمكن له أن يقس علرها باقي الصفات الموذيات » 
والاعتقادات المهلكات .و كيفيةانبعاث نتائجها ولوازءها هنهايوم الآخرة,من النيران 
وغيرها »كمافي قوله تعالى : لإسَيجْزيوم وَضْفَهُم) [ع/109] . 

وكذا حا لأضدادها من حسّنات الأندلاق و حقائق الاعتقادات؛ و كيفيةاستتباعها 

ننائج والثمرات ‏ من الجئان والرضوان » والوجوهالحسان _فعلى هذا ينبت 

القولبوجودالجنة والناربالحقيقة, ولابحتاج إلىتجرّزفي قوله: مِاعِدَث لِلمتقينَ 
]١١*/*[‏ وقوله : وان هدم لمُحيطة يالكاقر بن # [3/4ب] . 
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قوله تعالى : مَآأْصَابَ من مصيبة فى الأرض ولا ق أنفيكرٌ إلا 
فى كتنب سل أن رام إن ذلك عل الله سيرج 
فى ملب من قبل أن نه ِ 4 سم 


دالمصيبة في الأرض » نحوالجدب ٠‏ وقلة النبات » وآفاث الزروع ونقص 
الثمار» وتلف الحيوانات ؛ وموت الإنسان . « والمصبية في الأنفس » نحو الأدواء 
والأمراض والأوجاع والثكل بالأولادو الموت وغيرها من الشروروالافات الخارجية 
والداخلية » وربما كان بعض أنواع الوجودات والخيرات لطائفة من الناس - هي 
بعينها ‏ مصائب وآفات لجماعة أتدرى منهم بالإستجرار . 

رالا فى كتاب يعني : إلا وهومثبت مذكورفي لوح محفوظ من الآلواح 
العالية المدفوظة عن اأتحريف والفساد والبطلان . 

من قبل أن تبرأه! ‏ يعنى : المصائب أوالأرض أوالأنفس . 

إن ذُلِكَ - أي : اثبات ذلك على كثرته وتفصيله ديئّن على الله سهل يسير » 
وإنكان عسيرأ على غيره ٠‏ 
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اعلم إن حقائق الأشياه مسطورة أولاً في العالم المسمى باللوح المحفوظ » 
بل في قلوب الملائكة المقربين الم<فوظين بحفظ الله وتبقيته وحراسته إياهم عن 
الخلل والنقصان والنسيان » و كما أن المهندس يسطر صورة أينية الدار في نسخة » 
بل في خياله أولا ؛ ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة المسطورةأولا 
في الخيال ‏ سطر] لايشامّد بهذهالعين فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة 


العالّم من أوله إلى آخره: في العالم الأعلى العقلي » ثم النفسي ٠»‏ ثم الخبالي » ثم 
أخر جه على وفقٌ تلك النسخة إلى الوجود الدسي المدرك بإحدى الحواس . 


العوالم الالهية -1801- 


فعلمه تعالى بالأشياه الكائنة على هذاالترئيب بالوجه العقلي » بخلاف علمنا 
الانفعالي بها ء الذي يحصل منها على عكس هذا الترتيب » فإن العالم الموجود 
الذي خرج إلى الوجود بصودته يتآدى منه صورة أندرى إلى الحواميّ» ثم إلى الخيال 
ثم إلى النفس » ثم إلى العقل المنفعل المتحد بالعقل الفعال. فترئي بالصعون العودي 
على عكس ترئيب النزول البدوي ؛ فالحاصل في العقل الإنساني موافق للعالم , 
الموجود فبله على التعاكس في أنحاه الحصول . 

وتوضيح ذلك : إن من ينظر إلى السماء والأرض ثم ينض بصرّه » يرى 
صورة الماه والأرض في خياله كأنه ينظر إليهما ولو انعدمت السماء والأرض في 
أنفسهما كأنه يشاهدها أو ينظر إليها » ثم يتأدى من خياله آثر إلى العقل » فيحصل 
فيه حفائق الأشياء التي دخلت في الحس والخبال ». فالعالم الموجود في ذهن 
الإنسان موافق للموجود في الكون» وهومطابق لانخة المو جودة في اللو حالعقلي» 
وهوسابق على وجوده في القذروالصورالمثااية: وهوسابق على وجوده الجسماني؛ 
ويتبعه وجوده الخارجي الكوني ٠»‏ وبتبع وجوده الخارجي وجوده الخبالي ٠‏ 
وبع وجوده الخيالي وجوده العةلي ‏ أعني وجوده في القوة العاقلة الإنسسانية 
المتحدة بالعقل الفعال ‏ و؟ما أن تلك الصور وهدالها نازلة من الله تعالى في 
سلسلة البدؤفكذ لك صاعدة إلىالله تعالى في سلسلة العو د فابته تعالى مئه البدو وإليه 
الر جعى . 

ثم لمتاكانت بعض هذه الموجودات روحانية عقلية » وبعضها مثالية » 
وبعضها حسية » فكان الموجود الصادرمن الحق عقلاء ثم نفساً » ثم حسأ , فدار 
على نفضه فصارحسانيأ » ثم نفسانيا » ثم عقلانيا . 

3# 0 3 

وإن اشتهيت زيادة الاطلاع على حكمة الله تعالى في تخلق العالم وعجائب 
صنعه في الموجودات حيث أبرز مكنونسات المكونات بقدرته وإرادته أولا في 
قضائه وقذره » ثم أُظهر مستورات الحفائق وخفيات المخلوقات ثانيا بتوسط القلم 
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سل ل سس 
الأعلى واللوح الأعظم على منصّات الأكوان في عالم الزمان والمكان » فاستمع 
لشرحه اليشير الذي يتيسشر سماعه للمحدق البصير: 


فنقول : إن الباري تعالى لمكاشر ع في الإفاضة والجود نأول ما أفار وجوده 
هو العالم العقلبي المشتمل على صور روحانية هي جواهر مجردة عن الأجسام 
والموادر » همئزهة عن العوائق الخارجية والفاد ء» مدركة لذواتهسا ولماعداها 
بذواتها ‏ على ماببكّن باأبرهان ؛ ونص عليه في الحديث والفرآن » وصرح به 
في كتب أهل الغرفان ‏ وهي من عالم الأمر كما قال : يإيسَتَلُونَكَ عن الركوح قل 
الروح مِنْ أُمَرِرَبِى) [10/هم] . 

وروي عن النبي (ص) : « إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق : إن 
ارحدمتي سبقت غضبي . فهي مكتوب عنده فو العرش» . 7) 

وهذا العالّم عالم الملائكة المو كلين بعالم السموات والأرضين على وجه 
الإفاضة والتأثير » وأعلى منهم الكروبيون » وهم العاكفون في حظيرة القدس 
لاالتفات لهم إلى الأجسام » بل لاالنفات لهم إلى غير الله لاستغراقهم بشهود سمال 
الحضرة الربوبية وجلالها » ولايستبعد أن يكون في عباد الله من يشغله جلال الحق 
عن الالتفات إلى غيره : 

وقد وقع في الحديث عن رسولالله (ص)؛ إن لله أرضاً بيضاءاً مشحونة 
خلقاً لابعلمون إن الله يُعصى في الأرضء ولايعلمون إزالله خلقآدمو|بليس» . 9) 
رواه ابن عباس . 

وهذا الصنف من المفارقات التي ليست واقعة في سلسلة علل الأجسام 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحبد: 178/9 : بدلا قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمقي 


(1) جاء ما يقرب من هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام. راجع بصائر الدرجات: .45١‏ 
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وليست فيها جهة نقص يكون بإزائها قصر رفي معلولانها القريبة الجسمانية فعبرعن 
تلك الجهة بعدمعلمها بعصيان العصاةلأن علومها فعلية فتدبر. 
د د د 

وبالجملة الجميع أنوار محضة عقلية ء إلا انها بعضهم المهيمون وهم 
الأعلون # وبعضهم الأدنين في الصف الأخير » وهم أنوار قاهرة فيما تحتها من 
النفوس والأجرام بتأثير الله تعالى» وقاهريتها صورة صفتقاهريةالله تعالي وجباريته» 
كما أن نؤريتها من سبحات وجهه وجماله تعالى » وبهذه الاعتباريسمى (الملالكة 
المقريين» وعالمها عالم القدر ة ‏ وعالم الجبروت ٠‏ إذ يفيض فيها صور الأشياء 
وحقائقها بإفاضة الحقى سبحانه وكذا يفيض عنها صفاتها وكمالاتها الثي بها يجبر 
نقصاناتها ؛ فعلم إِنْ جميع الحقائق بأعيانها و كمالاتها منتقشة فيها » وبهذا الاعتبار 
بسمى «عقو9» . 

وؤذلك الانتقاش هوصورة القضاء الإلهي » فالقضاع عبارة عن ثُبوت صور 
جميع الأشياه في العالم العقلي على الوجه الكلي » ومحله عالم الجبروت لتقدسه 
تعالى عن شوب الكثرة » وهوالمسمى دبأم الكتاب» الذي أشار إليه قوله تعالى : 
يشحُواته مَابقَاء ويثبث وَعِنْدهُ أم لتاب [1/وم] . 

وكل مابفيض علينا من العلوم الحقة موسومة بالعلوم اللدنية يفيض'عنه كما 
قال تعالى: #افرأ وَرَبِكَ الا كرم»* الذي عَلّم بالقلٍ» [عه/م] وتلك الجواهر 
خزائن غيبه كماقال : + وَإن من شَىْءِ الاعندنًا حر انه وَمَائْرَ له إلا بقدر علوم يه 
[ها/١"] ٠.‏ 

وكما ان العالم الروحاني بجوهره المجرد محل القضاء ء فالعالم النفساني 
بجرمه السماوي محل القدرء إذ الصور العقلية الكلية في عالم القضاء في غايةالصفاه 
والوحدة لابتراأى ولايتمئل لغيرها لشدةنوريتها كمرآة مضيئة ترداليصر عن إدراك 
مافيها من الصور بشعاعها » فينتسخ تلك الصور منه في النفس الناطقة الكلية التي 
هي قلب العالم .كما ينتسيخ بالقلم في اللوح صوراً معلومة مضبوطة منوطة بعللها 
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وأسبابها على وجهكلي »كما يظهر في قلوينا عند استحضارنا للمعلومات الكلية 
كالصور النوعية ‏ مثلا ‏ وكُبربات القياس عند الطلب للرأي الجزئي المنبعت 
عنه العزم على الفعل» وهو«اللوح المحفوظ» ومحل القضاء لانضباط تلك الصور 
فيها وانحفاظها عن التغيّروالزوال . 

ثم ينتفش منه في النفوس الحيوانية الجزئية السماوية؛ التي هي قوىنفوسها 
الناطقة » منبعثة منها » منطبعة في أجرامها نقوشاً جزئية مشخصة بأشكال وهيئات 
معينة » مقارئة لأوقات معينة مقدرة لمفادير وأوضاع معينة من لواحق المادة ‏ على 
مايظهر في الخارج ‏ "ما ينتقش في قوتنا الخرالية المعلومات الجزئية #الصور 
الشخصية وصغريات القياس مثلا ؛ ليحصل بانضمامها إلى تلك الكبربات رأي 
جزئي ينبعث عنه القصد الجازم إلى الفعل المعين » فيجب عنه ذلك الفعل بعينه » 
وذلك العالم هو « لوح القدر» . 

«فالقدّر» عبارة عن حصول جميع الموجودات في العالم النفسي على الوجه 
الجزئي » مطابقة لمافي المواد الخارجية » مستندة إلى أسبابها » واجبة بها » لازمة 
لأوقاتها . وعالمه : «عالم السثالع» لأنه خيال العالم وسماء الدنيا التي تنزل إلبها 
الكائنات أولا من غيب الغيوب» ثم يظهرفي عالم الشهادة ‏ كماورد في الحديثب 

وتلك النفوس من قوى نفوسه الناطقة بمثابة قوانا الخبالية من نفوسناء 
و كل منها ركتابٌ مبين»كما أشير اليه بقوله تعالى : لاحم في ظلمَاتٍ الآرض 
وَلَارَطْبٍ وَلَايَابس إلآ فى كتاب مين 86 [04/6] . وقو له : يمان داب | في رض 
إلا على لَه رزفها ويعلم مستقرنها وَمُسْتَودَعَهَا كل فى ككتاب مُبين # [ك/غاء 

وحصول تلك الصو رالمعينة المقيدة بوقنها المعين هو«قدرالشيء2) المعين 
الخارجي كما قال : لوَمَاترلهُ الآ يقدر مَعْلْمٍ) [91/15] ومحل هذا القدّر هو 
الهيولى الأولى » التي هي بعينها «لوح ذلك القذر» الذي محله الملكوت العمتالة: 
بإذن الله كما أن محل القدر ولوح القضاء هو « العالم النفسى » ومحل القضاء هو 
«عالم الجبروت» . 


العوالم الموجودة فى الانسان -7١08-‏ 


وهذه التي ذكرناها جملة يحتاج إلى النفصيل والتدقيق فيغير هذا الموقف» 
وقد فصلناها وبسطنا القولفيها وفي نظائرها منالمقاصد الربوبيات في كتابناالكبير 
المسسى ب «الأسفار الأربعة» . 

0 عجائي صنع الله سبحانه أنه أبدع نظائر جملة هذه الحقائق المتعلقة 
بذاته المقدسة من القلم » واللوح » والقضاءء والقدر » وعالمى الخلق والأمرء 
والشهادة والغيب» والدنيا والأحرة. وأودع م نكل واحد من تلك المعاني أثموذجا 
ومثالا في فطرة الآدمي وروحه ليصير صورة الإنسان مثالا له زاناً وصفاتاً وأفعالا » 
وإن لميكن مثلا له لتعاليه عن الشبه والمثل . 

فكما ان لأقعال الإنسان عند إرادة صدورها منه ربروزها من مكامن غيبها 
إلى مظاهرشهادتها أريعة مراقب : لكونها أولا في مكمن روحه العقلي الذي هو 
غيس غيو به فيغاية الضفاء كأنها غير مشعوربهاء ثم ينزل إلى حيّزقلبه الحقيقي ونفسه 
الناطقة عند استحضارها وإخخطارها بالبال كلية » ثم ينزل إلى مخزن خياله ونفسه 
الحيوانية مشخصة جزئية » ثم يتحرك أعضاؤه عند إرادة إظهاره فيظهر في الخارج 
فكذلك الحال قيما يحدث في العالم بعناية الله تعالى وإرادته من الحوادث . 
إذ الأول بمثابة القضاء؛ ومحله بمثابة القلم : والثانية بمئابة نقش الاوح المحغفوظء 
ومحلة اللوح المحفوظ من الفساد لأنه جوهرروحاني ناطق لايفسد بفساد البدن , 

والثالئة بمثابة الصورة في السماء الدنيا ونقش لوح القدر على مائراه ؛ 
ومحلهاللوح المقدروالجسم الصيقل البخاري الدخاني المشابه للسماه وهي دخان » 
والرابعةبمثابة الصور الحادثة في المواد العنصرية . 

ولاشك إن النزول الأول لايكون إلا بإرادة كلية » والنزول الثاني بإرادة 
جزئية خفيّة ينام إلى الإرادة الأولى الكلية فيتخصص بها وتصير جزئية » فينبعث 
بحسب ملائمتها ومنافرتها رأ جزئي يستلزم إرادة جازمة داعية إلى اظهاره؛فيتحرك 
الأعضاء والجوارح ويظهر الفعل » فحركة الأعضاء بمثابة حر كة السماءء وظهور 
الفعل هوالقدرعلى المذهب الثاني . 


-غ0١-‏ سورة الحديد 


وكما ان سلطان الروح الذي هوالتعقل والإدراك في البدن لايظهر إلا في 
الدماغ ‏ لمكان الروح الدماغي النفساني ‏ فكذلك سلطان الروح الكلي ‏ الذي 
هوروح العالم ‏ لايكون إلا في العرش لمكان القوة المحركة السارية فيه » فهو 
من العالم بمنزلة الدماغ من الإنسان . 

وكما ان مظهر الأول فينا هودالقاب» الذي هومنبع الحيوة ء فكذلك مظهره 
الأول فيه هودالفلّك الرابع» الذي هوفلك الشمس » ووسط العالم » ومئبعحيوة 
العالم ؛ ومنشأ تدبير الكائنات ومنورها بالنورالحسي المظهر لكل شيه من الأجرام» 
والمعطي لها حفها من الديوة الحيوانية الحسية »كما ان الباري تعالى منبع الحيوة 
العقلية للذوات العقلية الذورية» والمنورلذواتها » والمكمل لها بإفاضة العشقوالنور 
والوجود علىؤواتها التي أبدءت على كمالها الأتم وعشقها وتألهها منذ أولالفطرة» 
من الله مبدأها وإليه منتهاها . 

فالشمس مثال الله الأعظم » وخليفته في عالم الأجسام بروحها وقوتها 
الساريئين في كل جسم من العالم » وكذلك القلب مثاله وخليفته في عالم البدن 
الإنساني بروحه الحيواني وقوتها الساريتين في كل عضومن الإنسان . 

فروح الفلك بمثابة الروح الحبواني الذي في القلب » إذ به يحيى جميع 
الأعضاء . وهو «البيت المعمور» المشهور في الشربعة إنه في السماء الرابعة» 
المقمم به في التنزيل «ديث قال : : #«والطرر» أو كناب , مسطورٍ* فى رقا منشو ريد 
َآلبيت الْمَعْمُورٍه والسقبٍ المرقوع» وَالبَحْرِ المسجور» [9/ع] ولهذا جعلت 
مقام عيسى روح الله على نبِيثّنا وآله وعليه السلام ‏ و ١‏ الكتاب المسطور » هو 
نقش القضاء الأول الثابت في الروح الآول العقلي » و ذلك الروح هو ١‏ الرق 
المنشور » » « والسفف المرفو ع » هو السماء الدنيا المذ كورة وقريب بالبيت 
المعمور لنزول الصورة منها ونفخ الروح منه فيتم بهما خملق الحيوان ؛ و« البحر 
المسجور» هو بحرالهيو لى السيالة المماوة بالصور ؛ وهي الهاوية والجحيم عند 
ظهور القيامة والله أعلم ‏ . 


لكيلانسوا على.. . عباخ!- 


قرله عزوجل : 
ميلا تَأْسَوا عل ما فاتك ولا مفْرحواي] 
2 يها لايحب كل عمال فَخْورٍ © 
وفرء أبوعمرو : وبماآنيكم» ‏ بالقصر- ويكون الفاعل الضميرالراجع إلى 
الموصول . والاتحرون بالمد ليكونهوا!ضمير العائد إلىاسم الله » ودالهاءومحذوفة 
من الصلة ؛ تقديره : بمااتيكموه . 
لماز كر سبحانه إن جميع ماأوجده الله تعالى مثبت في كتاب سابق » أراد 
أن يعلل ذلك ويبين حكمته فيه » فقال : لكيلاتأسوا ولاتفرحوا . أي : فعلنا ذلك 
لثلا تحزنوا على مايفوتكم من نعم الدنيا ؛ ولاتفرحوا بماأعطاكم الله منها » والذي 
يوجب نفي الأسى والفرح إن الانسان إذا علم إن كلماحكم عليه في القضام السابق 
الأزلي ليس إلا من مقئضيات ذوات الأشياء التي لايمكن التفصي عنها » يحصل لها 
الاطمئتان الكلي والراحة الكلية على أن كل كمال يتنضيه حفيقنه و كل رزق 
صوري أومعنوي بطلبه عينه لابد أن يصل إليه . 
كحاقال قتي : دإن روح القدس ينفث في روعي : إن نفسأ لنتموت حتى 
يستكمل رزقها . ألا فأجملوا في الطلب» () . 
فيستريح عن تعب الطلب» وإنطلب أجمل ولايخاف من الفوات ولاينتظرء 
لعلمه بأن الله سبحانه في كل ححين يعطيه من خخزائنه مايناسب وفته واستعداده » فهو 
واجد دائماً من مقصوده شيئاً فشيثاً » ومالايقدر له لابراه من الغير» فلاببقىله حزن 
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على فوات شىء و كذلك من عام إن بعض الخير واصل إليه وإن وصوله لايفوته 

بحال لميعظم فرحه عند نيله . 

فإن قنت : بعض الإنسان ربماكان مقتضى ذاه أمورأً لابلائم نفسه كالفقر» 
وسوء المزاج » وقلة الاستعداد ‏ ولايرى سبيأ للخلاصء إذ مقنضى الذا لايزول» 
فيحصل له غاية الإساء من هذا الو جه » ولذلك قيل : « العلم بسر القدر يعطي 
النقيضين : الراحة الكلية والعذاب الدائم » فكيف يستقيم الحكم يعدم الاسى 
والحزن على فوات الامورة 

قلذا : ليس المراد نفي الاسى والفرح الصسادرين عن الشخص بحسب 
الطبع ء بل المراد نفي صدورهما من العاقل على صبيل الإختيار المنبءعث عن تصور 
الفائدة والنفع » وليس للحزن فائدة فيماذكر. 

ويمكن أن يقال : إن العام بسرّالقدر لايكون شقياً » والشقي لايكون عالبأبه 
فمن قال : دإن العلم بسر القدريعطي النقيضين» فلاوجه له ظاهراً , 

وأما ماقيل في بيان عدم الإساء والفرح : إن الإنسان إذا علم إن مافاتمنها 
ضَمن الله تعالى الموض عليه في الآخرة فلاينبغي أن يحزن لذلك » وإذا علم إن 
ماناله منها كلف الشكرعليه والحقوق الواجبة فلاينبغي أن يفرح لذلك فكلامحسن 
مدمود في المواعظ . 

فإن قلت : إذاكان عدم المحزن والفرح عند المضرة والمنفعة الواصلتين 
للإنسان ليس مقدوراً له إذ لابملك أحدٌ نفسّه عند ورود أحدهما عن أحدهماه 
فكيف يلاثم وي<سن هذا التعليل ؟ والعلة الغائية أوالغاية الذائية للشيه ينبغي أن 
يكون بينها وبينه علاقة سيبية » أوأن تكون الغاية بحيث مترتبة على الفعل . 

قلنا : المراد به نفي الأثرالمذهل صاحبه عن الصبر » المانع له عن التسليم 
لأمرالته » والفرح المطفي الملهي عنالشكرء الموجب للبطر والاختيال؛ فأماالحزن 
الذي لايكاد أحد بخلومنه معالاستسلام لحكم الله والسرور ينعمة الله مع إعطاءحقه 
من الشكر _والتفطن لمايازمه من الانتقال والدثور والعمل بمو جبه فلابأس بهما. 


لكيلا تأسوا على ... 4ق ؟ه 


وللاشءار بأن المراد من الفرح المذكور هو الذي يو جب البطر والخيلاء 
عقب بقوله : وَالهُ لايُحبٌ كل مَخْتال فَحُور ‏ أي : معجب بما أوني ؛ متكبر على 
الناس بالدنيا » فإن الفرق بين «الخيلاء» «والفخر»كالفرق بين «م العجب ©6دوالتكبر» 
في أن أحدهما بحسب نفس الموصوف به » والآخرله بالقياسإلىغيره دون مقابله» 
لأن النكنة في ذكرشفاوة الموصوف بأحد المتقابلين دون الآخر إن هذا أشقىمنه : 
ولأن الاتصاف بأحد هذين الوصفيدن يستلزم الإتصاف بالآخمر إذ قل” من يكو ن له 
الفرح المطفي عند حظ دنياوي ولايضطرب عند المصيبة » بل الغالب أن لايثبت 
نفسه حالة الضراء ء كما لايثبت نفسه حالة السراء » فك ل مختال فخوريكون جزوعاً 
غير صبور ء وكلا الأمرين نقص وخسة » والله لابحب كل ناقص خسيس . 

قفي هذه الآية إشارة إلى أربعة أشياء : 


أحدها : حسن الخلق . لأن من استوىعنده وجود الدنيا وعدمها لايحسد » 
ولا يعادي , ولا يشاح ٠‏ لآن جميعها من أسباب سوم الخلق » وهي من نتسائج 
النقص والخة . 

وثافيها : استحقار الدنيا وأملها إذا لم يفرح بوجودها ولم يحزن بعدمها » 
9وإليه أشار ‏ عليه وآله اللام ‏ بقوله : « لايفقه الر جل كل الفقه حتى يرى الئاس 
أمثال الأباعر » ٠‏ . يعني لابحفل بوجودهم ولا يغيرٌه ذلك كما لايغير بوجود بعبر 
عنده ل وتمام الخبر: « ثم هو يرجع إلى نفسه فيكون أعظم حاقر لها » . 

وثالثها : تعظيم الآخرة لما سثل الله فيها من الثواب الدائسم الخالص من 
الشوائب » لأنه لما يئس من وجدان اللذة والنعيم في الدنيا » توجه إلى طلبهما في 
الآرة » وأهل الدنيا بعكس ذلك » لأنهم لما يشسوا من الآخرة ولذائها ونعيمها 
انكبتوا إلى الدنيا واطمأنّوا بها ويئسوا من الآخرة دكما يئس الكفار م نأصحاب 
القبور » . 


.85/19 يحار الانوار: باب مواعظ النبي (صلى الله عليه وآله) من كتايه الر وضة؛‎ )١( 


سه ع لاسه سورة الحديد 


ورابعها : الافتخار بالحق والتشبث به دو نأسباب الدنيا ؛ ؤيروى إن علي ' 
ابن الحسين للا جاء رجل عنده فقال : هاالزهد ؟ 

قال : الزهد عشرة أجزاه » فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ‏ وأعلى 
درجة الور عأدنى درجة اليقين» وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا ء وإنالزهد 
كله فيآبية واحدة من كناب الله م لِكبَلاتاسوا عَلَىَمَافَائَكُم وَلَاتفرحُوا بمَاآ يكم بي (') 

وقيل لبزرجمهر : مالك أبها الحكيم لاتأسف على مافات ولا تفرح بما هو 
آتٍ ؟ فقال : لأن الفائت لايتلافى بالعبرة » والأتى لايستدام بالجبرة . 


قد وضح من هذه الآ إن كل ماوقع أو سيقع في هذا العالسم مقدار بهيغته 
وزمانه ؛ مكتوب بوصفه وحصوصيته في عالم آخر قبل وجوده ؛ فإن اشتبه عليك 
الحال في الأفعال المنسوبة إلى الاختيار وتَخيتّل إليك إنها على هذا التقدبريلزم أن 
تكون بالاضطرار» فما بالنا نجد الفرق بين المضضطر والمضتار؟ ولماذا نتصرف فيها 
بالتدبير والتغيير ونصر فها بالتقديم والتاخير؟ 

ثم إذاكان الكل بالفضاء والقدّرفلماذا يؤاخذبها ويعاقب عليها أويوجّر ويثاب 
بقصدها ؟ وماالفرق بين سهونا وعمدنا ؟ فكيف بتجدّه المدح والذم لنا؟ وأي فائدة 
للتكليف بالطاعات والعباوات ودعوة الأنبياء بالآبات والمعجزات؟ وأي تأثير للسعي 
والجهد؟ وآي توجيه للوعيد والوعد ؟ ومامعنى الابتلاء في قوله تعالى : لِبلوَكُمْ 
يكم أَحَسَنّ عملا [باع/؟] ومالابحصى من الآبّات الدالة على أن مدار التكليف 
هو الاغدتيار وبناء الأمر في الاختبار على الاختيار ؟ 


.١7/7 مجمع البيان: 519/4. وجاء الحديث بلا اشارة الى الآية في الكافي:‎ )١( 


الجبر والتفريض -21!- 
فتأمل جر يان الآمر والنهي فيمجاريالقضاء والقدرء و تفكر في سلسلةالأسباب 
والعلل » وتدير في مبائي الأمور حق التدبر ومعاني الآيات بقوة التفكر ‏ إنكتت 
من أهله وخلقت لأجله ‏ عسي الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندد ليقضى الله أمرا 
كان مفعولا » وينكشف لك ماينكشف لأهل اليقين والراسخين في العلم » وتتخلص 
عن الشرك الخفي ٠‏ قبادر عند التفطن بما يتفطن به العرفاء الكاملون إلى الاعتذار 
والتوبة والاستغفار . 


*# # # 
واعلم إن القضاء والقّدّر إنما يوجبان مابو جبان بتوسط أسباب وعلل مترتبة 
منتظمة » بعضها فاعلات مقتضيات المبادي العاليسة من الجواهر العقلية » وبعضها 
مدبر ا تومعدات كالنفو سالماوية والحركات والأوضاعالفلكية والصورواللواحق 
والأمُور الجاربة مجرى الأشياه الإنفاقية ‏ التي هي لزومية من وجه ‏ وغيرها من 
الإأدرا كات والإرادات الإنسانية والحر كات والسكنات الحيوانية » وبعفضها قوابل 
واستعدادات ذاتية أو عارضية إياها تختصص بسببها بحال دون حال وصورة دون 
صورة - تر تيبأ وانتظاماً متقنأ معلوماً في القضاء السابق ‏ فاجتماع تلك الأمور من 
الأسباب والشرائط مع ارتفاعالموانع علة تامة يجب عند وجودها ذل كالأمرالمديٌ 
والمقضى' المقدّر » وعند تخلف واحد منها أو حصول مانع بقي وجوده في حيز 
الامتناع . ومع قطع النظرعن وجود جميع الأسباب وعدمه بقي في حير الإمكان . 
فإذاكان من جملة الأسياب ‏ وخصوصاً القريبة منها ‏ وجود هذا الشخص 
المكلّت الإنساني وإدراكه وعامه وإرادته وقبوله التكليف بتفكره وتخيله الذين 
يختار بهما أحد طرفي الفعل والترك,كان ذلك الفعل اختيارياً واجبأ وقوعه بجميع 
تلك الأمورالمسماة علة تامة ممكنا بالنسبة إلى بعض منها » فوجوبه لابنافي إمكانه » 
ومجبوربتهلاينافي كو نه بالاختيار» كيف وإنه ماوجب إلا بعد كونه ممكنأ وماجبر عليه 
إلا بعد كوته مختاراً . 
فمن نظر إلى بعض الأسباب قاصراً نظره إلي القريبة منها » ورآها مؤثرة 
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يي سوييس مس سه 


بالاستقلال قال بالقدر والتفويض ‏ أي بكونها واقعة بقدرتنا الاستقلااية مفوضة 
إلبنا . ولهذا قال يق : ٠‏ القدرية محوسُ هذه الأمة »0 لأنها تثبت مبدأين 
قادرين مسةلبن كالمجوس القائلين بيزدان وأهرمن . وإن أحدهما فاعل الخير » 
والآخخر فاعل الشربالاستقلال . 

ومن نظر إلى السيب الأول وكون تلك الأسباب والوسائط مستئدة بأسرها 
على الترتيب المءلوم فيسلسلة العلل والمعاولات إلى الله تعالىاستناد] واجبأ وترتيباً 
معلوما على وفق القضاء والقدّر » وقطع النظر عن الأسباب القريبة أو نفى التأثير 
مطلقاً في العلل والمعلولاتوأبطل حكمة الله في نظم الأسباب وتقدمها علىالمسببات 
قال والجير وخَلْق الأفعال » ولم يفرق بين أفعال الآحياء وأفعال الجمادات ‏ 

وكلاهما أعور دجّال لاببصر بإحدى عينيه . أما القدّري فبالعين اليمنى- أي 
النظر الأقورى ‏ الذي به يدرك الحقائق . وأما الجبري فباليسرى ‏ آي الأضعف- 
الذي به بدرك الظواهر . 

.وأما من نظرحق النظر فأصاب فتَلبّه ذوعينين » ببصر الحق باليمنى فيضيف 
الأفمال ليه ضيرها بالذات وشرها بالعرض- وييصر الخلق باليسرى فيئبت تأثير هم 
في الأفعال به سبحانه لابالاستقلال » وبالإعداد لابالايجساد » وبتحقق بمعنى قول 
الصمادق لكا : « لاجبرٌ ولا تفوبض بل أمرٌ بين أمرين »!'! فيتذمّب بهء وذلك 
هو الفضل الكبير . 

وأما من أضاف الأفعال إلى الله تعالى بنظر التو حيد وإسدّاط الإضافات ومحو 
الآسباب والمسببات_ لابمعنى نأق الأفعالفينا أوخلق قدرة وإرادة جديدتينمتبائنتين 


74.7 الحديث معروف عن !لتب صلى انه عليه وآله. وروى في التوحيد: باب القضاء والقدر,‎ )١( 
عن الصادق عليه السلام أيعها.‎ 
,31١/١ (؟) التوحيد: باب نفي الجبر والتقويض : 517..الكافي: باب الحبر والقدر:‎ 


الجبر والتفويض ا 


لقدرته وإرادته عند صدور الفعل عنا فهو الذي طوى بساط الكون ء وخلص عن 
مضيق البون » وخرج من البين والأبن وفنى في العين + لكنه بقي في المحو ولم 
بجىء إلى الصحو ؛ مازاغ بصره عن مشاهدة جماله وسبحات وجهه وصلالهء, 
فاضمحات الكثرة في شهوده واحتجب التفصيل عن وجوده وذلك هو الفوز العظيم . 

فإذا رجع إلى الصحو بعد المحو ء ونظر إلى التفصيل في عين الجمع ؛ 
غير محتجب برؤية الحق عن الخلق ؛ ولا بالخاق عن الحق ولا مشتغل بوجود 
الصفات عن الذات » ولايالذات عنالصفات » فهوالولي المحق الصد بق ؛ صاحب 
التمكين والتحفيق ؛ ينيب الأفعال إلى الله تعالى بالايجاد » ولا يسلب عن العباد 
بالإعداد » كما في قو له تعالى ؛ ل وَمَارَمَيِتَ إِْ رَمْيْتَ ولكنَّ آذ رمئْ» [17/8] . 


ع( تكميل و توضيح » 

فعلم مما ذكر إن الدعوة والتكليف والإرشاد والنهذيب والوعد والترغيب 
والابعاد والتهديد أمور جعلها الله تعالى عهيتّجات الأشواق » ودواعي إلى خيرات 
وطاعات » وا كتساب فضائل و كمالات ؛ ومحرّضات على أعمال حسنة وعادات 
محمودة وأغعلاق جميلة وملكات فاضلة مرضية نافعة في معاشنا ومعادنا » بحسن بها 
حالنا في دتيانا » ويحصل لنا سعادة عقبانا » اومحذرات عن أضدادها من الشرور 
والقبائح ؛ والذنوب والرذائل ‏ مما يضرنا في العاجل + ويشفى بنا في الآجل؛ لم 
بحصل لنا شيء من الطرفين إلا بتلك الأسباب ونفائضهاء وكانت تلك الوسائط أيضاً 
مقدرة لنا واجبة باختيارنا كما قال عليه وآله السلام ‏ لمن سأله : هل يغني 
الدواءٌ والرقية من قدّر الله ؟ 

قال : م الدواء والرقية أيضاً من قدر الله ..  »‏ 
ولما قال مدق : « حفّ القام بما هوكائن » قيل : دففيم العمل ؟ » 


.١1797/07 الغرمذى: كتاب القدر, الباب ؟١. ابن ماجه: كتاب الطب‎ )١( 


( 
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فقال : « اعملوا ء فكل مِيسرٌ لماخلق لهم )١‏ 

ولما سئل : « أنحن في أمر فرغ منه أو أمر مستأنف ؟ » 

قال : « في أمر فرعم منه » وفي امرمستانف . »” 

ومن هذا علمإن كل مايصدرعنا منالحر كات والإراداتوالحسنات والسيئات 
محفوظة مكتوبة علينا » واجبٌ صدوره عننًا» مع كونه باختيارنا »كما قال تعالى : 
«١‏ وَكَلْشَئْء لوه في الوْبْرٍ * و كل صَغير و كبيرٍ مُسْتطر» [8/880ه] . 

وفال : ها وَنكتْبْ مَاقدَموا وَآثَارَهُمْ كل شَىّءِ أخصيناة في إِمَام مببن )» 
[ع0/؟١]‏ فهي معرفات (سعادتنا وشعاوتنا في العقبى؛ وليست بمو جبات لهماء وكذلك 
مايصل إلينا من الرغائب والمكاره »كها قال النبى يإ :< اعلم إنالأمة تواجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قدكتبه الله لك » ولواجتمعت على أن 
يضروك بشيو ء لم يضروك إلا بشيو قد كتبه الله عليسك » رفعت الأقلام وجفدّت 
المتكت ه اليل 

وقال اميرالمؤمنين علي لإا : د اعلموا علما يقينبآً إن الله لم بجعل للعبد 
وإن عظمت -يلته وقودبت مكيد:ةه واشتدت طلبه أكثر مما سمي له في الذ كر 


4 د د 
وأما الإيتلاء : فهو إظهار ماكتب علينا في الفدر وإبراز ماأودع فينا وغرز 


.58/١:٠١ روى الحديث بألففظ مختلفة: الترمذي: المقدمة. باب‎ )١( 
.50٠/١ وراجع أيضا المعجم المفهرس لالفاظ الحديث:‎ 

(") الترمذي: كتاب صفة القيامة. الياب 131/4:68. 

(4) الكاني: كتاب المعيشة, ياب الاجمال في الطلب: 41/8. 


فى السعادة والشفاوة ا 


في طباعنا بالقوة » بمايظهره منالشواهد؛ ويُخر جه إلى الفعل م نالوقائع والحوادث 
والتكالبف الشاقئة » بحيث يترتب عليه الثواب والعقاب »؛ فإنها ثمرات ولوازم 
وئيعات وعوارض لأمورموجودة فبنا بالقوة ء فإذا لم يصدر عنا مباديها في الدنيا لم 
تخرج هي إلى الفعل في العقبى ء فكما إن المثوبات الأتحروية ليست بفصد وإرادة 
جزافيه واقعة من الحق المقدس من النقص والشين ؛ والتفات حاصل من العالي 
بالقياس إلى السافل » بل من باب الاستجرار ونظمالاسباب وتر تيبالمسببات عليها 
بحكمة المدبر العليم ؛ وإرادة الصائع الحكيم الذي له الملك والملكوت »ء وبذاته 
الثامة الفاعلية يفيض الأشياء ويخلق مايشاء من غير مصلحة زائدة وإرادة متجددة » 
فكذلك العقوبات الإلهية والتعذيات الأخروية ليست من باب الانتقام من فاعل 
يحدث فيه انفعال غضبي ينتقم لأجل التشفتّي والتخلّص من حرقه الغضب وشدة 
اللهب » بل النفس الشقية العاصية إنما هي حمالة حطب نيرانها لسوه أنعالها وردائة 
أجلاقها :كمن به مرض أدت نهمته الابقة إلى المحن الشديدة والأوجاع والآلام 
على سبيل اللزوم والانجرار » لالمنتقم خخارجي: فكيف يحصل الأسباب والمقدمات 
لشيء ولا يحصل ثمراتها وتبعاتها التي هي عوارضها ولوازمها » والجمبيع معلومة 
لله تعالى قبل وجودها ومعه وبعده من غير تغدّر في ذاته ولافي صفاته » بل باعتبار 
تجدد الأشياء وتعاقبها في مرتبة حضورها وشهورها التجددي » الذي هو أخيرة 
مراتب علمه بالأشياه » الني هي عين الأشياه . 

فنوله تعالى :مإوَلبَلوَنَكُمْ حَتَى نعم الْمْجَاحِدينَمِنْكُمْ وَالْصابر بن #[/61/١م]‏ 
وأمثالها معناه : نعلمهم عو صوفين بهذه الصفة بحيث يترئب عليها الجزاء » وأماقبل 
ذلك الابتلاء فإنه علمهم مستعدين للمجاهدة والصبر: صائرين إليها بعد حين . 

# # # 

فإن رجعت وقلتٌّ إذا كانت الأسباب والمقدمات . وبالجملة الفضائل 
والرذائل ؛ والطاعات والمعاصي » والخيرات والشرور كلها مقدرة مكتوبة علينا 
قبل صدورها منا » معجونة فيئا مربوطة بأوقاتها » فما بالنا لانتساوي في الفضيلة 
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والنفص ؟ ولانتعارل في الخير اتوالشرور ؟ ولم لانتشا كل في الطاعات والمعاصي 

ولانتمائل؟ وكيف نحترز عما يجب الاحتراز عنها فننجومن وبالها وتبعائها ؟ وبأي 
شيء يتفضل السعيد على الشقي وقد تساوبا فيما قدار لهما ؟ وأين عدّل الله فينا وقد 
قال نعالى : إوَماانا يظلام ليد 4 [٠ه/ؤ؟]‏ لوَمَاظلَمْنَاهُمْ ولكن كانوا أنفْسَهُم 
َظَلِمْرنَ # [ع118/1] ؟ 

فنجيبك ياأخا الجدل يمثل ماقال الشاعر : 

هو ن على بصرى ماشق منظره 2 فإنما يقظات العرسن أحلام 

فاصبر واستمع مايشفيك منغيضك ويكفيك فى إزالة ريبك؛ واعلم إنالأعيان 
والماهيات متنوعة؛ والصفات والاستعداداتمتفنتنة »والأروا حالإنسية بحسب الغفطرة 
الأولى مختلفةفي الصفاء والكدورة » والضعف والقوة:مرتبة فيدر جا تالقرب والبعد 
من الله ء والموادالسفلية بإزائها بحسب الخلقة متباعدة في اللطافة والكثافة »وم اجاتها 
متبائنة في القرب والبمد من الإعتدال الحقيقي » فقابليتها لما يتعلق بها من الأرواح 
متفاوتة ؛ وقد قدار بازاءكل روح مايناسبه منالمواد يحسب الفيض الأقدس» فحصل 
من مجموعها استعدادات مناسبة لبعض العلوم والأخلاق والصفات والكمالات 
موافق لبعض الأعمال والصناعات دون بعض على ماقد رلها في العنابة الأولى والقضاء 
السابق كما قال يق : « الناس معادنٌ كمعادن الذهب والفضة ع . 9" 

وتنفاوت العقول والإدراكات والأشواق والإرادات بحسب اختلاف الطبائع 
والغر ائزفيسرع بعضهم بطبعه إلى مابنفرّعنه الآخر» ويستحسن أحدهم بهواه مايستقبحه 
الثاني » والعناية الإلهية تقتضى نظام الوجود على أحسن مايمكن ويتصور . 

على أن الموجودات مظاهر لصفائه العليا » ومجالي لأسمائه الحسنى ؛ وهي 
متخالفة في المفهوم » متباعدة في المعنى معأحدية ذاتهالصقة وبساطة -حقيقتهالمقدسة؛ 

فكل واحد من الممكنات مبدأه ومعاده إلى اسم من الأسماء الإلهية » محكوم بحكمه : 


)١(‏ المسند: من حديث أبي هر يره: /ةلة, 


بيان السعادة والشقاوة !ا 


أ طقس سبي سي بس سس 1 


0 ؛ مناسب لما يبتدأمنه « لكل ميسر لها خُلق له »؛ إ9 سَوَاء 
أجَ م ا 
ولوتساوت الأشياء في الاستعدادات لفات الحسن في ترتيب النظام 
وارتفع 0" عن العالم» ولبقوا كلهمفي طبمقّة واحدة ؛ على حالة واحدة » فيمر تبة 
واحدة , ولا يتمشّى أمورهم » ولبقيت في كتم العدم المراتب الباقية . مع إمكان 
وجودها . فكان حيفا عليها وجّورا ؛ لاعدلا وقسطأ وبقي الاحتباج إليها في العالم 
مع فقدها . فالعدل هوتسوية المواد والأشباح بحسب الصور والآرواح ء وتعديل 
الأمزجة بحسب الأنواع وتوزيعها على الأصناف والأشخاص » وتو جيه الأفراه من 
الأجناس إلى مايناسيها من الأمور والأشغال . 
فمن أساء عمله وأخطأ فى اعتقاده فإنما ظلم نفسه بظامة جوهره وكثافة 
طبعه وقصور استعداده » وكان أعلة للغفاوة في معاده » ينادي على لسان المالك : 
مهلا « فَيْداكَ أو كتاوفولك نفخ )١7»‏ «ولاي أونا مُخْتفنالا من وحم وب وَلِذْلِكَ 
َلََهُمُ وََمتْ كلم رَبك لَأَملَا نَّ جَهنُمْ من الجندّة والناس أَجْمْعِينَ # [119/11] 
وانيئلااف الغرائز والشمائل كاختلاق الأشكال والطرائع 5 
وما إنه كيف السميل إلى الاحتراز عما يجب الاحتراز عنه : فإن شريف 
النفس بحسب الجوهر طيتب الأصل قلشّما بهم بشي م خسيس مما ليس في فطرته و 
لميقدرله من الفواحش والرذائل لعدمالمئاسبة » وإذا هم “نادرأ لغلبة صفة من صذات 
نفسه وقواه » واسثيلاء هواه » وهيجان شهوة أو غضب فيه بأمر قبيح ينزجر بأقل " 
زاجر من عقله وهداه » وربما يعود قبل صدور الفعل ولمضهاء الهم" النفسائي الي 


فق ومس سسا سسا سسا 


)١(‏ مئل يضرب لمن يبنى على نفسه الحن. قال الميداني: «أصله إن رجلا كان في جزيرة من 
جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه. فلم بحسن إحكامه. حتى إذا توسّط البحر 
خرجت منه الربح فغرق, فليا تمشيه الموث استغاث برجل. فقال له: بداك اوكنا وفوك نفخ. , 
(مجمع الامثال: .1١1١4/7‏ 
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عفله وتقواه من غير عزم على الفعل »كما قال تعالى في يوسف : لإ وَلَقَدَ هَمسّتْ به 
وَهَمِبهَا لولا أن رأى بُرّهَانَ رَبهُ # [1/عم] 27 . 

وإذاكان دون ذلك في صفاء الفطرة والاستعداد ء فلاينز جر بزاجر منالشرع 
والسياسة والناصح والأديس ,لفسمّة نفسه وخبسث جوهره ودنائة طبعه » و كل بشئاق 
إلى مايفعله بطبعه ويحبه ويستحسن » وإن كان الآخر يعلم أن ضد"ه أجود وأحسن» 
كمحبة الزنجى ولده مع قبحه » دون الغلام الترك مع علمه بحسنه . 

ولكل من القسمين هرتبة تالصة عن الآخر» وطبقات متفاوئة متفاضلة يكون 
في كلمنها نصيب من الآخر المقابل له ٠‏ ويكونالنجاة ومقابلها بحسب الغلبة لصفات 
الخير على صفات الشر أو بالعكس . 

وبالجملة ‏ نأءظم السعادات مطلمً لأجودالاستعدادات ؛ وأكملالكمالات 
لأشرف الأرواح الذي هو القطب الحقيةسي » والحقيقة المحمدية ‏ وهو القطب 
المطلق- لا القطب الإضافي بحسب كل وقت وزمان كسائر الأنبياء سابقأ وسائر الآولياء 
لاحقا » سيتّما أولاده المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين كما قال الله تعالى : 
+( َلك آلرَسْلْ فصلا بَعْضَهُمْ على بض - إلى فوله - وَرَهَمَ بَنْضَهُمْ وَرَجَاتٍ »# 
[87/7؟]وقوله :مإذرية بعضها مِنْبَعْض )ة[ع/ م#م]فله المرتبة العظمى في الاستعداد» 
والسعادة الكبرى في المعاد » المعبّرعنها دبأعلى عليين » » و كلما قصر الاستعداد 
نقصت السعادة وقصر العر ضبينها وبين الشقاوة القصوىالمعبرعنها وباسفل سافلين» 
فلكل صفو كدر » ولكل صاف عكر» وتقابل كل نور ظلمة » وبازاء كل حشن قبح . 


والسعاوة قدسمان : دنيوية وأخخروية : 


)١(‏ فإن الهم المنسوب إلى بوسف الصديق ‏ بمل تقدير الوقف عل طوَهُمْ بها» والانقفصال عن 
«لولا أن رأى» - ليس بمعنى العزم ‏ بل بمجرد الميل النفساني. من غير طلب واستدعاء ‏ 
كبا فهمه بعض الناقصين وذهبرا إئيه. لذهوهم عن مقام الأنبياء والصديقين (منه ‏ رحمه اقه), 
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والدنيوية قسمان : بدنيةكالصحة والسلامة ووفور القوة والشهامة . وخارجية 
كترئب أسباب المعاش وحصول مالمحتاجج إليه من المال , 

والأخروية ايض قسمان : علمية كالمعارف والحفائق . وعملية كالطاعات . 
والأولى جنتّة المقربين . والثانية جنة أصحاباليمين » وكما ان الحسن والجمال 
من عوارض القسم الأول من الدنيوية ؛ فالفضائل والأخلاق الجميلة من عوارض 
القسم الأول من الأخروية . 

ويتعدد أقسام الشقاوة بإزائها . 

قبل لأمير المؤمنين لبا : د صف العالم » ؟ فوصفه , 

فقيل : « صف الجاهل » ؟ فقال : قد فعلثٌ » . 

فالسعادة والشقاؤة بحسبالعلم والجهل ذاتيان أزلا وأبدأ » مخلدتان دائماً 
وسرمدا . ويحسب الأعمال الحسنة والسيثة نترتب عليهما المكافات والمجازات 
وتنقدر بحسبهما المثوبات والعقوبات »كقوله تعالى جر بمَا كانُوا بون »# 
[9/+م] ٠‏ ولايكون هذه الشفاوة مخلّدة إلا ماشاء الله » وقد يتر كب بعضها مع 
بعض وبنفرد ء إلا انأكثر السيئات وأكبرها يتبعالجهل؛ وأغلب الحسنات وأعظمها 

# #* # 

اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين » ولاتجعلنا من الأشفياه المردودين . 

ولقد أشبعنا في الكلام » ونقلنا شطراً من كتب الكرام لكثرة تحير الناس في 
هذا المقام» وقد بقي بعد خبابا م نالضفايا بهايتم المرام» تر كناهافي سنبله مخافة شنعة 
اللثام » الذين أرادوا أنيعرجوا إلى كنه المعارف» بعلم الكلام؛ الموضو علحراسة 
عقائد العوام من إفساد المجالدين الخصام ‏ وقعلا ع طريق النجاة في الإسلام » وقد 
فر قناكثيراً منالمكاشفات المتكررة المتعلقة بهذا المقصد في كتبنا ورسائلنا سيما 
مابتعلق بتعذيب الجاحدين والكافرين مؤيدأ وبقائهم في الجحيم مخلداً , 
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وفيما ذكرناه كفاية لمن تيسرله » ولاينجع أكثر منه لمن تعسر عليه » فلير جع 
من أراد الوقوف والاطلاع إليه ‏ وبالله العياذ من التقصير» وبه يتيسر كل عسير. 


قوله عزوجل : 


شَّ 
ل يبوت ويَأممونَالناس إالبخل 
1 جاع 2 سر مرو 5ك راصي ار 
ومن يتول فَإِنألله هوألغنى الحييد 9 

قرء نافع وابن عامر: « إن الله الغني » وهو في مصاحف أملالمدينة والشام 
كذدلك » والباقون بإثبات « هو » لوجوده في مصاحفهم . والضمير ينبغي أن يكون 
فصلا ء لامبتدأ » لأ حذف الفصل أسهل - إذ لاموضع له من الإعراب -. بخلاف 
المبتدأ ٠‏ الاترى إنه قد يحذئ فلايخل بالمعنى . وقرء : « بالبخل » . 

وقوله : « الذين » بدل من ةو له : كل مُخثَال فَخُور» كأنه قال : لابيحدب 
الذين يبخلون . وفيه دلالة على أن ذا الفرح المغطي متكبرّ بما أوتى : فخو رعلى 
الناس . وإذا ززق هو وأشباهه مالا وحظأ من الدنيا فلابتهاجهم به واانذازهم منه 
وعزتهلديهم» وعظمته في أعينهم لأجل قصو رعقلهم ونقصفطرتهم وخلل جوهرهم. 
بزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ء ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل 
ويحملونهم عليه ؛ ويرغبو نهم بالإمساك ويزينونه لهم » وذلك كله من نتائج فرحهم 
به وبطر هسم عند إصابته » والقرح بالمحقرات الدنية الدنياوية من لوازم قصور 
الذات وخمسة الجوهروقلة العقل) حيث لمبتنبسه بدثورها وفنائهاء ولماكان الابتهاج 
بمتاع الحيوة الدنيا والبخل عن أداه الحقرق الواجبة وغير ذلك من ذمائم الاخملاق 
ناشية عن التوجه إلى الجنبة السافلة المستلزم للإعراض عن الحق والتولي عن قبول 
أوامره ‏ كالإنفاق ‏ ونواهيه ‏ كالبخل - أشار إلى أنه غني” عن العباد وإنفاقهم » 
محمود في ذائه » لايقدح في كمال ذاته ووجوب وجوده الإعراض عن شكره . 


كلام فى الانفاق -لا!- 


لب 0 
0 

إن في قوله : ١‏ هو الْنىّ الحميد 6 من التهديد مالايخفى» للاشعار بأن الأمر 
بالإنفاق لمصلحة يعود إلى المنفق ؛ فإذا قات عنه ماهو الممدلح لذاثه » المذكى له 
عن ذمائم الأخلاق _كالبخل وحب الدنيا الذي هو رأ سكل خخطيئة ‏ كانت عاقبة 
السوء . 

ولبس في بخل العبد وإمساكه ضرر على الله تعالى ؛ بل الآمر بالإنفاق 
والتاكيد فيه إنما وقع من الله تعالى لغاية رحمته على عباده ؛ حيث هداهم طريق 
التخلص عن عذاب الالحلاق الذميمة في الدنيا والآغرة مع كونه غنيا عن العالمين» 
فكيف عن العبد وانفاقه . 

وفد بالغ في الحث على الإنفاق حتى طلب الصدقات عنهم بقوله : + مَنْ 
ذا الذي فض الله قَرْضَأ حَسأ #[0/هم؟] وقال: ِلوياخد الْصَدَقَاتٍ)» [1/١١٠]ء‏ 

وقد سلك طائفة من المخدولين طر يق الاباحة وقالوا : إن الله غنى عن إنفاقنا ؛ 
وغني عن أن يستفرض منا » فأيّ معنى لفوله تعالى : يمن ذا الذي يعْرضُ أل قرا 
حَسَناًه؟ ولوشاء إطعام المساكين لأطعمهم » فلا<اجة لنا إلى صرف أموالنا إليهم. 
كما قال الله تعالى حكاية عن الكفار بقوله : «ِوَإِدًا قبل لهم انفةوا دما رزقكم أله" 
قال الذينَ كفروا لِلذينَ آمنوا لطم 27 أويشّاء الله أطعمه # [عسم/ بام] وقال تعالى 
إخباراً عنهم : لو شَاء ابنه ماأشر كذا ولاآ يان * [ع/م؟ ]١‏ . 

فانظر كيف كانوا صادقين في كلامهم وكيف هلكوا بصدقهم . 

فسبحان من إذا شاء أهلك بالصدق ؛ وإذا شاء أصعد بالجهل . 

كهآدم رازظلمت صد مدو شد *د زلور ابليس ملعون أبد شد 

رب تال القر آن والقرآن يلعنه . رب رجلفقيه متعبد يكون فقهه وتعبده سببا 
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لهلاكه ؛ ورب جاهل مذنب يكون تحسكّره وحزنه على قصوره وعصيانه سببأ لنجاته 
يضِل به كنبا ويهدي به كثيرأ #6 . 

فهؤلاء لماظنوا انهم استخدموا لأجلالمساكين أو لأجل الله نحيرت عقولهم 
وضللّت أفهامهم فقالوا : لاحظ”" لنا في المسا كين ؛ ولاحط" لله فينا وفي أموالنا 
« أنفقنا أو أمسكنا » . ولم يعلموا إن المسكين الآخذ لمالك يزيل -إذ يقلل ‏ حت 
البخل وحب الدئيا من باطنك ؛ فإنه مهلك لك » فهو كالحجنام يستخرج الدم من 
عروقك ليخر جح العلة المهلكة من باطنك . 

ولماكانت الصدقات مطهرة للبواطن ومزكاة لها عن خغبائث الصفات » 
وغسّالة لذنوبهم ‏ لآن بالمال يتمكّن الإنسان من المعاصي ‏ امتنع رسو ل الله 83 
من أخذها وانتهى عنها ء كما نههدى عن كسب الحجام 4 وسمى الصدقات أوسا 
أموال الناس وشراف أهل ببته بالصيانة عنها , 

# 0 # 

فهذا هوالتولالكلي والسبب العقلي في وجوب الإنفاق؛ وقد سبق إنالأعمال 
مؤثرات في القلب : والقلب بحسب تأثيرها يستعد إما لقبول الهداية ونور المعرفة 
والإلهام » وإها لقبول الغواية وظلمة الجهل والوسواس ٠»‏ ولايبعد أن يكون قوله 
تعالى : عل وَلَاطْعام إلا مِنْ عِسْلِين * لاا كله الا الْحَاطِئونَ )د [وع/بام] إشارة إلى 
حال عاقبة عجّال الزكوة ومتولي الأوقاف الذين يأكلون حقوق المساكين من غير 
استيهال ولااضطرار . 


لفد ارسلنا رسلنا ... ا 


م : صمان أو صوص 7 لإرسص و مرو هر صخ مروم 
قوله عزو جل : لقد أرسلنا رسلنا يالب لميئلت واتؤليا 


عر رز عه رسر. عراس ريرس صاصس م ير لم 


م عط 
مهم اكب وَالْرانَ لوم الئاس بالقسط من 


9 صصص س مم 7 
به 


داس ]اير م ٌة ‏ © 
الحديد فيه بأس شديد ومتلفع الئاس وله 


ص برررير برع م شرم 12 عبر 


و ب 3م - 
من ينصرهر ورس له بألغيبٍ إِن لله قَوى عريز 2 


أقسم سيصانه إنه أرسل الرسل المبعوثين منه ‏ وهم الملائكة والأنبياء عليهم 
التقديس والتسليم ‏ بالحجج والمعجزات الباهرة » وأنزلمعهم الوحي والميزان . 
والأول للهداية إلى العلوم والتعليمات ؛ واثثاني للإرشاد إلى الأعمال والمعاملات؛ 
ولهذا عقّبه بقوله : ليقوم الئاس بِالْقِسطٍ ‏ أي : في معاملتهم بالعدل . 

روي إن جبرئيسل 1 نزل بالميزان فدقمه إلى نوح وقال : « مُرقومك 
يزنوا به » زا 

وعن ابن زيد والجبائي ومفاتل بن سليمان معناه : وأنزلنا معهم من السماء 
الميزان ذا الكفّتين.يوزن به. وفيه ست . 

وعن قتادة ومقاتل بن حيان : معناه أنزلنا صفة الميزان » أي أمرنا الناس 
بالعدل » كفوله : بل الله الذي أَنْرَلَ الكتاب بلح وَأَلميرَانَ )4 [97/80] . 

وأنز لنا الْحَدِيدَ الذي يتخذ منه آلات الحروب للذب عن بيضة الإسلام 
ولبأ سأهل الفساد ومنفعة الناس» إذ مامن منفعة ينتفع به الناس ديناً ودنياً إلا والحديد 
آلتها كالكتابة والزراعة وغيرهما . 

روى ابن عمر عن رسول الله 82# قال : إن الله عزوجل . أنزل أربيع 


)١(‏ الكشاف: في تفسير الآية. 
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وساتسا تجو لطا 0000:7010 د ملسست :07000و 1 ١‏ ل سس سس بس لد سيو بي ا 1 


بركات من السماء إلى الأرض : أنزل الحديد والماء والنار والملح )١(‏ 

ومعنى الإنزال عند أهل المعنى الإنشاء منها » لأن الحوادث الكونية إنما 
يخلق من الله بتوسط الأسباب الفاعلة السماوية والمواد القابلة الأرضية » فمعنى 
قوله أنزّلنا الحَدِيدَ : أنشآناه وأحدثناه » كقوله : 99 وَأَنْرْلَ لكم من الانعام َمَانِيَة 
أزْوَاجِ 6 [وم/ءع] وعلى هذا المعنى أيضاً يدمل أمثال قوله : عإوَأئْرلنا من آلسَمَاء 
مَاء)ة [ه9/] » فإن السموات ليست حياضاً وغدرانأ للمياه ولاإصطبلا للدواب » 
وإلى شيه هذا ذهب مقاتل فقال « معناه : بأمر نا كان الحدبذ ع . 

وقال قطرب : معنى «أزز لنا» هيهنا « هأنا » من التُّرّلء وهومايهيتا للضيف » 
أي : أنعمنا بالحديد وهبانا لكم 2 

وقبل : ( نزلآدم منالجنة ومعه خخمسة أشياء من حديد : السندان والكليتان 
والميقعة والمطرقة والإبرة » . 

وروى : ومعه المر والمسحاة ‏ (') 

زلولهوايةا اع ان رقي زو تلاح طوف على قرلاة لتنم انارق 
بالقسط ‏ أي : ليعاملوا بالعدل وإرعلم الله نصرة من ينصره ورسله باستعمالالسيوف 
والرماح وسائر السلاح . ويحتمل أن يكون معطوفاً على محذوف دل عليه ماقبله » 
فإنه حال متضمن تعليلا" » واللام صلة لمحذوف »ء أي : أنزله ايعام الله - . 

وقوله : بالغيب ‏ حسال من المستكن في : « ينصره » أي : ينصره ورسله 
غائباً عنهم بمجرد العلم الواقع بالنظر والاستدلال من غير مشاهدة حسيّة »كما قال 
ابن عباس بنصر ونه ولاببصر ونه . 

إن اللهَ قو على إهلاك من أراد إهلاكه ‏ عَرِيِز منيع لايفتفرإلى نصرة » 
وإنماكلفهم الجهاد لينتفعوا به فيالعاجل » ويستوجبوا الثواب بامتثال الأمربه في 
الأجل » وليجمعوا بين الرحمة في الدنيا والمففرة في الاخدرة . 


)١(‏ الكشاف: في نفير 'لآية. 


هذه الآية كنظائرها مشتملة على إشارات إلى فوائد نفيسة من علم المبده 
والمعاد » وتنبيهات على فوائد شريفة من معرفة سلوك طريق الآخعرة وأنعذ الزاد 
ينبغي التنبيه عليها : 

الأؤلى : الإشارة إلى كيفية إرسال الرسل وإنزالالكتب » وبيانه : إن سعادة 
الإنسان منوطة بأمرين : أحدهما الاطلاع على الحقائق والمعقولات بالعاومالكلية . 
وثانيهما الاتصاف بالصفات المحسنات والتنره عن القيود والمضائق السفلياتبالاراه 
العلمية . 

وهذه الكمالات ممايخلو الإنسان في أول الحدوث لكونه ضعيف الخلقة » 
كما أشارإليه بقوله : مإ خيلق الإنْسَانُ ضعبف [م4/8] بل فائضة عليه من الله تعالى 
بتوسط الملائكة العلوية » ولي سكل واحد من الناس مماتيّر له التفطن بالكمالات» 
والانصال بعالم الملويات إلا من أيسّد بروح قدسي يتصل بفيض علوي » ويعلمالأشياء 
بإلهام غيبي ومدد سماوي» وهذا الإنسان هو «التبي» 95د)لولوي» ومايقيله بحسب 
صفاء باطنه وإشراق روحه عن الملك الملقي إليه المعارف هو «الو حهي» للأنبياه 
أو الإلهام » للآولياء . وستعلم الفرق بينهما . 

فلابد لهداية الخلق ولرشادهم إلى طريق النجاة وايصالهم إلى المعاد من 
وجود متوسط بينهم وبين الله يأخذ منه العلوم والكمالات من غير تعليسم بشري ١‏ 
ويوصل إلبهم يِويْعلتمْهم آلكنَابَ والجكمة وَإنْ كَانُوا منْ قبل لفى ضَلَّالٍ بين » 
كيف ولو أخمذ كل إنسان علمه من إنسان آخر ‏ من غير أن ينتهى إلى الوحي 
والإلهام ‏ لاد'ى ذلك إلى غير النهاية » فلابد من الإنتهاء إني من بأخذ العلوم 
والكمالات من معدن اللاهوت بلاتعلم أوتقليد . 
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ولايتوهمن إن النبي يأخذ العلوم عن الملك الموحي إليه على سبي ل التقليد 
هيهات . العام التفليدي لبس علماً في الحقيقة » إذ العلم هواليةين » وهو لايحصل 
إلا مع الظفر بالمبادي والأسباب بسبب اتصال النفس القدسية بالملائكة وأخذها 
العلوم منهم » فإن الغير المتطبيع لولا احتجابه باليدن وقواه وتعلقه بالدنيا وإعلاده 
إلى الازض يتصل بالمبادي العالية والملائكة المقربين » وخصوصاً بما يقرب إلينا 
ويؤثزفي عالمنا هذا وهوالمسمى ب وروح القدس» المملم للأنبياء » و«جبرئيل» 
على' لغة السريانبين » فإذا اتصلت به لتلا لأت فيها النقوش العلمية والصفات الكمالية 
التيفيها » إذلامبائنة بين المجردات إلا المادة ؛ ولأمنيع ولانقصير ولابخل في الإجاردة 
والإفاضة » لأن هذه الأشياء من خخعواص عَالَّمم الأجسام لتضائقها وتمانعها » فلدى 
الارتفاع عن ذلك يطالع المغيبات . 


ومن. جر أب من نفسه صبحسة منامات والنوم إنما هو انحباس الروج عن 
الظاهر في الباطن ‏ لايستبعد من أن يكون نفس شديدة الارتفاع عن هذا العالم » 
قويّة الاتصال بالملكرت الأعلى يتلقى منه المعارف الكلية والحقائق العقلية » كما 
يتلقى أكثر النفوس في بعض الأحانيين من الملكوت الأوسط شيئاً من المغيسات 
الزمانية المادية . 

ومابع المكاشفات العقلية المعنوية عالم العقول والملائكة العفلية » ومعدن 
المكاشفات الصو رية الحسية عالم النفوس الفلكية والملائكة العملية . 

فا امكاشفة العقلية أحد أجزاء اللبوة » وهو سزء مشترك بينالأتبيا والأولياف 
وللنبوة جزئان مختصان: أحدهما أذيكون النبيمأموراً منالسماء بإصلاح النوع 
والثاني طاعة الهيولى العنصرية له » بل طاعة هي ولى الأفلاك بالشق والرم بسيدهم 
وخخاتمهم ينلخ لظهور المعجزات وغدوارق العادات . 

د د # 

وتحقيق ذلك إنالإنسان ملنئم من أجز اء ثلاثة » من عوالم ثلاثة » هيمبادي 

إدراكات ثلاثة : التعقل ؛ والتخيل والإحساس . 


لقد ارسلنا رصلنا . . . مايا لاه 


فبكلمنهذه القوى يتصرف فيعالم من العوالم الثلاثة: الدنيا» والآخرة» 
وما هو ذوقهما ‏ أي عالم الوحدة ‏ وقد ثبت إن كل إدراك هوضرب منالوجود؛ 
فكمال كل واحد من هذه القوى يوجب التصرف في مالم من تلك العوالم؛ والنبي 
هو الإنسان الذي يقوى فيه ويكمل ويشتد جميع هذه القوى الثلاث » فبالقوةالعافلة 
يتصل بالقدسبين ويجاور المقربين و ينخرط في سلكهم ‏ بل يفوق عليهم عند 
اتصاله بالحق وفنائه عن الخلق واندكاك جبل إنيته » كما أخعبر عن نفسهبقو له[ : 
دلي مع الله وقتٌ لايسعنى فيه ملك مقرب ولانبي مرسّل) . 

وبالقوة المصورة يشاهد الأشباح المثالية والأشخاص الغيبية وبتلقي الأخبار 
الجرئية منهم ويطلع بهم على الحوادث الانية والماضية . 

وبالقوة الحساسة ‏ المساوقة للفوة المحر كة ‏ بيتسلط على الافراد البشرية » 
وبنفعل عنه المواد ويخضمع له القوى والطبائيع الجرمانية تسلط العالي على السافل 
وختضوع السافل للعالي . 

فالدرجة الكاملة من الإنسان بحسب نشأته الجامعة لجميع العوالم هي التي 
يكون الإنسان بها معظمأ عندالله » مؤيدا منه بتأييد تام» وإلهام غيبي » وإمداد 
ملكي » وإعانة فلكية يكون بحسبها فوي” القوى الثلاث كلها ليستحق بها خخلافة الله 
ورئاسة الخلق من قبله . : 

ل 3 3 

فعلم مما ذكرنا إن /صول المعجزات والكرامات هي كمالات ثلاثة تختص 
بقوى ثلاث : 

الخاصية الأولى : كمال القوى العاقلة » وهي أن يصفو عقل الإنسان صفاء 
يكون شديد الشبه بالملائكة المقربين ‏ المماة عند بعضهم بالعقولالفعالةليتصل 
بهم من غير كثير نفكروتعمل » حتى يفيض عليه العلوم اللدنية من غير نوسط تعليم 
بشري»بل يكاد أرض نفسه الناطقة أشرقت بنور ربهاء وزيت عقله المنفعل يضيء 
لغاية الاستعداد بنور العقلالفعال الذي ليس هو بخارج عن كمال ذاته وإنلمتمسسه 


97/4 شورة التعين 


نار التعليم البشري لكن عند تميز ذاته القابلة للدهقرل عزذات المقبولمن العقول 
صارت نورأ على نور - يهدىالله لنوره من يشاء . 
د # د 

الخاصية الثانية : كمال العوة المصورة وهو كونها في الشدة والقوةبحيث 
يشاهد في اليقظة عالم الغيب كما قديشاهد النائم فينومه ‏ وذلك لأنقوىالنفس 
وإن كانت متجازبة متنازعة كلما انتجذبت النفس !لي بعضها كالظواهر انقطعم تعن 
الأخمرى كالبواطن ٠‏ لكن إذالمتكن ضعيفة منفعلة عن الجوانب بل كانتقوية غير 
منفعلة عنها وسيعة للجائبين تحفظ الجميع فعند استعمال الدواس الظاهرة تستعمل 
الباطئة » و.تشاهد المغيبات في اليقّظة » فتدرك المعقولات و الكليات عن الوصائط 
العقلية » و تشاهد الصور الجميلة والأصوات الحسنة المنظوءة على الوجه الجزئي 
فيمقام هورقليا أوفيغيرها منالعوالم المتوسطة البرزخية الباطنية . 

وليعلم إنالمو الم متطابقة منحاكية » فكل مايدرك هذاالإنسان من عالمالعقل 
يقعله حكاية منه فيعالم الأشباح الباطنية: فذات العمل المفيض للمعارف علي هيتشبح 
له صورة حسية متكلمآ بكلام فصيح مطابق للك المعاني » مطابقة البدن للروح 
واللفظ لامعنى؛ فيكو نالصورة المحاكية للجوهر الشريف المثليهوانملكالدي 
براه النسي والواي » أماالنبي بما هونبي فعلى طريق الحكاية والصورة » وأماالولي 
والنبي بماهو ولي فعلى طريق التجرد اصرف - وهذ! أفضل أجراء النبوة . 

لكن النبي لكمال قوته البدنية و العقاية ‏ جميعاً يدرك الملك الموحي 
على الوجهين . بضخلاف غيره منالأولياء ‏ وكذا الحكم في المعارف التي تصل 
إلى النبي معنى و حكاية وإلى الولي معنى فقط » فالشخص الملقي للمعارف على 
الوجه المذكور هوالملكالموحي باذذالله » والكلام التازل منهفيغاية الفصاحةهو 
كلامال والوحي . 

فعلم مما ذكر إن للملائكة زواتأ حقيقية أمريتة وؤواتاً بحسب القياس إلينا 
من جهة القوة المصورة التي شأنها حكايةالمعقولات . حكايةصحيحة طبيعية» و كذا 


الخواص التى تكون فى النبى -7174- 
للقرآن حقيقة معقولة لايطلع عليها أحد إلا من شاءالله تعالى » وحقيقة بالقياس إلى 
مدا ركنا و حواسنا » كما إن للحق تعالي ذاتاً أحدية لايكتنهها أحد غيره » و ذاتاً 
متصفة بالإضافات والاستواء على العرش . 

فلينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في نزوله عنعرش جلاله إلىدرجة أفهام 
خلقه » وفي ايصال كلامه إلى أفهام خخلقه ؛ وانظر كيف يجلب لهم إداه في حروف 
و أصوات ‏ هي صفات البشر ‏ و لسو استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف 
لماثبت لسماع كلامه عرش ولاثرى ولتلاشى مابينهما من عظمة ساطانه و سبحات 
نوره» ولولا أنثبتالله موسى ‏ على نبيئا وعليهاللام لما أطاق سما ع كلامه 5 
كمالميطق الجبل مبادى نجليه حيث صار و كأ د كا . 

وقد عبر بعض العارفين عن هذا وقال: إن كل حرف من كلام الله في اللوح 
أعظم من جبل قاف » وإن الملائكة لواجتمعت على الحرف الواحد أن نقلوه لما 
أطاقوه حتىيأتي إسرافيل ‏ وهوملك اللوح ‏ فيرفعه فينفله بإذن الله لابقوتهوطاقته» 
ولكن الله طوقه ذلك واستعمله به . 

فتوله: «كل حرف من كلام الله أعظم من كذا . . .» المزاد منه إن كل معني 
من المعاني العقلية بحيث لايمكن <مله بقوةجسمانية .. لمائبت من أن المعنى العقلي 
لايدمله المحل الجسماني ‏ والملائكة الذين لايطيةون حمل المعاني العفلية الكلية 
هم الملائكة الجسمانيون » فحق إن المعاني القرآنية مالمتنزل بكسوة التعبنات 
الجزئية والأصوات والألفاظ لابحملهالطبائع الجسمانية والمّداراك الخياليةالانطباعية 

والمراد بإسرافيل إما الملك العقلاني المفيض لغلك الشمس التي هي بمنزلة 
قلب العالم كمامر_أوالملك النفساني المدبر لها. وظاهر أن العقول المجردةلايحمل 
المعاني الكلية إلا بافاضة الله تعالى عليها . 

# # د 

الخاصية الثالثة : قوة في النفس الإنساني من جهة جزئها العمالي وقوإها 

التحر بكبة ليؤثر في هيولي العالم بإزالة صورة ونزعها عن المواد » وبايجادها 
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وكسوتها إياها ؛ فيؤثرفي استحالة الهواء إلى الغيم ؛ وحدوث الامطار» بنيزل 7 
الطوفانات » واستهلاك امة فجرت وعتتٌ عن أمرربها ورسله ؛ واستشفاه المرضى» 
واستسقاء العوطشى ؛ وخضوع الحيوانات . 

وهذا أيضا غير مستحيل لماقد علمت إن الأجسام مطيعة للمجردات » بلهي 
لال لها وعكوس منهاء فكلما أزدادت النفس تجردأ وتشبّهاً بالمبادي التصوى 
ازدادت قوة وتأثيرأ في مادونها » وإذا صادفت أن مجرد التصور والتوهم يحدث 
هذه التغيرات والانفعالات في هيولى البدن وئيس ذلك لكون النفس ملاصقةبالبدن 
منطبعة فيه ه بل لتعاق قهري وارتباط علي (عفالى) وعلاقة شوقية لها به ؛ فلاتنعجب 
من نفس شريفة قوية تؤثر في بدن الغير وفي هيولى العالم مثئل هذا التأثبر » لأجل 
مزيد قوة شوقية » واهتزاز علوي » ومحبة إلهية لها وشفقة لها على خخلق الله شفقة 
الوالد ولده والأم لولدها » فيؤثرنفسه في إصلاحها وإهلاك ما يضرها والمجاهدة 
ممع ما بقسدها . 

وكمسا إن الخاصية الثانية توجد بوجه غير مرضي ولأمحمود في نفوس 
الأشرار » فكذا هذه الخاصية بوجد شيء منها في بعض النفوس القوية من غير تأله 
ولامعرفة » بل لشدة قوته التأثيرية قد يتعدى تأثيرها في بدن آخرحتي يفسدالروح 
بالتوهم » ويعبدّرعن هذا بإصابة العين . 

دا روي عنه مهْ إنه قال : «العين بد عل الرجل القبرء والجمل القدر» 
وقال يَيتإِقئ أيضا : «العين ححق» )١(‏ 

فإذا كان هذا النحو من التأثير ‏ أي بدون آلة جسمانية ‏ ممكناً في حق 
الأشرار ؛ فما ظنك بنفوس عظيمة شديدة القوة شديدة البرائة عن الموادرء كيف 
لايتعدى تأثيرها عن بدنها وعالّمها الصغير إلى غيره فيؤثرفي هيولى العالم تأثيرها في 
بدنه » ومثل هذا يعر بالكر امة والمعجزة عند الناس . 


ل 0 اا 01 


(1) الجامع الصغير: باب العين, ./١/١‏ 


تكديل القوة النظربة ... -141- 

والخاصية الأولى أفضل أجزاءالنبوةعندالخواصءو لهذا كان أعظم معجزات 
نبينا مإ القرآن؛ و هو كما ترى مشتمل على المعارف الإلهية . وحقائق الميده 
والمعاد ؛ وسلوك الطريق إلى الله تعالى » وبيان أحوال الواصلون إليه تعالى على 
وجه عجزعن دركه إلا الأقلرن من الراسخين من أمئه . وفيه الإخبار عن المغيبات 
والأفعال الخارقة للعادات ٠‏ مع أن نفسه أيض) من المعجزات العقلية التي كل تأذهان 
العقلاه عن درركها » وخخرست ألسنالفصحاء عن وصفها . 

فهذا ما أوردناه منمعنى ]رسال الرسل وكيفية إتزال الكتب . 


القائدة الثانية 
الإشارة إلى تكميل القوة النظرية وتعديل القوة العملية المستفادين 
من لفظي الكتاب و الميزان والإفران بينهما في الإنزال ؛ 
و التعليل لهما بقيام الناس بالفسط 

و بيان ذلك إن للإنسان هوبةمجردة عن الأحياز والأمكنة » و هسي لطبقة 
ملكو ئية » و كلمة روحانية مضافة إلى الح » فائضة بأمره من غير وساطة المواد 
واستعدادها إلابالعرض_كما حمقناه في موضعه وهي المشار إليهبقو لنا : «أنا» ور هي 
الجوهر الباقي منا إلى يوم الحشر والحساب مع اضمحلال الأجزاء البدنية ؛ وهي 
المحشور إلى ربها عند القيامة بالبدن الأخحروي الممائل لهذا البدن؛ بل عينه » لأن 
هوية البدن و تشخصه إنما هي بالنفس في مدة بقاه الكون و إن تبدلت الأعضاء 
بالاستحالات الحاصلةمن الحرارات الغريزية الطبيعية» والغريبة الداخلة. والمطيفة 
بالادن الخارجة , 

وبالجملة حقيفةالإنسان ليست إلا زاتهالمجردة» وكل ذات إنمايكون هلاكها 
في نقصها وضعفها و آفتها و مجاورة ضدها وبقاء ها في 'كمالها و قوتها و صحتها 
ومجاورة أشباههاء ولكل شيء كمال خخاصء فكمال القوة الشهوية نيل المشتهيات 


-1841- سورة الحديد 
واللذائذ الحسية» و كمال القوة الغضبية الظفر بالانتقام؛ و كمال القوة الدسية إدراك 
المحسوسات» و كمال القوه المتخيلة تصوير المتمئلات ؛: وكمال الواهمةالظنون 

والرجاء . 

و للنفس الإنسانيةفي ذاتها كمال يخسها ء و لها قوتان : إحديهما عاقلة 
نظرية متوجهة إلى الدق:والأخرى عاملة محر كةللبدن متو جهة إليه.فكمال النفس 
بحسب قوتها النظرية بمعرفة حفائق الأشياه و كلياتها والمبادي القصوى في الوجود 
وبالجملة معرفة الحق الأول بماله مزصفات جماله؛ ونعوت جلاله» و كيفية صدور 
أفعاله عنه ورجوعها إليه » ومعرفة كونه غاية الأشياء الذي يتوجه إليه الموجودات 
في بقائها» كما يبتدي منه في ححدوثهاء إلىغيرذلك من المعارف الحقة التي كانت 
مستعدة لها أولا عند كونها هيولانية الذات» ثم يحصل لها بسبب حصو لالمقدمات 
صورها على نحو البرهان الدائم اليقيني: ثم سيصير مشاهدة إياها فائضة من الحق 
الأول ثم يصير متصلة بهاء منخرطة في سلكهاء مستغرقة في شهو دمبدثها ومعادها ؛ 
بحيث لا يلنفت إلى ذانها العارفة به تعالى » فضملا عن غيرها ء بل الاضمحلال في 
المعروف بذهلها عن كلشيه حتىعن ذاتها وعنعرفانها لمبدثها. 

فاليقين الأول هوالعلم » والثاني هو العين » والثالك هو الحق فهذاهو 
كمال النفس بحسب قوتها النظرية » ولاشبهة في أنه لايحصل هذا الكمال إلابسبق 
معرفة الحقائق والعلم بالمعقولات » ولاشبهة في أنكتاب الله مشتمل على جلها بل 
كلها » و لا شك في أن حصول المعارف و العلوم منوقف على وساطة الرسول ؛ 
ووساطته إنما تحصل بإنزال القرآن » فقوله تعالى : ,9 و أَنرْلنا ممَهُم الكتَابٌ يو 
إشارة إلى ما يستكمل به القوةالنظرية . 

9 أما كمال النفس بحسب القوة العملية الذي يكون الميزان إشارة إلبه 
فبيانه : إن النفس لما كانت في أول نشأتها ناقصة ضعيفة القوام بذاتها ؛ فيحتاج 
في استكبالها بالكمال الذي قد سبق ذكره إلى هادة بدثية تفيض و تستفيد بواسطة 
لاثه الجسمانية و مشاعره الإدراكية مبادي ادراكاتها التصورية والتصديقية من 


كمال النفس -74- 
الأوليات الحاصلة من المشار كاثوالمبائنات بين مابة.ع الإحساس بهامن المحسوسات 
الجسمانية » فتكون النفس في أول الاستكمال محتاجة إلى البدن وقراهعلى الوجه 
المذكورء ولذا قيل: « من فقدحِساً فقد علما ». 

ثم إن البدن جسممر كب من عناصر متضارة فله بحسب كل منها أضداديجب 
الاحتراز عنها فيمدة بقائهاء وهو في أول التكون قليل المقدار صغير الجسم لكون 
كل بدن حاصلا من مثله في التوع بفضلة تحصل منه ؛ و فضلة الشيء لا يمكن أن 
يساويه؛ فلهذا الوجدولوجوه أخبر مذ كورةفيمقامه_لابد أن يكون في أول الحداثة 
قليل المقدار غير ام الخلقة ؛ ويكون تمامه بورود الجسم الشبيهبه .. قليلا قليلا م 
فيمدة حيوته وهو الغذاء وطلبه إنما بكرن بالشهوة ؛ و الشهوة لا بدلها من إدراك 
سابق لأن كل جسملايصلح للتغذيءإؤربما يكون سما قاتلا أومضرأءفيحتا بجالإنسان 
إلى قوة ما يدرك المصلح عن المفسد في الأجسام الغذائية » ولا بد أنذيكون مدر كأ 
بإدراك جزئي هن الحواس الظاهرة ‏ لالجل التميّز ب والباطنة ‏ لأجل الحفظ 
والذكر ‏ إذربما لايكون في كل جسم ما بشهد كونه ملائما أو منافيا في كل وقت. 

فثبت إن استكمال النفس متوقف على بقاء البدن مدة» و بيماء البدن متوقف 
على قوى ثلث لأمور ثلاثة: قوة العلم للاميز بين المصلح والمفسد.وفوة الغضب 
لدفع المفسدة ‏ وقوة الشهوة لجلب المنفعة . 

و مباشرة النفس لهده القوى الثلاث من باب الضرورة كما علمت »؛ و إلا 
فكمالها في التجرد عنها ٠‏ ومن ابتلى بصحبة الأحساه من الأضداد فما دام اشتغاله 
بها و عدم الخلاص عنها فالتوسط بين الأضداد بمئزلة الخلوّ عنهاء فإن الماه الغاتر 
بمنزلة الخالي عن الحرارة والبرورة فكمال النفس_-عند استقلالها بالقوى الثلاث 
واستعمالها إياها ‏ توسطهابين الإفراط والتفريط فيها لأن لاينفعل عنها ولا يطاوعها 
في مأربهاء بل يستعملها على هبثة الاستعلاه عليها لاالانقهار عنهاء وهي إنما تحصل 
بالتوسط فيها. 

اما قوة العلم ‏ أي استعمال الحواس الظاهرة والباطنة في أمور الدنيا# 


ما سورة اللحديد 


فتوسطها و اعتدالها يسمى «بالحكمة» وهي معناها غير العلم العقلي بحقائق الأشباه 

بالقوة النظرية» فإنها كلما كان أوفر كان أنضل 6ق و من بو تَالجكمة ققد اونىّ خَبْراً 
كثيرا [9/وع/] وإفراط هذه القوة يسمى « بالجربزة » وهي المكر والخديعة » 
وتفريطها هي«البلاهة» و«السفاهة» و كلا الطرفين مذمومان . 

وأما قوة الغضب: فنوسطها واعتدالها والشجاعة» ‏ و هي فضيلة كالجود ‏ 
وكلاجانبيها وهما «التهور» 9 «الحجبن»- رزيلتان» كما إن طرفي الجود كالبخل 
والإسراف- مذمومان لقوله تعالى: هل وَلَاتَجَمل يد معْلُولةَ إلى عَنْقِكَ ولاتبسطها كل 
البسْطِ)[0ر م] وقوله : جإوالذينإذا أنْفقُوا لم يدر فُواوَلميفترو! و كَانَبِينَ ذلك 
قواماً4 [واربس] . 

وأما قوة الشهوة فتوسطها واعتدالها هو «العفة»» وطرفاها و هما «الشره» 
و«دالخمود». رزيلتان . ّْ 

ومن تر كيب هذه الوى الثلاثة و امتزاج أوساطهاالثلاثة تحصل قوة أخرى 
لها توسط هي الفضيلة المعبر عنهادبالعدالة». 

ولها طرفانمذمومان : فإفراطها م الظلم » وتفريطها د الانظلام » . 

ع ا 

فهذه الصفات الأربع أصول الفضائل العلمية؛ وأُطرافها الثمانية هي الرذائل 
ومجموعها حسن الخلق إذا صارت ملكة ينوط بها معلاص الإنسان من ؤمائم الأخلاق 
الموجب لسخط الباري و غضب الخلاق » والتعذب بالاحتراق بالجحيم لأجسل 
الانحراف عن العدالة. المعبدّر عنها بالصراط المستقيم» فخير الأمور فيهذاالعالم 
أوسطهاء فكماإن نفس الطريقالمستقيم ليستمقصورأء بل جوازها بؤدي إلى المقصود 
فكذلك حسن الخلق ليس كمالا » بل الاتصاف به يورث الخلاص من الجحيم » 
وإنما الكمال الحقيقي والمقصود الأصلي هو معرفة الت الأول ومايليهنن الصفات 
الجمالبة والأفعال الإلهية التي تكمل بها النفس » و تقر" بمشاهدثئها العين السليمة 
من الأمراض الباطنية؛ فالهيزان الذي تقوم فيه الذاس بالقسط و يُعتدل به نفوسهم 


الفضائلو الرذائل -40!- 
ويحسن خلقهم هو إشارة إلى مجامع الأتخلاق الحسنة . 

وقد روي عن النبي يندخ إندفال : أثقل ما يوزن في الميزان خلق حسّن 7" 

وقال يلق :دبعت لائمم مكارمٌ الأخلاق» 9 . 

وقيل: « ماالدين؟ » فقال موق : « الخلق الحسن ». 

وقال 2422 : د حسن الخلق خلنات »" . 

وقال زه أيضأ: «أفضل المؤمنين ايماناً أحسنهم لقاع 9 . 

و إليه الاشارة في قوله تعالى: ٠‏ و نفس توما سواها * فَألَهِمَهًا فَدُورمًا 
وتقو يها قد فلح من زَ يهاه رفدخاب من وَسّيْها #[ اورلا-١٠1‏ ] 

وكما إن للحن الظاهر أركاناً ‏ كالعين , والائف » والفم» والخد ‏ 
ولابوصف الظاهر بالحسن مالم بحسن جميعهاء فكذالك للنفس التيهي باطن الإنسان 
وجه إلىالخلق ٠‏ و وجه إلى الحق » و وجهها التي يلي الحى هو جهة وحدتها 
وباطتهاء و وجهها التي يلي الخلق جهة تر كيبها من الأخلاق . وللأعلاق أركان 
وأصولء فلا بد من حسن جميعها حتىيحسن الخلق؛ ولهذا كان في الأدعية النبوية 
داللهم حِسّن خلقي » 7 لحسن الوجه العملي التدبيرى؛ و: «اللهم أرني الأشياه 
كما هي » لحسن الوجه العلمي الشهودي . 

والعدالة عبارةعن هيئة تحصل به حسن وجه النفس ؛ هي فضيلة متضمنة 


(١)المسند‏ 56/؟]غ. 

(1) روى بألفاظ مختلفة. راجع المسند: 981/79 والموظأً: ناب ما جاء في حسن الخلق: //417. 
وجمع الزوائد: .١14/6‏ 

(©) الجامع الصفير: ,١18/١‏ 

(غ) الجامع الصغير: .01/١‏ وني المسند: 44/8 : «أكمل الؤمنين..» وجاء مثله في الكاني: 44/7 

عن ابى جمفر عليه السلام. 

(0) المسند: 8/5اار 6 : داللهم أحسنت خلقي: يأ حمسن خلقي». 


-ع148- سورة الحديد 


لجميع الفضائل الخلقية؛ كما ان الحسن الظاهري فضيلة جسمانيةمتضمئئة لكمال 

سائر الفضائل الخلقية ؛ و تناسب جميع الهيئات البدئية » والتخاليط و التشكيلات 
الجسمانية» ويعبر عنها بالميزان لاشئرا كها معه فيما بعرف به مقدار الشيه: إذيبر 
( يعرف ن ) بها فقد الأخدلاق ‏ التي بها زينة جوهر الذات الإنسية عن زيفها 
واستقامة الأعمالعن ميلها وحيفهاء» وخلاصها عنغشتها . 

والهوازين لابجب أن يتساوى الجميع في الذات والماهية؛ بل في كونها 
ميز انه وإنهاممايعرف بدحال الشيه كمية أو كيفية؛ فإن الاسطرلاب ميزانوالمسطرة 
ميزان؛ والعروض ميزانء والنحو ميزان» والمنطق ميزان؛ لاشتراك جميعها فيما به 
يسمى الميزان هيزانأء وإن اختلفت في الماهيةء لكن هذا الميزان الذي كلامنا فيه 
هو بعينه ما سيعود يوم القيامة بصورته المناسية للنشأة الآخرة » فيعرف به كل 
واحد من الذاس مقدار عمله بمعيار صادق » ثم يحاسبون على أقوالهم و أفعالهم 
وضمائرهم ونياتهم مماأبدوه أوأخفوه» م يساقون إلى الصراطب وهو جسر ممدودر 
بين منازل الأشقياء والسعداء أحدامن السيف وأدق من الشّعر» يخف عليهمن استوى 
في الدنيا على الصراط المستقيم الذي هوصورة العدالة ومثاله في الآخرة . 

وقدأشرنا إلى أن فضيلة العدالة ليست فضيلة حقيقية للإنسان وتخيرا حقيقياً 
بل هي طريقمستقيم يؤدي إلى الكمال والخير الحقيقيين»فلايد من جو ازهاحتى تصل 
النفس إلى كعبةالمقصودء وبتنعم بالنعيم ومجاورة المعبود . 

فهذا ما أردنا من بيان معنى الميزان الذي يقوم به الناس بالقسط. 


الفائدة الثالقة 
الإشارة إلى ترتيب سلسلة الموجوداتوتقدم بعضها على بعض 
و تأآخر بعضها عن بعض بحسب الشرف و الكمال و الحاجة 
والافتفار في النزول منهو الصعود اليه : 
وبيان ذلك بأن أواثل الموجودات الصادرة عنه تعالى التي صدرت بمحض 
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الجود والخير منغير استعداد وتركيب ‏ وهي التيتسمى «بعالّم الأمر» لوجودها 
عنهتعالى بمجردأمرهء منغير توسط وجود قابل»واستدعاء افتفار ثابتوتضر عيلسان 
استعداد لوجودها . و صدورها عنه تعالى على هذا الوجه؛ وهي عقول مفارقة هي 
دالملائكة المقربون» وعائمها رعالم القضاء». 

ثم نفوس مجردة هي «الملائكة المدبرون» وعالمهادعالم التقدير والندبير» 

ثم أجرام سماوية و عالمها « عاليم الأعمال و الحر كات » التيتنشا منها 
العناصر الأزبعة بتوسط هيولاها المشتر كة ؛ وهي نهاية تدبير الأمر المشار إليه في 
قوله تعالى 9# يدبرٌ الامر ين السماء إلى اررض م 1 

و أما الموجودات الفائضة عنه بتوسط المواد والقوابل و الاستعداد فهسي 
المركبات على هذا الوجه: المعادن » ثم الندات » ثم الحيوان ثم أول درجة 
الإنسان و هو الذي في أوائل العقول » ثم مرتبة أهل الايمان ثم مرئبة العلماه ثم 
الأولياءوالأنبياء . 

وعند الوصول إلى رتبة الأولياه والأنبياء وقع الوصول إلى الحق ؛فرجع 
سلسلة الموجودات في الصعود إلى الدق ثانيا عند ارتفاعها عن درجة النقصان 
والخسّة إلى حيث نزلت منه تعالى أولاء فهو تعالى ميدء الأشياءوغايتها » وهر الأول 
والآخر. 


ا يه 

وإذا تمهد هذا :فقوله : لقداربانا ‏ إشارة إلى عالم الملكوت المتوسطة 

بينه وبين الخلق , و هسو مشتمل على الملائكة والأنبياء » ولايتم النبوة إلا بالملك 

النفساني الذي يخبر بالحوادث الآنية والماضية » ولاينصلح اخباره للرسو ل إلابعد 

استعلامه من الملك العقلاني المتوسطبينه وبين الله » الذي يستفادمنه حقائ قالاعتقارات 

الكلية » فكما إن الأنبياء يصلحون اعتقادات الخلائق : فكذلك الملائكة يصلحون 

بعضهم بعضاً إلى أن ينتهى إلى حضرة الربوبية التيدي ينبوع كل قرام » ومطلع 
كل حسن ونظام . 


سامرات سورة اللحديد 


و قوله : أنزلنا مَمَهم الكنّابَ ‏ إشارة إلى الملك النازل على قلوب الأنبياء 
بالوحي » وحكم الأنبياء عند اتصالهم بعالم الغيب و مشاهدتهم الملائكة هو بعينه 
حكم الملائكة في منزلتهم و مرتبتهم في الوجود » وإن صدق ) عليهم حين نزولهم 
من عالم تقدسهم إلى درجة أفهام الخلق فوله تعالى : )9 قل انما أنَابَشَرٌ نكم 4# 
[#8/ع] ٠‏ 

ثم إن الإرسال والإنزال أمران نسبان يدلان على المنزل والمهبط بالالتزام؛ 
ومهبط نزول الرسل ( الوحي -ن) والملائكةعالم الأجسام ؛ والهبوط لابد فيه من 
المرور على المراتب المتوسطة بينعالم القدس و عالم الجرم الأزضي الذي هو 
أسفل السافلين » فقدوقعت الإشارة إلى المراتب الكلية لسلسلة النزول . 

وأما الإشارة إلى سلسلة الصعود : فلفظ الميزان ممايحتمل أن يكون إشارة 
إلى التعادل في العناصر الذي يقال له المزاج » المشار إليه بنوله : بِوَالسَمَامرَتَمَها 
و وضع الميرَانَ 4 [ ون / 7 ]وهوالذيبه يتهيتأ المواد العنصرية لأن تحصل منه 
المواليد الثلاثة » فإن المانيع عن قبول الحيوة والشرف من التهتعالى في الآجسام 
السفلية هي النضاد » وإلا فالجود مبذول و الرحمة واسعة » أو لاتسرى إن الأجرام 
العلوية لخلرها عن التضاد في الكيفيات حية مطيعة لله تعالى في أوامره و نواهيه » 
لاكارهة كالأرضيات كما وقعت الإشارة في قوله تعالى : 9 فَفَالَ لها وَ للارضي 
اثنيا طوعا أو كرما # [ ا" / ١١‏ ]وقوله: + و أوحَى فى كل سَماه أَمُرهًا *# 
[/؟ .]١‏ 

فكلما آوغلت العناصر عندالامتزاجفي الاعتدال والتوسط ببنأطراف الأضداد 
الذي هو بمئزلة الخلو عنها يستعد لإفاضة كمال أشرف وحيوة أرفع 5 

فأول مايحصل لها من التوسطوالاعتدال هو مايحصل منه المعاد زعلىمر اتبه 
ثم النبات كذلك ء ثم الحيوان على أنواعه ؛ ثم الإنسان على طبقاته في الشرف 
والبرائة من الأضداد ء وقدتقرر في العلوم الإلهية : إن الطبيعة مالم تستوفالنوع 
الأخس لمتتخط إلى النوع الأشرف ١‏ فقول : ليقو الناس بِالقِسْط#إشارة 


سلسلة الموجوداث مات 


إلى وجود صورة الإنسان بحسب القسط والعدل في كيفيات عناصرهو كمياتها وهو 
المزاج المعتدل الإنساني الذي هو أشرف الأمزجة المعبر عنه بالنسوية في قوله : 
ناذا سَويئْه وَنْفَخْتَ فبيِن زوجي 4 [18/10] . 

و كو نالميزان إشارة إلى الاعتدال في الكيفيات والصفات الجسمانيةلأجزاء 
البدن لاينافي كونه إشارة إلى العدالة في الأخلاق النفسانية » أما علمت إن وجوه 
فهم القرآن لاينحصرفي واحدء فإن للقرآنظهر أو بطناوحدًا ومطلا ‏ كماورد 
في الحديث. '') عنه يوق . بل ذلك الوجه يلائم هذاالوجه ويطابقه تطابق الظاهر 
للباطن » إذالعو الممتطابقة » والنثثات متتحاؤية » فالاعتدال في المزاج يستدعي أن 
تكون الصورة الإنسانية الفائضة عليه عدلا في الصفات المعنوية و أصول الأخلاق 
النفسانية » التيهي بمنزلة صور الكيفيات الجسمانية . 

وقوله : و أنزّلنًا الحدين ‏ إشارة إلى درجة المعادن » وهي الدرجة النازلة 
من المو اليد ؛ كما إن الدرجةالإنسانيةمن الحيوان ‏ المشارإليها بقوله : ليفومالناسٌ 
الس هي الدرجة العالية منها . 

وقوله : وَمَنَافع لاس يرمي إلى درجة النباتات لأن الحديدآلة الحرث 
و الغرس . على أن من الإشارة إلى الجماد وإلى نوع من الحيوان وهما الطرفان 
النازل والعالي هن المر كبات ‏ لزمت الإشارة إلى النبات بالالتزام على مامرمن 
توقف النوع الأشرف على النوع الأخسنٌ في صلوك الطبيعة درجات الصعود إلى 
الحق » كمايتوقف الأخس على الأشرف في النزول عنه » وإلىالديواذبالتضمن» 
لأن الحيوان يماهو حيو ان جزءمن الإنسان » ودلالة الشيه على جرئه بالتضمن . 

وأماقوله : وَليعلم الله من ينصَره ‏ إشارة إلى درجة أل الابمان والمعرفة » 

لأنهم ينصرون دين الله بالمجاهدة مع الكفار » وهم متفاوتون في الفضيلة ؛ وأفضلهم 


)١(‏ قال العراقي (ذيل احياء العلوم: )19/١‏ : أخرجه ابن حبان ني صحيحه من حديث ابن 
مسعود. ورواه العياشي )١11/١(‏ بلفظ آخر. 


-1794- سورة الحديد 


العاماء الذين ينصرون دينه تعالى بالاجتهاد والاستنباط بالفكر الصحيح. 

و قوله : وَرُسله ‏ إشارة إلىدرجة الأنبياء والأولياه الذين بهم ينتهى ارتقاء 
المكونات فيتوجههم شطر كعبة الحق وتلقاه مدينة الخير الحقيقي الذي لابشوبه 
شوب قصور وزوال ء وهوالله العزيز المتعال » القوي الشديد في الآثار و الأفمال » 
ولذلك وقع الإنتهاء باسم ذاته تعالى صريحاأً مع ذكر صفة كمالية إضافية؛ وأخرى 
جلالية سلبية » كماوقع الإيتداء بءضمناً وكذا وقعالالتفات من التكلم إلى الغيبة » 
لأناللسلة الأولى شعورية ؛ والأحعرى إشعارية فابتدأت الأولى بمايناسبهامن الشعوز 
دون الإشعار ٠‏ وانتهت الثانية أيضاً بمايناسبها من الإشعار » ولأن أهل السلسلةالأولى 
أصحاب الجبر والاستغراق في الشْهود والفناء والهيمان » فلا التفات لهم إلىذواتهم 
ولاإرادةلهم سوى إرادةالله وأمل السلسلة الثانية أصداب الاختيار والإرادةالمنفصلة 
عن إرادةالله » وذلك لوجود الوهم والخيال فيهم و هو مناط التكليف لزعمهم أن 
لهم وجوداً مستقلا بالذات » فالإضمار و التكلم يناسب الأولى » و الإبراز والغيبة 


يناسب الثانية. 


+« الفائدة الر ابعه » 
الإشارة إلى علمه بالجزئياءت الزمانيةعلى الوجه الجزئي 

وعوالذي حارت فيه أفهام الحكماه والفضلاء حي ثذكروا إن العلم بالشيء 
على سبيل التجدد والتعاقب يوجب التجسم والتغير فيذات العالم ؛معأن القرآن 
مشدون بذ كر مايدل على تجدد اختبار وابتلاء » واستيئاف نحو منأنحاء العلم ؛ 
كقوله تعالى في هذءالآية : و إيَعلمالله مَنْ ينضره # وكةوله : +« ليبلو كم أبَكم 
أَحَسَنْ عَملاً [7/11] . 

ومنهذاالقديل كل آية وقعت فيها نسبة الابتلاء إليه تعالى » وهذاأمر لايعرفه 
النظار بفوة البحث والنظر إلامن أيتدهالله بتوفيق نخاص إلهي يصل به إلى إدراك 


معاني الغاية -41/- 


الحق بأقدام العبودية و الإحلاص في العلم والعمل » وقدأومانا إليه وإلى كشفه في 


مو اضعمتفر قة منالأسفار . 
الفائدة الخامسة 
الإشارة إلى الفرق بين معاني الغاية التي قديقم بإزائها 
حرف + اللام » 


فإنالغاية قد يراد بها « السبب الغالبي + وهومابديكون الفاعل فاعلا تامأ , 
وقديراد بها «مابؤدي إليه الفعل » منغير أن يكون مقصودأ للفاعل فيفعله ويقالله 
«الضروري» ؛ وقديراد بها د ما ينتهي إليه الفعل » بحسب الذات والقصد جميما . 

و الغاية بالمعنى الأول فسي أفعاله تعالى لاتكون إلا ذاته » لأنه تام الفاعلية ' 
والايجاد ؛ وبالمعني الثالث لوأريد به آخر ماينتهى إلبهالفعل فهو أيضا ذاته » وقد 
يكون غبره كما في الحديث القدسي عنه تعالى :د لولاك لماخلقت الأفلاك » . 

وأماالمعنى الثاني 0 لايكون الاغير ذاته . 

ومثال المعنى الأول : تصورالسكنى في بناء البيت للباني » يل تصورالراحة 
التي يتصورها عند السكتى ؛ ومثال المعنى الثاني : المنفعة الحاصلة الاجير في بتائه 
ومثال الثالثك : وجود السكنى أوالراحة الذي ينتهى إليهالحر كات البنائية . 

فقوله : أرسّلنًا رُسُلَنَا ‏ وماعطف عليه إشارةإلى العلة الغائية بالمعنى الأول : 
لأن الإرسالوالإنزال فعلان إختياريان لابد فيهما مزعلة غائية » وقوله : ليقوم الناسٌ 
إشارةإلى الغاية بمعنى الضروري » وقوله : و ليعلمالله مَنْ يَنضُرُه ‏ إشارة إلى الغاية 
الذائيةالتى ينتهى إليها الفعل بالذات . 


الفائدة السادسة 


الإشارة إلى عنايته وحكمته في تعلق الحديد وعجدائبه وفوائده » وكيفية 
حدوثه من الأدنعنة والأبخرة المحتبسة في الجبال والمعارن مدة مديدة بإذن اللهتعالى 
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بتوسط الكبريت والنفط والقير وغيرها مما يتوسط في القوام بين رقّة الأدخنة 
ولطافتها وغلظ الحديد و كثافته؛ وإطاعته للإنسان في قبولالذوبان واللين بالحرارة 
النارية » وقبول الاستطراق تحت المطارق وبقاء لينه عند الطرق -دتى يتمخد منه 
الآلات الصناعية على أي وجه أريد ؛ ثم رجوعه إلى جموده الأصلي عند التبرد 
لتبقى التشكلات المقصودة منه في كل صنعة . 

فانظر إلى رحمة الله كيف هدى الناس إلى تحصيله من الجبال؛ ثم إلى كيفية 
تلبيته بالنارء واتخاذ الات الصنائع منها لجلب المنفعة ووفع المضرة الحاصلان 
عذداستعما لها بداعيةالعمالالشهوية والغضبية؛ المنيعثتين عنداستعمال النفس!لأمدبرة 
إياها بإشارةالعقل المكمل الهادي إلبها بإلهام الحق لهء وهوتعالى الأول في البداية» 
والأخرفي النهاية » ومنه الإفاضة والجود في الميده والغاية , 


د # بن 


ولقد ارسلنا رسلا -1941- 


قوله عزوجل : 
هك 0 4 وو ساءسم م , ه ّ - 204 
ولد أرسلنا نوحا و إبرهيم وجعلنا فىذر يما النبوة 


قط عن 
كتنب َنم مهمد وكبيريْهُم فِفُودَ 2ج 

عطف سبحانه على ماتقدم من ذكر المرسلين مجملا يذكر نوح وإبراهيم ‏ 
على نبينًا وعليها!سلام _مفصلاوإنما خصلهما بالذ كروذ كرقصتهما تفضلهماو كونهما 
أبوي الأنبيام » كمايدل عليه قوله تعالى : ِ«اوَجعلن في درِيتهمًا الوم َالْكِتَاتَ » 
فإن الأنبيا كلهم عن نسلهما وذريتهما - عن ابن عباس - . 

الكتاب : الخط بالقلم . بقال : كتب كتاباً وكتابة . 

ثم أنعبر تعالى عن حال الذرية بحسب النشأة الأخروية ؛ فقال : فمتهم -.أي 
فمن الذرية ؛ أومن المرسل إليهم - لدلالة ذكرالإرسال عليه مُهِتَدٍ ‏ إلى طريق 
الحق ‏ ومنهم فاسق ‏ عن أمرربه والغلبة للفساق . 


7 

اعلم إن لوجودكل من الصنفين مصلحة وير بخصله ويليق به لثلايلزم 

أن يكون الخيرقليلا والشر كثيرا في أشرف أنواع الكائنات . 
فليس لأحد أن يقول أكثر أفراد الإنسان يغلب عليهم الشرعلى مادلت عليه 
الآية » ولأن مناط تحصيل السعادة والشقاوة للنفس الأدمية إنما هو استعمال قواها 
الثلاثة  :‏ الإدراكية » والشهوية » والغضبية ‏ إذ هي مبادي الأفاعيل والانفعالات» 
ومن تكرر الافاعيل والانفعالات تحصل أخلاق وملكات هي المتتجة للسعادة أو 
الشقاوة في العاجل والآجل , والغالب على أكثر الناس على مائراه هي أضداد 
الأعلاق الحسنة ‏ من الجهل؛ وغلبة الشهوة: واستيلاه حب الدنياء ومبل الرياسة». 


-6؟- سورة الحديد 


والبخل » والحسد ؛ والكبرء والريا . وأشباهها . ومايترتب عليها وينبعث عنهامن 

الفسوق والمعاصي ٠‏ فيلزم كونهم من الأشراراامردودين عن رحمة الله » على أن 
رمه وسعت كل شيه » فمامعنى كونه تعالى محدض الرحمة التي لاجهة شرية 
فيها ؟ ومامعنى قول الربائيين من الحكماه : « إن الخير ورضيّ والشر مقضي » ؟ 

لأنا نقول : لابد أن يعلم إن الخلق الذي لانجاة معه في الآخرة هي صفة 
واححدة لائفس من حيث حزثها العلمي ٠‏ وهي ضرب من الجهل وهو مايكون 
مر كبا مع الاعتة_اد الراسخ المفسادٌ للحق » وأما من حيك جزْئهسا العملي 
فليس كل رذيلة نوجب الحرمان عن الغفران » بل الرذائل التي رانت على 
القلرب وصيرتها فاسدة الجوهر ٠‏ كجرم المرآة التي أحاطت بها النداوة ظاهراً 
وباطناً وغاصت فيها وأفسدتها سطحاً وعمقأء و كو نأكثر الناس فساقاً وات صفات 
ذميمة لايستلزم كو نهم مطرودين من رحمة دبهمء بل كماإن الجهل المر كب الراسخ 
المضاد لليقين الذي يوجب الشقاوة الأبدية ناد ركو جود اليقين الذي يوجب خيراً 
كثير أ وقسطأ وافر؟ من السعادة » والجهل البسيط الذي لايضرفي المعساد عام فاش 
في هذا النوع فكذلك حال القوتين الأريين . 

فالبالغ في فضيلة العقل والخلق- وإن كان نادرأ كالشديد النزول فيهمالكن 
المتوسطين على مراتبهم أغلب وأوفر: وإذا ضم إليهم الطرف الأعلى كانت لأهل 
النجاة غلبة عظيمة . 

وهاأشبه حال الأرواح في انقسامها إلى هذه الأقسام يحسب السعادة والشفاوة 
الأخر ويتين بحال الأبدان في انقساءهسا بحسب السعادة والشفاوة الدنيوبتين إلى 
البالغ في الجمال والصحة والمتوسط فيهما ‏ وهوالأكثر- والقبيح السقيم ‏ وهو 
أفل عن عدد المئوسط فضلا عن مجموع الفسمين -.. 

فإذن قد ثبت إن السعيد اكثرمن الشقي» فالحكم بأن رحمة الله تعالى لاتنال 
إلافليلا من عباده غير صحيح؛ وفدقال تعالى: «ِإوَرَحْمْني وَسِمْتْ كل شيو فنأ كنبهًا 
لدينَ ينوت ٠ ]١2/7[‏ وأما خلود اهل الكفرفي النارففيه سر لاينكشف لأحد 
إلا من يشاء من خلتص عباده وهوالعليم الحكيم . 


ثم قينا . .. -90!- 


: 1 4 2 ” كم دك 2و - - 2 هم ع الس مرح صصص 
فوله عزدجل : ثم قفينا عل ءاثر هم ,رسلنا وققيشا بعيسى أبن ميم 


عى عروم لأابىه 0 1 -01 يٍّ تمر و 8 لا 
وكاتيئله الإنجيل وجعلنا فى قلوب أأذين اتبعوه رافة 
م م 0 - 
لذ 
لج عر كر زعي ل 92:10 رس ص ص ير صا م رخ خروصض ص ريرس فو 2 يج مما 
ورحمة ورهمانية أبتدعوها ما كثينلها عل إلا ابتغاء 
- 0 2 
ا ل ا ل يالا 2 صر ص مرح ف وي 2 


رضوان الله قا رعوها سحق رطايتها فعَائدنًا لذن #امنوأ 


نودرك اس ور صسلر يي ص ير 


مهم أحرهم و كثير مم فلسقون 2 


قره الحسن «الأنجيل» ‏ بفتح الهمزة ‏ والأمرفيه هين لأن الكلمة أعجمبة 
لاياز مفيها حفظ أبنية العرب» ببخلاف أمر«البر طيل» «والسكين» فيمن رواهما بالفئح 

وقرء در آفة» على وزن فعالة . 

و«التقفية» جعل شيء إثرشيء على نهج الاستمرارء ولهذا قيل ل#واطمالشعر 
«قوافي» إذاكانت تتبع البيت على إمُربيت مستمرا في غيره على منهاجه . 

ودالرهبانية» أصلها منالرهبة والخوف ». يوصف بها النصارى لتر ه بهم بعد 
موت عيسى إلئلإ في الجبال فرارأ من الفتنة في الدين لظهور الجبابرة على مؤعني 
ذلك الزمان ؛ وإخلاصا لأنفسهم فيعبارة الرب عندالتفرد عن الخلق فهى «المّملة» 
المنسوبة إلى الرّهيان بالفنح » وهو الخائف رفملان) من «رّهب» كخشيان من تعشى 
وقره «ورهبانية» بالضم منسوبة إلى «الرّهيان» وهو جمع «راهب»كرٌ كبان جمع 
راكب ء وهي عبادة مخصوصة بالتصارى لقول النبي 2١‏ وَل : « لازهبانية في 


(١)في‏ البحار: كتاب الابمان والكفر. ياب ااني عن الرهبانية: ١١8/7١‏ : «ان أقه تبارك وتعائي 
م يكتب علينا الرهيانية. إنيا رهبائية ابي الجهاد في سسسل اقهه. راحم أبضاً: 70719//9. 
والمند: 553/5 و5ر65, 
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الإسلام» وفوله يَيِهِ : د زهبانية أمتي الحج والجهاد » . 

وانتصابها بفعل مضمريفسرهالظاهر» أي: وابتدعوا رهبائية ابتدعوهاء ويجوز 
أن يكون معطوفة على ماقبلها » والجملة بعدها صفة لها في محل النصب» والمعني: 
م أتبعنا بالإرسال على آثارالمذ كورين كنوح وإبراهيم ومن أرسلنا ]ايهم أومن 
عاصّرهم من الرسل برسل آخرين » أي : أتبءنا رسولا بعد رسول وقفتينا سابقاً 
بلاحق انتهى الامر إلى عيدى بن مريم بعدهم » فأرسلتاه رسولا وأعطيناه الإنجيل 
وجعلنا في قاوب الذين اتبعوه من الحواريين وأتباعهم للتراحم والتعاطف بينهم 
رأفة ورحمة : أن أمرهمالله بهما ورغدّبهم فبهماء أوخلق فيقلوبهم الرأقة والرحمة 

وإنمامدحهم على ذلك وإِن كان منؤعله لأنهم تعرّضوا لهما وابتدعوارهبانية 
لميكتبها عايهم » وهي عءصلة من العبادة يظهرفيها معنى الرهية © إما في كنيسة 
(شعشعة ‏ شعثة ‏ ن) ء أوتوحش عن الخلق » أوتفردعن الجماعة » أوغيرذلك من 
الأمورالتي تعلق بنسك صاحيه . 

وقبل : إن التي ابتدعوها من رفض النساء واتخاذ الصوامع ‏ عن فتادة ‏ 
وعلى تقدير عطفها على ماقبلهايكون المعنى: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
ميتدعة من عندهم . بمعنى : وف فنساهم للتراحم بينهم ؛ ولابتداع الرهبسانية 
المبتدعةالغير المكةوبة عليهم منًا ‏ إلا ابتغاء رضوان الله إى ليبتغوا بها رضوان 
الله ويستحقوا بها الثواب » والاستثناء منقط.ع» أي مافر ضناها علبهم و لكنهم ابتدغرها 
طلا لمرضات الله » ويحتمل الاتصسال بتضمين : « ماتعبّدناهم بها » حتى يكون 
مشتملا على نفي الايجاب والندب المستلزمين لمطلق الراجحية والتقرب » وهذا 
وإن كان مخالفاً لقرله : «ابتدعوها» لكن يوجه يأن بقال : معناه ولكنهم ابتدعوها , 
ثم ندبوا إليها , ' 

وابتدعوها : بمعنى : استحدثئوها من قبل أنفسهم ووافوبها ؛ فمارعوها حق 
رعايتها » أي : الذين بعدهم مارعوا جميعاً للرهبانية » أوللمذ كورات من الرأفة ؛ 
والرحمة ؛ والرهيانية ‏ حق رعايتها » ولكن بعضهم رعاها ٠‏ وبعضهم ضضم إليها 


ورهبانية ابتدعوها . . . -/141- 


التثليث ؛ والقول بالإلحاد؛ وقصد السمعة والرداء والكفر بمحمد علي » ونحوهذه 
الأشياء »كما إن المنسو بين إلى التصوف فيهذه الأزمنة والدورة الإسلامية بعضهم 
ممارعوا حقّه ‏ من تصقية الباطنء والتزهد في الدنيا . والانقطاع عن أهلها وذويها 
طلباً لمرضات الله وأكثرهم لم براعوا حقّه » بل ضمموا إليه السمعة والرياء » 
والتغنتي والسماع ؛ والاشتغال بالملاهي وصحبة الأباطيل » والمعطّلين عن الفكر 
والسير في الملكوت وعن ذكر الله إلا بمجرد اللسان عند مجمع الخلائق . 

فآائينا المؤعنين المر اعين م:هم لهأ أجرهم و كثيرمنهم فاسفون ‏ وهم الدبن 
لم يراعوها ولم يوفوا بها . 

قال الزجاج : إن تقدير ١‏ ماكتبتاها عَلَيِهم » : ماكتبنا إلا ابنغاء رضوان الله 
وهو اتباع ماأمر به فهذا وجه ‏ . 

قال : وفيها وجهآ خرفي التفسيروهو إنهمكانوا يرون منملو كهم مالايصبرون 
علبه ؛ فاتخذوا أسراباً وصوامع وابتدعوا ذلك ؛ فلما ألزموا أنفهم ذلك التطوع 
ودخلوا عليه لزمهم تمامه »كما إن الإنان إذا جعل على نفسه صومأ لم يفرض علبه 
لزمه أن يتم . 

قال : وقوله : د فمارّعوها حق رعابتها » على ضربين : أحدهما أن يكونوا 
فصروا فيما ألزموه أنفسهم ء والآخر ‏ وهو الأجود ‏ أن يكونوا حيسن بعث 
النبي مق ذلم يؤمنوا! به » وكانو! ار كين اطاعة الله » فما رعوا تألك الرهيانية حق 
رعايتها » ودليل ذلك قوله : يإفآنْينَا ' الذين آمنْو امِنْهُمْ أَجْرَهُم يو يعني الذين آمنوا 
بالنبي عَنقق ورت مله كَاسْونٌ 4 آي كاقرون ب انتهى كلام الرجاج حب 

ويؤيده ماروي عن ابن مسعود قال : دخلت على رسول الله مويغ فعال : 
بابن مسعود ‏ اختلف من كان قبلكم عن اثنتين وسبعين فرقة » نجا منها اثنتان وهلك 
سايرهن” » فرقة قاتلوا الماوك على دين عبسى ا فقتلوهم » وفرقة لم يكن لهم طافة 
لموازاة الملوك ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعواهم الى دين الله تعالي ودين 
عيسى للبلا فساحوا في البلاد وترهبو! وهم “لذبن قث الله لهم : د وزهبانية ابتَدَّعوها 


79 سورة الحديد 
ثم قال مَطِنقْ : من آمن بي وصاد قفني واتبعني فقد راعا -حق رعابتهسا ومن 
لم يؤمن بي قأولئك هم الهالكون .7 


0 كُّ 
مداشفة 

في هذه الآية حجة على عدم نحلو الزمان عمن يقوم به حجة الله على خخلقه ؛ 
إذ علم إنه بهذا جرت سنة الله من لدن آدم ونوح وآل إبراهيم إلى وقت نبيًا 
صلوات الله عليهم أجمعين ولن تجد لسنئة الله تبديلا » لكن النبوة فد ختمت 
برسولا تَْقِغ والولاية التي هي باطن النبوة باقية إلى يوم القيمة » فلابد في كل 
زمان ‏ بعد زمان الرسالة ‏ من وجود ولي يعبد الله على الشهود الكشفي من غير 
تعلّم » ويكون عنده مأخف علوم العلماء والمجتهدين ؛ وله الرئاسة العامة في أمر 
الدين والدنيا » وهوالداعي للخلق بحسب الفطرة من قبل الله ؛ سوام أطاعته الرعية 
أولا ؛ والناس أجابوه أو أنكروه » وسواء كان ظاهراً مشهوراً » أو مستثراً مغموراً 
كأ كثر الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين ‏ . 

وكنا ان النبوة والشريعة قد ختمت برسو لا يتفي فالولابة التي هي باطنها 
تختم بأخر أولاده المعصومين ٠‏ وهو الدي بواطي اسهه اسم رسول الله تق : 
ومعناه معناه » وبو جوده أقيمت البلاد » ورزقت العباد » وبظهوره يملا" الله الأرض 
قسطأ وعدلا بعدما ملت ظلماً وجورأ . 

# 2 4# 


)١(‏ الظاهر إن المصنف نقل الحديث والكلام المتقول قبله عن الرجاج عن ممع البيان 
(141/4) وجاء الحديث مندا مع فروق في النفظ في المستدرك للحاكم: ؟ 14 . والدر 
المنثور: 279//5. 


عدم خيلو الزمان عن الحجة -19484- 


وفبي حديث كميل بن زياد النخعي عن أمير المؤمئين بلا مايدل على هذا 
المطاب » وهو قوله ‏ بعد كلام سابق ‏ : 

د ياكميل مات خعران الأموال والعلماء باقون مابقي الدهرء أعيانهم منقودة ؛ 
وأمثالهم في القلوسب موجودة ؛ آه آه إن هيهنا ‏ وأشار بيده الشريفة إلى صدره 
المقدس - ليلمأ جما لوأصبت له حملة » بلى اضيب له لقنأ غير مأمون ؛ يستعمل 
آلة الدين في الدنيا » ويستظهر بحجج الله على نخلقه , وبنعمه على عباده ؛ أو منقاداً 
للحق لابصيرة له في أحنائه ؛ ينقدح الشك في قلبه بأول عارض شبهة . ألا لازا 
ولاذاك » أو منهوما باللذات سلس القيارة للشهوات ؛ أو مغرى بالجمع والإرّخار 
ليسا من دعاة الدين في شي ء ؛ أفرب شبهاً بهما الأنعام السائمة كذلك يموت العلم 
بموت <امليه . 

اللهم بلى » لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة » ظاهرا مشهورا » أو مستتراً 
مغمورأ لثلا تيطل حجج الله وبيّناته وأين أولنك ؟ أولعك والله الأقلتون عدراً ؛ 
الأعظمون خطراء بهم يحفظ الله حجته وبيّناته حتى بودعرها نظرائهم » ويزرعوها 
في قلوب أشباههم ؛ هجم بهسم العام على حقائق الأمور » وباشروا روح البقبن » 
واسثلانوا مااستوعره المترفون ؛ وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون » وصعبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى ٠‏ أولئك خافاء الله في أرضه والدعاة 
إلى دينه ء آه آه شوقاً إلى رؤيتهم  .‏ انتهى الحديث 7 . 

3 د 2 

وفيه إشعار بأمور : 

الأول : إن العالم الحقيقي له الولاية على الدين والرئاسة فيه . 

والثاني : إن سلسلة العرفان بالله والولاية المطلفة لاتنقطع أبدأ . 


)١(‏ كيال الدين: باب ما أخير به عل عليه السلام من وقوع الغيبة:90 نج البلاغة: باب 
المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام: رقم 141. 


ساء لأس سورة الححديد 

والثالث : إن عمارة العالمالأرضي ووجود أفراد الإنسان وسائر الحيوانات 
وغيرها من الكائنات إنما يكون بوجود العالم الرباني » وقد يقام عليه البرهان في 
الحكمة المتعالية » فيلزم منه الاعتراف بوجودإمام حافظ للدين في كل زمان. 

الرابع : إن هذا القائم بحجة الله لايجب أن يكون ظاهرأ مشهوراً كمولانا 
أمير المؤمنين َيه في أيام تمكّنه من الخلافة الظاهرة » بل ربما يكون خخاملامستوراً 
- كهو !ليم قبل ذلك الوقت » و كأولاده الاحدى عءشر بعده » سيها القائم المنتظر 
إهامنا الهادي- سلاءالله عليه وآله وآبائه الطادرين ‏ المشارإليهم فيفوله تعالى: 
« ذُرية بعضها من بُمْضٍ ‏ [/مم] , 

وفيما روي عن النبي ونع لايزال أمتي , بخير ماو يهم إثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش .(0) 

الدامس : إن من خخواصٌ أوليناء الله وحججه أن يكون علومهم ومعارفهم 
حاصلة بحدس نام“ وإلهام من الله من غير تعمل وتكسّب »كما دل عليه قو له لقلا : 
د هجم بهم العلم على حقائق الأمور » وباشّروا روح اليقين » أي اطلعهم الله على 
حقائق الموجودات» وقذف فيقلوبهم نورأ من لدنه : يريهم الآشياء كما هي» وهذه 
هي الحكمة الحقيقية التي من أوتيها فقد أوتي خيرأ كثيراً . 

السادس : إنه قد علم شرف الحكمة الإلهية ومنزلة حامليها » حيث اشتاقت 
نفسه الشريفة إنبَدْ إلى لقائهم مع كونه قدوة الربانيين ومقد'م السائرين إلى الله 
بقوة الحكمة والعرقان , وبه ينتهى سلسلة السالكين وأصحاب الطريقة والصوفير-ن 
ومن بحذو حذوهم في التالده والمعرفة ‏ لافي مجرد الرياضة البدنية وجلوس 
الصوامع ولبس الخرقة »«إذ لاكمال فيه يعندابه ‏ . 

وذلك لان الجنسية علّة ااي ؛ والجنس ييحن إلى جنسه » ولأن فنونالتقرب 
إلى الله تعالى متعددة , وأذواق الكاملين مختلفة » مع اشترا كهم في غلبة جانب 


سدسم سم لمهمب ب 2 سوس هسه 


(1) راجع البحار : 517/11 -1/ا5. 


عدم ولو ١ازمان‏ عن الحجة 5 


التوحيد والعلم والفناء والبقاء » فلايبعد أن يكون الاشتراك في جهة الكمالالمطلق 
ومظهربة الذات الأحدية يوجب أصل المحبة » والاختلاف في ظهو ربعض المظاهر 
الأسمائية والصفاتية وخفاه بعضها بوجب النشوق بجهة خفاء اسم أوصفة إلى جهة 
ظهور اسم أوصفة » فإن تجلّيات الحق بحسب الأسماء والصفات غير متناهية عدداء 
فكذلك يخطف المظاهر والمجالى اختلافأ غير متناه شخصياً . 

و«مايدل على وجون الإمام المطاع في الأحكام في جميع الأزمنة مااتفقت 
روايته بين الخاص والعام في قو له يَنِقِه : « من مانت ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميئة جاهلية م !"ا 

# #* # 

وقد الفقت الإمامية على أن الإمام في رزماننا هذا هو المهدي إزلا 
الموعود ظهوره في آخخر الزمان » واستيماد أهل السنة في وجوده وبقائه إلى الآن 
في غاية السقوط » إذ الادلة الطبية والتججوية عل امتناع بقاة الإنيان بعد المأة 
والعشرين غير تامة ؛ ومع ذلك منقرض بوجود الأعمار الطويلة للسابقين كما هو 
المشهور ءن آدم ونو ح لكيلا) وغيرهما ويبقاه دحال اللعين من اللاحقين مدة طويلة 
هي من زمن الرسول م عليه و آله السلام ‏ إلى وقت خروج المهدي إِلية . 

وأسقط دن ذلك تدنيعهم على الفرقة الإمامية بأن أي ثُمرة في وجود إمام 
لايمكن التوصّل إليه وأخذ المسائل الدينية منه ؟ فإن مجرد المعرفة بإمامته ورثاسته؛ 
والتصديق بوجوده وأنه خليغة الله في أرضه ثمرةً ينتفع بهاء وليست الفائدة منحصرة 
في مشاهدة.ه ٠‏ أولاترى إن من كان في عهد النبي 8272 وصدّق بوجوده وبرسالته 
كان موّمناً حقأ وإن لم بره مشاهدة كاويسالقرني - رضي الله عنه ‏ فكذا ميهنا . 

وروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري : م إن النبي 227 ذكر المهدي 
فقال : ذلك الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربهاء يغيب عن أوليائه غيبة 


(١)روى‏ بالفاظ مختلفة, راجم الكاني: ١/7/ا6.‏ 


لايثبت فيها إلا من امتحن الله قلبّه للايمان . 

قال جابر : فقلت : يارسول الله - هل لشيعته اننفا ع به في غيبته . 

فَمَالتَيْ2خ : اي والديبعئنى بالحق» إنهم إستضيثون بنوره » وينتفعو نبو لآيته 
في غيبته كانتفا ع الناس بالشمس وإن علاها السحاب 7.8 , 

والعجمب إنهم حملوا الإمام في قوله يََيَفمْ على أدلى الشوكة الظاهرة من 
ملوك الدنيا كائناً من كان , عالمأ أوجاهلا . عادلا أوفاسقاً . فتنيعهم على الإماءية 
مقاوب عليهم بأشدٌ وجه بأن يقال: أيثمرة يترتب علىمعرفة الجاهل الفاسق ايكون 
من مات ولم يعرفه مات ميدة جاهلية ؟ 

وأما رجوءهم عن هذا الحمل لفاية سخافته إلى أن المراد بالإمام في ذلك 
الحديث هوم الكتاب » فدفعته الإمامية بمانفله بعض الأعلام منهم بفوله : إن إضافته 
إلى زمان ذلكالشخص بشعر بتبدّل الأثمة في الأزمنة » والقرآن لاتبدّل له بحمداق 
على مر" الأزمان , ولآن المراد بمعرفة الكتاب إن اريد بها معرفة ألفاظه أو الاطلاع 
على معانيه أشكل الأمر على كثير من الناس » حيث يكون موتهم ميتة جاهلية » 
وإن أريد مجرد التصديق بوجوده فلاوجه للتشنبع علينا إذا قلنا بمثله , 

4# #* 3 

اعلم إنه ذكر الشيخ محيي الدين الأعرابي في الباب الثلائمأة والستْ 
والستين من كتاب الفتوحات المكية كلاماً بهذه العبارة بدل على أنه كان معتقداً 
لوجود المهدي لِلا ؛ وقد نفل بعض الأعلام من الكرام نمام هذا الكلام في كتاب 
الأربعين 7" من أراد الاطلارع عليه فلينظر فيه ونبذ منه هذا : 

و وإن لله خليفة بخر يح من عترة رسول الله يَيهقٍ من ولد فاطمة ناف يواطي 
أسمة اسم رسو لالله مَنَِهِنْ؛ جده الدسين بن علي ليام يبابع بين الر كن والمقام » 


آل خش لي و لللسشصلد 


614 كفاية الأثر للخزاز: باب ما جاء عن جابر في النص...:‎ )١( 
الأربعين للشيخ البهائي, الحديث السادس والثلاثون.‎ )1( 


مافاله محبى الدين فى المهدى 22 ملم 
وعد بعض نعوته وأوصافه الشريفة إلى أن قال  :‏ « يبايعه العارفون من أهل 
الحقائقى عن شهود و كشف بتعريف إلهيء له رجالإلهيون يقيمون دعوته وينصرونه؛ 
لولا أن السيف بيده لأقتى الفقهاء بقتله » ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيخافون 
ويقبلرن حكمه من غير ايمان » ويضمرون خخلافه » ويعتقدون فيه إذا حكم فبهم بغير 
مذهب أثمتهم إنه على ضلال في ذلك . » - انتهى - . 
# *# د 

واعلم إن كل عالم رباني ذو مكاشفة تامة يعرف طريق التبتسل إلى الله تعالى 
وكيفية التخلص عن ورطة التعلى بالمهلكات الدنياوية والموؤيات النفسانية » فإن 
انتباعه وتعلم السلوك منه واجب عقلا »كما ان اتَبَاعْ الرسول والأئمة وَليَقعٍ واجب 
عقلا وسمعا فكما ان المريض ومن به داء مهلك عند التساهل عنه إذا وجد طبيباً 
حاذقاً يعرف معالجة ذلك المرض المهلك يجب عليه انباعه وقبول ماأمر به يحسب 
ماجبل عليه من التحفظ على الحيوة البدنية », فكذلك عن به مرض الجهل وداء 
الخلق الردي النفساني الذي به يفوت الحيوة السرمدية يجب عليه بالضرورة أن 
بتبع العارف الواقف بكيفية ازالة الجهل وسائر الأخلاق الذعيمة ويتعلم منه طريق 
الاستكمال ويتأسى به ويسلك بسلو كه ويغقبل منه النصائح في كيفية التفرب إلى 
المبده الفعال . 

وكما ان من تيسر له خدمة عالم متألته » ثم تساهل في ملازمته وتحمّل 
المعارف منه ‏ ندوفاً من سقوط منزلته عند الناس وتحفظأ على جاهه الحقير لدى 
العوام الناقصين- فيوشلك إنه اذا خرج الإمام المهدي إلا الذي وجبت إطاعته عقلا 
تمرد عن حكمه وتحاشى عن اطاعته إذا انحطت عند ذلك مرئبته عند الناس وسقط 
به جاهه الخسيس » اللهم الا خوفا أوطمعاً » لاتقرباً إلى الله تعالى , وإلا لأطاع كل 
من له قدم راسخ في العلم بالته وملكوته » وذلك لمرض نفسه » وخبث جوهره »؛ 
وقصور ذاته بحسب نفس الأمر ؛ وسقوط منر لته عند الله حيث نصده المنز لة عند 


الخلق عن تحصيل المنزلة عنذه » وبرجح عنده رضاء الخلق على رضاء الخالقى 3 
وقد قال سبحانه : لإ وَرِضْوَانْ من الله أَكْبَرُ #6 [987/9] . 


مالةب مع م مره وص2دظم ورصمسض اشوا مر 
قوله عرزوجل : يكامها الذين #امنوأً ]تقو آلله وةامنواً رسولهء 


رم 2ه حت وس نج ارس ير ير 
بؤنكر كمْلَينٍ من رحمته» ويجعل لك نورا 
مس2 سس مج وم 7 - ود 22 لال ترما 


تمشون بهء ويغفر لكر وألله غفور رحم 02 
الكفل : النصس 


تاأيها الذين آمنوا ‏ أي:اعتقدوا توحيده وعلمه وقدرته وصدقوا بأنبيائه واو 
- اثقوا الله -. فيمانها كم عنه من قبائح الأفعال ورذائل الصفات ‏ وآمنوا برسوله ‏ 
مسدمك 2ق . 

أو ياأهل الكتاب الذين آمُنوا بموصسى وعيسى آمنوا بمحمد 277 . 

وعن ابن عباس : ياأيها الذين آمَنوا ظاهرأ ٠‏ آمنوا باطنأ يعطكم نصيبين 
من رحمئه » نصيباً لابمانكم بمدمد 93و ونصيبا أ لايمانكم من قبله من الأنبيام]81ت» 
إن كان خطاباً لمؤمني أهل الكتاب » ولايبعد أن يثابوا بما عملوا في دينهم السابق 
وإن كان منسوساً . 

هكذا قيل ٠‏ وفيه تفصيل : فإنهم إن لم يكونوا معاندين ؛ بل كانوا منقادين 
للحق إذا ظهر عليهم ؛ فكل ماعملوا سابقاً طلبأ لمرضات الله كانوا مثاباً به إلى أن 
وصل إليهم صيت الإسلام » فإذا اجتهدوا في نحفيق الأمرحتى ظهر لهم فلاشبهة في 
أن لهم كفلين من رحمة الله » وإن لم يكونوا كذلك بل كانوا متعصبين لدينهسم 
متصامين عن استماع الدق فلااعتداد بالأعمال التي فعلها الإنسان نعصبأ وتجاهلامن 
غبر طلب البصيرة . 

وقيل ؛: الخطاب للنصارى »2 الذين كانوا في عهده 2ه . 


ياايها الذين آمنوا اتفوا الله ... - .م 


وإن كان خطاباً لغير أهل الكتاب فالمعنى : اتفوا الله وائبتوا على ايمانكم 
برسو له يؤتكم ماوعد مؤمني أهل الكتاب من الكفلين في قوله : بإاوليك بُوْنُونَ 
أَجْرَهُمْ عَرْنّينِ4[م1/#ه] ولاننقصكم عن مثلأجرهم لأنكم مثلهم في أن لاتفرقون 
بين أحد من رسله . 

ويجعل لكم يوم الفيمة نور نمشون به أي : هدى يهتدون به . 

وعن ابن عباس : 3 النور » : القرآن لما فيه من الأدلة النيترة على كل حق 
والهداية إلى كل ير » وبه الاستحفاق احصول الضياء في القلب الذي يمشي به 
بوم الفيامة . 

ويغفر لكم ‏ أي : يستر عليكم ؤنوبكم التي أسلفتم من الكفر والمعاصي . 

روى سعيد بن جبير') ؛: بعث رسول الله يَرنِي جعفراً في سبعين راكباً 
إلى التنجاشي يدعوه » فقدم عليه ودعاه ٠‏ فاستجاب له و آمن به ٠‏ فقال أناس ممن 
آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا : د ائذن لنا فنأتي هذا النبيفتسلم »( . 

فأذذلهم . فقدموا مع جعفرء وقد تهياة/#ه لوقعة أحد » فلمارأوا مابالمسلمين 
من خخصاصة استأؤنوا رسو ل الله مَنهَوْ فرجعوا وقدموا لهم بأموال لهم » فواسوا 
بها المسلمين » فأئزل لله : 4 الذي نَآتبَاهُم الكتاب من قَبلِهِ هم به يمون # إلى 
قوله : ع9 ومما رزفناهم يُنفِقُونَ 4 [4؟/58] . ظ 

فلما سمع أهل الكتاب ممن لميؤمن به قوله اولك يُوْتُونَ أجْرَهُم مين 
بِمَاصبَرُوا فخروا على الم-امين فقالوا : « أما من آمن بكتابكم و كتاينا فله أجره 
مرتين ؛ وأما من لم يؤمن بكتابكم فله أجرٌ كأج ركم ؛ فما فضلكم علينا » ؟ 

فنزلت الآية فجعل لهم أجرين وزادهم النور والمغفرة . 

وروي إن مؤمني أهلالكتاب افتخروا علىغيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون 


.778/56 الدر المننور: فى نفسير الآية:‎ )١( 
فتلم به - نسخة.‎ )1( 


1 سورة الحديد 


أجرهم مرتين وادعوا الفضل عليهم » فنزلت ١‏ . 


باأيها المعدودون من أهل الايمان اتقوا الله بتكثير الحسنات وتنقيص السيئات» 
وآمنوا برسوله أي: <صتلوا لأنفسكم ملكة المعرفة بالله » و كيفية إرسالالرسول؛ 
وإنزال الكتب عليه » وإفاضة الحقائي العلمية على قلبه بواسطة الملك الموحي إليه 
بإذن الله والتصديق برسالته واطلاعه على المغيبات وحقآبته في كل ماأتى به . 

والآول رعاية للجزء العملي من النفس الإنسائية ومحافظة على حصول ثمرته 
التي هي تصفية وجود ( وجه) النفس بنقوى الله والزهد الحقيقي عن كدورات 
الشهرات الدنياوية من المعاصي والقبائح . 

9الثاني رعاية للجزه النظري منها وايصاله بكماله الذي هو المقصود من 
وجود الإنسان وهو اكتساب المعارف الحقة الباقية معه أبداً مخلدأ . 

وحيث كات كمال الإنسان ومنز لته عندالله وحخصوله المثوبة الأخروية له منوطأ 
بثمرة استكمال كل من هاتين القوتين » فلابد لكل من آمن بالله واليوم الآخمر أن 
لايتوانى عن اكتساب الأحوال والأعمال ؛ واقتذاه العلوم والملكات المؤدية إلى 
هائين الثمرتين . 

أما ثهرة الأههال الصالحة فالتخلص من ذمائم الأخلاق وردائة الأوصاف 
والتعلقات الدنياوية المانعة عن قبولالرحمة والهداية : وإلا فالجود مبذول والرحمة 
واسعة عند عمدم المانع ٠‏ وأما ثمرة العقائد الحقة فمشاهدة الأعيان الشريفسة 


لسسع _ لل يميه 


)١(‏ المصير اللايق. 


تفسير قو له تعالى يؤئكم كفلين 5-0 


الذوربة ومنادمة الملائكة القدسية وأهل الصفوة وعباد الله المقربين وقبو لالتجليات 

الإلهية . 

أما صادب رتبة العمل دون العلم فهمته متوجهة نحو لذات الجنان » 
والمشتهيات من الحور والغلمات وكل ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين بقوة التخيّل 
وتصل همدتها إلبه ‏ وإِن كان نازلا عما يهمنّه ويقصده المقربون من العرفاء كالسدر 
المخضود والطلح المنضود ١‏ وأما صاحبب المعرفة فهمته متوجهة نحو عالم 
المقدس والوعددة » ومشاهدة الدمال والجلال ء فله المثوبة الكبرى والدرجسة 
العظمى؛ والمشرب الكافوري ‏ وماهو دون ذلك إن أراد كالمشرب الزنجبيلي ‏ . 

فلما أمر سبحانه أهل الايمان بالتقوى والمعرفة و كل منهما ينتج ثمرة خاصة 
ونصيبأً مخصوصاً من فيضه ورمته وقعت الإشارة إلى <صول النصيبيسن لهم من 
الرحمة ؛ نصيباً لأجل العام » ونصيباً لأجل العمل . 

ولماكانت ثمرة العلم أجل بئبة وأفضل قدراأً منثمرة العمل فضيلة الإرراك 
على الحر كة » وشرافة العين على القدم ‏ أشار أولا إلى ذاكر ثسرة العلم وتعيين 
ماهركتها بقوله : 8« وَيَجعل أَكُم نور تَمْشُونّ به # فإن هذا النور بعينه هو النور 
الم كور في قوله : «( نوَرُهُم يعى » [+8/9] . 

ثم أشار إلى ثمرة العمل بقوله  :‏ وَيَنفِر لكم 46 ثم أشار إلى كون ذاته 
تعالى منشأ جميع الخيرات ومبدأ فنون المبرتات بقوله : +« وال عَمُوْرٌ #4 نظرا 
إلى إمداد لطفه في اجتناب الإنسان عن الرذائل وقبول نوبته - رحيم'- نظرا إلى 
إفاضة جوده في تلبس الإنسان للفضائل . 


١د‏ تن تن 


1 سورة الحديد 


قوله عزوجل : 
مي مومس آم ودر ات 0 ٠‏ 2م صر مس س امه مةاة 
ايلم أل الكتنب الا بقدرون علّ عَئْء من فض ل لله وأن 


ونوم اص روم ارج اس ا سميا مر ري 2 روماه وهم 

الْمَضْلٌ ببد الله يؤتيه من بسَّاءُ وألله ذو لفضل العظم © 

دلا» في « لثلا يعلم » زائدة . و « أن » في م أن لابتدرون » مخففة من 
الثقيلة » واسمها محذوف وهو الشأن » أوضمبر راجع إلى أهل الكتاب أي : لآن 
يعلم أعل الكتاب إنه لايغدرون على شيه مماذكر من فضل الله من الكفلين والنور 
والمغفرة » ولايتمكّنون من نيل شي منه » لأن جميعه مشر وط بالاعتقاد الصحيح 
في حق الله ورسوله وهم آم يؤمنوا برسول الله » فلايتفعهم ايمانهم بغيره من الأنبياء 
بعدما فرقو!ا بين رس ل الله ؛ وليعلموا إنالفضل بيد الله وقدرته »دؤتيه من يشاء بمشيتته 
السابقة وإرادته الأزلية المنبعثة عن علمه باتلاف الةوابل ونفنن الماهيات - والله” 
ذوالفضل العظيم - بإفاضة نور الوجود على هياكل الممكنات . 

وقيل : إنالمراد فض ابله هيهنا النبوة أي : لايقدرون على نبوة الأنبياء » 
ولاعلى صرفها عمن يشاء الله أن يخصده بها » فوصرفوا عن محمد 29 إلى علق 
يحبونه ٠‏ بل النبسوة كسائر الفضائل الموهبية ببد الله لامدحل لتءممّل الناص في 
استجلابها يعطيها من بشاء ممن هو أهلها ومستحقها . 

وقيل : « لا » هيهنا في حكم الثبات » والمعنى ؛ لأن لايعتفد أمل الكتاب إن 
النبي والمؤمنين به لابقدرون على شيء من فضل الله ولا ينالونه » فعلى هذا يكون. 
الضمبر في « بقدرون » للنبي والمؤمنين ؛ ويكون « أن الفضل » عطفاً على « أن 
لايعلم » . أو لآن لابعلم أهل الكتاب إنهم لايقدرون أن يؤمنواء ويكون المراد : 
لكي يعلموا إنهم يقدرون على الابمان وطلب الفضل والثواب . 

وقرء الحسن :د ليلا يغلم » - بفتح اللام وسكون الياه ‏ وروي بكسراللام 


لملا بعام أهل الكتاب ... 95 


أيضأ ‏ وتو جيهه على مافيل بأن حذفت الهمزة من « لأن » لثقلها حتى صار « لن » 
ثم أدغمت « النون » في و اللام » للمجانسة بينهما » فصار م للا  »‏ بالكسر. ثم 
ابدلت اللام الثانية المدغمة في الثالثة د ياء »كابدالهم الواو المدغمة وغيرالمدغمة 
ياء في « ريوان » و « قيراط » فإِن الانتفال من المضاعف إلى المءتل متعارف عند 
أهل اللسان . 

وأما الفح كما في قرائة الحسن : فعلى أن أصل لام الجر هو الفتح ؛ 
وقرء : « لكي يعلم » و م لكيلابعلم » و د ليعلم » ود لان يتعلم  »‏ بارغام النون في 
لياه » و« لبن يتعلم » بقلب الهمزة ياء وإدغام النون في الياه كما ذكرفي الكشاف . 


5 ان 
وو نف 4 
هص 
إنما يستشهر من الابة الكريمة إِنْ لأهل الايمان اقندارا على استجلاب فضل الله 
وتمكناً من استدرار رحعمته ؛, وممهو-وم الخلاف وإن لم يكن معتب رأ عند الأكثر 4 
سيما في مثل هذا المقام حيث عقب بقوله : أن الفضل بيد اله يُؤتبه مَنّ ينامع 
إلا أنه مما بدكن تصديحه هيهنا بوجه عفلى ؛ فإْن الفضل وإن كان كله من عند الله 
بحسب مشيئته بلا تأثير لغيره في الإجارة » وتوسيط لما سواه في الإفاضة » لكن 
لايد من تعلق المشية بواحد دون واحد من مخص ص لأمتنا ع الترجيح من غير مر جح 
فللعيد اختيار في اكتساب المر جح بتحصيل المعارف الايمانية والعقائد 
الحقة ‏ أولا ‏ ثم العمل بمفتضاها ‏ ثانيأ ‏ ثم الانتظار لهبوب رحمة الله وفضله 
عانا لنا سه 

فإن من حص لل المعرفة بابله ورسو له واليوم الآخر والاعتقاد والثواب للمحسن؛ 
والعةاب للمسيء- وإ نكا نعلي وجه التقليد والظن .. حصل لنفسه تشوق إلىتكميل 


5 سورة الحديد 


جوهره بتحصيل اليقين والوصول إلى ثواب الله والتقرب اليه ؛ فيبعئه ذلك على 
قمع الشهوات الظاهرة عن النفس - أولا ‏ ثم على قلع الصفات الدذميمة الياطنة 
عن القلب ‏ ثانياً ‏ ثم يختار العزلة والخلوة عمدًا يش وش ذكره ويوسوس طبعه 
فيجلس للمراقبة والذكر والفكر ء ثم بؤدى به ذلك إلى أن يجعل همومه ومقاصده 
وأغراضه واحداً .. هو التشوق إلى طلب الحق ‏ . 

وإذا غلب ذلك على قلبه فهو بعد نافص محروم مالم يكن من المتفكرين وأهل 
العلم» فإ ن كان له مجال في التفكرو<ر كة معنوبة فيالباطن شغله ذلك عندالتجرد 
عن محاربة الشيطان ووساوس الوهم بإبداء الشبهات والشكوك في قلبه حتى إضلاه 
ذلك عن الطريق » وإن إم يكن له سير في الباطن وحركة معنوية في الماكوت 
فلا ينجيه الأوراد المتواصلة والصلوات اامتعاقبة » بل يحتاح معها إلى تكليف 
الحضور لقابه بالأفكار المعنوية » فإن ااتفكر في الباطن هو الذي يستغرق القلب 
ويسخر النفس دوت الأوراد الطاعرة . 

ظ وربما لم وسلم مع ذلك من الآفات الشاغلة له في بعض الأوقات من الفكر 
والذ كرضرورية كانت أوغيرضرورية . كمرض وخوف ء أوايذاه من مخاصم » أو 
طفيان من مخالط لضرورة المعيشة أو اشتغال بمطعم أوملبس ممايحوجه إلى شغل 
تولاه بنفسه » فإن تيسر له قطع هذه العلائق ليسلم له أكثر الأوقات » فيصفو قلبه » 
وبنشرقكره في عالم الملكوت ؛ وينكشف له من أسر ارالله مالايقدر على شيم قليل 
منه جملة الأؤكياء المشتغلين بقلوبهم بالدنيا وعلائقها . 

3 # د 
وهذا أقصى المقاماتالتي لاختيارا(عيد مدخلية في أن تنالها بالا كتساب 
والدهد ء فأما مقاريرمايتكشف له من فضل الله » ومبالغ مابرد عليه من رحمته فهو 
خارج عن اختياره واقنداره فإنه يجري مجرى الصيد وهو بحسب الرزق والطالم 
الأسمائي » الذي طالع طالعه السمائي ؛ فد يقل" الجهد ويحل' الصيد » وقد يطول 
الجهد وبقصرااحظ ؛ فالمعول بعد ذلك على جذبة من جذبات الحق التي لوازي 


اختيار العبد فى العمل 0 


عمل الثقلين ؛ وليس ذلك بإختيار العبد » وإنكان له اختبار في أن بنعرض لتلك 

الجذبة بالا كتساب من الرياضات الفكرية والعملية (العلمية) . 

وإليه الإشارة بقواه : إذلربكم في أيام دهراكم نفحات » ألا فتعرضوالها.(١)‏ 

وذلك بأن بقطع عن قلبه جواذب الدنيا فإن المجذوب إلى أسفل السافلين 
كيف ينجذب إل ىأعلى عليين » وذلك لأن تلك النفحات والجذبات أرزاق معنوية 
بمنزلة الرزق الصورىء فلها أسباب سماوية رحماتية» كماأن للرزق الصوريأسباب 
سماوية جسمانية » إذ قال » بلإوفي السّمَاه رزقكم وَمَانُوعَدَونَ) [81/81] فإنهذه 
السماء الجسمائية مثال وظل لمبدم رحمانيته تهالى المنبعث عنها الأرزاق الصورية 
والمعنوية كلها » ولهذا وفحت الإشارة بقوله . بإالرحمن على العرشي استوى )ا . 

وهذا الذي كلامنا فيه من أجل مر؛تب الرزق المعنوي » فهوأيضا م نأسباب 
سماوية قدسية » والأمورالسماوية غائبة عنا فلابدرى متى بسر الله أسباب الرزق » 
فماعلينا إلا نفريغ محل القلب والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتا بأجله ‏ كالذي 
يصلحأرض الزراعة وينقيها من الحشيش ويبث فيها البذر- بأنيصفى المريدالقلب 
عن ذمائم الصفات » ويبث فيه بذر المعارف الإلهية ‏ وكل ذلك لاينفعه إلا بنزول 
المطرولابدري متى يقدر اللهأسباب المطرإلا أنه بئق بفضل الله وسنته في أن لايخلي 
الأرض سنة عن مطر ء فكذلك قب مايبخلو قلب المريد الصافي في شهر أويوم عن 
جذبة من جذبات الحق . 

* # # 

وبالجءلة ‏ فقد علم أن تطهير القلب عن حشيش الشهوات ء والتبذير فيه 
ببذرالايمان بالله ورسله وملكوته ٠‏ وجعله عرضة (مهاب فضل الله مما لانختيار العبد 
مدخل فيه » إلا أن يكون في غاية الجمود والقساوة لسبق الكفر المتمادي أوالفسوق 
المتراكمة كالجاحدين من أهل الكتاب . 


-|1١-‏ سورة الحديد 
وأما نزول أمطار الفضل » وهبوب رباح الرحمة » فلااعتيار للعبد فيه » بل 
كله بيد الله بوتيه من يشاء . 
فقوله : لإملم أهل الكتاب أن لابقدرون على شَنه مث فصل اللو نعي عليهم 
وابعاد وويل لهم ؛ يثك لايمكنهم تطهير الباطان وتصفيئه عن الرؤائل لاستدراررحمة 
الله وفضله » وذلك لجمود قرائحهم الجاسية وفساد قلوبهم القاصية . 
كماقال : مفو يل لِلفَاسِبَة فلُوبُهُمْ من ذ كاله » [وم/07] . 


*# د *# 


خائمة 

هذهالسورة هدنية وهي نسع وعشرونآية » وق لى: ثمان وعشرون والاعتلاف 
في قوله : يمن فبله العذاب» [م١]‏ وآ تناه الإنُجبل» [97] . 

وعدد كلماتها خمسدأة ونلث وسبعون , 

وحروفها ألفان وأربعمأة وتسعون . 

وانتظام حتم الوافعة بافتتاحها إنهما في التسبيح . 

واننظام السورتين إن تلك السورة في ذكر السابقين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالينءوهذهالسورةفي كيفيهالإر تقاء إلى دررجةالسابقين وأصحاب اليمين 
بالمعسارف الحقة والأعمال الصالحة . وفي حت الفائزين بالوصول إلى درجة 
المقربين والسعداه بسبب الايمان على تقويته وتوسيم داثر نه ونكثير فوائده ودفع 
المطفينلأنوازه والجاحدين لآثاره من الكفرة الفجرة وترغيب المؤمنين في مجاهدة 
الكافرين والإنفاق على المجاهدين ‏ 

# * د 

(1) #فافئحت السورة بتقديس الله عن النقائس وضفات الممكنات وسمات 
الحادثات » بلسا نكل من في سموات عاام الملكوت » ومافي أرض عاام الملك. 
وبذ كر أن جميع ماوقع عليه اسم الوجود ملكه وتحت تسخيره؛ جارعليه ساطانه ؛ 


(©) الأرقام التي وضعناها في الخاتة نشير إلى رقم الآبات الشر بغة. 
1م 
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نافذ فيه حكمه » سارفيه أمره يصرفهكيف يشاء بالإحياه والإمانة . 

(9) ثم ذكرإن منشى, مملكةالسموات والأرض وبانيها معتمادى أزمنةيقائها 
وانّساع أمكنة أرضها وسمائه) ‏ مما لايغيب عنده زمان عن زمان ولايفوت لديه 
مكان عن مكان» بل جميسع الآ منة والزمانيات لاحاطته القيومية في حكمآن واحد 
في الحضور لديه » وكافة الأمكنة والكائنات بتمامية الإلهية في حكم نقطة واحدة 
في المثول بين يديه » من غير تطرق تجد د وتغير في ذاته أو احتمال تجر وتكثثر 
( تجبر وتكستر ‏ ن ) في صفاته » وؤلك لأنه هو الأول في عين آخريّته » وهو 
الظاهر في عين باطنيّته » ولما كان هذا مستلزماً لشمول علمه يجميع الموجودات 
وإحاطة شهوده بجملة الكائنات ذكر عقيبه : فا وَهُرَ بكل شَْءِ عَليم » . 

(©) ثم أشير إلى أن علمه بكل شيو بنحو العلم بأسباب ذلك الشيء وعلله 
الذي هو أجل "مراتب العام وأوئقها وأتقنها ليعلم إن عالميكته بالأشياء بأي نحو 
من ضروب العالمية ؛ وليعلم إنه ليس بإحساس ولا بانفعال » وإلا يلزم استكمال 
الكامل بالناقص : وانفمال العالي عن السافل » فذكر إنه مبدع الأشياء : ونمالق 
الأرض والسماء في أقل من عدد كامل ‏ هو السبعة ‏ أعني الستّة . 

ثم لما كان أسباب وجود الكائنات وشرائط حفظها وبقائها من الأرزاق 
والآجال ينزلمن عنده بواسطة السموات وقواها المحركة لها شوقاً إلى طاعة بارئها 
فنون الحر كات وصنوف انلا الأوضاع والنسب التي تنشأ مها الكائنات » 
وينبعث منها الحيوان والنبات على ماجرت عليه سنة الله التي لاتبديل لها » وجملة 
المتحر كات السماوية والأكر الكو كبية في فلك واحد عظيم مشتمل على الجميع 
اشتمال الشخص الإنساني على أعضائه وجوارحه وأركانه » هو المحدد بجسميتته 
للجهات والأبعاد » وبمقدار حر كته للأزمنة والحر كات » فهو بنفسه وعقله يدبر 
الكل ويسوس الجميع بإذنمبدعه ومحر كه ومدوره وموجدنفسها ومحر كهاء تحريكا 
شوقياً بالحر كات النفسانية » والأوراد والأؤكار القدسية » والانتقالات العلميسة » 
والطاعات الملكية »كل ذلك تدوقاً إلى جنابه » وتقرباً إلى طاعته » وامتثالا لأمره» 
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وتضرعأ وايتهالا نحوه وتشفعاً لديه لانجاح مقاصد الملهوفين» واستغاثة عنده لاغائة 
المحتاجين » وإصلاح أحوال الهابطين إلى معدن الظلمات ٠‏ وإعلاء مرتبة النازلين 
في مهوى عالم الجهالات من أمل الاستعداد » وإصعادهم عن رتبة السافلين إل ىاوج 
العلّيين بإلهامهم معرفة المبدء والمعاد » وتوسطأً اجبر كسير وخلاص أسير. فاريد 
التنبيه على أن هذه الوسائط مما لامدخخلية لها في الايجاد والإعطاء» بل هي مظهر 
الرحمة ومستوى الر<من ؛ وهو الذي استوى على العرش لانتظام مافي الكون » 
وتسبيب الأسباب ؛ وتهييج الأشواق » وإنشاء الدواعي » وتوسيط القوى الفعالة , 
ووضصع القوابل المتفعلة كل ذلك على سبيل العنايسة بالسافلات » وترشيح الخير 
الدائم على المنفعلات الكائنات بوساتلة عالم الحر كات العاليات» الصادرات يأمره 
تعالى عن الملائكة المدبرات » وعباده الساجدات الراكعات » كما أشير إليهم 


ست اشاس مام هي 


بقوله تعالى : لإغلاظ شداد اعون الله ماامر هم ويفعلونَ مَايوْمرَ ونأ [ءعت/ع]. 
نم عاد إلى بيان علمه بالجزئيات بزيادة استبفاح على هذا الوجه المذ كور 
من سبيل 0 فأشار إلى أن من مو ثأنه هكذا لابد وأن لايعزب عن علمه مثقال. 
ذر“ة في الأرض ولافيالسماءء بل يعلم الوالج في الأزض م نأسباب قابلية الوجود 
للكائنات كالبذور والنطف وغيرها منالمقادير والكيفيات الاستعدادية ‏ والخارج 
حمنها -كاجساد المواليد الثلاثة وأبدانها من الجماد والنبات والحيوان - والنازك 
من السماع كقواها وصورها ونفوسها ومابتح صل ويتقتوى به أعضائها وأححجاءها 
كالأمطار والثلوج وغيرهما ‏ والعارج فيها منالعفول الصافية الإنسانية التيصارت 
طبورأ سماوية طائرة إليها من أقفاص الأبدان بجناحي العام والعمل» بخلاف النفوس 
المتعلقة المقيدة بشهوات هذه العالم التييكونأ بدانهم بالقياس إلى نفوسهمالبهيمة 
إسطبل الدوابٌ لاأقفاص الطيور؛ فليس لهمفوة الارتقاء إلىملكوت السماهء ولالهم 
سبيل إلى عالم التغديس وعالم المعنى . 
ثم لما تقدم إنه سبحانه مما لايتجدد عليه شيء بالغيبة والحضور » والوجود 
والدثور ؛ ولايفوته شيء من الأشياء » بل الماضي والمستقبل بالنسبة إليه كالآن في 
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الحضور لديه ؛ ومع ذلك هو القائام على كل نفس يما كسبت بيديمه لاستوائه 
برحمانيته علىعرش وجود الحوادث والكائنات» واستقلاله بالإفاضة والايجاد على 
الموجودات من غير تأثير لغيره إلافي الإغداد..'فظهر أن لاراسطة بين وبيسن كل 
موجود ؛ ولاتفاوت فيها عنده » ولاتعاقب لوجود على وجود لديه ؛ بل هو بوحدته 
مقوم ذات الجميع ٠‏ وبفردانيّئه مقرّر ماهية الكل » أثبت معيتته لنا أينما كنا ومنتى 
كناء عالين أوسافلين» سابقين أولاحقين» فإذا كان كذلك كانعلمه حضورياً شهودياء 
إشراقيأ نوريا » فعبّر عن ذلك بأنه إل بِمَاتَعملُونَ بصررٌ # . 

(4) ولما علم مما ذكر سابقاً كونه ميدءأ فاعلياً للجميع أراد التنبيه على أنه 
المبدء الغائيأيضا تللكل» وحديث كان الأول كاشفاً عن الثاني مستلزماً له ؛ ذكررجوع 
الامور إليه بعدما أعاد ذكر نسبة ملك السموات والأرض إليه » ليعلم إنه الغاية 
القصوى للكل كما إنه الميده الأعلى للجميع بتوسط ( بتوسبط ‏ ن ) المنافع 
والغايات الجزئية ونسبيب(تسببسن) الاسباب المتوسطة لوجود الأشياه على الوجه 
الذي أراد وشاه . 

(ع) ثم لما هرت الإشارة إلى الأسباب القابايّة الأرضية والفاعلية السماوية 
لخلق المر كبات العنصرية أراد أن يشير إلى أن تأثير الأسباب العالية في القوابل 
السافلة متوق على الحر كة المتجددة ليقرب المعلول إلىعلته ‏ فإن الأمورمرهونة 
بأوقاتها الحاصلة من حر كات أسبابها وتغيتراتها » فاختلاف الحر كات والأوقات 
سبب لاختلاف الحوادث والكائنات » كما يشاهد تبدل الفصول الموجب لتخالف 
الليالي والأيام » المستلزم لاعتلاف أحوال الخلائق والأنام ‏ عبّرعن تفاوتاللبل 
والنهارعلى الوجه المشاهد المستلزم لاعتدالالكائنات بو لوج كل منهما في صاحبه : 
مومياً إلى المنافع والغايات المترتبة على تفاوتهما في المفدار واختلافهما في الآثار» 
وبين أن الجاعل لهما على هذا الوجه المقرر » والمولج لكل منهما في الآخر : 
هو سبحانه ‏ لتدبير الكائنات ومصلحة الموجودات . فإنه سبحانه لولميجعل الأنوار 
الكو كبيةةا تحر كة سر يعة مشتر كةو أخرىبطيئة مختصة؛ ولميجعل دواثر الحركات 
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البطيئة مائلة عن دائرة الحر كة السريعة اما مالت إلى النواحي شمالا وجنويا فلم 
تنتشر منافعها على بقاع الأرض . 

ولولا ان حركة الشمس - خصوصاً ‏ على هذا المنوال من تخالف سمتها 
لسمت الحركة السريعة لما حصلت الفصول الأربعة التى يتم بها الكون والفساد . 
وينصلح بها أمزجة البقاع والبلاد ؛ ولماكان القمرنائباً للشمس خليقة لها في النضج 
والتحليل؛ والإصلاح والتعديل» وإذا كان قوي التور جعل مجراه يخالف محراها » 
فالشمس يكون في الشتاه جنو بيّة والهمر شمالية ثلا ينعقد السببان » وفي الصيف 
بعكس ذلك لثلا يجتمع المسخنان ٠‏ ولما كانت الشمس في أيام الصيف الطوال 
شمالية الحر كة وفي أيام الشتاه القصار جنو بيّتها ولها أوجح وحضيض متقابلان بينهما 
نصف دور جعل الله تعالى بحكمتها البالغة أوجها في الشمال وحتضيضها في الجنوب 
لينجبر قرب الميل عن سمت الرأس ببعد المسافة لكلا يشتد التسخين بالتنوير » 
وينكسربعده بقربها لثلا يضعف القوة المخنة عن التأثير »كل ذلك الحكمة العليم 
القدير الحاصلة من تخالف الليل والنهار وتفاوتهما في المقدار . 

ولماكان بيده وجود الأسبابالمؤد”بة الى شلقة الإنسان بدنأ ونفساً » صوزة 
ومعنى كان عالم] بصفاته الظاهرة البدنية وملكاته الباطنة النفسانية » فذكر إنه عليم 
بذات الصدور ليعلم إنه ناقد بصير لابخفى عليه فليل ولاكثير» فيجازي على كل عمل 
قلبي كما يجازي على كل حر كة بدنية . 

(0) ولما بين إنه سبحانه متصف بغاية العظمة والجلال» منعوت بكونه مبدء 
أعلى وغاية قصوى للكل يستوضح لذوي البصيرة إن الكل محتاجون إليه في 
الوجود » وخصوصاً المعلول الذي تضاعف فيه وجوه الحاجة » وكثرت عنده 
جهات الامكانات الذانيئّة والاستعدادية » ولا شبهة في أن من هو موصون بغابة 
الف والفاقة يبن شأنه التشبث بمن هومنعوت بالكرم والإفضال » ومن دأبه النضر ع 
والابتهال وطلب التخلّص عن القصور والوبال ممن هو على غاية التمام والكمال» 
واستدعاه الاستمداد والاستكمال ممن هوفي نهايه العظمة والجلال ؛ متبرى؛ الذات 
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عن النقص والعدم والزوالكائنا يذاته الفردانية الأحدية منبع كل صورة وكمال ؛ 
ومنشأكل خخير وجمال . 

ثم لايخفى إن كل ناقصيسو غْ له الانتقال من حنود النقص إلى ذروة الكمال» 
فله طريق اص ومنهج معيدّن في الترقى إلى أوج الترفع والاقبال» فللأجسام _بما 
هي أجسام ‏ الحصول في مطلق الحير والفضاءوللعناصر في الحر كة نحو المكان 
الأسفل والأعلى ؛ وللنبات في الاغتذاء والنماء » وللعجم من الحيوان في حيوته 
الدنياوية بأنفاسه وحر كته بإرادته ويحساسه » وماءن دابة فما دونها إلا ومن شأنه 
البلوغ إلى أقصى مالها في ذاتها مالمتعقها عائق » ولنو ع الإنسا ن كمال يخضّه وهو 
الايمان بالله وأفعاله القريبة بحسب جزئه العلمي » والتجرد عن الدنيا واللذات 
البهيمية بحسب جزئه العملي ؛ ولهذا وقع له الأمر بالايمان بالله ورسوله والإنفاق 
ممازاد على ضرورات بقائه الكوني . 

ثم بِيدّن سبحانه عظم أجر الإنسان الذي سلك مسلك المعرفسة والتجرد 
بقوله : + لهم أجرٌ كبيرٌ 4 لأنه بهذين الأمرين يغرب من الملكوت ويتخلئّص عن 
الناسوت . 

(4) ثم أظهر سبحانه الاستنكار والتعجّب ممن لم يتفطن بالمعرفة باللّه عند 
تحقق الرسول ‏ المعلم للبشر الداعي طريق الحق ‏ مع قابلية الذوات ومناسبتها 
لمعرفة الحق يحسب الفطرة الأصلية المعبّرعنها « بأخذ الميثاق » . 

(4) ثم بين عظم رتبة هذا المعلم البشري و كيفية ارئقائه إلى مرتبة الرسالة 
ودرجة التبليغ » وهو إنما يكون بتنزيل الله سبحانه على عبده المستجمع للفضائل 
والملكات البشرية الآيات البيكّنة والمعارف الحقّة ليتنور زاته بالأنوار القيوميئة » 
ويستشرق عقله المنفعل بالأضواء الأحدية » ونستضيء نفسه التي يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار بالإشراقات الصمدية » ويصير عند مامسّته نار الأثوار والشعلات 
الجبروتيئة نورأ على نور ليتنوّر بنور ذاته المستضيثة بأنوار الله المنتكسين في 
دياجير الجهل والظلمات » الهابطين إلى مهوى الغفلة والشهوات » المت حز<ين 
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لضعف الأحداق عن عالّم الإشراق » ويخرجهم من ظلمات الأجسام إلى نور عالم 
الأرواح ومرجع نفوس السعداء والكرام . 

واما كان إرسال الرسول وإنزال الوحي وتنزيل الآيات إلى قلبه منه تعالى 
على وجه لطيف حيث صار موجباً لنظم أمور الدنيا وتعيّش الإنسان على أبلغ نظام 
مع تحصيل الأهبة في سفر الآخرة له وأخعذه الزاد وربح التجارة في المعاد والفوز 
بأرفع مقام ومراد ‏ فد كان فيه نفع العاجل مشفوعاً بسعارة الآجل ‏ أشارإلى هذا 
التلطف في الهداية والتكمول والإخبار عن تعلق صفتي الرأفة والرحمة بالعباد لترتبهم 
في الوجود والبقاء من جهتي اللمعاش والمعاد . 

)٠١(‏ ولما أمر أولا بالايمان والإنفاق الذين هما نلاصتا الكمال العلمي 
والعملي . ثم أنحذ يسئل شبه المتعجب المستفهم عن التاركين للايمان في تركهم 
رياه مع وعوة الرسول نلق وأخذ الميثاق ‏ أي وجود المعلّم وقابلية المتعاتم ‏ 
وتأبيده سبحانه هذا المعلام بصنو فأسباب الهداية والتعليم؛ فعاد ثاني] شبّهالمتعجب 
المستفهم عن التار كين الإنفاق في تر كهم إياه محتجأ عليهم في استقباح هذا البخل 
والإمساك منهم بأن مافي تملّكهم ليس باقيأ لهم » بل في معرض الزوال'هو عنهم 
وهم عنه » وأن الجميع بالحقيقة ملكه يعود إليه » وله ميراث كل شيء سواءالمال 
وذي المال . 

ثم ذكر تفاضل المنفقين والمداهدين قبل الفتح وبعده وتفاوئهم في درجة 
الجزاء والثواب » فإن أفضل الاعمال أحمزها » مع أنه وعد الجميع بالحسنى 
لاشتراكهسم في أصل الفعل الحدسن وذكر أنه خبير بمراتب الإخلاص في العمل 
وحسن الئيات »كما انه خبير بظواهر الأعمال وبواعث الأقعال . 

(11) ثم وعد الآجر الكبيرمع المضاعفة في مقدار الثواب لمن يفرض الله 
قرضاً حسنأ . 

(19) ثم بيّن الموضع الذي يتحقق فيه المجازاة على الأعمال ويتبيّن فيه 
الدرجات والأ<وال ويتميئّزفيه السعداء عن الأشقياء؛ فذ كر شيا من أحو الالموُمنين» 


ل سورة الحديد 


وشيثاً من أحوال المنافقين في ذلك اليوم » وذكر تخلف المنافقين عن المؤمنين 
في سلو كهم طريق النجاة بنور المعرفة والسداد » وتمنيهم الاقتباس من نور معرفة 
الدؤمنين ممع استحالة ذلك ببطلان استعدادهم الفطري وزوال قابليتهم الجبلي . 
وذكر رد المؤمنين ملتمسهم ومقترحهم بالتنبيه على فقدان القبول لهذا الاقتباس 
والإشعار بما بوجب له الخذلان واليأس . 

)١(‏ ثم ذكر إنّه وقع عند ذلك حاجز ذو ياب باطنه يلي عالسم القدس 
والرحمة والنعمة » وظاهره يلي عالم الظلمة والغضب والنقمة . 

(10) ثم أشار إلى نداه أهل الجحيم لأهل النعيم وسؤالهم إياهم بسبب علو 
مرتبتهم وانحطاط مرتبة هذه مع الاتغاق بينهم في ظواهرالأعمال البدنية والتساوي 
في مزاولة العلوم الدينية وبطلان ترجيح أحد المتساوبين على الآخر لالمرجح » 
فحكى الجواب لهذه الشبهة الواهية التي هي أوهن من بيت العنكبوت من قبسل 
البارعين في العلم من أفاضل المؤمنين : إن ملاك التقرب إلى الله تعالى والصعود 
إلى معارج القدس إنما هوبالإخلاص في النيّات » والسيرالمعتوي في الملكوت » 
والتفكر في بدائع الفطرة مع صدق الطويّات ٠»‏ وأنتم سلكتم مسالك الأماني 
والشهوات؛ والاغترار بالدنيا واللذات بتسلط الغاو المغويعليكم ؛ وإرائة الشيطان 
لكم الباطل في صورة الحق » حتى ترسخت فيكم ذمائم الصفات . وتراكمت في 
قلوبكم ريون المعاصي والشهوات . 

)1١4(‏ فلن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم » ولابسمع منككم معذرة ؛ ولا يؤنحذ منكم 
فدية ولامن الكفارء الثار مأويكم ؛ والجحيم مولاكم » إذكل شىءِ يصير إلى أصله؛ 
و كل مريض بداوى بعقاقير بلده ١‏ ومأويكم بئس المأوى(ومو ليكم بس المولى-ن)؛ 
ومصير كم بئس المصير . 

(ع1) ثم لما ذاكر حسن أحوال المخلصين ووخامة عاقبة المنافقين لأجل 
اغترارهم بالدنيا عاتب المؤمنين المشتغلين باكتساب الدنيا وفلة التشوق إلى دار 
الآخمرة ححيث تطرقت فيهم قساوة القلوب لنطاول الأمد كما في بنيإسرائيل » ونهاهم 
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عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلب . 

(19) ثم تدار كهم باللطف بعد هذا التوبيخ » بأنقلوبكم وإن قست وقطرت 
عمًا كان في سابق الاسلام : وماتت بنسيان المعرفة وقلّة تلاوة الآيات والذكر 
الحكيم » لكن الله يحبيها بنور المعرفة والتلاوة والذكر لبقاه قابليتها بثبوت أصل 
الايمان فيها .كما يحبي الأرض بعد يبسها لبقاه جوهرها وإن عدمت عنها الطراوة 
التي هي بمنزلة تذكر الآيات في الإنسان . 

والقلوب التي لم ببق فيها أصل الاعتقساد بمنزلة الأرض الني فسدت ذاتها 
وأرضيتها وانقليت سبخة أو رماداً أو ملحا » لايمكن إحياؤها بأنوار المعارف 
الحّة » ومياه الأعمال الصائحة »كما لاينصلح المملهة للعشب بأضواء الشمس 
ومياه المطر . 

(14) ثم رجع إلى الترغيب والحث للإنسان عن اكتساب العلم والعمل 
بحكابة حال العاملين والعالمين بذكر الوعد للذيي تصدقوا واقرضوا الله قرضأ <سناً 
- بتضعيف جزائهم و كرامة أجرهم - وبذكر الفضيلة للمؤمنين بالله ورسله ايماناً 
حقيقياً- بأنهم همالصديقون والشهداه عندربهمء والوعدلهم بأجر ونورمخصوصين 
بهم لمزيد شرفهم ومنزلتهم عند الله لمكان المعرفة اليقينية والعمل المنبعث عن محض 
المعرفة والإخلاص الذي لايوجد مثله في غيرهم ؛ أما الجر فغي مقابلة أعمالهم 
الخالصة » وأما النورفمن لوازم معرفتهم المحضة بلاشوب غرض ورياء في الأول » 
ولاتطرق شبهة وريب في الثانية . 

(19) ثم ذكرلتوضيح هذه المنزلة في الاعتقاد والعمل وشرافته بذ كر ضدها 
فيهماء وهو الكفر الذي هو أفسد مراتبالجهل- بإزاه فضيلةالمعرفة بابته ‏ والتكذيب 
بآيات الله الذي هوأقبح القبائح العملية ‏ بازاء فضيلة العمل الصالح - وذتك لأن 
الاشياء تعرف بأضدادها . 

وأخبر بأنهم أصحاب الجحيم بحسب غريزتهم الأصلية » كما انهم من أهل 
هذه الدئيا بحسب طبيعتهم الفطرية » إذ الجحيم من سنخ هذه الدار الفانية الهالكة 
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الباطلة » ولهذا وقع الاشتراك بينهما في الخصائص والأحوال . 

أما ترى إن شأن كل منهما الإحالة والتحليل » ودأبهما الإمائة والتبدبل » 
أشخاصهما أبدا في الذوبان والانتقال » وأجسامهما دائماً في الحر كة والار تحال ؛ 
حال الساكنين في الدئيا نظير ماحكّى الله عن حال سكّان الجحيم بقوله : 94 كلما 
نضجت جَلودهُم بدلناهم جَلوداً غَيِرَها ليذوقُوا الْعَذَّابَ [/عه] فاشتر كوا في 
الاستحالة والذويان وكذا حال أهل!ادنيا في تضاد عناصرهمفي الكيفيات المحسوسة 
وتباغض نفوسهم في الأغر اض اللخسيدة النفسانية والدواعي القبيحة الدنية ؛ وتخالف 
مذاهبهم الماشئة عن المخاصمة والعناد ؛ والمنافشة فى اليد واللداد كحال أصحاب 
الجديم فيما ذكره سبحانه بقوله #» 59 دلت امة لعنث أَحنَهَا # 8/0] 
وبقوله : إن ذْلِكَ ليد 6 أهلالثَارٍ» [مء/مءع] إلى غير ذلك من الخصائص 
الجامعة للدنيا والجحيم والصفات المشتر كة بينهما التي تدل على أن الدنيا بعينها 
صورة الجديمءوالجحيم بعينها حقيفة الدنيا . 

وعلى هذا الرأي شواهد عقليّة » ومؤيدات نقلية » وإشارات قرآنية ء 
ورموزات نبوية ٠‏ ونصوص الهامية » وبراهين حدسية » يستعرفها من يعرفها 
ويستنكرها من ينكرها . 

(؟) وإذ قد ثبت جهة الاتحاد بين الجحيم والدنيا وإن أصحاب الجحيم 
هم بأعيانهممن أصحاب الدنيا أشارسبحانه إلى بيان ماهية الدنيا ليعلم كيفية استتباعها 
للنار » واسئلزام التلذذ بشهواتها للتعذب بعقوبات الجحيم » فأمر بمعرفة ماهيلتها 
وخصائصها وحقيقة زهراتها ولذاتها بكونها لعب ولهو ؛ وما ينبعث مها كالتفاخر 
في الأمور الخسيسة والنكاثرفيها » وهي أمور باطلة وهمية لاحقيفة لها »كما لاحقيقة 
للنار إلا كونها قطاعة نز اعة مفر فة للاتصال » معدمة للكون والحيوة » وجميع 
مازكر ناه أمور عدمية لاحقيقة لها . 

وهذه الإشر'ق والنورية والتلاون التي بترائى من هذه النار الدثياوية ليست 
داخلة في حفيقة ناريّتها لآنها ليست نار صرفة بل نار مخلوطة بنور ولها مرتبة في 
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الكون والتحصّل ء وأما النار الصرفة الأخروية فهي ليست إلا إهلاكأ وايلاماً ؛ 
ولذلك قيل : « هذه النار الدنياوية غسلت بسبعين ماه عند مراتب تئر لها إلى هذا 
الدنيا )١(»‏ ليمكن الانتفاع بها رحمة من الله تعالى» والنار الأخعروية مخلوقة من عين 
غضبه تعالى على من يستحقه . 

ثم ذكر مثالا مناسباً لدثورها وزوالها » ثم أشار إلى أن المتوغلين فيها , 
المطمثنين إليها مآلهم إلى الجحيم » حيث عقب ذكر التمثيل في فنائها وفسادها 
واعجاب الكفار بزينتها بقوله : بإوفى الاخرَةٍ عَذَّابٌ شدي ولما كان من عادة 
القرآن أن لابتجرد ذكر الغضب والعذاب عن ذكر الرحمة والمغفرة عطف عليه 
قوله : هل وَمغفرّة من الله وَرضوان # . 

ثم رجع إلى تأكيد ذم الحيوة الدنيا بأنها مناع الغرور . 

(1؟) ثم أكد في بيان الاجتناب عن الدنيا بأن أمر في المسارعة في التباعد 
عنها للوصول إلى المغفرة والجئّة » كمسارعة السابقين في المضمارء وذكرتشويفاً 
للعبساد في هذه المسارعة بوصف عظمة الجنّة وسعة ملكها بما بتصور من البسطة 
والسعة » وإنها معد"ة للعارفين بالله ورسله » وأنها من مراتب فضل الله ودرجات 
تجلّيه على الأفعال والآثار وتطرّره بالأطوار » وذكر إنه ذو الفضل العظيم » فإن 
جمبع العوالم والنشات من فضائل ذاته المتعالية عن الشبه والنظير» ومن رشحات 
فيضه المتعالي عن القصور والنقتير » وهذه الفضائل الأفعالية زائدة على شؤونات 
ذاته وتجلتيات وجهه في غيب غيوبه التي لايحيط بها الع والإحصاء » ولا يمكن 
لها النعت والثناء . 

ولهذا ذكر عقيبه بأنكل مايو جد في هذا العالم سواء كانت أمورآ خارجية 
أو ذهنية آفاقبة أو أنفسية » فهي مما كانت قبل خلقها في كتاب من علمه تعالي الذي 
هو من مراتب شؤونه الصفاتية تفصيلا : أو الذائية إجمالا . 


./١4/4 راجع اليحار: 188/4. والترمذي:‎ )١( 
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(؟) وذكر إن من نتائج هذه المعرفة عدم الإساء على الفانت ونفي لفوت 
عن الآتى . 

ومن نتائج الجهل بها الخيلاء والفخرالمبةوضان له تعالى المنهيتان بنهيه . 

() وينبعث عنهما كثير من الصفات الذميمة والأخلاقالردية كالبخل وحمل 
الناس عليه » وجميع ذلك مما يورث البّعد عن الحق والتولي عنه إلى الأمور 
الباطلة » ويضر في معاد الشخص هن غير نقصان في سلطانه تعالى وملكه ولذلك 
عقب ذلك بقوله : ومن ينول فإنَ الله عن - في ذاه حَمِيد ‏ في صفاته . 

(4؟) وحيث يمكن أن يختلج لأحد في قلبه إن صفة الغناء المطلق تنافي 
طلب الصدقات والطاءات وصائر حفوق الله عن العباد بألسنة الرسل والكتب أشار 
إلى دفع هذا التوهم بأن الغاية في إرسالالرسل بالمعجزات وإنزال الكتب وقانون 
العدالة في الأفعال والصفات ليس إلااستقامة التاسوإصلاح نفوسهم بملكة العدالة » 
وححصول المعاملة برهم بالقسط والإنصاف من غير تعد وجور ونفريط ونقص ليدوم 
معيشتهم الدنيوية مؤديأ إلى سعادتهم الأخروية . 

و كما ان في خل قأسباب الهدابة من الرسل والكتب والقوانين لي سالمقصود 
الكائنة إلا تبقية الناس بحسب الدارين ؛ لامنفعة تعود إلى ذاته تعاليعن ذلك علو'! 
كبيسر] : كذلك في خاق الأسباب الجسمانيّة من أدوات الحروب وغيرها ليس 
المقصود إلا منفعة العباد لاغيرها » ولذلك عقتّب ذكر المقصود من الأولى بذكر 
المقصود من إنزال ماهو من قبيل الثانية » وذكر إن في إنزال الحديد وخلق الات 
الحروب وآلات الصنائع فيه ليس الداعي إلا مايرجع إلى الضلائق ؛ إذ الفائدة 
فيه بأ سشديد ومنافع للناس ولأن في استعمال الأسلحة المتخذة منه تبيّن رئبة حال 
المجاهدين في سبيل الله » والناصرين له ولرسله حين الغيبة عنهم ؛ لالحاجته تعالى 
عن ذلك إلى الناصر له في إهلاك أعدائه » لآن الله إن أراد اهلاكهم قوئ على ذلك 
عزيرٌ لانقص في قدرته ولافصور في عزته . 

وللإشعار بأن المقصود من ايجاد الممكنات وهدايتهم طريق الح بارسال 
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الرسل ونصب الأدلة والآبات ليس غرضاً يعود إلى ذاته » بل إنما هو مجرد عناية 

بالقياس إليهم وفيض رحمة عليهم على سبيل الرشح ٠»‏ ونظم للأمور وترنيب 
للاسباب مؤدات إلى المسببات » عترئبة عليها الغايات الجزئية » ومصالح للعباد » 
من غير النفسات من جنابه العالي إلى السافل » أخبر سبحانه إنه قد خخلق الأثبياء 
وأرسلهم وذريّتهم إلى الخلق : مع تأيبده إباهم بجنود لم تروها من الملائكة » 
وتنويره قلوبهم بالوحي والكتاب ؛ والحال انهم مع ذلك لم يقع الإهتداء بهم إلا 
من بعض الناس دون بعض » و كثير منهم فاسقون . 

ولوكان له تعالى إرادة جزافية » وأغراض جزئييّة » ومقاصد سفليتة كما 
يتصوره العامة لم يتصور ؤلك؛ ولماكانت أو لياءالله وأحباؤه ممتحنة بيدالأعادي» 
مقهورة بقهر الكفرة الفجرة » ممنوعة عن إرشاد الخلقمعوفة عن هدايئهم مدة مديدة 
بسبب كيد المنافقين وإفساد الظلمة . 

(90؟) ثم أكد هذا المعنى بالإخبار عن اتصال سلسلة الرسل والمصطفين 
الأخيارعلى ماهومقتضى حكمة البالغة » منعدم نخلية العالمعمن يو حّده » ويمجّده 
ويعظتمه؛ ويع ر“فه» ويُصفه بصفات العظمة والجمالء ويثنيه بنعوت الكبرياء والجلال 
من الأنبياء والأولياه والعرفاء » مم الأمثلفالآمئل إلى أن بلغت نوبة الإجادة والإفضال 
إلى الأداني والأرؤال» من غيرئعلتق قصد بو جود هذا القسم إلا على سبيلالاستجرار 
والاستتبا ع كما ان الصانع الحاؤق والاجتار المحدق إذا تمك صنعته عن موضوع 
معيتّن لهاكالخشب مثلا للسرير أو الياب : وبقي من الموضسوع شيء » لايضيع 
حق قابلية هذه الفضالة » بل يصئع مته ماهو أدونث منزلة من الأول وهكذا كالوتد 
والخلال إلى أن لايبقى شيء من الموضوع الجسماني؛ فهكذا الباري تعالى ‏ وهو 
أشرف الصانعين - يفع منصنعة وجوده الأشرف فالأشرف إلى الأعسي فالأعسٌ» 
حتى ينتهى إلى وجود الأشرار والفسقة والكقّرة » فكان الغرض المقدم في ايجاد 
المكوّنات ( الممكنات . ن ) نلقه أشراف نوع الإنمان » فخلّق من فضالته سائر 
الأكوان لثلا يفوت كل ذي حق حقه ؛ ولا يضيع عن القابل مستحقه »كل ذلك 
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على سبيل الحكمة والعناية الخاليتان عن النقص والشين 

وذكر إنه عقدّبٍ الرسل بالرصل وقفتّى بعضهم على اثر بعض «ؤيدا بالآيات 
من لدن نوح وإبراهيم إلى ءيسى بن مريم إل » وكان في كل أمّة الغلبة للفساق 
والنجاة للمهتدين ‏ وهم الأفلّون عدداً منالمتوسطين والهالكين ‏ وكذا في أمّة 
عيسى !للا كان بعضهم ممن آمنوا به واتبعوه وكان في قأوبهم رأفة ورحمة فأوتي 
أجرهم » وكثير منهم فاسقون . 

(؟) ولما أخبر تعالى عن إرسال الأنبياه متتصلين إلى عيسى وذكر حال 
قومهم الغابرين وقومه الغابر شرع في ذكر نبينا يتلاقم وال قوأته الظاهر الحاضر» 
مخاطباً اياهم » آمرأ لهم بالتقوى والايمان » واعدأ لهم كفلين من رحمته ونصيبين 
من فضله وجُوده لشرافتهم وفضيلتهم على سائر الامم ء لقوله : +( كنتم ير أمنّمٍ 
ُحْرِجَت لناس 6 ]11٠١/[‏ - جاعلا لهم نورأ يمشون به بوم القيامة ‏ وهو نور 
المعرفة ‏ جزاء ايمانهم بالرسول ٠‏ وجزاء تقوبهم المغفرة لذنوبهم السابقة » لآن 
العلم شرف وتحلية ٠‏ والعمل نجاة وئخلية . 

(8؟) وهذه المراتب السنيئّة لهم فوق سائر الأمم لاجل استحقاقهم الذاتي 
وصفاء قرائحهم الفطرية » فإن التاس معاد ن كمعادن الذهب والئضة ؛ 07 7 
وبعضهم أكدر ؛ ولهذا أشار سيحائه تنبيه_أ على تفاوت طبقات الخلق في 
بحسب الجواهر والاستعدادات بقوله ؛ 2# للا َعم هَل الكتَاب ألا يَقُدِرُون 0 
شَىْه )4 لخسّة جوهرهم ونقصان قابليّتهم » والفاعل الفياض وإنكان متشابهاً في 
فيضه وَجُوده » كما أشاربقوله : يوان الْقَضْل بِبْدٍ للم يُؤنيه من يَاهُ والله ذُوالفضْلٍ 
العظيم » لكن يختلف آثاره باختلاف القابليات مضل به كثير أ ويَهدي به كثي را ). 

أما ترى إن الماء حقيقة واحدة فعله من جانبه متشابهة لكن يختلف آثاره' 
حسب اختلاف الأراضي كما في قو له تعالى 0 مر الذي أنرَلَ من السَمَاء 

ما كم مله شَرَابٌ ومِنه حرفب تسَيمُونٌ * ينبت ؛ لكم . 9 الررَعَ والزبتونَ و النخيل 

وَالأعنَابُ وَمِنْ كل الْثْمْرَاتِ إن فى ذلك لاية لقوم رون # [ع/١1/-11] ٠‏ 


الخائمة ا 


والشمس ذات واحدة وفعلها الخاص بها الإضائة والإشراق ومع ذلك يكون 
لفعله الوحداني أثران متضادان كتبيئض ثوب القصتار وتسو"د وجهه . 
# ## # 
فهذا ماخطر ببسالي المنكسر وحضر في ذهني الفساتر والقاصر من النكات 
المتعلقة بهذه الكريمة مع تضيئّق المجال وتعسر الحال وفشو داء الجهل والوبال 
في الأطراف والأكناف وترفّع حال الجهلة والأرذال وتصد' رهم على الأخيار 
والأشراف وخلوَ البقاع والبلاد عمّن يعرف قدرّالمعارف والأسرار , الفائضة على 
قلوب العباد من خبايا علوم المبده والمعاد » وإلى الله المشتكى من زمان شاع فيه 
الجهل والعناد ( والفساد ) وكثر فيه الحسد واللداد“وانسد طريق المعرفة والسدادء 
واستكبر الناسعن تعلم الحق بحسب ماحص لوه بالوسواس» وسموه علمالمذهب 
لتوصلهم به إلى مر اجعة الخلائق إليهم والإستيناس . 
وله الشكرفيما ا<. جنا الله به عن مضائقظلمات الأبحاث الجدلية والكلامية 
إلى أفضية الأنوار الإلهية القرآنيسة'ولرسو له الهادي إلى طريق التوحيد بأسرار 
كلماته ورموزآياته ‏ محمد وآله الصلوة والدعاء,كفىإرشادهم للخلق وإفضالهم 
وجزاء هدايتهم للناس وإكمالهم أولا وآخراً . 
# # # 
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تعلقات 


الحكيم الإلهي المولى علي النوري (قده) 


عاسي 


بسمه تعالى وله الحمد 


لدى اختتام طبع هذ! الجزء أنحفني مشكوراً السيد الكريم والعالم الجليل 
الدكتورالسيد أحمدالتويسر كانى- أدام الله توفيةاته ‏ صورة فتوغرافية من ميخطوطة 
هذا الجزه وهى فى ضمن مجموعة ثمينة محفوظة لديه س محشية بحواشى الحكيم 
الالهى المولى على النورى ‏ قد سسره ‏ بخطه الشريف . فرأيت من اللازم اضافة 
هذه الحواشى في نهابة الكتاب اتماماً للنفع وأداء لشكر مامن "انه على' من ايصال 
هذه التعمة . 

وهنا نلفت نظر القراءع الكرام الى مايلى : 

- جميع الحواشى كانت مختومة بكلمة « نورى » - اسم المحشى‎ ١ 
. )#“( الا نادرا ولتمبيز القسم الآخير وضعت فى آخيرها علامة كهذه‎ 

؟ وضع نقط مكان كلمة او كامئين تشير الى عدم تمكنى منقرائتها صحيحة . 

جاء معدود من الحواشي مختومة بكامةد منه » ود مضى بعضها فى ذيل 
الصفحدات وذكرت هنا مابقى منها مرموزة بكلمة (منه ‏ ره) . 

* - كانت الحواشى مكتوبة بحروف صغيرة ومهملة غير منقوطة على أن 
الموجود عندى صورة فتوغرافية فرغم مابذلت جهدى فى قرائتها واستنساخها 
يمكن أن يكون فيه بعض الاخطاء فليعذرئى القراه الكرام ‏ اذ الانسان محل السهو 
والنسيان » والعصمة لاهلها . 

الناشر 


١‏ شقان 


كد ءّ اي 
0 1 


ص1١‏ س١‏ قوله : عن الرق المنشور ‏ والطور : عرش العلم اى 
القرآن المجيد . وكتاب مسطور : اللوح المحفوظ المسمى بالكرسى وهوالعرش 
العظيم. فى رق منشور: لو حالهندسة القدربة وهوخيال! لكل المسمى بعرش الر حمن. 

ص9*١‏ س١‏ قوله : والاخر هو معرفة المعار ‏ هذا منه بناه على اعتبار 
كوت دار الاخرة منحصرة فى أهل السعارة ؛ اذ الاخرة ‏ بكسر الخاه ‏ ان هى 
الا الغاية من ايجاد الاشياء » ودارالنار والهلاك والبوار لايصلح لذلك »كما لايخفى 
سره على أهل البصائرء فهى نخلقة طفيلية كخلقة القاذورات المدفوعة »كيف لا وهى 
حقيقة الدنيا ودار الطبيعة الظلماه ‏ فافهم ولاتكن من الغافلين . 

ص ١77‏ سح اقوله قربالفرائض ان فىقرب الفرائض الظاهر هو الحقالساتر 
للخلق» والمستورهو الخلق» كما قال تعالى:92 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ب 
[٠/ء١]‏ والامر فى قرب النوافل على عكس ذلك فاعتبروا يااولى الابصار . 

ص7١‏ س١‏ قوله : تعريف السالكين ‏ ان هؤلاء السالكين لهم مصدوقة 
كريمة « ويحبونه » فى فوله تعالى : 96 يحبهم ويحبونه # [48/0] . 

ص "م١‏ س ١‏ قوله : كيفية حلول غضب الله عليهم ‏ ولقد أشرنا فبيل هذا 
ان مآل حال أهل الثار ‏ ممع كونه(1) مآلهم ومعادهم ‏ لابعد من دار الاخرة 

)١(‏ كذا. 

ا سملت 


ا التعليقاتن 


ولايجعل ولابحسبمنها لكون فطرتها فطرة الهلاك والبوار وان دارالاخرة ‏ بكسر 
الخاء ‏ لهى دار البقاء والثبات والقرار؛ وهذا الضرب من الاعتبار انما يجرى على 
مجرى رعاية الحكمة البالفة الكاملة الناعتة للحكيم العليم الغنى الجواد المطلق 
عمث ردمته وسبقت رحمته غُضبه ‏ فافهم واستقم . 

ص”7*١‏ سح قوله : ثانيها ‏ ان هذه الثانية لهى بيان كيفية <ال مال الكفرة 
من الفراعنة وتبعتهم الذبن لحقتهم واتبعتهم . 

ص”"+١‏ س7 قوله : والمقصود منه ‏ قد يعبر عنه بضرب من السياسة المدنية 
والمنزلية النازلة على السائس الالهى وهى غير السياسات الحكمية النى تستنبطها 
العقول البشرية فى تنظيم نظام المعيشة الخلفية » سواه كانت لها مدخل فى اصلاح 
المعاد » أم لا . اذربما يكون السائس بهذه السياسة البشرية غير قاثل بدار المعاد 
وهم جمهور المتفلسفة والدهربين القائلة بمات فات . 

صخ« اس ١‏ قوله : سبحان ماسبحت له . فلفظة « ما » فى هذا الول من 
العرب المعرب بمعنى < من » الذى هو الذات الاقدس الذى كان يمن علينا وعلى 
سائر الاشياه بمنّه الذى هو وجهه المشرق على الكل فى الكل المديط بنا وبسائر 
الاعيان » وهو النورالمحمدى الكاشف عن حضرة الذات جل وعلا وعن وحدانيته 


الكبرى وهوعرش الذات وعرش هوية الذات الذى برجع الى تقدس كنه الذات: 
وكل تسبيح من تسبيحات سائر الاشياه انما هو تنزده ذلك الوجه المحمدى :كما 
قال تعالى: هإوان من شىء الا يسبح بحمده ولكن. لاتفقهون تسبيحهم 119[1/م]. 

والحاصل : انا نسبح الوجه . والوجه يقدس حضرة الذات » بل هونفس 
تقدسه تعاأى الذى به يّدس سبحانه نفسه ‏ أثبّت فيه , 

ص!؟١‏ سح قوله : تسبيح فطرى - كيف لا وقد قال تعالى : جل انا عرضنا 
الامانة على السموات والارض والجيال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 [770/ 7/ا] 
كما يشير اليه بضرب من الاشارة لاهلها قوله تعالى : و9 لوأنزلنا هذا القرآن على 
جبل ل رأينه خاشعاً متصدعا من تحشية الله [71/09] . 


التعليقات لما 


وأما الوهم الانسانى الجهلانى فحملها حمل سراب - فافهم . 7 

ص١‏ س ١١‏ قوله : ونا ايمان ‏ هذا الايمان أعم من الايمان التقليدى 
العامى المعروف بعتّد القلب من دون يقين وايقان ومن الايمان البرهاني الايقاني . 

وقد يقال للتقليدى « الايمان » وتلبرهاني « العلم » وللكشفى الميانى«الاحسان» 
ولايعم الايما نكل ذلك كما يظهر للماهر فى الفن ‏ تفطن . 

ص ١”8‏ س ١8‏ قوله : من حيث هو يدن اى من الحيثية المذ كورة 
فلاينافى ماسيجىه من كون هباكل الحيوانات فى التسبيح (منه ل ره) , 

صة"١‏ س18 قوله ؛ لامن حرث جسميتها وماديتها ‏ سر ذلك هو كون 
الجسمية المادية كيائى الكون ٠‏ والكينونة الكوانية كما ثقرر باليرهان الباهر فى 
مقامه ‏ ان هى الا النفرق والتشتّت والتكون فى عب نالتصرم » والتجدد فى عين 
انقضى »كما هو سجيئة الفطرة الزمانية والزمانيات الص-مية المكانية ومصادرها 
الاتصالية لامعية فيها ... ولا جمعية و 5ل جزء منها علو عن وجود سائرالاجرام بل 
الكل عن كل جزء من أجزائه بل وعن ننفسه » اذليس نفسه الا عين هذه الاجدراه 
المتفرقة من نحلو الشىه من عين نفسه اذ نفسها ليست الا متشئتة في عبن نفسها . 

ص١6١‏ سلا قوله : فاباءه ابليس ‏ ان ابليس مشئق من « ابى ليس © 
بالاشتقاق الكبير » ول الليس » جلالى »كما ان« الايس » جمالى وكل حاصل فى 
عين الاخعر ‏ فليتدبر . 

ص م١‏ س ٠١‏ ( أبلس من رحمة الله » اى : بئس . ومئه «ابليس» وكان 
اسمه وعزازيل» ‏ (منه ره) . 

ص ١6.‏ س8 ١‏ قوله : موافقة علمه ‏ سرذلك هو كونه سبحانه شيئاًبخلات 
الأشياه . 

ص ١8١‏ س؟١‏ قوله : علمه الذىهوعين ارادته ‏ فماتشاؤون الاأن يشاء الله 
فالكل جار والامر سار على ارادئه جل شأنه وعظم وقهر ساطانه , 

ص ١4.١‏ س ١؟‏ قوله ويعلم ان انكارهم عبن الاقرار ب سر" ذلك كله هو 


ا التعليقات 


كون منزأة الاعيان الثابتة التى ه-ى حقائي الاشياء من صفات الله العلياء وأسرمائه 
الحسنى منزلة الصور والامثلة والاظلة مسن الحقائق ومنزلة الفروع والوجوه مسن 
اصولهاء واذاكان الامربهذه المنزلة فمن أبنو أني يتصور للاعيان التخلف عن اجابة 
دعوة الاسماه التىهى ححقائقها واصولهاء فهى بذواتها وصفاتهاو أفعالها تابعة لحقائق 
الاسماه وأظلالها ؛ وظل الشىء ان هوالا مجرد حكايته ومحوضة تبعيته واجابته فى 
الحكاية والتبعية » وليس التبعية الظلية مئل تبعية شى» لشىه » بل المراد هو كون 
الفطرة الظلية فطرة النبعية . فاعيان الاشياه بحقائقها وطبايعها راجعة الى اصولها 
التى هى الاسماء الحستى وليدت لها ذوات انفصائية لها أحكام بحيال أنفسها » بل 
ان هى الاصورها ا لحاكية عنها المرجوعة اليها . 9 ألا الى الله نصير الامور ‏ جواليه 
يرجع الامر كله لكن درك كيفية هذاالر جو عونيل حق حقيفته أمرصعب لايحتمله 
الا ملك مقرب » او نبى مرسل » او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان . 

ص ١مس 7١‏ قوله : فى مرتبة الجمع ‏ قد يعبر عن هذه المرتية بشهود 
تعانق الاطراف بو جدان كل من المتقابلين فى عين الآخر . 

ص0ه١‏ س * دوت ما تصدر عنها ‏ ككالكتابة من الكاتب والبنام من البناء 
والهيئة الصوربة العرشية من الندار » فان شيئأ من تلك الامور لايتعلق بمصادرها 
المذكورة المعروفة تعلقاقوامياً وافتقاراً ذاتيأً بوج ب كونهمافاقرة الذوات الى تلك 
المصادر المعروفة بمصدريتها عند الجمهور وتعلى الهوبات بها . كيف لا وبقاه 
كلمنها عندفناء ما تصدرمنه كاف فى نفى كون تلك المصادرعللا فاعلية لها مذوتة 
لذواتها » مقومة لهوباتها ‏ فلا تغفل (#) . 

ص 9إه١ا‏ س ١١‏ قوله : فان محيوة العلم ‏ الى قوله : - فى الدنيا ‏ لعل فيه 
نشر مرتب للف الذى فى قول ابن عباس . 

ص 9ه س ١5‏ قوله : ان نوع الأحياه مختلف ‏ قال تعالى : و ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاو ت [باعزرم] وقال: جو ها أمر ناالاواحدة كلمح بالبصر »# 
[«ه/١خ]‏ فالتفاوت بين الدنيا والاخرة ناش من ناحيتهما ولما كان المادة الدنياوية 


التعليقات - 


تدريجى القبول للوجود الفائض عن حضرة قدرة الحق كما تقرر فى محله ‏ من 
كون الفطرة الدنياوية فطرة زمانية آبية عن الجمعية والاجتماع زمانا ‏ بل ومكانا ‏ 
صارت أسبابها تدريجية . 

وبعكس ذلك الفطرة الاخروية لكونها فطرة أهرية جمعية؛ اذ الوعاء الدهرى 
مووعاء الطى. اىطى طومار الزمان والمكان كما قالتعالى : ايوم نطوىالسماء 
كطي" السجل 8 ]٠١+/71[‏ يو الارض جميعا قبضته يوم القيامة» [8م/لام] . 

ص ١‏ س 5 قوله سبحانه ؛: هو الاول والآخخر والظاهر والباطن هس قلت 
فى نعلاصة تر جمته ومحصل افادته : 

الله أحد ولا هو الا هو *# درداروجودنيست جز حضر تاو 

يإقل هو الله أحد»ه 

لامثل و لامثال لله بكسو د مثئلش كه مثالاوستلامثل له 

ؤولا تضربوا لله الامثال جد ليس كمئله شىءة 

وله فى ترجمة هذه الكريمة : 

جر ذات خدا اول وآخر نبود # جز ذات خدا باطن وظاهر نبود 

در غيب و شهوهد نيسثك جز حفسرت أو 

جز حضرت او غسايب و حساضر تبود (*#) 

ص ١8"‏ س ” قوله : موت البدن من ضروريات ب تعلق الروح بالبدن نعلا 
افنقاريا وان كان علة معدة لاستكماله مثل تعلق الراكب بمر كوبه الى به يسير 
وبسافرحتى يصل الى المقصدالدذى كان الوصول اليه مطلبه » لكنه مادام كو نه متعلأ 
بالبدن مثله ‏ مسن وجه ‏ مثل المريض المبتلى بمادة الافليج المزمنة التى تجعله 
عاجزا عن الحر كات الاختيارية التى لابد له منها فى انتظام معاشه » فبالاستكمالات 
العملية كالمعالجات الطبية ينبت له أجنحة يطير بها الى سماوات كمالاته ‏ فافهم . 

ص “ها س ١‏ قوله : معجمة )١(‏ اى لأدلالة ولا نطق لها فافهم . 


5 كان المئن فى نسخنا : «مقحمة» كما هو فى مجميع البيان‎ )١( 


لام التعليقان 


ص#ث ١‏ س١‏ قوله : عن الضحاك ‏ محصل قول الضحاك اى: باوليته تعالى 
صارث الاوائل أوائل » وهكذا الثلالة البافية . 

وسر ذلك هدو كما ان كل موجود موجود و فائم بهء هو الله المحيط فى 
الوجود واوصاف الوجود وأحواله بما هو وجودكلاولية والاخدرية والظاهرية 
والباطنية و. . . هذاالمحصل هوكون وجوده سبحانه أصل الووجودات » ففى كل 
مرتبة ومةام هو الموجود بالاصالة أولا وبالذات وسائر الاشياء يكون موجوداثانياً 
وبالعرض ‏ قاليه يرجم الامر كله . 

ص ١6*‏ س م قوله : قبل ان الآول والاخر ‏ قول هذا القاثل دقيق عميق 

فبالتعمق والتدبر حفيق. 
وقوله : «والحق وسع المكان ظاهراً وباطنا . آه » يعنى : ان الحق قهيار 
قهر الاشياء كلها وأحاط بها احاطة تستهلك بها المحاطات فى المحيط وتضمحل 
بها المقهورات فى قهره البسيط . 
ومحصله هو مفاد قوله تعالى : يإألا الى الله تصير الامورة وعؤاليه يرجع 
الامر كله 4د غير نش غير در جهان نككذ اشتهوير جع محصلهالى التوحيدالوجودى(:#) 

ص ١87‏ سث8١‏ قوله : علمه بالمصلحة وكونة ثماماً ب آه_ : . .. بظاهره 
كانه بشير الى مشر بين » مشرب كدر مشهو رى عاهى : و مشرب صاف خاصى غير 
مشوب بشائبة أصلا . 

ص مه! س م١‏ قوله : ان الموجٍودات العالية ‏ آه- ذلك كما اشير اليه 
نوع اشارة لاينالها الا أه-ل الاشارة فى قوله تعالى : ملإلهم طوبى وحسن ماب»# 
وهو الملهم للصواب م 

ص ده١‏ س ؟7 قوله : فىشقاق -آه ‏ اى : وقعوا بدركهم الوهمىالرابى 
فى شق العدم والظلمة الذى هونقيض حضرة الوجود » وضد حضرة النور » وشق 
العدم الذى هو ملاك تكون جهتم بكون طريتهم وطريقتهم فى السلوك المعرض 
عن مشرق شمس الحقيقة المتوجه الى مغرب هاوية الظلمة . 


التعليقات لإزازات 


وقد قال شاع راخخوان الصفا : 
ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى ابن ره كهتنومير وىبثر كستائست 
وااهاوية التى هى الدركة السفلى المعبرعنها بما تحث الثرى هى قاعدة 
مخروط النقيصة الامكانية والظلمة الهيولانية » النقيضة المقابلة لقاعدة مخروط نور 
الوجود والوجوب التىهىجنة المأوى التى اليهاتأوى طرور الارواح القادسة التى 
هىاولاد الادمية الاولى وأقارب المحمدية البوضاء والعلوية أأعلياه التى منز لتها من 
المحمدية البإضاء منزلة حواه من آدم تبأ . 

كما فال قيقع : ديا على » أنا وأنت أبواهذه الامة » فشقاق العدم و الظلمة 
لحضرة الوجود والئور هو شقاق أهل النفاق لمحمد وعلى و آلهما ‏ يللا - فى 
الماب والمال ‏ فاعتبروا يا اولى الالباب ‏ 

ص وهخ١!‏ ص ٠١‏ قوله : هيهنا غايات وهمية ‏ اه ذلك كما يشير اليه قوله 
عزمن قائل: جالذبن كفر وا اعمالهم كسر اب بقيعة يحسبه الضمآن ماه حتى اذا جاثه 
لم يجده شيثاوو جدالله عنده فوفيه حسابه # او كظلمات فى بحر لجى يغشيدمو ج 6 
- الآية [ع9/.#] 

والوهم هيهنا هو العقل الجزئى المضاف الى النشأة الحسية الدينا'وية 
الظلمانية والمتعلق بهما المسخر للنفس الامارة بالسوه والفحشاه . 

و اصل سئخ الفطرة العقلية وان كان من سنخ فطرة أبيها المقدس المسمى 
بروح القدس الأءلى و بالمحمدية البيضاه » ولكنها لما تولدت هن أمها الامارة 
بالسوء ونشأت فى دارالغربة وتقلدت بقلادة قرابة قبيلة امها الامارة ابتليت ببلية 
الاحتجاب عن شهود موطن أبيها المقدس الذى هو واد القدس الباقى بالبقاء 
الحقانى على خلاف هذه النشأة الدنياوية المفطورة على الفناء والدئور والتصرم 
والنقفسى المحادة بالمضاروالشرور وما شمت شامة فطرتهارائحة الحبور والسرور 
ان هى الا دار الاغترار والغرور . 

ص لم١‏ س ١‏ قوله : اذلا معنى له بذاته ‏ اى ؛ لامعنى له بذاته صع قطع 


ردت التعليقات 
النظر عن كل ما هو خارج عن حقيقة ذاته الاصرف صريح ذاته » والقواطع 

البرهانية قائمة على كونه سبحانه متجليا بذاته وممرفا بذاته لكل شىء من الاشياء » 
فل شىء فى عين شهود ذاته و فى عين ظهور زاته و حسضورها له محتجب عنه ؛ 
وهو تعالى حاضرله بحضو رغيرمحدود ؛ وكل شىء ما أدرك ولا يدرك الامحدوداً. 

والحد هيهنا انما هو نقصانه الذاتى و قصوره الفطرى الذى هو حجايه عن 
شهود المحبط فى الظهور والحضور . 

ص ١58‏ س ١١‏ قوله : ان ايجاد الحوادث علىانشاه ‏ اى الآمر الدفعى 
الوقوع يحتمل ان يكون أمراً اتفاقيا ‏ بل و غير مشعوربه واقعا بطور البخت و 
الاتفاق ‏ واما اذا حصل شيئا فشيئًا واوجد وانشأ تدريجا شيئاً بعد شىه كل مرتبة 
من وقوعه تلازم ما يناسبها وتنفك عما يناقضها كما قال يملق مشيرا الىهذهالدقيقة 
اللطبقة : د الامو رهرهونة باوقاتها » فهو مما يكذف عن كون صانعه عليماً حكيمأ 
مدبر] موجدا محصلا كل شىه فى وقت يئاسبه و يقتضيه لاعلى وجه الجزاف و 
الاتفاق ‏ هذا 

ولكنه نكنة عامية غير خاصية » وللخاصة أسرارفى المقام سنشير الي بعضها ‏ 
والعلم عندالله . 

ص ون ١س‏ ؟ قوله : فابدع الافلاك ثمزينها بالكواكب مع نفوسهاالمجردة 
المدركة ‏ اه لقّد أشار بهذا المساق من البيان حيث اقحم لفظة ثم و عطف 
بحرف « ثم » جملة : «وزيكنها بالكواكب »6 اه على جملة « فأبد عالافلاك » - 
الى سر كون خلقة السمواتالسبع متحتفا فى يومين » وهما يوم يتعلق اعتباره 
بخلقة الكوا كب والنفوس العلوية من الناطقة القدسية القضائية والحساسة القدرية» 
فكل من القسمين يتعلق خلقه بيوم مع كون خلقة السماويات ابداعية ؛ فان نفس 
الزمان بل نفس الحركة التى هى ملاك الزمان خملقتهما ابداعى . 

ص م١‏ س ١"‏ قوله : وعمد ‏ الىقوله  :‏ ثم قسمها ‏ اه هذا السياق 
ايضا منه للاشارة الى وجه كون خلقة الارض بالمعنى الذى فسره بقوله ؛ « اى ما 


التعليفات 4 


فى جهة السفل » وهو غير المواليد متعلقة بيومين . وكذلك قوله : ثم انشأأنواع 
المواليد الثلائة بتر كيب موادها أولاو تصويرها ثانيأ» فيه اشارة الى لم كون 
خلقة انواعالمو اليد متعلقة ببومين . و لذا فال : ه بتر كيب موادها اولا وتصويرها 
ثانيا » فيكون تر كيب المواد فى يوم وتصويرها بالصور النوعية المواليدية فىيوم. 

ص .٠غع١اس‏ " قوله : التهيئة و الاعدادر ‏ فأين وأنى مبده الاعداد و منشأ 
الاستعداد من ميدء . . . و الايجاب والابجاد وقد نقررفي مقره ان منزلة الامكان 
من الوجوب منزلة النقص من التمام والكمال وهو صبحانه تمام التماماث و كمال 
الكمالات فهو حقيقة الحقائق ببساطته ‏ اذ بسيط الحقبقة كل الاشياء بوجه أشرف 
واعلى والطف واقوى وتمام الشىه هو اولىيه من نفسه » اذا لشيء بتمامه هوهو 
وبنفسه ليس شىء اصلالاهو ولاغيره . 

تلطف فيه فاذفيه قرة عبن التو حيد الوجودى الذى هوالكبريت الاحمر . 

ص ١2٠‏ س م قوله : و احتجابها بالأسماءه ‏ اه و رفم احتجاب الذات 
يتحقق بتمامها عند نفخة الصعق التى لايبقى معها شىء من مظاهر الاسماه . 

ص ١2.‏ س لم قوله : وظلهور الاسماء فى مظاهر الاشياه ‏ اشارة الى كون 
الاصماه ايضأ مختلفة مستورة بمظاهرها » اذا المظهرمن حيث هو مظهرساتر للظاهر 
فيه » لان الظاهر انما بظهر به وبحسبه . 

تفطن ‏ فالخلق حجاب للحق ذاتأ وصفة واسما , 

ص ١2٠‏ س ١5‏ قوله : وهو يوم الجمعة ‏ لعله أراد من يوم الجمعة هيهنا 
يوم القيامة الوسطى كما هوءمقتضى مشربه » اذا الاسابييع سبعة والجمع ايضأسبيع 
وجمعة الاسبوع الاخمر هى يوم القيامة الكبرى . 

ص ١2٠‏ س ١!"‏ قوله : هذه الدنيا سبعة آلاف سنة ‏ وفى الخير من طريق 
أصحابنا مامحصله ان عمر الدنيا مأة ألف سنة » والعشرون منها لسائر الناس والباقى 
مدة دولة آل محمد قَيوَإقْ . 

وظاهر الاخبار مخنلف والمشهور من الاثار كما ذكر . وفد تقرر فى محله 


عاء لاس التعليقات 


من العلوم الحقيقية انه كما نزل ونطق به محكم القرآن والقرآن الحكيم: #إتعرج 
الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنئة © قاصير صبرا 
جميلا 7١[‏ / ] وهو سبعة أسابيع » وخعاتمة تلك الاسابيع السبعة هسي قيام 
الساعة الواسعة الكبرى . وعصرنا هذا حسبما رأيت فى بعض الاخبار كما نقل فى 
البحار ‏ داخخل فى الاسبو ع الثانى من تلك الاسابيع السبعة الالفيه . فالجمع بين 
ما اشتهر وبين ما تقرر حسبما تزل أمر صعب مستصعب لايحتمله 'لاقوة الاوحدى 
الدؤدب القرن في الاعصار فضلا عن الامصار . 

ص ١2١‏ سم! قوله : ويوم السابع هو يوم الجمع ب سر ذلك الجميع 
كون مقتنضى الختمية نبوة وولاية جمع جوامم الكلمات التامات الالهية ‏ 
روحانيات ملكبة كانت او كلمات امات آدمية نبوية اوولوية ‏ ومن ذلك الجمع 
البالغ فى الجامعية المسمى يجامع الجوامع الجمع بين التنزيه والتشبيه فى جهة 
واحدة : كما قال جل هن فاثل ب فى الوحى الختمى باللسان الفر آنى : مإوان 
من شىء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم *# [/97/11] 

' وسر عدم تفقه الخلق ذلك الآتسبيح هو كون ذلك التسبيح بلفة ألسنة الورئة 
الختمية المدمدية » وتلك اللغة وضعها وضيع الهى طبيعى لايطلع عليه الاأهل التأله 
الذين هم أمل طرح الكو نين وخلع النعلين خاصة » وهم بتلمذون مسن السولى 
المطلق الحق الحقيقى تعالى ؛ بلائر سط ملك فضلا عن تو سط معلم بشرى -فافهم- 

ص ١٠٠١‏ س١‏ قوله : وزمان الاستواء على العرش . ان الحقيقة المحمديه 
لهى عرش العرش الالهية الذى هومظهر المظاهر الجاميع لجوامع مظاهر الاسماءه 
الالهية » بل وهى امام اثمة الاسماء كلهاء كما قال تعالى : جإوعلم آدم الاسماء 
كلها ]"١/9[‏ وتعلم الاسماه هو النحقق بحقائقها » ومن هنالك صارت حعيقة 
حقائق الاشراء » اذ منزلة حقائق الاشياه من حقائق الاسماه الحدئى منزلة الامثلة 
والصور منالحقائق واللياب . 


التعليقات 81ت 


ص ٠ء١س ١4‏ قوله : وهذاالظاهور ببتدى ب اه .. اذالبعثئة المحمدية الختمية 
لهى البعئة الجامعة لجوامع البعئة » و شريعتها هسىالجامعة لجوامع الشرايع ؛ و 
طريقتها هىالجامعة لجواميع الطرائق » وحقيقتها هىالجامعة لجوامع الحقائق . 

اذالحميقة المحمدية لهى حقيقة الحقائق كلها هى مبدثهاومعارها ومعاد الاشياه 
كلها حقائقها ورقائقهاء اصولهاوفروعها ؛قاليوم الجامع تجو امع الايام الالهية لهو 
الجمعة ‏ الجامعةالمحمدية . 

ص٠١‏ س الاقوله : وجمع بين السرابة والوسطى ‏ لعل السبابة كناية عن 
القيامة الكبرى » والوسطى عن الوسطى , 

ص ١2١‏ س١‏ قوله :يوم خلق آدم ا ىالحفيقى ‏ انآدم الحقيقى لهو آدم 
المحمدىء و سرتسمية يوم المحمدى بالساعة لسعنه واحاطثه وبيوم المزيد لازدياد 
الظهور وانتقاص الخفاء فيهتدريجا ال ىأن يتم الظهور » ومنهيهنا كثرت الخواصض 
فى الدورة الخثمية منالورئة المحمدية » ويزداد تلكالكثرة الاختصاصية شيئأ فشيثاً 
الى يوم روج قائم الال لت بأمر ذلك الاظهار و ظهور دولته الباهرة القاهرة 
فى الظهور والاظهار ؛ الى أن تنئهى الامر فى الظهور والاظهار وكشف البواطن 
والاسرار ال ىأنيعم جملةالخلائق من الخواص والعوام منالسعداء والاشقيا كائنامن 
كانهو يوم تبلىالسرائر وتنكش فأسراد الضمائر بأربابها النى ه ىأسماء الله تعالى 
المحتجبة عن الابصاروالبصائر فىيوءنا هذااحتجاب الظلواهر بمظاهرها » اذالمظهر 
حجاب للظاهرفيه ‏ فليتأمل فيه . 

ص ١7”‏ س* قوله : دهر طويل ‏ يعنى منه الدهر .الذى هو طى طوفار 
الزمانوالمكان المتقدم عليهما وجوداً . 

ص «اء١‏ س 8 قوله : الى أن تلخص )١(‏ و تميز ‏ الى قوله  :‏ فى هدة 
من العمر ب حاصله : ان السموات والارض بما فيهما كانتا فى ذلك الدهر الطويل 


, المطبوع فى المتن : تمخض‎ )١( 
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رتقا وجمعاوطيئًا مطويا مم فتقتا. كما نزل فى صريح التنزيل -. 

و« الفتق » هو و+ودهما الزمانى والمكانى فى العالم الطبيعى الهيولانى. 
فالعوالم المترتبة النازلة من عندالله الاول منها هو عاتم العقل الكلى ‏ وهو « عقل 
الكل المحمدى  »‏ ثم نفس الكل المسماة ب « العلوية العلياه » » ثم هيو لىالفلك 
المسماة ب « الهباء »» ثم جسم الكل الاجمالى المسمى ب «عرش الرحمن» وهو 
مئال الكل ؛ ثم الكرسى التفصيلى؛ ثم فلك الروح المعروف ب « -الفلكالاطلس» 
الذى لاكو كبفيه أصلاء ثمفلك الثواببتالمعروف ب الفلكالثامن» عندا لجمهور 
وهو الرابع من الافلاك الاربعة المذ كورة ء ثم تعلقت الارض و السموات السبع 
ثم المواليد الى أن انتهى الامر الى باب الابواب الى الله « الانسان  »‏ فافهم ان 
كنت من أهل الاشارة واحفظه . 

ص ١2١‏ س م قوله : و تحيط بعضها ببعض - كأنه منصوب محلا على 
الحالية , 

ص ”ع١‏ س ع قوله : كأنها شخص واحد ‏ اه هذا هو :توحيد العالم 
الكلى والنظام الجملى المسمى ب 8 العالم الاكبر» و « الانسان الكبير » فقدنستدل 
بوحدانيته على وحدانية الحق كما هو الموروث المعروف من أرسطاطاليس » وقد 
يعكس الامر فتثبت اولا وحدانيته تعالى و تفرع عليه وحدانية العالم كماهو طريقة 
الالهيينالمعروفين بالصديقين ‏ لكل وجهة هو موليثها ‏ , 

ص ١2#‏ س ١‏ قوله : فمكث ذلك الابن زماناً طويلا ‏ لعل رمز قو لهم 
« زمانأ طويلا » بعنى منه الدهرمطقاً » او الدهر الايمن او الاسفل عن الايمن واما 
مرموز قولهم : « وقدرنصف يوم » فيحتمل ان يكون نصف يوم هيهنا كناية عن 
الدهر الايسرالذى يعبرعنه ب «الملكوت الصورى المثالى » المسمى . بجنة الدثيا 
كما وردفىالاخبار والمراد مناليومههيناهواليومالربوبى الذى وعائه وعالمهدون 
مرتبة اليوم الألوهى المسمى فى وجه ب « الدهر الايمن الاعلى » وهو عالم عقل 
الكل ؛ كما ان الايمن الاسفل عالم نفس الكلى التى هى أبوهؤلاء الاولاد منآدم 


التعليقات على سورة الحديد اسلا 


ابى البشر الى الخاتم المحمدى ينل الظاهر بالصورة البشرية فى عالم الزمان 
الطبيعى . 

ص8١‏ س١‏ ققوله: قدر نصف يوم لعله عطف تفسير لةوله : وزماناطويلا» 
ويراد من نصف يوم هيهنا « الدهر الايسر » الذى يعبر.عنه ب. «الملكرت الصورى 
المفارقى» وعالمه عالم خيال الكل وعالم القدرفيراد منه فى المقام الذى فيه يساق 
الكلام من فصة آدم أبى البشروقصة جنة التي اغتر' فيها بوسوسة الشيطان فاخخررج 
منها واهيط الى أرضنا هذه ؛ وكان فى الارض البيضاء معنى وروحا وفى الارض 
الخضراء صورة وجسداً ؛ وهى جنة الدنيا ‏ اى الجنة النزولية . 

صوء ١‏ س ٠١‏ قوله : هيكلا ‏ يعنى الكعبة . 

ص وء١‏ س١؟‏ قوله : بأخيه الاول ‏ ازمثل عيسىعند الله كمثل آدم تخلقه 
من تراب . 

ص ءعء! س ؟ قوله : فاستفز )١(‏ عليهم يجنوده ب اى استولى عليهم » 
وأصل الاستفزار : الاستخفاف « بمعنى : سبك كردانيدن هر كسى را ورمانيدن » 
واستعماله ب «على» بتضمين معنى الاستعلاء . 

وقوله : وأيدهم بجنوده ‏ لعله يراد من الضمير المنصوب المؤمنون منهم 
كالحواريين وأتباعهم » فيسرى فى نفوسهم سراية الروح في البدن . 

وقوله : وتحكم فىلاعوتهم ب وحكم رانى كرد درمملكت روحانى ايشان» 
قصاصا لما تحكتموا فى ملكه وشهادته (). 

ص ع١‏ سخ قوله: للمنجمين- انهم لهم الارواح الكليةالالهيةعالمهمعالم 
الربوبيةوهم أر باب أنواع الكو ا كب ولاسيماأر باب أنوا عالسبعةالسيارات فانهم بتفاوت 
درجاتهم فى القرب من الملك يتولون بازنمولاهم وسيدهمومالك رقابهم أمر العالم 
الكلى معني وصورةويقومون بتدبير الاموروتنظيمها حسيما الهموا مزعندملكالملوك 


١‏ فى المئن : فاستفر. 


ا التعلبقات 


جل شأنه ‏ وشر ح مقامائهم فى التدبيرات والتصرقات طويل لامجال لنا لتبيانه , 

ص ع١‏ س ء قوله : فينبه اخوته النيام ‏ اه لعل هذا التنبيه والايقاظ 
عند نفخةالةز ع فى القيامة الوسطى بانقلاب عالم الصورالمفارقى الملكوت العلوى 
الي عالم المعانى الروحانى انقلاب نشأةالخيال والمثال الى عالم العقلائي النفسانى 
عالم ضرب من الربوبية والتدبير الكلى والتربية الربائية كماقال تعالى: بيدبر الآمر 
من السماء الى الارض *# [8/86] . 

ص لاء١‏ س!١١‏ قوله : فى الرحم . يشبه أنيراد من الرحم المدارات الاربعة 
هن الجمادى والنباتى والحيوائىوالحيوانى البشرى فى كل عشرة أيامء وانمراده من 
«عشرين يوماً فى الرضاع»كناية عن أيام الزهد فى الدنيا ء وعن أيام الورع المتعلق 
بترك النعيم الحيوانى الانسانى في الاخرة الجسمانية وفى كل منهما عشرة أيام 
ساى عشرةدورجات -بضرب قوتى الشهوة والقضيبغى الخمسس من الحاسة الظاهرية 
والباطنية كماورد فى الكافى باسناره عنهم وَلقك . 

وأما الحكومة ف ىالممكة ندوثلاثين يوم فكانها كناية عن تعمير النشات 
الثلاث ‏ عالم الملك والشهادة الكلى » وعالم الملكوتالصورى المثالى الكلىء 
وعالم الملكرت الجبروتى الروحانى المعنوى الكلى المحيط بالكل كما يشير اليه 
قوله تعالى بؤفكان قاب قوسين 4# [9/87] . 

وأما قوله: يوم من أيام القمر يشبه أن يراد منه مدة عمرد فى عالم الشهادة 
ونشأة الدنيا العنصرية وابتلائه بأنواع البلايا والمصائب والامتحانات الالهية كما 
يشير اليه قوله تعالى : ووان منكم الاواردها# ]7١/1[‏ يعنى نار الطبيعة «اذالدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» ااى سجن العقل وجنده » وجنة الجهل الذى هوالوهم 
السرابى وجنده ‏ هذا هوماحضر وخطر والعلم عنداهله ‏ . 

ص لاء١‏ س ١‏ قوله : للاثمأة وأربعة و حمسين من أيام الشمس بحساب 
القمر ‏ ان هذه المدة كانها عبرعنها اللسان القرآنى حيث قال سبحانه : +إو 
لبثوا فى كهفهم ثلثمأة سنين وازدادوا تسعاأي [8/18؟] . 


التعليقات 1 
فى الصافى والمجميع روى ان يهودياً سأل على بن أبى طالب !لبا عن مدة 
لبئهم » فاخبر بمافى القرآن . فقال: «انا نجد فى كتابنا ثلاثمأة» . فقال لاملا : «ذلك 
بسنى الشمس »ء وهذا بسنى القمر» . 

أقول: يعنى إلا أزمافى كتابكم بسنى الشمسء ومافى القرآن يسنى القمر. 
فأربعة وخمسين برد عشراتها ‏ وهى خمسون ‏ الى الآحاد وهى عقد الخمسة 
وعددها تصير جمع العددين . الاربعة والخمسة ‏ تسعاً 5 

فقول الحكماء : « من أيام الشمس بحساب » يجب أن يحمل على ماأوله 
عليه السلام اليه . 

فى الصافى عن الصادق !ليلا - فى ذيل نقل قصة أصحاب الكهف - : 
لابدل الجنة منالبهائم الاثلائة: حمار بلعم بن باعوراء وذثبيوسف إل ( كر كك 
دهن 1 لودةٌ يوسف تدريده) وكلبي أصحاب الكهف . 

وأما قولهم : ولانه لايكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم ‏ الى آخر هذا 
الكلام فى هذا المقام القمقام فتعليل عجيب لوبلغ فهم أحد الى حق مغزاه فهو 
الأرحدى الغريد فىالدهر كيف لا_وهومن المتشابهات التى لايحتمله الا ملكمقرب 
اونبى مرسل اومؤمن امتحن الله قلبه للايمان . 

ص ع1 سم قوله: قبل أنهم سبعة وثامنهم كلبهم -يعنى آدم ونو عوابراهيم 
وموسى وعيسى وحضرة محمد وآله الاشراف الذين هم الاوصياء ىاولياه العلم 
وعرش الولاية؛ ويومهم هو يوم السابع من الايام السبعة » واما الثامن الذن هي 
كلبهم هوالمالك خخازن جهنم الكبرى قدت قسيم الجنة والنار. فاعتبر و! 
يا اولى الابصار . 

صلمء١‏ س7 قوله: : يومأ من أيام الشمس يشبه أن بكون مدة تربيقروح 
القدس الاعلىالمسمى بعقّل الكل آدمالاول» الحق الحقيقي- الذى هوالاب الحفيقى 


لادم البثرى وذرلته وبنيه . 


ع التعليقات 

وأماأيام الرضاع فهو كناية عنمدة تربية نفس الكل التىهىحوا الاولى » 
كماأشاراليهما بقوله 873 : دياعلى أنا وانت أبواهذه الامة» ‏ فتنبه. 

صمء١‏ س8 قوله : من أيام الشمس- انهذه الشمسلهى الوجود الثانى 
لعقل الكلء كما أن هذا القمرهو!لو جود الثانى فى وجه من نفس الكل . 

صلمء١‏ سن قولهم : فلاتمار اه اىلاتجادل أهل الكتاب الاجدالاظاهرا 
غير متعمق فيه وهوأن. . . فى أمرالفتيف# وهم أصحاب الكهف ‏ بماأوحي اليك.., 
اليك فتفطن . 

صمء١‏ س”! قوله : فهكذا يجرىحكم النفوس الكلية ‏ ان تلك النفوس 
الكلية لهى النوس الابائية العلوية المدبرات المر بيات للنفوس الجزئيه المحشورة 
فى القيامة الوسطى ». وهى أنفس الكواكب السبعة السيارة فى وجه حيث تبعث 
الارواح بأجسادها بالافخة الفزعية . وفى وج هآر هو أنفس الانبياء وأرواحهمالتى 
اليها اياب اممهم . ورجوع الانفس الجزئية التى هي دعوتهم المنقسمة الى آمة 
الاجابة وامة عدم الاجابة من المنكرين المستكبرين . 

صلمء١‏ س ١+‏ قوله : وملائكة الله العمالة ‏ هؤلاه الملائكة من النفوس 
المنطبعة الجزئية التى هى جنود النفوس الكلية , 

صمء١‏ س؟١‏ قوله : فى كل سبعة أيام ‏ أن هذا القضاء وجريان حكم 
النفوس الكلية فى النفوس الجزئية لهو فى القيامة الوسطى التى هى يوم الرجعة 
والكرة لتكررهذه السبعة التى هىاسبوع واحد من الاسابيع السبعة» ويوم الكرة 
هويوم دولةآل محمد ب الذى قلنا به ولميقل به مخالفونا ‏ فلاتغفل ‏ . 

صمء١‏ سَىم ١‏ قوله: سبعة آلاف سنة ‏ انهذه السبعة لهى سبع من الاسابيع 
السبعة التى هى مقدار نحمسين ألف سنة » الذى هويوم القيامة الكبرى » و كل 
سبع منذلك اليوم الجامع للجوامع الأسبوعية هويوم القيامة الرسطى وبومالحشر 
والنشر الذى فيه اقامة أمر الحساب والكتاب واقامة الموازين القسط وسائرالموافف 


التعليقات اانا 


وهذه الفيامة الوسطى تقوم بنفخة الفز ع كما أن القيامة الكبرى تقوم بنفخة 
الصعق التى بها يتحقق فناءالكل و الفناءالكلى ومحو ا أجل و الل » كماقالتعالى :2 لمن 
الملك اليوملله الواحد القهار# [0/ع١]‏ ثم بالنفخة الثانية يتحدقق بعءث الكل_بعثك 
الجل والقل ‏ بالتجلى الاعظم كما تقررفى محله . 

ص ١١‏ س ١2‏ قوله : اوما ينزل من سماه الروح الكلى قا. يسمي هذا 
الطور من النزول فى قلوب الانبياه التى هى كتب الله وصحفه النازل من عنده 
المكتوبة بيده تعالى وبقلمه الاعلى ب والتدوين التشريعى » وتسمى صحينة القلب 
النبوى ب «الكتاب التدوينى» كما قد يسمى القسم الاول ب « التشريع التكوينى » 
والكتاب الذى هو لوح مادة العالم الكلى والعالم الا كبرب «الكتاب التكوينى» . 

والحضرة الختمية المحمدية مبعوثة بالكتابين » ومن هيهنا يسمى العالم 
الا كبر بالانسان المحمدى يَننؤيْ كما قال ييلع : دكنت نبيأ وآدم بين الماء والطين» 
يعنى بين الروح والجسد . 

ص ١/١‏ س" قوله: بظهوره فىمظاهرها واليه ينظرقو لهتعالى: الإمايكون 
من نجوى ثلائة الأمورابعهم ولاخسسة الاهو سادسهم الاية [4ه/7] فالرابع 
فى باب الثلاثة » اوالسادس في باب الخمسة مثاله وآيتهكون الشاخص رابعا فى 
المرايا الثلاث وسادسا فى المرايا الخمس » فليس بداخل فيهما مثل دخول شىه 
فى شىء» ولاخارجاً عنها مثل درو جح شىه عن شىءه فهو معها معية الظاهر» بمظاهر ما 
التى هى أمثلتها وصور هاووجوهها وحكاياتها. وبون مابينالتمثيل بظهور الشاخص 
المحسوس لنا فى مراياه الخارجة البائنة عنه وءن صورته بينونة العزلة وبين 
الممثل له تعالى بالنسبة الى مظاهره التىهى أنفس كافة صفاته العليا وصورأسمائها 
الحسى وأمثلنها ‏ تفطن تفطن نور» لاتوهم ظلمة وزور. 

ص١١‏ سح قوله : فى الالواح ‏ اى الالواح الكونية وملكوت الالواح 


ا التعايقات 


بقسميه من الاعلى والاسفل من عالم الدهر ‏ اى أيمنه وأيسره - كل بقسميه كما 
تقررفى محله ‏ فتذ كر . 

ص الا١!‏ سرلم قوله : ليس كمعبة جسم لجسم اه اذ هذه المعية انما هى 
معية شىه لشىه؛ والشيثان متبائنان بينونة العزلة التى تستلزم كو ن كل منهمامو جوداً 
مقيدأ ناقصأ . .. . فى الوجود وكمالات الوجود . 

ص ١7١‏ س م قوله : او جسم لعرض ان حل العقدة لابتيسر الا الاوحدى 
الذى فى الدهر ؛ وحاصل الحل انها لبس كمعية شىء لشىء منشار كين فى حقيقة 
الشيثية و كانت الشيثية الئي مشتر كة بينهما كشيثية الجسمية بين الجسمين وقس 
عليها سائرالصور فتدبروتلطف فى النظر- . 

ص ١7١!‏ س ١‏ قوله : و انما يعرف الراسخون فى العلم ‏ يعنى المعية 
القيومية التى محصلها رجو ع الكلمن الجل والقل اليه تعالى» كما قال تعالى: +إألا 
الى الله تصير الامور # [؟م/مم] واليه يرجع الامروالءخلق كله وقال سبحانه: عإألا 
انه بكل شىءه محبط) [87/81] 
كفتم بكام وصلت دو اهم رسيدروزى كفنا كه نيك بنكرشايد رسيده باشى 

ص ١١‏ س ١5‏ قوله : مئثاوا لهم مثال المرآة ‏ القول الحق ان فى تلك 
المعية القيومية المرهوزة الراجعة الى الوحدة المحضة » قال تعالى : إمايكونمن 
نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولا خمسة الاهو سادسهم # الاية [4/؟7 ] وان كان فى 
هذه الكريمة ضرب من الاشعاربشوب من التفرقة ولكنها هى التفرقة فى عين الجمع 
والجمع الحق الحقيقى انما هو الجميع فى عين التفرقة ومن هنا لك قالوابالوحدة 
فى عين الكثرة ‏ فاعتبر يا صاحب البصيرة و طالب الحقيقة ‏ و الحقيقة محو 
الموهوم وصحو المعلوم » والمعلوم المشهود ان هو الآ هوءياهو يأمن لاهو الآهو . 

ص ١/7‏ س | قوله : وليس فوقه ‏ و ليس فوقه شىء حتى يصير سبحانه 
باطنأ غير ظاهر- وليس دونه شىء حتى يصير ‏ جل شأنه ‏ ظاهراً غيرباطن » هذا 


التعليقات -784- 


بنام على أل يراد من الفوفية الظهروالعلن » ومن الدوئية التحت والسر" والحاصل 
ظاهر لابكاد يبدو و باطن لايكاد يخغى » ويحتثمل أن يرأد من كل منهما عكس ما 
احتملنا وحملنا » فاذا عكس الامرصار حاصل المعنى : ليس ظاهراً يقابله الباطن » 
ولا باطناً يقابله الظاهر » اذ كمال كل من الظهور والبطون انما هوفى مقابله » فهو 
الظاهر فى عين بطوئه » والباطن فى عين ظهوره ؛ لان ف ىمحيط المحيطات يجب أن 
تتعانق الاطراف ‏ تفهم تفهم نور . 

ص17 س8! قوله : وكذا حديث قرب النوافل ‏ فائه يكشف عن كون 
حضرة نور الانوار المحيط القهار نور بصر العبد ‏ فضلا عن نوربصيرته ومكفا فى 
السميع وسائر الحواس بل وسائر القوى وجوارح الأعضاء كلها ؛ بل الامرفى نفس 
الآلات لااختصاص له بالعارف السالك اليه تعالى و الساعى المتقرب منه سبحانه 
بقرب النوافل . 

وأما سر'التخصيص بقرب النوافل هو كون السلوك اليه تعالى باقامة نوافل 
السيروالسلوك ‏ بمزيد اقامة فرائضهما ‏ هو رفع غشاوة الوهم عن عين البصيرة 
بصيرورة بصر البصيرة حديدأ يري الاشياء وختصائصها كماهيى » ولكنه فى جائب 
قرب الفرائض والتةرب بها هو رفع الوهم الحاجب عن شهود الحق جل تجلاله. 

ص7١‏ سع قوله :كما نقل عن المحجويين - مثل قول بعضهمدأنا الحق» 
او سبحانى ما أعظم شانى » او تدرع باللاهوت ناسوتى » و أمثال ذلك » و 
نقل عن بايزيد البسطامى انه قال : « الهى ان قلت يوماً : سبحانى ما أعظم شاني . 
فأنا اليوم كافر مجوسى أقطع زنارى و أقول : أشهد أن لا اله الا اله وأن محمداً 
رسول الله ع2 » . 

ص ١7‏ س + قوله : ما قالوا ‏ مفعول قوله « نقل 6 معنأ » و نائب فاعله 
لفظأ وأما ما قالوا فهو مثل قولهم «سبحانىما أعظم شانى» الناشى من عدم التثبت؛ 
الناشى من شدة سكرهم » الناشى من الاحتجاب بالحق عن الخلق التى هى مظاهر 
صفاته العليا ومجالى أسمائه الحسنى » وذلك الاحتجاب ناش من فقدان مقامالجسم 


-8م- سورة الحديد 


بو جدان مقامالفرقالمقابل للجمع بين الحقين الناشى من كو نالعار ف السالكالجامع 
الحافظ للطرفين وحكمهماذا العينين فافهم ... 

ص م١‏ س ٠‏ قوله ؛ الا أن قالوا ‏ استثناء من قوله : و قلت انه فيه 

ص #/ا! س ؟١‏ ققوله : كما كان كذالك قبل أن خلق الخلق ‏ أقول : اثان 
كما كان » الا ان غشاوة الوهم تمنع عن شهود الجمع في عبن الفرق و تحجب 
شهود ملك الحدقفى عبن تملك الخلق وذولااحتجاب العقل بمغلطة الوهمالكذوب 
لحكم العقل الصريح بكون تمليك التشريعى من حضرة الحق لخلقه نازلا منزلة 
الاستخلاف منه سبحانه وجعله عباده خلفاء له تعالى ف ىالتصرفات الملكية فسبحان 
الذى بيده ملكوت كل شىءه و اليه ترجعون ‏ فاحفظ بهذا بعد التثبّت فيه 
بتلطف سر ك . 

ص ١6‏ س ١١‏ قوله : الغاية فى الشهود ‏ و بعكس ذلك كان ححكم 
الفاعل المستكمل بفعله فانه الفاعل علما فهو الغاية وجودا ء واما الفاعل التام فى 
الفاعلية وفوقالتمام ف ىالشدة ‏ اى غيرهتناه فىشدة الو جود .. فهو الفاعل الفياض 
النام وفوق التمام فى باب الوجود و كمالات الوجود ؛ وهو الغاية القصوى لفعله 
الذى هو ايجاد أعيان الاشياء فىباب المعرفة والشهود كما قال : «كنث كنز امخفياً 
فأحيبت أن اعرف قفخلقت الخلق لكى اعرف». 

صره/! س؟؟ قوله : لافىالذات ولا فى الاعتبار . اه ب خعلاصة مايتفر ع 
عن دليله هذا هو كونه سبحانه ؤاعلا فياضا وعلة غائية و جودا وعلما الذي هو عين 
وجوده ووجوده الذى هو الوجود الحق الحقيقى الغنى المطلق القيوم الواجبى 
عين حقيقة زاته جل شأنه » و كونه سبحانه غاية معرفة كما مر" قبيل هذا » فمن 
هيهنا قال وليه سيد الاولياه على المرتضى !تن : «معرفتى بالنورانية معرفة الله » و 
معر فة الله معرفتى بالنو رانية » , 

فمعرفة الله النى هى الغاية القصوى فى الايجاد هومعرفة نبيه و وليه 1ب 


التعليقات ا 


بالنورانية بالفطرة الادمية الاولى قال : د كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » و عى 
خليفة الله فى المعرفة » كما انها خايفة الله مطلمًا » و المعرفة معرفة المعبود ‏ تفهم 
نفهم نو رلاتفهم ظلمة وزور . 

ص 4لا( س # قوله : و الانفاق عن الرّهد ‏ فالاولي أن يعم الانفاق هيهنا 
حينقذ حتى يشمل انفاق النفس بطرح الكونين وخطلع النعلين - نعل الدنيا و نعل 
الآخرة - وقد عبترفى طائفة من الاخبار عن طرح الكون الدنياوى بالرهد » وعن 
طرح الكون الاخروى و النعيم الجدمانى من الآخخرة بالورع حسبما وردت هذه 
الاخبار باسناد الكافى فيه » والتعميم بهذا الوجه يعتبرفى تحصيل العلوم الحقيقية 
مطلقاً ‏ فافهم . 

ص إلا( سس ١8‏ قوله : حاضله ‏ معنى ماحصل قدس الله روحهالمقدس 
صار قوله سبحانه م بربكم » بظاهر ترجمته المحصلة نازلا منزلة فوله ( ره ) 
د بقواطع الحجج والبينات 6 . 

وسر استقامة ذلك هو كون العلة الفياضة علة فياضة فى الوجودين » الوجود 
العينى والوجود العلمى » وقد برهن فى محله على كو نكل برهان بامر يفيد اليقين 
وهو الحد الوسط فى البرهان واسطة فى الوجود العامى علة فى الوجود مطلقا . 
والعلة بهذاالوجه الموجد بالبراهين الباهرة ان هى الآ رب الارباب وهوربناالاعلى 
جل وعلا كيف لاوبئوره أشرق تأرض ظلمات الاديان المظلمة بالذات كماقال: 
تعالى : يإ وأشرقت الارض بنور ربهاك [م/وع] فاستنارة أرض القاوب التي هى 
أشرف بقاع ارض الامكان بنور ربه الاعلى أدق بالتحقيق واولى ‏ فافهم . 

ص ١ما‏ س ؟١‏ قوله : دون من هوقرب مربوب مثلكم ‏ يعنى من الالهة 
التى هىالطواغيت المخذولة المطرودة المردودة التى ه ىأدون منزلة منكم فطرة» 
وأرذل مرتبة وأذل سجيئة كمايتادىبذلك اسمابليس الابالة بحسب روح معناه وسر 
مغزاه لانه مشتق هن « ابى ليس » و2 ابى الليسية » بالاشتقاق الكبير المدوروث من 
اولياء العلم والمعرفة . 


-1017- التعليقات 


وأما آدم المضاد فطرته لفطرة الابليسية فهى بتلك الضابطة الموروثة كماتفرر 
فى محله فيستخر بج منه ملاحظة بعض مراتب بطونه «أبوالايس» والايسية »كيف لا 
وهوالمظهر الجمالى الو جودى والفطرة الابليسية هى المجلاة الجلالية العدمية كما 
لايخفى سر"ما أظهر نا على اولى البصائروالابصارفاعتبروا يااولى العبرة والاعتبار. 

ص ؟م؟ س2١‏ قوله : بطلان قول المجبرة ‏ اذ المجبرة لايقولون بالتعليل 
الغائى فى افعاله تعالى لتوهمهم العجز لمن تعلل فعله » ومن هيهنا فالوا بالارادة 
الجز افيّة ؛ ويلزمعليهم نفى العليّة والمعلو ليّة رأسأء اذ الترجبح من دون مرنجتح 
يرجع الى والتر جح من غير مر جح ورجحان» وهو باطل بالضرورة والاتفاق . 

ص ؟لم! س 7١‏ قوله : فالتقطه آل فرعون ‏ فالتقاطهم هذا لزمه أن يكون 
الملتقط بالتقاطهم عدوا وححزئا لهم » ومعلوم بالضرورة ان كونه عدوا ليس بداعى 
لهم على الالنقاط . 

ص بإلما س ه١‏ قوله : مكاشفةت يشبه أن يكون بناه هذه المكاشفة على 
بيان التفاوت والتفرقة بين « السالك المجذوب » ووالمجدوب السالك» وبين ان 
اختيار انسلوك الى الله تعالى قبل الانجذاب ومكاشفة الحقائق أصعب بمراتب من 
اختيار السلوك اليه تعالى بعد الجذب وكشف الحقائق » فالاصعب يجب ان يكون 
اجره أنم' وأجمل وأجسع وأشمل من الاخف الاسهل »كيف لا وفد قال 853 : 
«أحسن الاعمال أحمزها» والتفاوت بينهما كالتفاوت بين الموت بالاختياروالموت 
بالاضطرار اذ حالة الإذب ضرب من الموت تفطن )١(‏ - 

ص ١57‏ س ١؟‏ قوله : قلت - حساصل الجواب بقوله : « قلت » أن هذه 
الدائرات باقبات بوجه أعلى ٠‏ داثرات بوجه أحس» اذ لها بحسب اصول فطرتها 
نوع رجوع الى معادنها ١أثابتة‏ وان كانت بحسب تعلقهاالكونية فانية غير باقية »كما 


١‏ - هذا ممع كون كل من الجذبين موتا اختيارياً و لكن كا نكل واحد منهما 
بالقياس الى الاخمر اضطرارياً (منه ره) . 


العليقاتن -01- 


قالوا ان الحواس الظاهرة بحسب ؤواتها وأنفسها خارجة عن عالم محدد الجهات 
وبحسب تعلقاتها بهذه الموادالكتابية دابرة زائلة داخلة تحت المحدد ؛ معدورة فيما 
يحيط به المحدد للجهات . 


ص9١‏ س ث١‏ قوله : فيضاعفه ‏ وقداشير الى ذلك فى المثنوى المعنوى: 

افرضواالله قرض ده زين بر ككشتن # تا برويد در عوض در جان جمن 

ص م9١‏ س ١4‏ قوله : على الاول يعنى «بين أبديهم» ؛ واما الوجه الثاني 
فهودبايمانهم» فهماناز لان منزلة المعنى والصورة:» والحقيقة والرجه؛ واللبوالقشرء 
والاصل والفرع .. الى غيرذلكممايناسب المقام. والحاصل ان منزلة جنة المقربين 
من جنة أصحاب اليمين منزلة اللب من قشره ومنزلة الحقيقة من ظله . 

ص ١56‏ س 7 قوله : سلسلة الاسباب المؤديسة ‏ أن سلسلة الاسباب العلل 
الايجادية المترئبة طولا المتنزلة الى وجود الانسان البشرى يسلكها السالك الى الله 
صعوداً ورجوعاأ الى ما نزل منه الذى هسو تمامه وموطنه ومقامه وعند وصوله الى 
مقامه وموطته الذى نزل منه فى البداية صار متصلا بسأصله ء فانيأ فيه » باقيأ بعين 
بقائه سر مدأ . 

ص 86ة١ا‏ س ١‏ قوله : مع اتغاقها فى اصول الحقائق ‏ الاثفاق فى اصول 
الحقائق وصور الحسان هو اتفاق أهل الجنان فى اصول الايمان . 

ص عو ! س ن قوله : وخرجت من مرتبة القوة الهيولانية ‏ يعنى هيهنا من 
القوة الهيولانية «العقل الهيولانى» الذى هوهيولى عالم الحقائق والمعار ف الالهية: 
والخروج منتلك القوة الهيولانية التى هى هيولى عالمالمعانى وطرازعالمالصور 
المسمى بعالم الخيال وإلدئال والبرزخ بين العالمين انما هو بكسب العلم بحقائق 
الاشياه وسعى العمل الذين قال تعالى مشيراً اليه : اليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه يك ]٠١/0[‏ جوالله ولى الذين آمنواجة ‏ الآية ‏ [01//7؟] ٠‏ 

ص عو ١‏ س ١+‏ قوله : نور على نور اى النور المستفار يكون على نور 


ا التعليقات 


الفطرة التى هى هن عالم النور » مثالهما النور الشمس الوارد على النور الجبلى 
البصرى والزائد عليه ؛ فباجتما ع النورين يتحقق الابصار ‏ فانهم فهم نور . 

ص م4؟١‏ س 4ه قوله : او بسيب كسب الاعتقادات المحمودة ‏ اه فيكون 
على هذا التعميم المستفاد بالنرديد المذكور مراده من العقل المستفاد أعم من أن 
بكون عقلا مستفاداً علمياً يفينياً » اوعقلا مستفاداً عملياً ظنيا . 

والاول حاصل السير والسلوك الى الله تعالى بالعلم والعمل معأ عالمه عالم 
السايقين المقربين » بتفاوت متقاماتهم حسب تفاوت استعداداتهم . والثانسى حاصل 
سير العباد وسلوك الزهاد الذين هم أمل التقليد من غير بصيرة فى اصول الدين » 
النى بطر ح فى حق صاحبها ‏ الذى هو طالب الحقيقّة ‏ عالم الكونين ويصل الى 
نور اليقين بريئأ من الشين و المين في اخلاف صاحب التقليد . فهو من أصحاب 
المين . 

ص مة١‏ س ١+‏ قوله : والصور الحسان ‏ فيه قيل ‏ ولله در قائله ‏ : 

آن خيالاتى كه دام اولياست #د عكسهه رويان بستان خداست 

ص ٠٠١‏ سة قوله : لظنهم -اه ‏ أى لتوهمهم ان المؤمنين انخحذوا نورهم 
من مو ضع تخلف المنافقين» ومو ضع نخلف المنافقين ‏ ألذون أحاطت بهم ظلمة 
نفاقهم و كفر سريرتهم من جميسع جوانبهم وجهاتهم كما قال تعالى : لإوان جهنم 
لمحيطة بالكافرين؟: [ 88/6 ] . لاينصلح لان يكون موضع تجلى نور الرحمة 
والمغفرة ‏ كيف لآ والمنافق من جميع جرانبه وقع موقع قاعدة مخروط الظلمة 
المقابلة لقاعدة مخروط الذور » والقاعدتان كل فى غاية البعد والتباعد من الاخرى 
فافهم ‏ . 

ص ٠,١7‏ سم قوله : والمحسوس حاضر ان الانتقال هن المدسوس الى 
المعلوم ‏ اى هن الصورة الى معناها ومن الظاهر الذى هو عنوان الباطن الى باطنه» 
ومن الوجه الى الحقيقة؛ ومن المجلاة الى ما يتجلى فيها. اذ منرلة الدنيا منالاخدرة 


منزلة ظل الشىه من الشىه ‏ وظل الشىء ان هو الا آينه ووجهه ومثاله وصورته 
وحكايته التى بحكى عنه . 

ص 7١9‏ س ١7‏ قوله : الا بمئال ‏ سر ذلك مسا أشرت البه من كون عالم 
المحسوس مثال عالم المعقول لضرورة مطابقة الصورة لمعناهاء والتطابق بين العوالم 
المترتبة طولا ضرورى - كما تقرر فى محله . 

ص 0# س ”7 قوله : اداه المعنى فى صورة . لاأيّة صورة كانت وكيف 
اتفقت . بل صورة بينها وبين أصل معناها نو ع طباق ومطابقة ولوبوسائط وروابط 
مترتبة ترتباً يؤدى الى الممائلة ب بل الى الوحدة مع وجود البينونة الحكميسة 
والصفئية التى هى أتم أنحاء البينونة ‏ تأمل فيه » فائه حرى بالتأمل . 

ص". ؟ س7 قوله : وجد كاذياً . لمكانالبينونة الحكمية التى هىأتم أنحاء 
البينونة » والمتبائنان فى الحكم والصفة يتحدان حقيقمة وروحا ويتغايران حكماً 
ووصفغاً » وفيه يتعائقالمتقابلان وبتحد الضدان » ودرك هذه الاشارات صعب المئال 
ولايناله الا الاوحدي الفريد . 

ص١7‏ س؟! قوله : من مسيره الى آخرته ‏ يعنى أن سيره الوجسودى 
الفطرى المفطور عليه الى الغاية التى ٠.جبول‏ على طليها من ححيث لايشعرء لاالفطرة 
الدنياوية ‏ أيّة فطرة كانت علوية اوسفلية » معدنية كانت او نبائية غير حيو انية » او 
حيوانية حيوانية حبوانية » او حيوانية آدمية مفطورة على طلب الغايات والسيرالى 
النهابات . 

ومن هيهنا قال مخ : « الدنيا بلغة ال ىالاخرة » ولامفر و... لشىء من الامور 
المذكورة عن السير والسلوك الى الغاية ... 

وأما اقباله الى الدنيسا فبفوته الوهمية التى شأنها ادراك الامور على تملاف 
ماهى عليه ؛ فهى بحسب ادراكاتها السرابية التى تدرك ادراكا غير مطابق للواقع , 
مثل تخيثله السراب شراباً » وتوهمه الخضاب شبابا » فيقبل على طلب الدنيا في 
عين الاعراض عنها » ويجتهد فى تحصيلها فى عين الادبار عنها . 


-عج- التعليقات 


فكل مسافر من الدنيا الى الاخرة طبعاً ومقيم فيها وهمأ . 

ص١١‏ س7١‏ قوله : بعضه مثل بعض ‏ « من بعض - ظاهرأ  »‏ بمعنى أن 
العمل يتحصل من العلم » والعلم من العمل وعلى نسخة المتن يعنى : ان العمل 
يكون مثال العلم وظلتّه الذى يحكى عنه وعن وجوده » فمن لأعمل له لاعلم له » 
فان العمل علامة العلم وأثره وخبره ‏ فاقهم ولاتغفل . 

صه١؟‏ سوقوله : جالس على الحد المشترك ‏ الحد المشترك هوالجممع 
بين الحق والخلق ٠‏ يأن ينظر الى الوحدة فى عين نظره الى الكثرة » وينظر في 
الكثرة فى عين نظره الى الوحدة » والشهود بهذا الوجه الجامع لايتيسر الابنورالله 
الجيامم بين الاطراف المتقابلة » كما انه صبحانه عال فى دنوه ؛ دان فى علو ه ؛ 
ظاهر فى عين بطونه » باطن فى عبن ظهوره . 

سة!؟ سمم! قواله : خورف الرجاء ب حاصل خوف الرجاة ان الفيد لما 
نظر الى تحساسته ودنائته وحقارنه والى جلالة ربه وكبريائه ورفعة شأنه خاف من 
رجائه ويبتصغر من طمعه »ء اذ المناسبة شرط فى ارتباط الطرفين » واذا نظرالي سعة 
رحمته ودنوه فى عبن علو 'ه ونتقضه فى عين رفعئه رجي وطممع . 

فخو ف الر جاء كأنه مسبوقبيالحياه » المسبوق بشهود سبحا ت الجلالو كشف 
أطوار العظمة وآثار الكبريام , 

ص8 ١١س ١‏ قوله : لاخوف المعصية ب فى الادءية المأثررة : «الهي كيف 
أدعوك وأنا أنا و كيف أقطضع رجائى منك وأنت أنت» فالخوف من الراجى عورف 
منانيته الراجية برؤية نفسه ين رجائه ووجودك ذنب لايقاس به ذنب» فمع ذلك 
الذنب العظيم الذى لاذن بأعظم منه فكيف يتمكن من أن لايخاف اذالخوف شدة 
وضعفأ يتبع الذنب » فالذنب الشديد الذى لازنب أعظم منه يلزمه ويتبعه الخوف 
الشديدالذى لاأشد ولاأعظم منه » وملاك كل الذنوب هوذنب رؤية النفس» وتدارك 
ذلك الذنب انما هو اسقاط الاضافة وكه التوحيد اسقاط الاضافات » فالاضافة ملاك 
الشرك ء والشرك هو أكم_ر الكبائر الذى غفر انه دو اسقاط الاضافة رأسأ وطرآ 


التعليقات 00م 


فافهم واستقم . 

ص/!71سمرقوله : والجهات كلها محراباً واحد- فأينماتو لوا فثم وجه الله 
فيه قلت نظماأ : 

تنها نه همين سر اله أسست على د درملك وجود يادشاهاس على (*«) 
دربادشهئ قيلةٌ عالم همه اوست # جون وج مخداست قبله كاهستعلى 

صلم ١‏ س7 قوله: وعبادهالصالحين- ان اولئك الصالحين مقامهم مقام صلح 
الكل لاحقاقهم حو العبودية التى هى جوهرة كنهها الربوبية » واقتضاء تلك الجوهرة 
ان هى الا تبعيّة كنهها وحكاية حقيقئها ء فان منزلتها من حقيقتها منزلة ظل الشىء 
من الشىه ؛ فليس لها اقنضاء فى نفسها ‏ اذ لانفس لها بحسب نفسها ‏ ومن هئا 
فسرت العبودية الحقّة بلازمها الذى هو كونها راضية بكل مايفعله المولى ومسلمة 
لموليها فى كل هاقضى وقدار » فان فطرتها فطرة مسلمة نفسها التى هى أمانة مولاها 
الى مولا[ها] فبقبت بلانفس » يعنى بقاء عولاها لابقاثه ب وهكذا . 

ص7! س“ا, قوله : كما أشرقت الارض بنور ربها ‏ يعنى أرض القلب 
المعنوى القدسى . (*) 

ص8 لاس ١‏ قوله: بالوجوب الارتباطى- مراده من الو جو دالار تباطى الاضافة 

الاشراقية التى هى التجلى الذائى الازلى واشراق شمس الحقيقة ؛ ويسمى ب«الحق 
الاضاني » . 

ص١١‏ سء١‏ قوله : وصباحات ‏ والفجر وليال عشر » اى العقل الكل 
والعقول التى هى أرباب الانواع من التسع العلوية والواحد السفلى . 

والشفع ‏ اى نفس الكل وجسم الكل . 

والوتر ‏ هوالروح الاعظم الدذى هوروح القدس الاعلى ؛ رو حالحقيقة 3 
الختميه المحمدية البيضاه ؛ وهى « المصباح »كما ان نفس الكل هى « الزجاجة » 
وجسم الفلك هو « المشكوة» . 

وأما الفجر ‏ فهو حجة العصرماحب الزمان للبلا . 


7 - التعليقات 


وليال عشر- الائمة العشرة من الحسئ المجتبى الى الحدن العسكرى 25 
لوجودهم فى دولة الخلناه والفراعنة »كمعاوية ومابعده ‏ لع . 

اماالشفع فله وجوه : القلم ؛ واللو ح »آدم وحواء ؛ العلوية العلياه والفاطمة 
الزهراهئلكق) ‏ اى نفس الكل وجسم الكل أحدهما الزجاجة والاخرالمشكوة , 

حم : محمد ,َع والكتاب المبين : على للا . انا أنزلناه فى ليلة مباركة هى 
فاطمة رْإقْ س اى الليلة المبار كة هى فاطمة ‏ يفرق فيها كل أمر حكيم : سائر 
الاثمة وْلِليها ‏ تفطن سر الامر وطباقه . 

ص"7الاس17 قوله : لاليالى لها ب اى لاأبدان ولاأجسام لها تتصرفوا فيها 
آتصراف تدبير ء كالعةول النفسانية الفعثالة المدبرة وهى الطبقة التالية للاوائل 
المهيمات فى... 

ص“”اااس17 ققوله : الطبقة التالية . تل كالطبقة التالية للاوائل ه ىالمسماة 
بالمثل الافلاطونية وبأرباب الانواع النورية الجبروتية . * 

ص؟؟ س1 قوله ؛ فى أسافل العاالسم الجسمانى ‏ متعلق ب « يوجد » و 
د لوال عشر» عرفو ع بالفاعلية ليوجد . “د 


ص؟٠س؟؟‏ قوله : بمافيه ‏ اى فى العةل العاشر كديانوعالم السذل» وآثار 
الرحمة التى فيه هى وجوهه التى كل منها عين ثابتة وماهية امكانية كلها مو جودة فيه 
بوجودها الجمعى بضرب أعلى من الوجود التفصيلى ‏ فافهم . 

ص ,س7 قوله : ؤمن هناك اى من نفس الكل المسماة بالعلوية العلياء » 
ودى اللوح المحفوظ والكتاب المبين وامير المؤمنين إِلئةٍ ولكن باعتبار اشتمالها 
على الصورالعقلية كل صورة منها تكون عقفلا من العقول التالية التى هي ليالعشر 
فى وجه من الاعتبار ٠‏ والا صارت عدرها بعدد أنواع العلويات والسفليات - 
فاحسن التأمل . 

صءسلالاس 7١‏ قوله : صدق الطويات ‏ انالطويات لهى النياتالمنطوية 
فيها تفاصيل الاقوال والاعمال انطواه الكثرة فى الوحدة بوجه آ كد واقوى » ولما 


التعليقات -7094- 
كانت النية حالة وصفة روحانية دهرية » وتفاصيل الافعال ومتفرقات الاعمالجسمانية 
زمانية .. والدهرطى الزمان والزمانيات فصارت كلمة و الطويّات » بياناً لشرح ' 
حال النيات . 

صلا؟؟ سم قوله: فسنيسره للعسرى ‏ فان قلت: كما قلت تكون فى كلتا 
الصورتين عند الرسوخ صدور كل من الخيرات والشرور سهلة إسرى ؛ فما وجه 
قوله تعالى فى جانب الشرور « للعسرى »6 مع قوله : « فسنيسره 9؟ 

قلت : لعل السر هو ملاحظة حال العاقبة والمآل فى دار الآخرة » والوجه 
الاخر هو مايتضمن بيانه ‏ قدس الله مرقده ‏ من كونها غير مجانسة لعالم الناطقة 
القدسية , 

ص لإا؟؟ س ٠١‏ قوله : مناسبة لعالمالقدس - فذلك لكون منزلة هذه الافمال 
والاعمال مسن حقائق عالم الفدس ولطائف ( ١‏ ) منزلة الهيئات والمثل والاضلال 
والاشباح منالارواح؛ بل بمنزلة أظلة الاضلة وأمثلة الامثال» فان فى اصول الحقائق 
وجوهأ وجهات تتجلى تلك الحقائق بصورملكوتية . تتنزل وتتمثال تلك الصور 
الملكوتية فى عالمالاسفل الذى هوعالمالبدن العنصرى ‏ بهذه الهيئاتوالاوضاع 
الناموسية النازلة من عالم العند بوصائط مترتبة طولية ؛ بأن تتنزل من الدهر الايمن 
الاعلى الى الدهر الابمن الاسفلء ومنه الى الايسر الاعلى ء ومنه الى الابسرالاسفل» 
فتنتهى الى عالم يدننا العنصرى وتصير محسوسة بالحس الظاهرى . 

ثم ترجع وتؤثرفى القلب البشرى . الذى حقيقة باطن شخصنا الحاضر عند 
حواسنا الظاهرية ‏ أثراً ما » فبتكرر العمل يتقوى الاثر و يشتد بحيث يصير ملكة 
راسخة جوهرية ‏ بعد ماكان -الا غير راسخة عرضية ‏ ويصير- ملكأ قرينأللعيد 
الصالح محشورأ معه فى الدنيا والآخرة » كما ال ف : « انما هى أعمالكم ترد 
عليكم »اى يرجع منكم اليكم . 


الما سس ا -- 


. -كذا قرأناه ؛ ولعله : «اللطائف»‎ ١ 


اعلا سورة الحديد 


وقد تقر ر فى “«عطابناً نيا أخبر يه انكل قول وفعل وعمل من الانسان 
انسان ؛ ويدي.. نادنس أعل الكشوف فليتأمل فيه . 

ص 787 سر, + قوله : والنفس ‏ اى عالم الناطقة القدسية » لكون تلك 
الأفعال تازله ءن إنق :'!م المدير. . كيف ولو لميكن طلوعها نزولا من ذلك الافق 
الاعلى ل. .مع بض ص . دأ »كمسا بشير اليه قوله تعالى : إواليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل .2 4--# (ن#/١1]‏ بأن يرجع العمل الى النفس ؛ وترجع 
النفس بها الى عالمه اذ. , الابائى . بخلع نعلى الكونين وطينهما . الذى هو 
الدخظول فى الواد المند سس تمان . 

ص خ4؟؟ س 7 والجهل والمو... ‏ ولقد تقرر فى محله ان الجهل مجعول 
بعين جعل العقل ‏ و اكن ثانا وبالعرض كما ان الماهية ‏ وهسى ملاك الجهل 
والظلمة . مجعرلة بعين جعل الوجود ولكن ثانيأ وبالعرض ٠‏ والوجود هو ملاك 
العلم وا والوجود مجعول بالاصالة » وهو الوجه الذى به يلى الشىه ربه » 
والماهيته هى ادر . الذى به يلى الشىع نفسه » ووجه الرب هو الغااب ووجه 
نف سالشىء هو المغلوبء وانعكاس الاثرقى أكثر الصور «ستند الي الوهم الغالب 
حكمه على العقل فى الاغلب الاكثر وان كان الامرفى نفس الامر على عكس ذلك 
كما قال :«سبقت رحمتى غضبى» . 

وبالنظر الى غلبة حكمالوهم ‏ غالبا قال تعالى : #إوالذين كفرواأعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى اذا جاده لم يجده شيئا» [©7/وم] -الاية . 

ص .“لاس 7 إاقوله: فىفسطاطه ‏ الفسطاط ؛ الخيمةالعظيمةوعن الليف وهو 
ضر ب من الابنية)ر من الاز عرى : كل مدينةفسطاط:وفى ا أصحداح: بيتمن شعر .(منه ره). 

ص إ#؟ س ١٠١‏ فوله : ما يسنفار من البرهان اليقينى ‏ ان البرهان اليقينى 
لهو الدليل اندى لابتطرق اليه شك وشيهة بوجه أصلا وهو البرهان الذى يفيد نور 
اليقين » وهو قليل :لو جم .. +دأ لقلة وجود صاحبهه والافالبرهان المفيد لنوراليقبن 
كثبر جد! ‏ بل لايكاد يحسصى, ‏ ولكن ذويه فليلون ء وهم الذين وصلوا الى مرئبة 


التعليقات لمت 


العلم اليقين الذى قال سبحانه : هو كلا لو تعملون علم اليقين *# لترون الجحيم * 
ثم لترونتها عيبن اليقين 8 [١٠/ه-م]اى‏ : عند مفارقة الافس عن البدن الدنيوى 
وانسلائيها عن جلباب القالب العتنصرى . 

ص ١؟‏ س١٠‏ قوله : بوجه له مناسبة الى ماهو الحقيقة ‏ يعنى مثل مناسبة 
الصورة والحكاية لمعناها ؛ والمثل والظل والخيال لمغزيها » فان الاشباح أظلّة 
وأمثلة وصور للارواح التى هى اصولها وحقائقها والاشباح عالمها عالم المثال 
البرزحى - اى الملكوت الصورى المفارقى ‏ والارواح عالمها عالم الجبروت 
والملكوت الروحاني العةلاني . 

ص90 س١‏ قوله : لابحب الله أحدأ غيره . فان قات : فماشأنه سبحانه 
حينئذ مع سائر الاولياه غير ذلك الولى الذى وصل واتصل بهذه المرتبة » وكل 
ولى" بماهو ولى" له هذه المنزلة كما قال تعالى ؛ مويحبهم ويحبونه» [ن/*ه] 
فلاتختص مرتبة الولاية بواحد شخصى منهم بخصوصه دوت غيره ؟ 

قلت : اعلم .. ياصاحب البصيرة النافذة ‏ انه يمكن أن تنح ل عقدة اشكالك 
وسؤالك بماقيل : 

حال كر كان وسككان ازهم جداست «د متحد جانهاي شيران خداست 
وانتغاوتوا فى درجات الولاية بالشدة والضعف كما أشاراليه بقوله قدس الله 
روحه : « مع تفاوت المرائى ‏ الخ  »‏ فاعتبر واستبصر . 

ص ١#‏ س م قوله : والبائيع راغب عن المبيع ‏ أقول : بل يسلم المبيع 
الى المشترى وتبقى الانفس والاموال النى هى قوى النفس وصفاته النفسائية التى 
بها تحجب النفس عن شهود ربه » فتفنى وتبقى ببقام ربه الأعلى . 

ص77 س ١١‏ قوله : فقد علم ان رتبة الشهداء ‏ اه يعنى من الشهداه هيهنا 
الشهداء المعروقين فى عرف الجمهور » ولكن قد يكون منهم من هو قبلة العرفاء 
ووليهم الذى يكون اولي بهم من أنفسهم وهو لسيد الشهداه روحى له الفداء فانه 
عليه اأسلام لهو سيد السادة » وقباة الشهادة معنى وصورة ‏ تفطن . 


- 219 التعليفان 


صح"7٠‏ س7 قوله : يجد الالم عي نالراحة ‏ وهم جمهورالعلماء المتسمين 
بالورم » والمتوهمين للسراب ماه زمزم » وللخضاب شباباً ... عن كدورة الهرم . 
فانهم لهم المع ضون عن آيات ربهم ‏ التى هى الحقائق الكشفية واللطائف العرفانية» 
وأسرار الحقانية والعلوم الربانية ‏ حذلهم الله تعالى فانهم لهم المخر بون لعمارة 
الدين » الضدالون المضلون لعامة المسلمين . 

ص 9097 س ١٠١‏ قو له : مع جحورهم لنعمة الله ١ن‏ كون الامور الدئياوية 
نعمة ؛ انما هو من جهة كونها بلغة الى الاخرة ووسيلة لعمارتها » فالكافر المنكر 
للاخرة لابتصور فى حنته أن تكون هى بلغة ووسيلة الى عمارتها » بل يكون كفره 
وانكاره بلغة ووسيلة فى حفّه الى خخراب عمارة عاقبة أمره وآخرة شأنه » فالدنيا 
نعمة مخلوقة فى نفسها » لكونها فطرة مفطورة على امداد المواد لعمارة الآخرة كما 
تكون فى حق أهل الاخرة ‏ وهم أهل الله ومن تابعهم , 

والمراد من المواد هيهنا هى أراضى الانفس البشرية التىهى العقولالهيولانية 
علمأ وحالا وعملا . 

ص و؟ س ١7‏ قوله : لا بما هو به بذية ومادة ‏ قانه بهذا الاعتبار ليس 
بحيوان ولابحى الا بالعرض كماتفرر فى مقر"ه . 

ص و١‏ س لم١‏ قوله : فى علم الميزان ‏ فاطلاق الحيواذ الحساس على 
الانسان بماهوانسان يكون من باب اسم الملك علىالمالك والملك المتصرف فيه . 

ص 4؟ س 7١‏ قوله : والاحساس بالشىه لاينم .اه هذا انما يتم ويتوجه 
بتعميم معنى الترهم والتخيئّل » حتى يشمل الحكم كل الحيوانات » لمكان بعض 
الحيوانات الذى لاحظ له من الحس الباطنى » فالمعئى العام هو التصور الاحساسى 
سواءكان بالحس الظاهر اوالباطن ٠‏ اذكلمنهما منزلته منزلة التوهم ف يعدم وودة 
الخارجي وفقدانه ‏ فتفهتم ولاتغفل ‏ . 

ص ةا سا7 قوله : لأوجود له فى الخارج ‏ فان قلت: يلزم علىما حفقت 
من وجه كون الحيوة الدنياودة موهومة كون الحيوة الاخحروية العقلانية ايض اكذلك 


التعليقات ا 


اذالتعقلات والتصورات والادرا كات العقلانية فى حق الانسانالبشرى كلهاموجودات 
ذهنية غير خارجية » والموجودات الذهنية كلها موجودات ظليية ضعيفة الوجود 
غير مترتب عليها الاثر ؛ فما الفرق حينذ بين هاتين القبيلتين ؟ 

قلنا : فاسمع لما يتلى عليك ويلقى اليك نازلا منزلا عن رب العالمين , 
واعلم ان بين الطائفتين بون بعيد كالبون بين السماء والارض - اذ الادراكات 
العقلانية والتعقلاتالانسانية ان هىالامثل رامثلة الحقائق الربوبية » وصور الاسماه 
الحسنى الالهية والربانية . وأُظلّة الحقائقالر بو بية وأمثلتها وصورها العقلانيةالفائضة 
عنها علىفلوب الحكماء والعلماء البشرية عند رسوخها تكون باقية ببقاء مباديها التى 
هىأرباب أنواع أصنام هذا العالم . عادامت الحيوة الدنياوية » وعند كشف الغطاه 
ورفع هذه الغشاوة ترجيع تلك الصور الظليّة والحكايات العقلانية التى هى فروع 
تلك الحقائق والاصول الى اصولها وتلحق بها بضرب من الانحاه وتبقى ببعائها 
الذى هو بقاه الاسماء الحسنى أبد الاباد . 

وتلك الصور والتعقلات ‏ الحاكية عن حقائق تلك الانوارالربوبية الوافعة 
فى صقيع من الاسماء الالهية ‏ هى التى وردت فى وصف كمالها ونزلت فى نعمت 
جمالها وشرح جلالها : « مالاعين رأت ولااذن سمعت ». 

واما الصور الحسية لما كانت مأخذها ومباديهسا ‏ التى هى الموجودات 
الدئياوية الدائرة الزائلة ‏ راجعة الىحقيقتها وحقائقها التى هى الاعدام والنقصانات 
والفقدانات عند فناء الدنيا فكذلك شأن تلك الصور محصلها يرجع الى دارالبوار 
والهلاك والحرمان ‏ فافهم (#) 

ص 7١‏ س ”١‏ قوله : بأن مناط وجود الجزئيات المحسوسة ‏ اه.(١)‏ يعلى 
ان وجود المحسوسات فى أنفسها ليس وجوداً على وجه الحقيقة » بل ان هى الا 


١‏ قد حررت هذه الحاشية قبل ان الاحظ مابعد قوله : بأن مناط وجود 


الجزئيات ‏ الى آخعر الكلام . (المحشى) 


ا التعليقات 


أظلتة الحقائق النورية العقلية وآثارها وشؤونها وأمئلة تلك الارباس الجبروتية » 
وأخذكون هذه الوجودات ااجرثية واعتبار كون هذه الموجودات المادية الصحمية 
وجودات وموجوداتفىحيالزواتها على و+هااحقيقة ان هوالاسكم الوهمااكاذب 
والخيال الوهمى العاطل الباطل . فأخذ هذه المو جودات واعتيارها ذواتا حقيقي..ة 
وامورأ هموجودة فى هرتبة أنفسها على وجه الحقيقة انما هو أمر وهمى لايطابق 
الواقع » وير تفع هذا الحكم الوهمى عند كشف الغطاه لكل أحدكما يكشف الان 
لاهل الكشف وهم اخخوان الصفا ‏ فافهم (*«) 

ص١+؟‏ سم قوله : الدنيا بما هى هى ‏ فالمو جودات المادية الدنياوية بما 
هي دنباوية مر جعها الى العدم الذى هوفقدان الكمال ونقصانالجمال والفقد حجاب 
بلاارتياب (+*«) 

ص١7‏ س ١١‏ قوله :كل مافى الكون وهم كل ماف ىالكون وهم وخيال 
من جهة الادراك الذدى هو ملاك الالتذاذ بما فيه عدو س فى المرايا وفى المجالى 
الا<اسية وظلال من الصوراليرزخية المثالية التى منزلتها من الامورالكونية منزلة 
الحقائق من الاظالة » وااظل بسا هوظل شىء وأردس بشىء فهوبين الابسية وااليسية ؛ 
فلس بصرف ايس ١‏ ولابصرف ليس كما هو حكم الأمرالوهمى الخيالى ‏ فهو 
خيال فى خخيال ‏ هذءا , 

ولكون الكون خيالا فى وج-ه أطيف شريف غير مااشير اليه » از الامور 
الكيانية والصور الهيولانية من جهة كونها أظلّة وديالات بالنسبة الى اصو اها 
وحقائقها التّى هى الصور البرزخية الملكوتية الدفارقية ‏ المسمى عالمها ب « عاام 
خيال الكل » وب د الخيال الكلى » مستهلكة فيه مث ل استهلاك البدن فى النفس فيقال: 
ان البدن فىالنفس ؛ وان قيل فىعرف العامى : ان النفسفىالبدن ‏ ولكل وجهة ‏ 
فكو نكل مافى الكون خالا فى خيال ب اى خيالات جزئية كائنة تدريجا على نعت 
التجدد والاتصال الغير القار متهلك فى الخيال الكلى ٠‏ وهوخيال الكل » وراجعة 
اليه رجوع الدنيا الى الآخرة ويوم تبدلالآرض غير الارض - فافهم فهم نور واستقم 


التعليقات 8غ" - 
كما افرفت. : ش 

ص ١؟‏ س١‏ قوله: العكس- لم يكن فى نسخة اخذت من الاصل والظاهر 
انه ترك (*). 

ص ١*1‏ سم قوله : وسوى الحق باطل ‏ فيه تنبيه على سر التوحيد » ألا 
الى الله تصير الاهور ‏ فاستبصر . 

ص7٠‏ س"؟ قوله : بعض العاماء ‏ يعنى الغزالى (*) 

ص 99؟ س * قوله : غرس فيها أشجاراً ‏ ان ماوة غرس الجنة الشيطانية 
واصولها هى بسائط الحروف الظلمانية التى بوضعها الطبيعى وضعت على عكس 
الحروف النورانية » و كل من الطائفتين تكون ثمانية وعشرين حرفا »كل حرف من 
النورانية يمانى ‏ وهو الوجه الذى به يلى أو ح قلب الانسان ويواجه ربه - وكل 
حرف من الظلمانية شمالى ‏ وهو الوجه الذى به يلى نفسه التى هى شبطانية . 

فبالغرس اليمانى النوراني تنبت شجرة السدرة بفروءها و لسواحقها ‏ من 
الاغصان والافنان والاوراق ‏ فنثمر أثمارهاء وبالغرس الشمالى تنبت شجرة الزقوم 
بفروعها ولواحقها كذلك . 

وقسرعليهما هذه الكتابة فى ذلك الاو ح الذى له وجهان وصفحتان ؛ صفحة 
يمئى وصفحة يسرى » فاليمنى تكتب فيها كلمات الله العليا » وفى اليسرى الكلنات 
السنلى (#) ٠‏ 

ص ٠س١7‏ قوله : نظر كشغى . اى بح ثواعتراض -حسبمااقتضاه الكشف 
اذالكشف بقتضى أن تكون رحمة منه تعالى رحمة امتنانية » وهذالايناسب ارتكاب 
حدذف المضاف المشعر يخلاف ذلكء كارتكاب حذف استحقاق ثواب جنة وسعتها 
قافهم . 

ص ٠+‏ س 7 قوله : نظر كشفى ‏ لعله ناظر الى قوله تعالى : يو آخخر 
دعويهم أن الحمد لله رب العالمين 4 ]1١/٠١[‏ حاصله ان الرحمة كلها امتنانية » 


502 التعليقات 
اذ الاستحقاقية منها ايضا راجعة الى أصلها الذى هو الامتنانية » ومن هذا قالوا : 

والية بجع عواقب الحمد والثناء» وفيه قيل : 

جون باتوامازتوجان دهم آدمرا * و زنور نو روشنى رهم عالم را 

جون بيتو شوم قوت آنم نبود #د كز سينه بكام دل بر آرم دم را 

قافهم واستقم كما امرت . 

قوله : خارجة ‏ اه )١(‏ يعنى انهاداخلة فى حجب السموات والارض لكن 
لاكدغدول شويء فى شىه » يعنى خارجة عنها لاكخروج شىه عن شىء » اذمنز لة 
الجنة الصورية اسلكوتية المعروفة بين العامة بالجنة الجسمائية من هذه السموات 
والارضين الطبيعية والدنياوية منز لة الجسميةالحقيقية من الجسمية ١اظلية»‏ فليس بداحل 
فيها ولابخارج عنهاكما هومنزلة الحقيقة من مثالها وظلهاء فالجنة التى قال سبحانه: 
بعر ضها كعرض السماه والارض #©# وسعت السموات والارض كما وسع الكرسى 
وأحاط بهما ولا يؤدحفظهما كما لابؤد حفظ الشاخص والشخص نظله » اذ منزلة 
الحقيقة من صورتها الحاكبة عنها ‏ كحكابة الظل لشاخصه و شخصه ‏ منزلة العلة 
القيومية الفياضة لمعلو لها القائم بها ؛ قيام صدور ء لاقيام عروض وحلول - فافهم . 

ص 777 س #اقوله: وفى ذكرالعرض - والحق هوان رفع هذا الاشكال بأن 
يفال: ان تلكالجنة الموصوفة بتلكالسعة خخارجة عن صقع هذه السمواتوالارض؛ 
ولها صقم ملكوتى وهو ملكدوت السموات » والملكوت محيط بهذه الاجسام 
والاجرام ‏ علوية وسفلية ‏ وهذه الاحاطة ليست كاحاطة جسم بجسم ٠‏ بل كاحاطة 
الروح بالجسم» وذلك مع كون تلك الجنة جسمانية وصورية مثالية قامعليه البرهان 
الباهر ؛ اذ منزلة ملكوت كل شىء من ملكه منزلة الروح من البدنكما برهن علية 
فى الفن الذى هو محل تحقيق هذه المسثلة العمرقة وموضع حل هذه العقدة التى 
لانمكن أن تنحل الا بيد القرم فى الدهر . 


١-.ما‏ وحدناهء فى المتن ٠‏ 


التعليقات #4 


ص«م؟ س ١"‏ قوله : عرضها كعرض السماء والارض - وفى بعض التسخ 
العتيقة وجد هكذا: وقال بعضهمان الله قال عرضها كعرض السماء والأرض » والجنة 
المخلوقة فى السماه السابعة فلا تنافى . اعدت. للذبن آمنوا . اى: ادخرث الى قوله 
من التمحل . 

أقول ؛ فعلى هذه النسخة تكون استقامة الكلام فى المقام أظهر وصياق البيان 
فى الذب عن المفام أتم وألصق باصابة الحق وباحقاق الحق ‏ فليتأمل فيه . 

د ل #0 

مراد أهل العلم من كون الجنة فوق السماء السابعة الفوقية المعنوية » وهى 
فوقبة الملكوت على الملك والشهادة» لان «منزلة الملكوت من الملكمنزلة الحقيقة 
من ظلها وصورتها الحا كية عنها . 

ص ١‏ س ١١‏ قوله : قال الحسن 2 تقر در ما قال الحسن على وجه يصير 
حسنا مست<سناً- فاعلم تنقلب قيامة الصغرى الىالوسطىء والوسطى الى الكبرى؛ 
حيث حكم ان الجنة الصغرى التى هسى جنة القبر الكائنة بالموت اى الموت 
المعروف بين العامة .. تنقلب الى الجنة الوسطى ؛ و الوسطى تنقلب الى الكبري 
التى هى جنة الذلد التى لاانتال ولا ظعن منها » وكذألك دار النار » نار صغرىء ' 
ونار وسطى ؛ ونار كبرى ‏ هى نار الخلد ‏ يخلد أهلها وفيها ولا مخلص عنها » 
هذا ما قامت عليه البرهان . 

لكن المحسن ليس باهل هذا المعنى الذى قررنا ‏ فلا تغفل . 

ص8#؟ س١‏ قوله : والجنة المخلوقة فى السماء السابعة ‏ يعني مثل كون 
الملكوت فى الملك والشهادة» وبعبارة اخرى؛ مثل كون النفس فىالبدن والروح 
فى الجسد . فيصح حكم العكس ايضا اى : كون البدن فى النفس . 

وسر ذلك ستير جدأ » عسير نيلا . ولكن كو نكل فى آخمر بمعني آخعر لا 
بمعنى واحد فتفطن انكنتث من آهل التفطن ٠‏ اى من أهل الاشارة » ومما أشرنا 


يتمكن الفطنهن التفطن بسر عدم التنافى ‏ فافهم . 


برع سورة الحديد 

ص 8؟ س ع١‏ قوله : موجودة للمؤمنين - يعنى : انهم عند كو نهم فى 
الدنياكائنون فى الجنة »كما ورد فى أحاديث أصحابنا : م ان أرواح المؤمنين منذ 
خلقت الجنة كانت فيها » وكذا حكم أهل النار_سر ذلك هو كون الجنة والنارغير 
خارجة عن أحسن اهلهما ‏ نافهم . 

ص ع«#١‏ مس8١‏ أبدانهم فى الدنيا ساكنة ‏ ان كون الابدان ساكنة فى الدنيا 
والارواح سائرة فى الجنة غير مختص بالمكاشفين » بل كمااعترف ‏ قدس سره ‏ 
قبيل هذا حيشقال : «دليلواضح - الى قوله: ‏ موجودة للمؤمنين» يعم كل ءؤمن- 
مكاشفاً كان او غيره . 

نعم ان كشض ذلك وانكشافه وشهوده مختصة بهم وبون بين أصل الكون 
فى الجنة فى حال حيوة الدنيا وبين شهود ذلك الكونء ففى قوله هذا مسامحة ماء 
والمقصود هو ما أظهر نا كما قال صريحاً فسي صدر هذا الكلام » والتزاما فيما قال 
قبيل هذ! ‏ هذا . 

ص ءع#؟٠‏ س 7١‏ قوله : ولابد ايضأ أن يعلم ‏ اه فمن هيهنا قال أهل الحق 
بكون الحسن والقبح فى الاعمال ذائيين وعقليين » بمعنى ان بيسن شجرة العمل 
وثمرتها اتصالا عقليا وملازءة عقلية ؛ وايضأ من هنا قال وَقخْ : دانما هى اعمالكم 
ترد عليكم ‏ او اليكم -» . 

ومما يشير الى ما يترتب على ذلك وينفر ع عنه من غرائب الاسراروسر ائرها 
كو نكل قول مسن الانسان و كل فعل وعمل صدر عنه ‏ بما هو انسان ‏ انساناً » 
وأما ما صدر عنه لابما هو انسان ‏ بل يما هو كاب او خنزير اوغيرذلك من طبايع 
الانواع الخبيئة الدنيّة ‏ فهى راجعة السى اصولها التى هى مباديها من الملكات 
الرذيلة ء كل بما يجانسه وبشاكله »كما قال عز من قائل : + كل يعمل على 
شا كلته#ة [/8*/11] تفطن , 

ص ١‏ هلاسء ١‏ قوله: حيث أبرزمكنو نات المكونات -اه يعنى ان مضمرات 
الكائنات الحادثات بعد أن لم تكن التى هى صو رعلمية لها اى للحادئات الكائنة 


التعليقات اع 


بعدان لمتكن ابرزثك - اى تلك المضمرات الصورية العلمية أولافى القضاء بوجه 

الاحتفاظ وفى القدر بوجه المحو والاثبات تقدمة العلم بها على وجودها وايجادها 
فى العين . 

وقوله ؛ ثم اظهرمستورات الحقائق وخفيات المخلوقات ‏ التى هى العقول 
ومامعها »كما ان مكنونات المكو نات من الجسمانيات وما «مها ‏ اى : ثم أظهر 
تلك المستوراتوالخفيات التى هى منالر و حانيات الجبروتية والحقائق واللطائف 
الملكوتية العاليات التى ما برحت ولاتبرح أبدأمنهو طنهاعلى منصات المحسرصات 
الزمائية المكانية » علسى عين المعاملة مع الجسمانيات الكائنة . اى : انزل لك 
الحقائق واللطائف الجبروتية الى انأظهرها وأيرزها بصو رأصنافها وأمثلتها الحسية. 

فان هذه الحسيات الجزئية المحسوسة ان هى الا نزولات تلك الحقائق 
الالهية كما ان ثلك الحقائق الحقية انما هى هذه المحسوسات الخلقية » وظاهران 
ثبت الجسماتيات باسبابها فى الموضعين العاليين مقدمة على نزول الحقائق وتبتهافى 
لوح المادة الهيولانية ء تقدم الآضام والقدر على المقضى والمقدر . 

هذا هو محصل معنى كلامه هيهنا » ولكن في طور بيائه نوع تعقيد صعب 
حله وهو قدس سره - متعمد فيه لكن الى ما أشرنا اليه من الرموز والكنوز 
المكنو زة فيه فافهم ان كنت من أهل اشاراتهمالمرموزة بها ... قل من يهتدى اليهاء 
فلوام بعفد طور البيان لم تتمكن ولايتمكن أحد من ذلك الئفطن ‏ تفطن يا قرة 
عينى المتفطن . 

ص١١‏ س م١‏ قوله : فاستمع لشرحه ‏ حاصل محصل هذا الاسئما عهو 
فحوى قوله سبحانه : #إيحبهمويحبونه# [ه/9ه] . 
كدهر جاهست حسن اينش تقاضاست لخدت اين جنبش ال حسن ازل نحو است 

فاما آن الدق أن يرى عينه او أعيان صفاته العليام وأسمائه الحسئى مان 
حيث أسمائه تعالى التى لايبلغها الاحصاه فى كون جامع يتنخصر ( يبصر ) الاافى 
وجوده وعند وجوده ويظهر سره تعالى اليه جل وعلا وي و'دى أمانته اليه » فاقنضى 


. هللات التعليقات 


الامر جلاء بذات العالم بايجاد آدم الذى ختلقه على صورته » وكان منزلة آدم من 
العالم منزلة انسان العين من العين ؛ وفى وجه آغير كان منزلة آدم مسن حضرة 
المحق منزلة انسان العين من العين الذى به يكون النظر الابصارى واليصر. 

فبه ‏ أى بأدم الذى منزلنه منه تعالى منزلة انسان العين فى باب النظر و 
البصر ‏ نظرالحق الى الخلق فرحمهم . لانه الغاية التى لأجلها حلق الحقخخلق(١)‏ 
العالم » و خلق العالم لاجل آدم » و ملق آدم لاجل نفسه لكى يرى عينه بأعيان 
الصفات العليا» والاسماء الحسنى بعينه التىهى آدم الدق الحقيقى » خعليفة الله فى 
كلية العالم و العالم الكلى » كما فى القدسى :م كنت كتر مخفياً فاحيبت أن 
اعرف » اى أن أرى بعينى عينى و أعيان صفاتى و كمالاتى ‏ كمالاث جمالى 
و جلالى ‏ فخلةت الخلق الستأدى و جودهم الى خدلقة عينى التى بها أرى عينى 
وأعيان كمالاتى ؛ فهذ! هو نوع اشارة خفية لطيفة الى مدصلل فحوى قوله تعالى : 
حي يحبوم ويحبو نه أ وهم خخمسة وار بءون كما ان آدم كذلك 3 

هذا هموخلاصة ما أفادت أساطين العام فى مثل مقامنا هذا , 

ص «ه١‏ س ع قوله : ان رحمتى سبقت غضبي ‏ يعنى ان نشأة رحمة الله 
التى هى الرحمة الخالصة الغير المشوبة بشوائب من الغضب هى نشأة العقول 
القادسةوالاروا حالمقدسة الكلية الالهية؛ التىهى خدز ائنر حمتهاللامتناهية» وهى بعينها 
مفاتحخز ائنه » فهى السابقة على سائر النشأت الخلقية ولاسيما على النشاتالهيولانية 
السقلية التى هى الدر كات السفلى ببرازخها التى هى جهنم الاشقياء و ماك الشرو 
ملاكه » ومدارالسخط والغضب انماهوهاوية الهيولى كما تقررفى محله . 

ص 86ثم؟ س ١‏ قوله : القريبة الجسمانية ‏ يعنى ان النقص و القصوز فى 
الوجوو. حسبءاتقررفى محله ‏ خاصة النشأة الهيولانية التى موجوداتها_علوبة 
كانت او سفلية ‏ ناقصة غير تامة فى باب الو جود و أ-واله » و النشأة ‏ الهيولانية 


. كذاء والظاهران كلمة م خلق » زائدة‎ ١ 


التعليقات - اكت 
مادامت هيولانية متفعلة غير فاعلة ولافعالة أبدأ . والفعلالايجادى والافاضة الكائنة 
مختص بالعالمالناموفوق التمام الذى هو الاتمام . 

ص *#م؟ س م قوله : وهو المسمىبام الكتاب ‏ يعني من ام الكتاباللوح 
الاعظم المسمى ب « -اللوح المحفوظ » والقلم الذى امربأن يكتب فيه كل ماكان 
وما يكون الى يوم القيامة هو « القلم الاعلى » وأما العقول اللوحية فهى الافلام 
الفياضة الواسطة بين القلم الاعلى و بين سائر الالواح الكليات التى هى دون 
اللو ح الاعظم و بعده ٠‏ و منزلة اللو ح الاعظم من صائر الالواح التى دونه رتبة 
منزلة العلوية العلياء بعد المحمديه البيضام من سائر الانبياء الاولياء الاوصياءمن 
الامم السالفة » و منزلة الفرقان المحمدى من سائر الكتب السماوية المنزلة على 
سائر الانبياء . 

ومن هيهنا قال تعالى حكاية عن عيسي بن مريم عل تعلم مافى نفسى ولا أعلم 
مافى نفسك ## [م/ء١١]‏ اى مافى العلوية العليا التى قال فيها + وانه فى امالكتاب 
لدينا لعلى حكيم ي [ #«/م] ومن هنا سميت العلوية العلياء التى هى نفس الكل 
بذات الله العليا » كما سميت بسدرة المنتهى وشجرة طوبى وجنة المأوى . 

ص#ام اس ١‏ قوله : بالقلم على اللو ع يعنى الفلم الاعلى واللو حالاعظم 
المسمى ب دام الكتاب »» 

ص ”م7 س ١٠7‏ قوله : فسيى النفس الناطقة ‏ اه اى النفس الناطقة 
التى هى نفس فلك الشمسس»ء فاللوح الاعظم » المسمى” بام" الكتاب هى نفس 
فلك الكرسى المقدم فى الو جود على السموات السبع والارضين السبع وكلمن 
اللوحين لوح محفوظ . 

ويحتمل غير بعيد عفّلاأن برادمن قلب العالمنفس الحجة فى كل زمان ولكن 
حمل الكلام هيهنا عليه بعيد ‏ هذا . 

ولماكان أمرفلكى العرش والكرسي بنفهمامنفرزين مفروزين عنالسموات 


1 التعليقات 


والارضين السبعء والمرادمن العالمهيهنا العالمالطبيعىالكلى المحتوىعلى السموات 
السبع و الارضين السبع . و اما فلك العرش المعروف بالفلك الاطلس و بفلك 
الافلاك وكذلك فلك الثوابتالمعروف بالكرسى فشر ح حالهما خارج عن السموات 
و الارضين لكونهما فى وجه من الاعتبار خارجين عن العالم الطبيعى داخلين فى 
البرزخ المثالي ‏ أفرزهما فى البحث وأشاراليهما بالاشارة الى أصليهما الذينهما 
مثالان لهما » وهما المشاراليهما هيهنا بالقلم واللوح . اى عقل الكل ونفس الكل 
هماالمحمدية البيضاء والعلويةالعلياء ؛ وف المقام يعد مسائل ومعارف لايس م المجال 
لبيائها - . 

و هذا الذى علفنا هيهنا انما يتوجه ويستقيم على تقدير كون أصل النسخة 
كذلك واحتمال السهو والتصحيف و غيرذالك قائم ؛ ولكن ظاهر مساق الكلام هو 
الاستقامة وصحة هذه النسخة ‏ فافهم . 

ص وناس8 ١‏ قوله : فحر كة الأعضاء ‏ لقائل أن يقول ؛ ان حر كةالاعضاه 
ان هى الانفس أفعال نفس الانسان التى تظهرفى مادة الاعضاء فتكون منزلة هذه 
الحر كات و الافعال منزلة ظهور أفعاله تعالى فى لوح الهيواي الخارجية » فمن 
أين وأنى يتصور أن تكون منزلة هذه الحر كات منزلة الحر كات السماوية ؟ 

فنقول : ان هذا السؤال بظاهر الامر. . . حل عقدئه » لكن لنا أن نقول فى 
حله : انحر كة الاعضاء البشرية المر كبة من المادة العنصرية المقسورة ومن الطبيعة 
القاسرة لها الصارفة ايآها عن الانحلال تتوزع الى حركة نفس الطبيعة المتصرفة 
في المادة العضوية العنصرية» والى حر كة نفس المادة العنصرية » فالحر كةالطبيعية 
المتصرفة السابقة على الحر كة العضوية ‏ بماهى حركة مادة انفعالية ‏ هى بمنزلة 
الحركة السماوية التىهى تحر يك بالنسبة الى المادة العنصرية » والحر كة العنصرية 
بماهى محرك للمادة العنصرية العضوية تتفر ع عن تلك الحركة الطببعية الى هي 
بعث و تحر يك بالنسبة الى المواد العضوية . 


التعليقات ا 


فهيهنا عند التحقيق و التدقيق حر كتان : احديهما زائية للطبيعة التى هى جند 
النفس البشرية » و الأخرى تتفرع عن تلك الذاتية النازلة من عند النفس باعثة 
لانفعالات المواد العنصرية المقسورة و بحر كات الاءضاء بماهى عنصرية ‏ هكذا 
ينبغي أذتنحل عقدةهذا المقام. والسلام . 

ص غهة! س ١١‏ قوله : و الطور ‏ يعنى ان الطور هو عقل الكل والفلم 
الاعلى و كتاب مسطورهو ماكتب فى اللو ح الاعظم ‏ في رقمنشورهو نفس اللوح 
الاعظم المسمى بام الكتاب ٠‏ و هراده من سماء الدنيا ينبغى أن يكون السموات 
السبع بجملتها لولم تأبى عنه بعض فقرات عبارته هيهنا , 

ص ا8؟ سخ ١‏ قوله : فاجملوا فى الطلب لعل الامر بالاجمال فى الطلب 
هو الامر بتحصيل ملكة «الحكمة» التى هى من رؤساه الماكات الكريمة والاخلاق 
الحميدة المأمورة بها » التى تقابلها « الجربزة » المذمومة و«البلادة» المذمومة 
اللتين هما طرفا الافراط والتفريط بالنسبة الى الحكمة التى الملكة الوسطى من 
صفات النفس الانسانية من جهة ذوتها العملية » فلاطلب حد وسط ممدوح وافراط 
وتفريط مذموم » وهذا الطلب هوالطاب العملى الذى اقراطه مضرمانيع عن السلوك 
الى الله وكذلك تفريطه . 

ص لاه س ١5‏ قوله : فاجملوا فى الطلب ان لاجمال الطلب لوجها 
آخ رأبين مماذكر نا فى الحاشية وهو أنبر تكب الطلب بمجرد الامتثال لآمراللهتعالى؛ 
فقد يلتفت الى طلبه قصداً أولا وبالذات ولايتكل علىءمل نفسه » وان كانت تمامها 
أعمالا صالحات ولايرى مساعى نفسه فى الوصول الى الغايات والسعادات » بل 
وجب أن ينكل فى باب الدنياوالاخرة على فض ل الله تعالى و كرمه لاعلى ءمل نفسه 

جشم براجر عم لاز كورى است #دطاعنتازبهر جزا مزدورىاست فافهم. 

ص.ع#ا س م قوله : أدنى درجة الرضى ‏ يعنى الرضى من العبد لكل 
ماققمسى وقدره المولى » فالفاثت والاتى كل منهما اذا كان بقضائه وقدره تعالى » 
وكلماكان بقضابه وقدره سبحانه اذاكان عرضياً عند العبد » فمن أبن [و] أنى إرد 


كت التعليقات 


عليه الحزن علىمافات اوالفر ح بمااوتى ؟ اذ الكل عنده بمنزلة واحدة . 

ص١6؟‏ س 19 قر له : اختياريا واجبا ‏ اى : واجبا بالاختيار . ومن هيهنا 
قال المحقق الطوسى القدوسى ‏ أعلى الله مقامه ‏ م الوجوب بالاختار لابنافى 
الاخنياريل بو كده ويقرره». 

ص إع؟ س 7١‏ قوله : وماجبر الابعد الاختيار ‏ كما أشرنا اليه بقولنا : 
«الوجوب بالاختيار» . 

حاصله : ان اضطراره مستند الى اختياره . وأصل السر في كل ذلك هو 
كون العبد الانسانى مضطرفى اختياره ؛ بمعنى أنه لابتمكن من . أن يصدر أفعاله 
وأعماله لابارادته واختاره ولايتمكن من أن بريد ويختار من دود فكره واعتياره » 
فهومضطرفى اختياره » وفى اختياره مضطر الى عامه واعتباره » ومن هيهنا قال عز 
من قائل : جلااكراه فى الدين قد تببن الرشد من الغى *# [؟/غه؟] فى اعتباره 
ويحسب استبصاره . 

ومع ذلك كله «ماتشاؤون الا ان يشاء الله» كمالايتوجدون الا أن يوجد الله 
فافهم فهم نورلا وهم وهم وزور. 

ص اع؟ س ١١‏ قوله: قال بالقدروالتفريض يجب أن يعلم أن لقبالقدرى 
فى عرف الاخبار وأهل العام يطلق بمعنيين : أحدهما القدرى التفويضى النتبيه 
بالمجوس الثنوى ‏ . وهوالقول بكون العبد فى أفعاله الاختيسارية مستقلا وقادراً 
بالقدرة الانفرادية البائنة عن قدرة البارى نعالى بينونة العزلة ؛ التى تلزمها كون 
العبد بقدرته التى خلقها فيه البارى:عالىشريكا وشبيها له تعالى فى صفة القادرية ؛ 
غير راجعةقدرتهالىقدر تهتعالىءوهكذا ف ىالو جردو كمالات الوجودبهاوجود كلها 
من العام » والارادة » والاختيار » والسمع » والبصروغير ذلك من أ<وال الوجود 
بماهؤزوجود ‏ وهذا هوالشرك الجلى المنافى للتوحيد الحق عند أهل التوحيد 
الدق الذى يكشف عنه قوله تعالى ألا الى الله تصير الأمور : [47/89] ونظائره 
من الابات المحكمات . 


التعليقاتن 5 


وثانيها : هو القدرى بمعنى كون أفعال العبيار مثل سائر المحلوقات واقعة 
بقدرته تعالى وبفضائه وقدره» و كل قدرة وارادة واختيار غير قدرته واختياره تعالى 
وان كانت وقعت فى البين ورابطة بين الفعل وأصل مصدره الذى هومنتهى سلسلة 
الحاجات وهو قدرته سبحانه » لكنها كلها غير مؤثرة الا بقدرته متفرعة عنها لاأثر 
لها بحسب أنفسها » بل بقدرته جل وعلا » فهوالمؤثر حقيقة وبالذات . 

فالقدرى بهذا المعنى يضاد القدرى بالمعئى الاول ويقابله تقابل التوحيد 
للشرك وفيه . . . فلاتغفل . 

ص ”اعلا س١٠‏ أما القدرى ‏ اعلم أن فى المقام مذاهب و مشارب أربعة : 

أولا : الافراط فى التشبيه ؛ وهو القدرى التفوبضى والمجوسى الثنوى . 

ثم الافراط فى التنزيه الراجع من محيث لايشعر قائله الى الأفراط فى التشبيه 
وهوالجبرى الاشعرى الغير الشاعر بفساد أمره ‏ وهماأشنع المذاهب الباطلةو أ كدر 
المشارب الكدرة المنكرة . 

ثم مشرب الفدرى الاظر الى القدرة القديمة والقاطع نظره عن الوسائط 
والاسباب القريبة » وان كان قايلا بسببيتها ووساطتها عند عرضها عليه ولكن غير 
ملتفت اليها بل يقصر نظره الى العلة الاصلية القديمة » وهو ذوالعين اليمني وعمى 
عينه اليسرى كأنه لايرى بها أصلا . 

ثم الناظر الى الأصل القديم فى مقام التوحيد باسقاط الاضافات ومحوالائيات 
والتعينات النى هى انحاه تجلياتالذان القٌديمة وشؤو نهالذاتيةالثىيبديها » وليست 
بشؤو نيبتديهاوهوالتنزيهالذىطوىفيهباطالتشبيهطرأ؛فصاحب هذا|المقاممن التوحيد 
الحق هوالمستفرق فى شهود الجلال لميتحقق بعد له مرتبة الجمع بين المحو 
الجلالى والصحو الجمالى حتى برى التنزيه فى عين التشبيه وبالعكس ٠»‏ ويرى 
التوحيد فى عين التكثير» والتكثير فى عين التوحيد . 

وهذا. .. . الذى ينظر اليه . قوله تعسالى : 99 ألمنشرح لك صدرك #« 
ووضعنا عنك وزرك . السورة # [*1/8] . 


ا التعليقات 


ص 72٠‏ مس2١‏ قوله: بهسبصانه لابالاستقلال- فيه سرالحقية وروح الصدق 
الكاشف عن تحقق منزلة بين المنزلين اوسع مما بون الارض والسماء ‏ فلاحول 
ولافوة الا بالله العلى العظيم كمافيل : 

جون باتوام ازتوجان دهمآدم را د وزنورتو روشنى دهم عالم را 
جوت بى نوشوم قدرت آنم لبود ## كز سيئة بكام دل بر آرم دم را 
فافهم فانهغامض دأ كيف لا وفيه سر التوحيد الحق وقدقالوا #15 التوحيد 
الحق هوالله » والقائم به رسول الله » والحافظ له نحن ؛ والتابع فيه شيعتنا 5 
صا 2/ا س7 عن مضيق البون ‏ فالنقار الجامع بين الحقين هوالقول بالامر 
بين الامرين بلامين وشين أصلا . ْ 

ص “اع؟ س؟ قوله: فاضمحلت الكثرة - أن سر 'السرفى كل ذلك هو كون 
الزمان والزمانيات ‏ التي لابداية لها ولانهاية .. فى طوءارائز مان الغير المتناهى من 
جانب الازال ومن جانب الاباد بالنسية الى العالمالحقانى من المبادى العاليقمطوية 
نازلة منزلة الان البسيط الغير المتجرّى أصلاا » وكذلك أمر المكان والمكانيات 
بتشتلتها وتكثر "ها وتفرقها الى غير النهاية بالقيساس الى ذلك العالم السبحانى 
كالنقطة . 

ص”اءلا س؟ قوله : فاذا رجمع الى الصحو ‏ فبهذا الرجو ع يتحقق بحقيقة 
معنى قول الصادق إِلياٍ : « لاجبر ولاتفويض ء بل أمر بين الامرين » ومئزلة بين 
المنزلتين »كما حتقناه قبيل هذ!- قل هذه سبيلي أدعوا الي الله أنا ومن البعتى 
ولكن حق نيله صعب مستصعب لايحتمله الا ملك مقرب »ء اونبى مرسل ٠؛‏ اومؤمن 
امتحن الله قأبه للايمان » وهواامؤمن حما . 

ص "72 سل ققوله : فهوالولى المحق_ فاولثك الاولياه الكاملونالواصلون 


هم القائمون بمقامه تعالى فى قرب النوافل » وهوسبحانه القائم بمقامهم في قرب 


التعليقات #لالالات 


الفرائفض0ء الذى يضضى ان [يكون] العبد مختفيأ وباطنأ غير ظامر والحق ظاهر أغير 
مختف وفى قرب [النوافل] يكون الامر منعكساً . 

ص«ع؟ س ١‏ قوله ميد : اعماوا كلميسر لماخلق له سر" الامر بالعمل ممع 
تحقق م جف القلم بما هو كائن » هوانه لماخلي سبحانه القام ‏ اى القلم الاعلى - 
قال له : «اكتب» يعنى فى اللو ح الاعظم الذى هوام الككناب المسماة ب «نفسالكل» 
وهى 5 وا الأولى »ام الخلائق كلها من العلويات والسفليات جلها وقلها . 

فكتب القلم الاعلى المسمى ؛ « عمل الكل » ود المحمدية البيضاه » كلما كان 
ومايكون الى دوم القيامة الكبرى فى اللو ح الاعظمالمسمى ب « العاوية العلياء » فكل 
مايتجدد ويتكو ن ويقتضَى ويتئصر م علىنعت الاستمرار التجدرى فى عالمىالّدر 
العلمى والفدرالذارجى فهرمثيت فى اللو ح المحفوظ المسمى ب « اللو حالاعظم » 
على وجه الثبات والنقرر السرمدى ؛ واليقاء الغير المتغير المحفوظ عن التغيكرات 
كلها وعن التقضيات والتصرفات جلها وقلها . 

وعالم القضاء المكنوب بالةلمالأعلى علىاللو ح الاعظم هوعالم الحق الباقى 
ببقائه وسمى ب م الح الاضانى » التابع فى البعاء والثبات للحق الحقيقى والعامية 
الازلى الكمائلى الذاتى - تبصر بالتدبر فيه فانه لطيف جد]ً » غامض عميق حثما . 

صماء؟ س7 قوله : فى أمر مستأيف ‏ هذا هو الجمع بين الحقتين كما 
أشر نا اليه قبيل هذا . 

ص#اء؟ سم قوله : فهىمعرفات ‏ ظاهره المتبادر أنالحر كات والارادات 
الحسنات والسيئات الصادرة عنا معرفات لامو جبات ٠‏ فان الموجباب لهى الامور 
المزبورة فى الزبر النى هذه الحر كات هنا كاشفاتها . 

وأما ارجاع الضمير الى المكنويات المحفوظة لعل له وجهاً غيرموجه عند 
التحقيق وتحديق النظر وتحديد البصر » وانكان موجها فى بادى النظر فتديرفان 
فيه سر" القدر . 

صوء؟ سم قوله : مباديها ‏ اىالمبادى الاعدادية التىهى أفعالنا وأعمالنا 


ريات التعليقات 


باختياراتنا واراداتناء وهى علل وأسباب اعدادية تعد وتهىء أنفسنا لاستحقاق نزول 
الاثار من المبادى» الفعالة فى ألواح أنفسنا حسبما تهيات أنفسنا بأعمالنا ‏ تفهم . 

ص وء؟ س م قوله : فى العقبى ‏ ان نشأة عقبانسا هى بعينها نشأة ألواح 
أنفسنا وأرواحنا التى أراضى زرعنا , 

دهقان سالخورده جه خوش كفت با بسر 
كاى نور جشم من بجز از كشته ندروى 

صوء؟ س١‏ قوله : فكيف يحصل الاسباب ‏ يعنى من الاسباب: الاسباب 
القريبة . ومن المسببات المسببات الدانية » بينهما علاقة اتصالية . . . ومن هيهنا 
يتحقق القول بكون الحسن والقبح عليين ذاتبين في الاوامر والنواهى الشرعية . 

صدوء؟ سء! قوله : والجميع معلومة له تعالى ‏ دلبل آخمر . 

وأما قوله : قبل وجودها ومعها وبعدها ‏ اى قبلية ومعوة وبعدية مجتمعة 
اجتماعية فى وجه منالاعتبار لايعرفه الا الراسخون فى العلم . وأما القبلية والمعية 
والبعدية الغير الاجتماعية فهى أوصاف بتصف بها علوم او لياثه تعالى الْعَائُمين بمقامه 
وار ا 

صهوء؟ س١‏ قوله : ومعه ‏ ان كون علمه تعالى بالحوادث المتغيرة مع 
وجوداتها الحادثة الكائنة بعد أن لم يكن حكمه حكم كون ذاته تعالى معنا أيننا 
كان كما قال عز من قائل : ها وهو معكم أياما كنتم *# معكوننا موجودات كاثنة 
بعد ان لم نكن ؛ فكل مايقال هنالك يقال هيهنا . 

وتلك المعية هىالمعية القِيدّومية فكذلك هنا » ونب لباب معناها هورجوعها 
الى الو حدة المحضة كما تقرر فى محل تحقيق المعية الفيومية » وسر” ذلك كون 
علمه تعالى فى كل مقام عين ذاته لمكان احاطنه تعالى ‏ ألا انه بكل شىء محيط . 

ص مء, س ث1 قوله : بل باعتبار تجدد الاشياه ‏ اه هذا من الغوامض 
الالهية التى حل” عفدتها صعب هستصعب لايحتمل الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه 
للايمان ‏ والضابطة فيه هو كو نهذه الصفات المتغيرة والتغيرات الخلقية من صفات 


التعليقات اام - 


اوليائه تعالى الذين تخلقوا بأخلاقه سبحانه وتحقدوا بصفاته العايا فى مقام الخلافة 
عنه » و كما إن اولئك الاولياه الذين فنو! عن أنفسهم قائمون بمقامه تعالى قكذلك 
هوسبحانه كان قائمأ بمقامهم عند أسماء أموالهم وأنفسهم؛ فهم نعوا الانفسفذ كروه 
تعالى مثلا به عنده له سبحانه ‏ تلطاف فيه حتى تتبصر وتتفهلم . 

ص س قر له : موصوفين بهذه الصفة ‏ اى موصوقينحين كونهم موصوفين 
بهذه الصفة ؛ ولايلزم من كون وجودات المعلومات موقتة حينيّة كون علمه تعالى 
بها وبوجوداتها وأحوالها الموقنة موقتا مقيدأ بوقت وجود المعلوم ؛ فالمعلوم بما 
هو موقت زمانى معلوم له تعالى » ولكن عامه تعالي بوجوده الموقت وأحواله 
الموة:ة مع كونه عين وجوده الموقت والا<والالموقتة ليس يموقت ولامقيد بوقت 
الوجود وأحواله . 

فقوله : وأما ماقبل ذلكالابتلاء فاه علمهم مستءدين للمجاهدة -اليقول#: 
بعد حين ‏ فكحذلك ليس المراد عامه تعالى بكو نهم مستعدين موقتا ومقيدا بقبل 
ذلك » بل القبلية قيد وتقييد ووقت وتوقبت للمعلوم الذى هو متعلق علمه تعالى» 
فالعا-م الازلى الفيومى المحيط المنز ه عن ثبوته التقابل ‏ وانكان عين وجسود 
المعاوم وعين «ضوره لدى العالم المحيط ‏ لو فرض كونه موجباً ومقيدا بزمان 
القبل اوالمع اوالبعد للزم نمض الاحاطة الناؤية السالخة القالعة القامعة لاصو لشجرة 
الثنوية التقابلية ‏ فافهم فهم :ور . 

ل 

والحاصل ان ااعلم الاحاطى كالوجود الاحاطى لايمكن أن يكون ويوجد 
له ثان » حنى يتقبد بوفت دون وفت »ء ودوفات بحبن غير حين » فلايمكن سلطانه 
وقع_مانه الذى هو بعينه قهرمان الو جود الاحاطى علماً آخرثانياً (بائناً) له أن يظهر 
فى عر ضة ظهوره وان يحضرفىعرصة حضوره ء فان كل ذلك تنافى سلطانه وقهر مانه: 
فلومكن سلطان النور الحسى الشمسى ء القاهر لاكل » الباهر فى الجل والقل فى 
عر صةانارته القاهرة نور آخرمن أذتئور وتنيرقهراً م نالعرصة الثامسية والشمس 


0 التعليقات 


هذه - وهى المثل الاعلى فى عالمنا الحسى هذا لنور الانوار المعنوية » وشمس 
الشموس الحقة الحقيفية ‏ لامكن أن يمكن شمس الحقيقة ب جِلّت عظمته -شمسآ 
اخرى »او قمرآ آخر او أكبر او أصغر فى عرصة الانارة ان تنور او تنير » فاذا 
لم يمكن هذا لما أمكن ذلك بالنظر الاونى ب فاحفظ بهذا لكى(١)‏ فى كل ماهو 
مبتغاك . 

ص وء؟ س ١‏ قوله : ولاتكون هذه الشقاوة ‏ يعنى العملية منها » لقوله 
بانقطاع العذاب بمعنى الالم والتألم شخصاً » وانكان سرمدياً نوعا .كما تقررفى 
محله من مشرب القائلين بذلك الانقطاع الشخصىي» وأما الشفاوة الجهلية التى هى 
حقيقة الشقاوة فهى عندهم سرمدية شخصاً ونوعأ ‏ هكذا فالوا . 

ص7١‏ س ١7‏ قوله : فيه سر : كأنه اشارة الى كون القوة العملية والعقل 
العملى من النفس اللامية ذات كقتين : كفة اليمنى فيها العم لالصالح؛ و كفة اليسرى 
فيها العمل الطالح » فيؤمر بالموازنة حين يظهر الغلية لاحديها فيحكم على حسبها » 
او لم بظهرفينساق فتحكم الحسية » وبالجملة فلامضائقة للعقل الواقف عن أسرار 
الشريعة الحمّة من أن يجوز بمئل زاك المعنى بهذه الصورة المناسبة له » الممائلة 
والمجانسة له فى رفع أصل المعنى »كما قال ملق : « الناس نيام » وقال: «كلتم 
الناس على قدر عفولهم » . 

كلهذا السرالمسنور عن أعين الناس اضطر”وا الرسل والاوصياء الى التمثيل 
والتصوير لحقائق المعانى فى مقام البييان بالمئل والصور التى تناسبها وتجانسها 
ليتسهل الأمر فى باب الرسالة والتبليغ . 

ص ءلم س؟ قوله ؛ اذ اليقين ‏ لعمرالهئى ان عاام اليقين هوعين الواقع 
ونفس الامر الذى يسمى بالحق الاضافى » المسمى بعالم الآمر («) 

ص علا؟ س 7١‏ قوله : بالشق والرم ‏ اما «الشق» فكدق القمرالمعروف؛ 


سي حمسيس سل رون جو وف ال سسا منلون نينتا اس سي وسيم 


أ كذًا. 


التعليقات 5 


واما «الرم» فهو كانه يراد عنه معنى الرميم ‏ يعنى الاندراس والاضمحلال ‏ . 

ص بالا س ؟ قوله : اى عالم الوحدة كما قال تعالى : وإوما أمرنا الا 
واحدة [#ه/٠6]‏ والتعدد والنكثر فى تلك العالم الحق الاضافى ليس بذاتى له 
بل عرضى بعرض بما يتعلق الامربها ؛ فالحقيقة واحدة بالذات يتكثر ويتعدد بتكثر 
المتعلقات وتعددها (*#) . 

ص بام س ١٠١‏ قوله : وبالقوة الحساسة ‏ اماالقوة الحساسة التبوية فلكون 
منزلتها من سائر الدواس التى لسائرالناس هنزلة الروح من الجسد ء كما في الخذبر 
عن أحد من الصادقين وَنقَِقعْ فى قصة طويلة ما محصله : دان لنا مبع كل ححسس حسأو 
وكذلك كون منزلة قوته المحر كة من سائثر المحر كات الجسمانية» ويعبرعن تلك 
المعية بالمعية القيومية » وقد يختلف الاوقات حسب اختلاف الاحوال فى مادة 
شخص واحد من الاتبياه فى باب تلك الأحاطة الوجودية والمعية القيومية وجودآ 
وعدم » وجداناً وفقداناً » والى هذا المقام العالى من المعيةكانه يشير قواه تعالى 
جوالنبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم [8#/ع] فهم ولايلخ رحماه عدى رد 
أشداء على الكغار ‏ فاعتيروا يا اولي الابصار . 

ص بابلالا س ١١‏ قوله: نسلط العالى على السافل ‏ ان سر تسلط العالي على 
السافل انما هو كون وجود العالى وجوداً احاطيأ » فلو لم يكن له ضرب من تلك 
الاحاطة الوجودية ألما مكنه السافل من التصرف فيه ؛ ومن هنا قيل : 
فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد # ديكران هم [يكنند] آ نجدمسيحا مى كرد 

وظاهر ان مزل روح القدس من مواد الاموات او الجمادات مثلا منزلة 
الروح من الاجساد . 

ص 4لا؟ س ٠١‏ قوله : هورقليا ‏ منزلة هورقليا هن المثال الطبيعى منزلة 


الصور المبصرة بالذات المفارقة عن المواد الطبيعية مسن الصور والاشكال. 5 
المادبة ؛ فان مرتبة هورقليا فى التجرد والانسلاخ عن جلباب المادة من العوالم 


5083 التعليقات 


المتوسطة منزلة نشأة الباصرة منهافى الحواس الظاهرةمن نشأة القوة الخيالية متهاء 
قان الياصرة خارجة عن محدد الجهات ذاتأ ودالة فيه تعلقا بعضو العين الذى هو 
قطعة من البدن العنصرى . 

ص هلا س ١١‏ قوله : يتشبح . اى يتجلى على الحس البساطتى للنبى 
المسمى بالصيال فآتنزل و ::.ئل !خباله بصورة شخصية ملكبة حاملة لصورة كلامية 
بشاهدهاالحدس'لابانى ويستمعهابسمعه الباطنى فى حال اليقظة» و كذ اك فى مشاهدة 
شخص الءلك الحامل للوحى ببصره بعينه الباطنية الخيالية . 

ص لاا س ١8‏ قوله : واللفظ اللمعنى ‏ اى بحسب اللدلالات الطبيعية 
لابحسب الاوضاع الجعلية الغير الطببعية العامية»؛ ومن أمة قيل: « أن الاسماء تنزل 
من السماة» وهذاهومنزلة الاولياء ازمنزلة الحروف والكلمات المئزلة من السموات 
الروحانية الى أرض الدواس . كتابية كانتأو كلاءية ‏ من الحقائق والمعانى الالهية 
منزلة المثل والصور والامئلة و:لاظلة من أغيان اصو لها وحقائقها » والتطاءق بينهما 
ضرورى جوهرى ذائدى » حيث كانت منزلة كل حقيقة من صورتها ومثالها منزلة 
الحد التام» وبالعكس تكون منزلتها من حقيقتها منزلة الحدالناقص»؛ وكذلك حكم 
كسل علة فياضة مع معلوأها . و من هيهنا يكون علمه تعالدى بذاته بعينه عين 
علمه تنعالى بالاشياء على وجه 1 كد و أقوى و أعلى مسن علمها بانفسها فى مرتبة 

ان سر"السر فى ذلك السراامكدوم هو كون بسيط ااحفيقة كل الاشياه بوجه 
أعلى » لبس بشىء منها ‏ ماللترابورب الارباب ‏ فهم كن والله أعلم بالصواب. 

ص هلا س 2! قوله : التجرد الصرف - ان التجرد الصرف لهو التجرد 
العقلاني الذى هو الانسلاخ عن جلباب الصوره مطلقاً صورة ملكية شهادتية » او 
صورة بر زححية مدالية الدسماة بالصورة الملكوتية ؛ وعالم التجرد الكلى والانسلاخ 
العقلى عالمه عالم حقانى رياني ٠‏ علم النبى والولى بما فى ذلك العالم علم لدني» 


التعليقات 4 


والعالم به عالم ربانى ورب انسانى اذا غلب حكم الربانية على الانسانية الخلقية » 
ويقَال له عند الغلبة : انه حقى اضافى . وهو الحق المنزه والخلق المشبه ‏ فافهم . 
ص 4لا س 8 قوله : على العرش ‏ حتى عرش الحس الذى هوالوجود 
الجمعى الخلقى الجسمانى » وذلك للزومالتطابق بين العو المالمترتبة نزولاور جوعاً 
على التعاكس بينهما ‏ اذ النزولى من الاشرف فالاشرف» والصعودى بعكس ذلك 
فالصف النعال من الوجود مطابق ذروة الذرى التى هى الذات الاحدية ومن هيهنا 
قال : بهو الاول والاخر والظاهر والباطن# [/00/م] وتقديم اا كرى للظاهر 
اشارة الى ما أشرنا اليه من كون الر جوعى على عكس النزولى ‏ فسالاية تنضمن 
الاشارة الى القوسين » تشير الى النزولى منهما قوله : جؤهوالاول والآخعره والى 
الصءودى قوله : 9 والظاهر والباطن 6 هذا في وجه من الاعتبار ولعل فيه اعتبار 
آخر ء فتدبر . 

ص -8!؟ س 7 قوله : لان السلسلة الأو ليشعورية ‏ يعلى ان الشعور شخاصة 
المتكلم وحده )١(‏ والاشعار خاصة المتكلم مع الغير وااسلسلة الاو!-ى لما وقعت 
طولا والترتيب الطولى . . . الي الوددة ناسبت الاضمار الذى هو مصوالتعينات؛ 
والتكلم الذى هو طى المتفرقات وجمع المتشتنات . 

وأما السلسلة الثانية لما وقعت عرضاء والتعاقب العرضى ملاك توهم التعدر 
والكثرة ناسبت الاظهاروالغيبة ؛ فمن هناقال تعالى فىالاشارة الى سلسلة البائدات: 
ولقد أرسلنا رصلنا»ه ‏ اه -. بصورة الاظهار والتكلم » وقال تعالى فى الاشارة 
الى سلسلة العائدات : بإوليعام الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوى عزيز» 
بصورة الاظهار والخيبة . 

والسلسلة البائدة طولية أمربة والامر صفة الأمر وفعله الذى هو كلامه ء 


1 قولنا : «خاصة المتكلم وحده وخاصة المتكلم مع الغير» فيه نو ع ابهام 
لايخفي . 


اا الاعلبقات 

والصفات الفعلية التىله تعالى و كلماته التىهى بعينهاصفاته الفعلية وان كان تمرثبتها 
دون مرتبة حضرة الذات لكنها ليس.تبزائدة على ذاته مباثنه لها» اذ صفاته تعالى - 
كمالية حفيقية كادت او فعلية غير كمالية اضافية ‏ كذها عين ذاته تعالى » وان كانت 
عبنية صفاته الأضافية ظل عينية صفاته الكمالية . 

ودذا على خلاف شأن السلسلة العائدة فانها عرضية خلقية » والخلق سوى 
الدق فى وجه ‏ كما جاه فى الخبر عن المخبر الصارق إلا : د ان الله لايوصف 
بخلفه  »‏ والامر كما بينا صفة الحق عز وعلا » وبينهما بون كالبون بين الارض 
والماء وم.عذلك كله نقولبقوله - عز”منقائل. : جؤألاله الخلقو الامر» [47/90] 
وبقوله : «إألا الى الله نصير الامور» [47/89] . 

«غير تش غير در جهان نكّذاشت» , 

كماقال أمير المؤمنين . امام المو دين » قطب الاو لياه العارفين فر : 
« داخل فى الاشباء لاكدخول شىه فى شىه » نخارج عن الاشياء لاكخروج شىه 
عن شىه» وغير ذلك من كلماتهم وَلِتيةٍ الدالة على التوحيد الوجودى والحاصل : 
لكل وجهة هو مو ليها .. فافهم ‏ . 

ص 78١‏ س ١‏ قوله : وقد اومأنا اليه والى كشفه ‏ محصئله هو أن التجدد 
والتغير انما هو للمعلوم بما هومعلوم؛ لالعلمه تعالى بالمعلومات الجزئية الجسمانية 
الدائرة المتجددة الحادثة المتغيرة » وعلمه بهذه الحوادث الجرئية ‏ بما هوعلم .. 
منزه عن التجدد والناير » وفيه سر ستير صعب مستصعب كشفه » وهو بعينه سر 
قوله عز من قاثل : +( كل بوم هو فى شأن4 [م94/4] ولقد قلنا فى الكشف عنه : 
داى: شأن يبديه» لاشأن يبتديهع وملاك حل هذه العقدة العويصة فىالمقامينهو التفرقة 
بين الابداء والابتداه ‏ فلا تغفل . 

# بن بد 


محصل -ل الاشكالالمستصعب الاندلالفى المقامين - مقامالعلم بالجزئيات 


التعليقات -80- 


المتجددة المتغيرة » ومقام تجدد شؤونه المتعاقبة ‏ هو أن يقال : ان لكل شيء من 
الاشياء ‏ جزئية متجددة كانت الاشياء او كلية ثابتة غير متجددة؛ مادية كانت اومغارقة 
وجهين : وجه به يلى ربه » ووجه به يلى نفسه . 

فبالوجه الذى به يلى ربه باق بعين بقاء ربه ثابت غير داثر ولازائل » حاضر 
عنده . وبالوجه الذى به يلى نفسه اذاكان جزئياً متجدداً » داثرا زائلاء كان متجدداً 
حادثاً غير باق ولاثابت . 

والوجه الذى به يبقى ببقائه تعالى هو مابه يكون تجوهرزاته ونذوت جوهره 
وتهوى هو بته التي بها هر هو , 

وأما مايتجدد منه ويتغير ويدثرو يفني ان هو الا اضافات وتعليقات تعتريه 
بحسب نشأتيه المنغيرة غيرمعتبرة فيه تجوهره وتقومه » اذ مرجعها الى التعينات 
العدمية والتعلة.سات العرضية الغير الجوهرية الدائرة الزائلة التى مرجعهسا العدم 
والفعدان» ومعادها الى النفص والنقصان؛ وهى ليست الاعلائق الو جودات المادية 
ولواحق النشأة الدنياوية الظلمانية الفانية » ودارالدنيا ‏ بماهى رار الدنيا مبدءها 
من العدم ومعادها الى العدم والفنا كمابيرهن فى محله » ولعّد برهن على كون المادة 
ولواحقها غيرمقومة ولامعتبرة فى قوام شيثية الاشياه وتجوهرها » بل شيئية الاشياء 
وتجوهرها انما هو بصورتها التى هىمبده فصاهاوملاك تحصلها وتعينها » والصورة 
باقية بيقاه مبده هاالذى نزلت من عنده ورجعت اليه . 

نعم العلة المادية تكرن علة فى حدوث الاشياء وتجددها وتجدد أحوالها 
ولادخدل لها ولاواحقها فى بِقَاه الاشياه وتجوهر هاكما حنّق فى مقامه ‏ فلاتغفل . 

واذا علمت هذا ووقفت بشأن المادة ولواحقها فانتبه من نوم الغفلة واحكم 
بكون الماديات ‏ الجزئيات الداثرة المادية ‏ أمورأ عدمية » والاعدام ‏ بماهى 
أعدام ‏ ليست بأشياه حتى يلزم من دثورها وزوالها تغير فى عامه تعالى ؛ فهى 
مادامت مخاوطة بالاشياء ومخالطة بها معلومة بالعرض »كما أنها فى باب الوجود 
والمو جودية موجود بالعرض » فعلمه تعالى بالاشياه ‏ بماهى أشياه - ثابت دائماً 


خم التعليقات 


بدوام السرمدى ء ولاتجدد ولانغير فيه أصلا . 

هذا - وبعد في زوايا خفايا لايسع المجال بيانها فأحسن التدبر. 

وأما قوله: وهوالذى حارت فيه أفهام الحدكماء ‏ اه قلنا: قاعدة كلية واردة 
من أثٌمئنا نبلا وهي ان كل مايسند اليه تعالى فى كنابه من الامو رالحادثة والمتغيرات 
الداثرة ‏ علمية كانت أوغير علمية ‏ ان هى الا صفات اولياه الله تعالى الذين هم 
خلفائه فىالأرض والسماه » والخلافة الحقة التى لهم عنه تعالى هى مصحاح ذلك 
الاسنار؛ لمكان تخلقهم بأخلاقه عزوعلاء واندكاك انيّاتهم من جهة ذواتهموأفعالهم 
وصفاتهم فى ذاته تعالى وصفاته وأفعاله يصحح اسناد شؤونه تعالى وأطواره 
وأفعاله اليهم (ع) » ويعبرعن ذلك الاندكاك ب «المحو» المصحح لذلك الاستاد , 
م رجوعهم باللدق الى الخلق الذى يعبرعنه فى وجه ب « الصدو بعد المحو »هو 
ملاك صحة اسناد صفاتهم وشؤونهم وأطوارهم وافعالهم الى الحق على ضرب من 
الدفيقة لست فيه شائية تجوزوتوسم ‏ كما يتوهمه الجمهور الغافلون المجوبون 
عن مشاهدة نورالولاية المطلقة الذى هونورالله السارى فى السموات والارض وبه 
يدبرالامرمن السماه الى الارض . 

فاولئك الاولياه والخلفام بالولاية والخلافة الحقة المطلقة هم بخلافة الله 
تعالى على وجه الحقيقة يتصرفون باختيارهم الذى هوعين اختياره تعالى وارادتهم 
التى هى من مراتنب ارادته ءعزوعلا فى الاشياء منالسموات العلى والارضين السفلى 
- تصرف الولى المطلق » الذى هوالحق الحقيقى »؛ والقيوم الواجبي المتعالى عن 
الشبه والشريك علواأً كبيراً . 

والتصرف على هذا الوجه هوبعينه تصرفه تعالى ؛ والتدبير على هذا النحو 
هوبعينه تدبيره عزوعلا . 

ومن هنا ايضاً تنحل عقدة « البداء » التى عجزت عن حلها فحول أعاظم 
الحكماه وعقول أفاخم الفضلاه وحرفوا الكلم عن مواضعهاء وأولوا البدا الى 
مجازات جمهو رية » وتعسفات عاطلة » ولميقدروا على حله كما هموحقه من دون 


التعليقان الات 


ارتكاب توسع وتجوز , والله يقول الحق وهو بهدى السبيل . فاعتبروا يا اولى 
الابصار. 

ص.. سح! اعلم أيها الطالب فى دين الله تعالى انه اذا كمل ونمواختتم 
هذا السيروالسلوك الاعظم الجاصع لجوامعالسيروالسلوك اليه تعالى من تل كالذرة 
السيارة اليوم حل الاجل الكلى ؛ وانصرم عمرالعالم ومدة النظام الجملى الذى هو 
نظام العالم الاكبر » وقامت القيامة الكبرى ؛ وانهدمت ينبان عالم الدنيا دفعة ) 
قمادامت الافلاك دائرة » والأرضون «عمورة سائرة ٠١ ٠‏ كمل ولاتم ذلك السير 
والسلوك الاعظمء الذى به قوام بقاه الدنيا ومافيهاء فمن هنا قلنا ب كماقالت أساطين 
الحكمة؛ معارن العصمة والمعرفة والكشغ والشهود بازوم وجود الحجة (ع) فى 
الارض مادامت الارض والسماه ؛ ومن هيهنا بطلت مذاهب مخالفينا من أهل السنة 
واليهود والنصارى وغيرهم من خخالفنا » وظهرت بطلان مداهبها كمالايخفى . 

ص "١١‏ س م١‏ قوله : فان مجرد المعرفة بامامتة ‏ اهب لا مزيد كلام فى 
المقام » وهوان الغاية بالذات والعلة الغائية الحقيقية الباعئة للد قال<قيقى والقيوم 
الواجبى على ايجاد الولى القائم بأمره تعالى الذى قال عَتلضج فى حقه : « والذى 
بعثنى بالحق انهم يستضيئون بنوره وينتفءون يولايته اننفاع الناس بالشمس وان 
علاها السحاب » ان هي الا استكمالاته واستتماماته بالسجاهدة الكبرى المطوية 
فيها جوامع المجاهدات ومبجامعالطاعات والعبادات بضرب أشرف ويوجه أعلى» 
وهو الذى به وبمجاهداته وطاعاته وعباداته المحبوبة على جوامع الاستكمالات 
ومجامع الاستتمامات يعبد الله تعالى فى أرضه وسمائه بالعبادة الجامعة لجوامع 
العباردات» ويعرف الله سبحانه بذائه وصغاته وأسمابه وأفعاله حى المعرفة المقصودة 
من الخلق والايجاد . الجامعة لمجامع الحقائق والمعارف الالهية المتعلقة باحوال 
المبدء والمعاد: كساجاء فىالقدسى ركنت كنزاً مخفيأ فأحببت أنأعر ف» - الحديث ‏ 

واستكمالات سائر المستكملين والمستكملات ‏ من العلويات وااسفليات 
كلها فلها وجلّها ‏ من تتمة استكمالات ذلك الولى المطلق ومن استتمامات 


4م التعليقات 


نوره وظهوره بصورة العالم الا كبر المسمى بالانسان الكبيرفى عين غيبته واستتاره 
عن الاعين البشرية بصورته البشرية المعروفة بون العامة . 

فالغاية بالذات أو جود هذا الولىالغائب اليوم بالغيبة الكبرى ليست بالتمكن 
من النوصلاليه » وأخذ المسائل منه ظاهراً » والعلة الغاثية الحفة الحقيقية لايجاده 
وابقائه فى الدنيا فى هذه المدة الطويلة ب بل مادامت الدنييا ومادرامث الارض 
والسماه ‏ ان هى الا استكمالاته واستتماماته السير والسلوك اليه عر" وعلا فى حد 
نفسه بالمجاهدات الدّامة والطاعات والعبادات الجامعة المطوية فيها كلية جوامع 
السير والسلوك والمجاهدة والعبادة -. 

كيف لا ونوره السارى فى السموات العلى والارضين السفلى هى الدرة 
النازلة من عنده تعالسى الى الذرة الصاعدة الى المرتية التى نزلت منها بتلك 
الاستكمالات والاستتمامات الجامعةالبالغة الى الغابة المتاديةبها الى النهاية المقصودة 
من تملق السموات والارض وما فيهما » والحركات العلوية والاستكمالات ١!-فلية‏ 
ولااستتماءاتالارضيةو'لدوراتالفلكيةوالكو كبية والانةلابات العنصرية كلهاو جلهما 
وقلها واستحالاتها وامتز اجاتها الكلية والجزئية كلها انهى الاسير تل كِالذرة النازلة 
الى الذرة الصاعدة منها بتو ابعها وأتباعها وأشياعها ‏ علوي ة كانت اوسفلية » بشرية 
كانت اوغير بشرية. الى عاامها الذى نزلت منه » وسير كل ثابت وسيارء وسلوك 
كلثابت وسيار و سلوك كل سا كن ودو ارليس الآسيرها وسلو كها الىالواحدالقهار. 

فالمقصود بالذات من وجود الولى الغائب فى يومد هذا ان هى الا تلك 
الثمرةالعلياه » والغاية القصوىء التى هى ثمرة الشجرة الطيبة الفلكية ؟ التى أصلها 
وفرعها فى السماء » وهى شحرة الولاية المطلقة , وتلك الثمرة ختم ثمرات 
الولاية . 

فعم " له ولوجوده للا ثمرات وغايات اخرى تبعية كالنهايات المتوسطة 
والضروربة التى سبقت الاشارة اليها من المصنف ‏ اعلى الله مقامه ‏ قبيل هذا ١‏ 
وهىالاماءة والخلافة لله تعالى فى هداية عباده وارشاد عبيده وامائه؛ كماهوالمءروف 


التعليقات -م- 


عند العامة » وتلك الثمرات هى نصرفاته فى امور العباد ايجابأ كما أشار اليه متاخ 
بقوله : « يستضيئون بنوره ‏ الخ © واعداداً . 

فالثمراث الاعدادية من شجرة وجوده الطيبة «تكارة متعددة على أنحاه 
مختلفة وأنواع متفاوتة'» وجل تلك الثمرات الاعدادية ايضاً كالثمرات الايجابية 
لامدخل لحضوره !لل فى حصو لهاء بل يصدرتلك الثمرات من نور وجوده خاملا 
مستورأكان او ظاهرأ حاضرأ مشهوراً ومشهوراً . 

نعم الثمرة التىهى التمكن من التوصلاليه ظاهرأ » وأخذ المسائل منه(ع) 
حضو رأ شفاهياً منوطة بحضوره الفلاهرى؛ وفى غيبته الكبرىحكم كلية » ومصالح 
عامية وخخاصية حكمية بمقنضى البراهين الباهرة باعثة عنها وداعية اليها ب ليس فى 
مقامئا هنا مجال بيانها والكشف عنها ‏ فلهذا الثمرة قرر الحكمة البالفة الربانية 
نواباً عامة بقيمون الامر بقدر الطاقة ويقومون بامر هذه الامرة بضرب من التوصل 
اليه إلثلا وبنوع من اعانته وامداده باطناً ١‏ وبنوع من الافاضة والايحداب غيباً ‏ نود 
هذا واتخذه سبيلا والسلام على نافع الهدى . 

ص ."م س لم قوله : واجب عقلا. واليه الاشارة فى قر لَميْلئه : « من كرم 
عالما فقد أ كرمنى » (منه ب ره) . 

ص*ال”ا س ١"‏ قوله : عدى كامل هو السبعة انما سميت السبعة عدد أكاملا 
عند العرب لتضمنها جميع نخواص العدد كما يظهر عند التدبسر ( منه ‏ ره ) 


تم ل لتعليقات والدمد لله وسودهة 


م فهرس الموضوعات 


فهر س تفسير سورة السجدة 
مقدمةالمؤلف ‏ أشر فالعلوم الحكمة . 
القرآن خملاصة كتبالله المذزلة وبيانخلاصة مافى هذه السورة . 
تمهيد ‏ رفعة مقام المّرآن ومافيه من مهمات المسائل . 
كيض يمكن فهم المسائل القر آنية ؟ 
الم(١)‏ ماقاله الشيخ الرئيس فىتفسير الحروف المقطعة القر آنية . 
دراية كشفية : معانى هذهالحر وف وانها لابنكشف الاللعارفين. 
تنزيل الكتاب لاربب فيه هنر بالعالمين (7) . 
القرآن مشتهل على جميع مراتب العوالم والكتاب اشارةالىذاته 827 . 
الارواح بمنزلةالكتاب وكل عالمربانى عالم تام فىالآاخرة . 
أميقولون افنراه بلهو . . .(م) 
مكاشفة : بيان انالله اتمايحتج على الناس بما آثاهم : 
الله الذى خلق السموات والارض . . (ع) ماالمراد من اليوم؟ 
كشف الهامى : فى تفسير الأيام الستة المذكورة فىالقرآن . 
تبيان ؛ فى معذى استواء تعالى على العرش . 
بسط دكمة رحمائية : تثمة القول ف ىاستوائه تعالى ٠‏ 
تلويح عرشى : وجوه المشابهة بين قلب الانسان والعرش ٠‏ 
يدبر الامر منالسماء الى الارض ...(8). 
تبصرة : معنى الامر والتدبير . 
تفصيل تنبيهى : مرورالحقيقة الانسانية على جميعالعوالم . 
تبيين مقال لكشف حمال : مراتب سير الانسان الكامل . 
كشف استفادى : اليوم المقدر بألف سنة والمقدر بخمسينألف, 
تنوير تمثيلى : فيه تمثيل العالم علىهيئة المدينة . 


فهرس الموضوعات قلت 


نه ذلك عالمالغيسب والشهادة ...(غ) 

م وبدء نول الانسان من طين (/ا-8) . 

0 الانسان ثمرة الخلقة وهوعالم صغير يشتمل على مافى العالم الكبير. 
إلى الروح وأقسامه والمقصود منه فى هذهالابة . 

4ه تنبيه فرقانى : فى أنالعر آن لذظاهر وباطن. 

١ع‏ وقالوا أذا ضللنا ف ىالارض )٠١(...‏ 

مان 2 حكمة فر آنية : بيان أهمية علم المعار وصعوبة دركه. 

0# لمعة قرآنية : شبهة اعادة المعدوم والجواب عنها. 

وع 0 تثمة تنبيهية : ذكر عمدة شبهالمنكرين والجوابعنها, 

و07 قل يتوفيكم ملك الموتالذى...(11) 

و رموز قر آنية : سفرالانسان الىريه. 

08 الموت هوقيض الارواح الىعالم أعلى. 

ذم وحجه اختلاف تسبةالوفى فىالابات: 

٠ة‏ ولوترى اذالمجرمون ناكسوا رؤوسهم...(؟١)‏ 

2965 أثرتبصرى . انهمن كان فىهذهأعمىفهو فى الاخرة أعمى. 

4١‏ بطلان التناسخ. 

لاو ولوشتئنا لاتينا كل نفس هداها )١(...‏ 

0# الهداية و كيفيتهاوبيان علة العقاب. 

عه فذوقوا بمانسيتم لقاءيومكم ...(15) كيفية نسبةالنسيان اليدتعالى. 
417 معنىالحيوة متفاوتة وانسعادةالانسان منوطة بالعلم والعمل. 
7 انمايؤمن باياتنا الذين اذا (16) ذكر خواص المؤمن. 

٠‏ تتجاقى جنوبهم عن المضاجع.. (ع1) 

فلاتعلم نفس ماأحفى لهم من ...(10) اسعدالناس اقواهملله حبا . 
٠#‏ ثثمة : مراتب الواصلين الى<به تعالى . 


-01- فهرص الموضوعات 
٠١‏ ايضاح تفصيلى : الفرق بين الحكماهالالهيين والطبيعيين . 
2327 نتمة : كمالالمعرفة منوطة بالعمل . 
أ أفمن كان هوّمناً كمن كان فاسقاً. :.(6م1) 
١#‏ الانسان متخاللف النوع بحدب الباطن . 
١١#‏ أماالذين آمنوا وعملوا الصالحات  ١9(...‏ ١؟)‏ خلودالكفار فى النار. 
ع١‏ ؟ ولنذيقد.هم من العذاب الادنى...(١؟)‏ 
00107 مشكوة فيهاءصباح : كيف ينسب الترجى اليهتعالى ؟ 
٠‏ ومنأظلم ممن ذككّر بايات ربه ...(77) 
١‏ ايضاح فرقانى : الفرق بين المنافمين والكفار, 
١‏ ولعّدآتينا موسى الكتاب...(8؟ -789) . 
2001# مكاشفات سراية : الفرق بين القرآن وسائرالكتب المنزلة . 
16 اذربك هويفصل ببنهم ... (8؟) 
١‏ تذكرة : الدنيا رار اشتبادو الاخرة دار الفصل والتمييز . 
١‏ تذكرة اخرى : حشر الانسان على صور مختلفة . 
أولميهدلهم كمأملكنا من ...(2؟). 
201 مكاشفة الهامية :المراد منالمشى فىالمساكن . 
0320 نصيصة : أه ل الاستبصار لايستنكفون عن التعلم . 
3< أولميروا انانسوق الماء ... ( 907 ) 
0201١5‏ مكاشفة قر آنية . تمثيلالقر آن بماءالمطر . 


.)١55 - ويقولون متىهذاالفتح.. .(8؟‎ ١9# 

م١‏ كشف تنبيهى : يوم اافتح بوءالولادة المعنوية اوالقيامة الصغرى. 
مم١‏ فاعرض عنهم انهم منتظرون(١7).‏ 

عم إشارة: يحتمل أن يكون المراد بالفتحالخلاص من آلام الدنيا. 
3-3 خاتمة : فضل السورة وعدد آياتها وموفع نزولها 


بم ١‏ مقدمة اأمصحح 5 

2-7 مقدمه الموّلف . 

؟01# فاتحة : بيان المقاصد المشتملة عليها القر آن وفضل السورة 
د د د 

)1( . .. سبح لله مافى السموات‎ ١ 

“م21 تدل الابات ءلىان كل شيء مسبم له تعالى فطرة. 

مم21 مكاشفة : ببان حكمى لسريان التسبيح فىالجميع . 

و لمملك السموات والارض يحبى وبميت . . . (؟) 

36 مكاشفة : فى انه تعالى المالك على الاطلاق . 

اذا مكاشفة : كيفية الاحياء والامائة ف ىالنشأتين . 

م١‏ هوالاول والاخر وااظاهر الباطن . . .(7) 

م21 مكاشفة : معنى اوليتهتعالى وآخريته لكل شىء . 

ملعل تتميم : عباد الطاغوت ينو همون الغاية غيره تعالى . 

“م١‏ هوالذى خلق السموات والارض فىسنة ايام . . . 

و1 مكاشفة : ترتيب خلق العالم . 


اك 


شالك فهرس الموضوعات 


1 
مع 
١‏ 
ينل 


مكاشفة : بان خلق السموات والارض فىستة أيام . 
كلام شبه رمز فيه بيان خلقة السموات فى ستة أيام . 
بعلم مايلج ف ىالارض ومابخر جمنها ومابئزل . . (١‏ 
مكاشغة : بيان المقصود ممايلج فى الارض ومايخر ج منها . 
لمعة الهية : معيته تعالى للاشياء و كيفية تجليه . 
لهملك السموات والارض والىالله . . .(ة) 
مكاشفة كيفية رجو ع الامرالى الله تعالى . 
يولج الليل فى النهار وبولج النهار فى اللبل . ٠. ٠.‏ (غ) 
آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مسا جعلكم . . . (7) 
مكاشفة : فى انهالمالك على الاطلاق لما فى أبدينا بل لوجودنا. 
ومالكم لانؤمنون بالل والرسول يدعوكم . . . (م) 
مكاشفة : فىان المخاطب فىهذه الاية المؤمنين لاالكفار . 
هوالذى ينزل على عبدهآيات بيّنات ليخر جكم ... (5) 
مكاشفة : كما يرسل الانبياء لهداية العبادر كذلك ينزل اشارات وأنوار 
على قلوب عباده . 
ماهو التوفيق والخذلان ؟ 
ومالكم لاتنفقون فى سبيل الله ولله . . . )٠١(‏ 
مكاشفة : تفاوت درجات المؤمنين قبل انتشار الاسلام فى الظاهر وقبل 
المكاشفة فى الباطن . 
الانسان ذووجهين وتفسيرآيات الجهاد بالجهاد الا كبر . 
هن ذاالدى يقرض الله قرضا حسنا ... )١١(‏ 
مكاشفة : من القرض الحسن انفاق المواد الدماغية فى طريق المعرفة . 
يوم ترى المؤعنين والمؤمنات يسعى نورهم ...(؟١١)‏ 
مكاشفة : بقذف فى القلو نور الادمان وال شاهدة ف ىالاخرة بقدر المعرفة 


فهرس الموضوعات -40- 


94 يوم يول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا . . . (*1 )١0-‏ 
1٠١‏ عكاشفة : لابمكن بيان مافى الاخغرة لاهل الدنيا الابمثال . 
م حال علماء الظاهر فى الاخرة. 

)18( ... الم يأن للذين آمنوا أنتخشع قلوبهم لذ كرالله‎ 7٠7 

.2 مكاشفة : بيان حال علماء الاخرة وعلماء الدنيا وأحاديث فىذلك . 
عام مااورده الشهيدالثانى (ره) فى تقسيم العلماء وصفاتهم وعلاماتهم 
اعلموا انالله يحيى الأرض بعدموتها . . . (19) 

079 علكاشفة : تفسيرالارض بالنفس واحيائها بالعلوم الحقة . 

هم؟ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا . . . )١4(‏ 
ع9 مكاشغة : النكتة فىتضاءف أجرالحسنات . 

و٠7‏ والذين آمنوا بالله ورسله اولك همالصديقون ... 

م24 مكاشفة : معالى الايمان وان الشهداه حفيقة هم العارفون . 
مم٠‏ والذين كفروا و كذبوا باباتنا اولك أصحاب الجحيم )١8(‏ 

بم١‏ 2 مكاشفة: علة الخلود فىاانارالكفر وارتكاز محبةالدنيا . 

ع؟ اعلموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهو ... (١٠؟)‏ 

وم مايوجب الخلود فىالنار » واذالدنيا موهوم . 

مم7 سابقو| الى مغفرة منربكم وجنة عرضها كعرض...(١9)‏ 

وع 25 عكاشفة : انالجنة والنارحق ولابعلم كنهها الاالمكاشفين . 
8 ماأصاب منمصيبة فى الارض ولافى أنفسكم ... (؟؟) 

. هكاشفة: هراتب الوجود»ء ولوح القضاء والفدر » والكتاب المبين‎ 21٠. 
ان الانسان نسخة العالم الكبير‎ 17 

7ه ؟ لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفر حوا بما ]نيكم افيه 

.0-02 مكاشفة : ان الانسان فىأفعاله مختار . 

مع تكميل وتوضيح : الدعوة والتكليف لازم لاصلاح الانسان , 


-4آت فهرس الموضوعات 


إخوفق 


لد 


احضن 


الابتلاء والاختبار وان مايجده الانسان فى الاخرة نتيجة عمله . 
علة اختلاف الاستعدادات . و أقسام السعارة والشقاوة . 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ...(+؟) 
مكاشفة : علة حث الناس على الانفاق . 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم ... (8؟) 
مكاشفة : فىهذه الاية اشارات الى فوائد منعلم المعاد : 
١‏ احتياج الانسان فى هدايته الى النبى وبيان اصول المعجزات. 
؟- تكميل الفوة النظرية وتعديل العملية وبيان اصول الفضائل والرذائل 
#- ترتيب سلسلة الموجودات. 
*- كيفية علمه تعالى على الجزئيات والزمانيات.. 
معانى الغاية. 
ع النعم الموجودة فى تعلق الحديد . 
ولقد ارسلنا نوحآ وابرهيم وجعلنا فى ذريتهما ... (2؟) 
مكاشفة : لم خلق الله أهل المعاصى والاشقيام ؟ 
ثم قفّيذا على آثارهم برسلنا وقفدينا بعيسى ... (/79) 
مكاشفة : عدم خلوالزمان عن الحجة. 
امامة عاتم الاولياء عليه السلام والجواب عما اورد منالشبه . 
باأبها الذين آمنوا انقوالل وآمنو برسوله . . . (4؟) 
مكاشفة : تشير الاية الى ا كمال قوتى النظرية والعملية . 
لثلابعلم أهل الكتاب الابقدرون على شىء من . . . (4؟) 
مكاشفة : تأثير ءقائد العبد وايمانه فىاستجلاب فضل الله . 


خائمة : ببان مختصات هذه السورة وخلاصة ماجاء فيها من المعارف . 


تعليقات المولى على النورى (فده) على تفسير سورة الحديد . 


فهر س الاحاديبث 


الاخذ لتراب قالبه (آدم) هم رسل الله . 

أبغض الهعبد فىالارض الهوى . 

أبيث عندربى يطعمنى ويسفينى . 

أثقل مايوزن فىالميزان خلق حسن . 

أحسن الاعمال أحمزها . 

اختلف من كان قبلكم عن اثنتين وسبعين . . . 
أدبنى ربى فأحسن تأديبى . 

اذاجمم الله الآولين والآخرين يوم القيامه . . . 


اذا رأيئم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكم . . 


الارض لانا كل محل الايمان . 
اعدرت لعبارى الصالحين مالاعين زات 


اعلم ان الامة لواجتمعت على أن ينفعوك بشىء . 
اعلموا علمايقيئياً انالله تعالى لميجعل للعبد وان . 


اعملوا فكل ميسر لماخخلق له 
أفضل المؤمنين ايمانا أحستهم خلقا . 


م 


-644- فهرس الاحاريث 
اقروًا القر آن والتمسوا غرائبه . ”0 
أقر يب أنت فاناجيك ع أميعيد فاناريك .. . و١‏ 
كر أهل الجنة البله , مه ١‏ 
اللهم حسن خلقى . 4" 
الأمراض والاوجاع كلها بريد الموت . عن 
الامورمرهونة باوقائها . برعم 
أن أعلمكم بالله وأناأحشاكم منه . 2-7 
اناستقامت امتى فلها يوم . . . ١‏ 
الانسان أعجب موجود تخلق . * 
ان أرواح المؤمنين منذ نخلقت الجنة كانت فيها . 3-7 
انأشد الئاس عذاباأ يومالقيامة عالم . . . 5 
ان الله احتج على الناس  -‏ . 35 
انالله اذا خلق خلفاً . . . ع 
اذالله عزوجل أنزل أربع براكات . روف 
ان الله خخلق آدم على صودة الرحمن . وم 
أن الله خلق آدم على صورته . 7 
ان الله تعالى خملق العقل نورأ . . . 44 
انالله تعالى قبض بيدء . . . م 
ان الله كتب كتابا قبل أن بخلق الخلق ان رحمتى سبقت غضبى . ١‏ 
انابته لادو صف بضلقه . دين 
انالله تعالى يخر ج يوم القيامة من النارمن فى قلبه . . 1 
ان اأخير كله بيديك والشر ليس اليك . رق 
ان الذى باشر الحق . . . 8 
ان روح القدس ينفث فى روعى ان نفسا لنتموت . لان ” 


فهرس الاحاديث -44- 
ان فى المسبحات آية أفضل من الف آية . . - 
ان لربكم فىأيام دهر كم نفحات الافتعرضوا لها . 0 
ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف ااتهجى . ١‏ 
انللقرآن ظهراً وبطنا وحدأ ومطلعا , ا 
ان لله أرضا بيضاه مشحونة خلقا . . . 11 
ان لنا مع كل حمس حساً . 4" 
انماهى أعمالكم ترد اليكم . م4 
ان ملك الموث قد أحذ قبضة من الثراب عير 
ان مؤمنى أهل الكناب افتخروا على غيرهم من المؤمنين .. 0 
انما هى أعمالكم ترد اليكم (عليكم) . - عم 
أنوار الاخيار والابرار مضتلفة فى الاضائة . . . 3 
انه تعالى فوق كل شىه وتحت كل شى... ١‏ 
انى جعلت معصيةآدم سببأ لعمارة الارض 7 
انى لارجو أن لايعجزامتى عندربها .. ل 
أنين المذنبين أحب الى من زجل المسبحين , 3 
أهلالجنة جردمرد . نف 
اوحى الله الى بعض الانبياء : قل للذين يتفقهوت ... 0 
اوحى الله الىداود !م : لاتجعل بينىوبينك:عالما مفتونا .. قف 
أول ماخاق الله جوهرة ... لم 
أول ماخلق الله نورى . 1 
بعت أنا والساعة كهاتين . خا 
بعشت فى نفس اأساعة فسبقتها . أ 
بعشت لانمم مكارم الاخعلاق . ا 
بعث رسو لالله َنقِقِ جعغرا فى سبعين راكبا ... 577 
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بينا نحن مع رسول الله ع . فىغزوة تبوك ... 
تشهد له اعلام الوجود على اقرارقلب ذى الجحود . 
التوحيد الحق هوالله » والقائم به نحن .,, 
الجامع لاجزاء بدن الانسان هم الملائكة . 

جف القلم بما دو كائن الى بوم القيامة . 

خلق الله الارواح قبل الاجسادبالفى عام. 

خلقتم للبقاء لاللفناه . 

داعل فى الاشياء لا كد <ول شى فى ... 

الدنيا بلغة الى الآخرة . 

الدنياجيفة وطالبها كلاب. 

الدنيا مزّرعة الأخرة. 

الدنيا ماعونة وملعون ما فيها . 


ذلك (المهدى 85ة) الذى يفتح الله على يده مشارق . . 


رهبانية أمتى الحج والجهاد . 


الزهد عشرة أجزاء فاعلى درحة الزود أدنى درجةالورع... 


ذلك بسنى الشمس وهذه سنى القمر. 

سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الكبراة ه 
سئل عن النبى مَيْقلقْ : أينالله ؟ فقال فى قلوب عباده . 
سثل ققخ : ماالدين ؟ فعَال : الخلق الحسن . 

صبةات ر ومتى غضبى ٠‏ 

صلوا كما رأيتمونى اصلى . 

ضرس الكافرمثل جبل احد , 

طلبة العلم ثلاثة؛ فاعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم ... 
العارف متكم هذا الامر المنتظر له المحتسب فيه ... 


عم 
شصفقين 


فهرس الاحاديث 0[ 0[ 
العلماء رجلان : عالم آخذ بعلمه فهذا ناج . . . و 
العلم ثلاثة :كتاب ناطق » وسنة قائمة » ولاأدرى . م 
العلم علمان : علم الابدان » وعلم الاديان . إلى 
العذاب الادنى عذاب القبر. 1 
عمر الدئيا سبهة آلاف سنة ء بعثت فى آخخر ما ألفا . عا 
عمر الدنيا مأة ألف منة . أغرس 
العين حق . 1 
العين بدخل الرجل القبر » والجمل القدر , 56 
فضل العالم على العابد كفضلى على رجل من أصحابى . 5 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم . ١‏ 
القدرية مجوس هذه الامة . ع" 
الفرآن غنى لافمر بعده . 4 
القرآن هو الدواء . 1 
قرة عينى فى الصلوة . 75 
قيل لاعير المؤمنين [إلئلا : صف العالم . فوصفه . . . دعم 
قيمة كل امره ما يحسنه . ,4 
كان خلفه متخ القرآن . 0 
كان رصول الله ق42 لا ينام حتى يقره الم تنزيل . . . م 
كان وق يصلى وفى صدره ازير كازير المرجل . 2 
كلم الناس على قدر عقولهم . 72 
كنت كرزاً مخفياً فاحببت أن اعرف . 7 - 164 .ب رم 
كنت (ابن مسعود) ممع رسول الله يه فخرجنا فى بعض ... ١0‏ 
كنت نبينًا وآدم بين الماء والطين . فلك 


كيف يكون من أهل العلم من مسيره الى آخرته وهو مقبل على دنياه 5 ١١م‏ 


نه 


لانسبتوا علياً فانه ممسوس بنور الله . 


ع 
لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين . 0/1 
لارهبانية فى الاسلام ٠‏ 16 
لاعيش الا عيش الاخرة . يه 
لانبى بعدى على هذه الآمة . المساع ١‏ 
لايدخل الجنة من البهائم الا ثلاثة ... “لوف 
لايزال امتى بخيرماولآهم اثنى عشر خليفة . 0 
لايسعنى أرضى ولاسمائى » ولكن يسعنى قلب عبدى المؤعن . 
لابفقه الر جل دل الفقه حتنى يرى الناس أمثال الاباعر ... ١0‏ 
لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون . ٠‏ 
لولاك لماخلةت الافلاك . 1و١‏ 
لى ممع الله وقت لايسعنى فيه ملك مقرب ولانبى مرسل . ذف 
ما نخالف العامة ففيه الرشان . ”7 
من أراد أن ينظر الى ميث يمشى فلينظر الى . ١‏ 
من أراد الحديث امنفعة الدنيا لم يكن له فى الاخرة من نصيب - 1 
من أكرم عالمأ فقد أكرمنى . كن 
من طلب العلم ليباهى به العلماء ويمارى به السفهاء . . 1 
من عرف نفسه ققد عرف ربه . عأ مو ١‏ 
من قال : و لا اله الا الله » مخلصاً وجبب له الجنة . ل 
من قتلته فأنا ديته . به 
من قرء الم وتبارك الذى . . . لين 
من قره الم تنزيل فى بيته لم يدخل . . . م١‏ 
من قره سورة السجدة فى كل ليلة -جمعة . . . ميل 
من ماث فقد قامت قيامته . ياي 


من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية . 
منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم . 

المؤمن حى فى الدارين , 

المؤمن شهيد . 

الناس معاون كمعادن الذهب والفضة . 

الناس نيام فاؤا ماتوا انتبهوا . 

نزل آدم من الجنة ومعه المروالمسحاة . 

والله لدئياكم عندى أهون من عراق خنزير فى يد مجذوم . 
والله مادنيا كم هذه الا كعفطة عنز . 

والذى بعثنى بالحق انهم يستضيئون بنوره .. 

هم اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدهم 1 

هل يغنى الدواء والرقية من قدر الله ؟ . . 

ياداود فرغ لى بيتا أنا عند المنكسرة قلوبهم . 

با كميل ‏ مات نخزان الاموال والعلماء بافون مابقى الدهر . . 
باعثمان ذهبت عريفاً . 

ياعلى أنا وانت أيوا هذه الامة . 

ياويحك ‏ هل رأيت فقيهاأ قط . 

يجمع خخلق أحد كم فى بطن امه أربعين يوم . . 

بحشر الناس على صور نيائهم . 

يحشر الئاس على صورة تحسن عندها الفردة والخنازير . 
بحيى بالطاعة ويميت بالمعصية . 

بدالله مع الجماعة . 


م 
*11١١1-خم51ا‏ 
١14-11‏ 
,16 

٠” 


فهر س الموضوعات والاصطلاحات الهامة 


آثار الاعمال : #1١‏ ممعم 

الآخرة : 1و 177 8م١‏ عم؟ 
ع7 امم وعم ممم درجاتها 
وا - 1١7‏ كسب المعارف ٠١#‏ 
ثوابها وعقابها مع؟ 


آدم الاول ( الحقيقى ) «هلم 

الأبتلاه : سم 

الابليس : .767-104 مم لم 
الاحسان ٠‏ ممصم 


الأحياه : ق/ا - لاك /اة - 149 ١77‏ 
الاختيار : اعلا ب .اسم ليام 
الادراك:/اة؟ الادراكات العقلية ممعم 
0 باب الانواع : ممم 

الأرض البيضاء: 7+« الخضراء امم 
أسفل السافلين : لاء؟ 

الاسماء الالهية: إلى ١١2-98‏ 
الاسماء الحسنى تت وء؟ - 0# ب .مم 


الاشقياء : م#و؟ 

اعارة المعدوم : و 

أعلى عليين : بوم 

الاعيان الثابئة ؛ ومس 

افاضة المعارف : م#*» 

الا كتساب :548" - ١٠م‏ 

الالتذاخ : .م#؟ ‏ مم 

الله تعالى : م5 - إم- عه لإزاب 
١١9-١1‏ هو الاول والآخر ١88‏ 
الظاهر الباطن م١‏ الغاية ١7-941‏ 
عم الاخر بالم؟ ‏ المالك 
١9/8 - 1‏ ع علمه .لاب ١95١-798٠‏ 
7/4/4 وم؟ تجليه 1177 77 ب 
٠‏ معيتة 19/1 اوليته بإلم؟ غضبه 
يفف 

٠م‏ ب رححمته .لا صفقاته : 40م 
الف :اها 


م 


فهر س الموضوعاتو الاصطلاحات الهامة 


الم : م١‏ 

المص : م١‏ 

الالهام : «م١ ‏ ولاما- علا؟ 

الاماتة : م١‏ 

الأمامة : بهمة«م! د ..م ‏ ١أ.م ‏ ب#.سم 
بام ار ورم 

الآمر : ## ب بام عالم الآمر 

الأمر بين الامرين : !7 

ام الكتاب : #ن؟ ب 1م يم 
الانزال : عبام 

الانسان : ما هج" ارم - وم ب .م 
ل ا لان 
لام وء - لاع بزع د 4-8 -؟ 
- ع05؟ هاا - عا لع 
المحمدى ‏ #9" ب الكبير - 8809م 
الانفاق : ١١١‏ - إلإلا - 1م" 

الانظلام ٠:‏ عبرم 

الأولية : وج ١‏ 

أول ما خخلقالله تعالى :عم 

أهل النار: إمسم 

أيام الخلقة : برع 

الايام الالهية : ٠‏ غ١‏ 

الايمان : م7 ممم 

١ : الباء‎ 


البحر المسجور : ع6-ة١؟١ا‏ 


-خ١‏ لا 


البداء : عيمم؟ 

البرزخ : 109- 4و١‏ لانم 
البرهان : ٠ءم‏ 

البصر : 4ه 

البلاهة : #.م١‏ 

البلادة : ورم 

بول موس : نم7 

البيت المعمور: عهم؟ 
تجسم الاعمال : بام 
التدوين التشربعى : امم 
الترياق الاكبر : ١٠#‏ 
التسبيح : ع١‏ - ١8‏ لس د لام 
التشخص : 9" - باع 
التشريع التكوينى : /الا/ 
التفويض : ١2؟‏ 
التناسخ : 41 

الترحيد الافعالى : عمس 
التوفى : هلا - فم 
الدهور : 6م" 

التوفيق : +14 ١١م‏ 
ثمرة الاعمال : عم.” 
#مرة العقائد : ع.م 
الثواب : 8 

الجبر : اغ؟ 

جبرئيل : خ/ا؟ 


3-5-2 فهرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة 
الجبن : م١‏ حق اليقين : ؟8م7 
الجحيم : بمع - ع١‏ ,ا الحقيقة المحمدية : .8# ابام 
الجذبة : ١‏ - ١١ل‏ الحكمة : 11٠١‏ ميرلا بام 
الجر بزة : #.م7 ب #يس الحكماء الالهيون ‏ الطبيعيون : م١٠‏ 
جسم الكل : 608 حم: ع١‏ - مه؟ 
جنود الشيطان : ١١‏ ىعسم جمعسق :غ١‏ 


جنود العقل : 7١‏ ممم 

ال 0 
ععم الماوى ن«#م الدنيا ؟#«م_بمامم 
(النزولية) 

جنات المأرى : م١١‏ 

الجهاد الا كير: ١4٠.‏ 

الجهل : ٠‏ المر كب :ولا 
الجحيم : ه١‏ 

الحاه : خ؟؛ 

الحجة : يمو 

الحديد : ١و؟‏ 

الحر كة : ١99‏ 

حروف ابجد : م١ ١79‏ 
الحروفالمجملة: ١١‏ 

الحروف المقطعة: 1ب اك 7؟١-‏ لما 
الدحسنات : م؟؟ 

حسن الخلق : 7/8 

الحشر :/إا١١‏ -خ4؟١‏ المعاد 


الحق الاضافى : باه" - 77" "١‏ 


حوا الآولى : 72" بام 

الحيوة الدنيا : عم؟ ب .4م 
الحيوةالعقلية : 1711 +77 

خخازن جهنم : نمام 

الخدلان : لما 

خزائن الغيب : 78 

١4 : الخشوع‎ 

الخلق : فلم نخلق الاعمال ب+؟8؟- 
خاق العالم : وها الزمانيات : ؟2١‏ 
الخلقة : مم 

الخلود : 7-1١18‏ - ع"7؟ 

الخمود : *م؟ 

خوف الرجاء ‏ موف المعصية: عدم 
خيال العالم : #«ه؟ ‏ خيال الكل مم 
الدال : ما 

٠١١ : الدعام‎ 

الدنيا ١١7:‏ ل 07 غ"7ا- 74 - 
بمم_سوم_سروم_ععم حقارتها 9٠١‏ 


انها وهم .56-7 |8؟ 


فهر س الموضوعات والاصطلاحات الهامة 


الدذهر الايسر : بوم ب ممم 

الدهر الآيمن : بام 

الراء : ع١‏ 

الرذائل : ع.م7 

الرحمة : 8ع" 

رححتة تعالى : /ا7؟ 

رف منشور : “لام ل أنام 

الروح :مه -١0--‏ عد -لاف- ذلا -/الم 
1 - ن080 الفدسي لم 

روح القدس : #لالا اعلا؟ ‏ الأعلى 
مقافت ايض 

الزجاجة : باه" - 4ن" 

السالك المجذوب : 9م 

السبب الغائى : ١4١‏ 

السفاهة : ع.م؟ 

ملسلة الصعود : /م/؟ 

سلسلة النزول مم 

السعارة : مو - ".1م١٠‏ - لات" 
ا ان 

السمع :مه 

السين : ع١‏ 

الشجاعة : مم7 

شجرة اأزقوم ‏ السدرة : مع" 

الشر: “ام 

الشريعة : م١٠‏ 


1م 


الشره : م١‏ 

الشفع : لاه - 4ن". 

الشقارة : لمة ١‏ اس /اع!-خ/ا؟1517؟ 
ان 

الشهيد : ؟؟ 

الشيطان: له 171771-18-١1‏ 7ع 
الصار : م١‏ لاا 

الصدو بعد المحو : غلم 

الصدقات : ايام 

الصدين : ١م١٠‏ 

الصورالبرزخية : #عب الحية نومت 
الملكوتية لبهم 

الطامء: م ١‏ 

الطبائشع النوعية : م١‏ - ١4‏ 

طس ؛ ١2‏ 

١69 : الطلسم‎ 

الطور : "لام ب إثام 

الظلم : .م١‏ 

العارف :4ؤ؟ ...م 

العالم . الاكبر: 787 ب /م#م.الأعمال_ 
بإب ؟-الأمر 0ن 1-/م؟- ٠م‏ الجبروت - 
مم7 الحقيقى 599 الخبالى٠ه7١-‏ 
الخيالم؟ ‏ خيال الك لمعم _الر بوبية 
وعم ى الصورة وم عمل الكل ؟#م 
العقلى ١م؟ ‏ ١ه١ ‏ الغيب 0" - عد 


50-0 


القدرمطع 7 القدرة م١‏ القضاء لام ؟ 
المثال ©م؟ ‏ ممم -. المعنى 8" س 
الملكورت/07م؟ ..8"- نفس الكل 7ع 
النفسي العوالم 
عباد الطاغوت : ١802‏ 
العبودية : بام" 
العدالة : بام . علم؟ - م١‏ 
العذان الادنى ا 
العرض :8" #4 .م (# ١‏ 
الأستواء عليها #«##اع” . مم !ا 
الرحمن ."8 - 7١‏ 
العرقام : مم٠‏ 
العفة ؛ #يم؟ 
العقاب اا 
العغل: عم .. .عم جنودها ١*7-الكل‏ 
اعم عسم ب باهم . الهيو لانى سوم 
الفعال َم 
العقول : مم الفعالة بجيام 
العلم : مش خ١٠س‏ عا #سام ل 
اللدنى ه١٠‏ 
علم البقين : 7.0 
علماه الآخرة : #١‏ ساع!١؟‏ - لا( - 
علامائهمه ١‏ ؟ 
علمام الدنيا : .5 ب 717-911991٠١‏ 
*17؟ علاماتهم #١0‏ - م8١1١‏ 


فهرس الموضاعات والاصطلاحاث الهامة 


العلة الغائية والفاعلية : !ا هلإ .وم 
العلوية العلياء : بعنام ”يي بم 
ابم 

العنبر الاشهب : ٠#‏ 

العوالم : 8؟ #7١‏ مود - مه 
العود الانفر: ١#‏ 

العين : م١‏ اصابة العين ٠.هم؟‏ 

عين اليقين : 7.ما 

الغاية: 841؟-/#سفى الو جوروح للخلق؟ 
الفنق : #م#م 

الفجر: 4017" 

الفصل: ه١١‏ 

الفضائل العلمية : لم٠‏ 

الفلك : بإم” . الاطلس «#«م ‏ الثامن 
لإعاس. ا لشمس :02 !94 / ,سا لكر سى 789/1 
القاف : غ١ ١7‏ -.؟ 

القرر؛ ولا الم !١١7-‏ 

الفدر : 8 ىة- ماد 4# اع؟ 
الفدرى : عام 

القرآنت :هم -ه ١١1-١١1-؟م‏ 
77 سنن -"؟|١‏ - ١7#‏ اما 
7 0 اي 

قرب الفرائض - النوافل : ١م‏ و#م 
قرض الحسن : ١8 ١987‏ 

القضاء : م١1‏ - #م؟ 


أبحرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة 


قلب :0" اع" د ام 1م 71 

القلم: مه" إلإم ‏ الاعلى ١لا‏ - 
يفف 

القوى الانسانى : 199-144 788 
74# العاقلة واب .. العملية ع.م 
الغضب 9م؟ - #لم؟ المصورة ١/2.‏ 
المفكرة هه النظرية ع.م 

القيامة: وى .ا ىاب 154- 
دع الوسطى ع7 نمم 

الكبريت الاحمر : ١8#‏ 

الكتاب : “!ا ه97 المبين «8؟- ١19‏ 
- بره" المحو و الأثبات ١18‏ الله 
تعالى7؟١‏ - المسطور 7#" _. انم 
التدوينى امم 

الكرامة : ..م 

الكروبيون : ه١٠‏ 

الكسب : .ا؟ 

١١٠١ 1١١8 11 الكفار: وج‎ 

١١٠١ م٠.‎ : الكفر‎ 

كلام الله تعالى : ١7‏ - ملا؟ 

١8 : كهيعص‎ 

اللام :غ١‏ 

اللوح : من" - الاعظم امب يس 
بم _ المحفوظ م١1‏ .هلا - 
وزاك ل فض 


4 


ليال عشر : .24" 

المتخيل : 6"؟ 

المثال ‏ عالم المثال 

المثل : و١‏ -. رمم 

المحمدبة البيضاء: ايام بسو بوم 

المحو : عيرم 

المجيرة : 5؟ 

المجذوب السالك : باىم 

مراتب اأساوك ؛ ؟ن” - الصعود وم؟م 
النزول ونم المضلوقات مم 
الوجود 701 - مم 

المزاج بغهيم؟ 

المسك الأزفر : #*١؛‏ 

المشكرة : /اج" - نمم 

المصباح : /ان8" 

المعاى : مع ب ماع د وع ب .لاس علا 
#با ل لالم ثم - ذالم - 1م 

معرفة الل تعالى : ١7١8-1٠١8 1١١‏ 
ل 

معرفة النفس 77١:‏ 

المعجزة : ءل/ا؟ ‏ لالا؟ - ١١‏ 

مفائيح اأغيب :م١١‏ 

عقام هورقليا : م/ل؟ 

المكاشفة : ع/الا 


الملك : مم١‏ . الاوح ولا؟ ‏ الوحى 


ا 


4 الموت :هلا ءا 

الملائكة : ملا؟ ‏ ع#م ‏ المقربون - 
108 - بالم؟ المو كلون ؟ن؟ 

الملكة : 78١8‏ بام 

الملكوت الصور المثالى: اعم ممم 
يفف 

المنافقون : ١م١7‏ مانم 

منزلة الآأولياء : ابر 

الموت : هط -هم/ - الم 

المؤمن : لموه ‏ وهو 

الميثاق : 8لم١‏ 

الميزان : 9م اعم م١‏ 

١6 : الميم‎ 

المهدى ( ع ) :21 .08د 
ااا مم لبخ ل قبا 

الثار : ##إ/و الات العام 

النبى : ه/ا؟ سا عل/ا؟ - ابم 

النشآت : ممم 

النفس الانسانى : لهم - ١م17‏ - 9م؟ 
4 الرحمانى #9 الناطقة عم 
الكل ععم - نمم ينم بعم 
بابب الكلى م١‏ 


نورالايمان : ءؤوا 


فهر س المو ضوغات والاصطلاحات الهامة 


١6 : النون‎ 

واد القدس : بحم 

الواو : ع١‏ 

الوتر : لاه" 

الوحدة : ؟/! ‏ فى عين الكثرة .74م 
الوححى : هل/ا؟ - 7/2 - لاا - ارم 
الوسوسة : .م١‏ 

الولى : 779 - #اع؟ - ١/4‏ 

الوهم يعم 

الهام : ع١‏ 

الهاوية لاما 

الهباء : ؟!#م 

الهداية : #و ‏ "الما 

هورقليا : 41" 


: الهيولى : ع١‏ 


الياء : م8١‏ 

١6 : بس‎ 

يومابتداء الخلق: اع١-الجمع/11-.88‏ 
الجمسعة .م١‏ - 8إ2| دوجم 
الربوبىة7-- #056 د ١ه‏ 
١‏ 7والساعة إغ١ ##١‏ العرض 
لع الفصل/!!١-س؟١‏ -ما#؟ القضاء 
غ!! المزيد ١2١‏ المحمدى اوم 
الرجعة ع« القيامة الكبرى عمم 


فهرس الاعلام 


آدم زع) :نهم - ١0-1‏ مم 
دهه- ١6١ا-‏ مع( - نا 
١01-17‏ - الا ‏ علال امم 
4 1 ام لال لام 
ا 501 ل .بم 

ابراهيم (ع) ؤس ولااءج-م.ا- 
9ؤ1] نم 

ابراهيم : و/ا١‏ 

ابليس-: 789-١84٠‏ 787 س ١/اا!-‏ 
ا" ب أن" الشيطان 

ابنابى العالية : ١١.‏ 

ابنابىعمير : /ا١‏ 

ابنابى ليلى : ١١١‏ 

أبن جرير : .8 

ابن حبان : 4لم؟ 

ابنزيد : 7#؟ 


ابن السميفع : وف 


ابن سينا : م١‏ مع علا 

ابن طيار : لام 

"١ 198 - !١ملع‎ : ابنعامر‎ 

ابن عباس : هلا نما - ١12-11١8‏ 

ا اس 1 ا ل اه 

لا ل ل ا 0م 

ابن عمر : 7/86 

ابنالقريه : م 

ابن كثير : 8؟7؟ 

ابن مسعود : 182-112 2-7١97‏ 
ل وم اوم 

ابوبكر الوراق : م١‏ 

ابوبكر : 6؟١؟‏ 

أبوجعفر ( ع )1 ٠8س -!١2-1٠١‏ 
شا 

١99 : ابوجعفر‎ 


ابوجهل : م - ١١‏ 


1ك 


-17- 


أبوحنيفة : و١‏ 

ابو عبدالله الصادق (ع) : 7-17١‏ - 
خالل لواك؟١؟‏ 8 ؟ 

7 اام عام 

أبوعمرو : هلا١‏ - /إخ؟ 

ابوالقاسم البلخى : ىم 

أبولهب : -1١‏ وه 

ابويحوى (مل كالموت) : برا 

ابويزيد البطامي : 8؟ .م سا2؟١ا‏ 

أبن كثير : 778 

احمدبين محمدبن عيسى : ١97‏ 

ارسطو : ١؟‏ 

اسماعيل( ع) : ١7*‏ 

اسرافيل (ع) : 4/؟ 

اغائازيمون : م١١‏ 

١١98 ١7م‎ : افلاطون‎ 

امير المؤمنين (ع) : 79-18 - 8ه - 

اع ١-187 -1١6( -1١١1‏ ؟ 

“ا لا ا اك ١.‏ 

ب ا داهن" - 4" 

١7 : انباذقلس‎ 

٠١١ : انس‎ 

اويس القرنى : ١٠١١‏ 

ايوب بنقيس : " 

بايرز بد البسطامى : وم 


فهرس الموضاعات والاصطلاحات الهامة 


براءبن عازب : .«؟ 

بلخى : مم١‏ 

بلعم بن باعورا : 7١١‏ - نمأم 

بهائى (شيخ) : .م 

جابرين عبدالله : ".١‏ .ب 9.م 

1/٠ : جبائى‎ 

جبرثيل(ع) : ##.- م/م ل غ/ا؟ 

جعفربنابى طالب (ع) : ه٠١"‏ 

جميلبن دراج : /7” 

جنيد بغدارى : ١7+‏ 

حارث بن المغيرة : ٠/ا؟‏ 

حسين بن على( ع) : .4ن" 

الحسن المسكرى (ع) : ”م 

حسن : # ل 9م ١77-12-1‏ 
مم1 114 اج ملم 
؟- غ١"‏ نام اعم 

حسن بن صعيد : لا 

حسن بنعلى (ع ) : 707 

حسين الصيقل : 71١7”‏ 

حمزه: 9919| 

حوازع) :لمهم 

خحازن جهنم : 78 

خضر(ع) : ه١١‏ 

داود (ع) : 5١١‏ 

دجال : مم١‏ - ١0م‏ 


فهرس الأعلام 


٠١7 : روبس‎ 

زجاج : 7ل "0١-48-٠١‏ 

زمخشرى :١١-١78-17-هه-اء‏ 
للا 144-41 

زينالدين (الشهيد الثانى) : 7١‏ 

سدى : 'ا8١‏ - 2١1-#؟‏ 

١١م‎ 1١ : سقراط‎ 

سليم بنقبيس : 17١7‏ 

سنائى : م 

سه التسترى ؛ ١78‏ 

شيطان: #م«م ‏ ابليس 

صاحب الخشاف : زمخشرىي 

صالحبن كيسان : 5١١‏ 

١ ه٠‎ : ضحاك‎ 

عايشة : *؟١١‏ 

١48 : عبدالعزيز‎ 

عبدالنهالانصارى : لمع 

عبداللدبن مسعوذ : ابن مسعود 

عراقى : 11١‏ -ؤ4م؟ 

٠.٠١ : عطام‎ 

عكرمة : ع/ا  ١١8‏ .. علا 

علىبن ابراهيم : ؟١؟‏ 

على بن ابيطالب إإلئلل : امير المومنين 

على بن الحسين (ع) : ٠2؟‏ 


عياشى : 9م - 7٠‏ 


-911- 


عيسى(ع) : 80-1879 ١ه‏ - 788 - 
6 - 242 - لأزلاتك ٠.١9‏ - ان 
ا أفرضا 

قاطمه (ع) :هه" 

٠. ١49 : فراء‎ 

فرعون : اوم 

فرفوربوس : *؟ 

١72 : فيثاغورس‎ 

١404 : قاضى‎ 

قتادة : ولا - 2١11-؟١١1-‏ اعنم 

قطرب : #/ا؟ 

قفال : م١١‏ 

١١ : كسائى‎ 

كلبى : “مم 

كلينى(ره) : 71١‏ -/ا؟ 

١44 : كميل‎ 


٠١١ : لبيد‎ 

مالكبن أنس : وهم 

مجاهد : اع */ا- ٠١‏ ه99ات 
هها-.” 

محمد صدرالدين (المؤلف) : ء 

محمدبن يعقوب ‏ كلينى(ره) 

907-1748 1١72 - "٠١ : محى الدين‎ 

مسروق : .؟ 

معاذبن جبل : ٠٠١‏ 


1ه 


معاوية : ,4م 

مقاتل بن حبان : ٠.‏ 

مفاتل بن سلميمان : 7٠٠١‏ - #/ا 

مل كالموت : لإلا - به/ا 

منهال بنقصاب : .لمالا 

موسي (ع) :54-172 ١١7-8١‏ 

فض راكفا ىر سوين 

المهدى لظا ع؟ - و١-ءخ ١9‏ - 
#الا لاع | سوة؟ - 620 .م 
١ع”‏ - لان" - مام 

ميدانى : علا 

نافع 72/5 لس +ل/؟ - 

النابغة الدبيانى : اع 

اللبى تيوق ١٠١‏ “ع لم2 و ء١6٠‏ 

فد مف اا ا ا رظان عل 

+ +" 2 ع ,لا 2) هن ١‏ إن ارخ » 

لان ؛ 2١‏ 2 ”اخ عع عع ء الا ع ي/ا )2 

فطلا ٠5ا1‏ أت وات 2لا6 ا ٠٠١‏ 

ا ا ا ا ل اا 


فهر س الأعلام 


5621# 2 اا 
فا حا ل اخ ل ل كرك3 
فدا شا الل ار ل نا 
ا ل ل ل ضف رارف 
مفلا ف لشف فر دف ريف ليوف 
38٠‏ 2 الى" ا نم5 ؛ كلم 2 ن1؟ 
ار ل 7 ا ل ب ا اانا 
ل رف فار . اللرزخ ‏ ألكتراا كزغر ان 
فع؟ ,2 عع وع 2 إن" ؛ وين 
نيان ييا اكرات تفضا ل يرال 


| لاملا عمم 


نعمايبن الحارث : ام 

ترح (زع): وال نالعا اباك 
لاي ب اكات اكات رق 

واحدى : ..؟ 

١١١ : وليدبنعقبة‎ 

١48-1١1: بعقوب‎ 

يرس ف(ع) : 70م 


